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اهداء 


إل آبص وأمصي. 
إلى من وبيانى صغيراء وأحاطانى بوعايتهما كبيوا. 


تقديراوعرفاناً. 


يسعدنى أن أقدم لقراء العربية الكرام باحثاً متميزاً فى تاريخ العصور الوسطى 
الأرربية بوجه عام وتاريخ العلاقات البيزنطية الإسلامية على وجه الخصوص؛ هو 
الدكتور وديع فتحى عبد الله مدرس التاريخ الوسيْط بكلية آداب بنهاء والباحث من أبناء 
كلية الآداب يجامعة الاسكندرية. حصل فى مايى 1497 على درجة الليسانس فى الآداب 
من قسم التاريخ . وفى مارس 1947 حصل على درجة الماجستير فى الآداب تحت 
إشراقى فى موضوع "العلاقات السياسية بين الدولة البيزئطية والخلافة العباسية فى 
عهد الإمبراطور ثيوفيل (855 - 447م/4 5١‏ -574ه)" بتقدير “ممتان". وفى نوقمير 
حصل على درجة الدكتوراه فى الآدابء تحت إشرافى» فى موضوع "العلاقات 
السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والناهرق الأهنى الإسلامى (141- ١٠45م/0؟١‏ - 
١ه"‏ بمرتية "الشرف الأولى". وهذه الرسالة هى التى يقدمها اليوم فى شكل كتاب 
مطبوع لتكون باكورة إنتاجه العلمى فى سلسلة تتتاول تاريخ العلاقات البيزتطية 
الإسلامية. 

والكتاب يحتوى على مقدمة. ودراسة تحليلية نقدية لأهم مصادن البحث: وخمسة 
فصول وياتخره خاتمة, والملاحق ثم قائمة المصادر والمراجع؛ وبيان بالخرائط. 

وفى المقدمة تحدث المؤلف عن أهمية الموضوع, وسبب اختياره له وحدوده 
الزمنية والجغرافية. ثم قدم دراسة تحليلية تقدية مقارنة لأهم المنايع والأصول البيزتطية. 
والأرمينية والسريانية والعربية. فأشار إلى محتوياتهاء وقيمتها التاريخية, ومنهج 
مؤلفيها. وأوضح إن كانت مصادر ثقة أى لاء وإن كانت قد أوجزت أم أسهبت فى سرد 
الأحداث: أم مرت عليها مر الكرام: أم أغفلتها تماماً معللاً أسباب ذلك. كما حدد 
المصادر التى انفربت بذكر معلومات لم ترد فى غيرها من الأصول. وعن طريق 
المقازنات والموازتات التاريخية توصل إلى العديد من الأراء والأفكار التى تتسم بقيمتها 
التاريخية الواضحة. وتعتيز هذه الدراسة التى زودنا بها المؤلف إضافة لها وزنها إلى 
الدراسات الوثائقية والببليوجرافية المتعلقة بتاريخ العلاقات بين المسلمين والبيزنطيين. 


وجعل عنوان الفصل الأول "العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزتطية 
والخلافة الأموية قبيل الفترة الزمنية موضوع الدراسة (0” - . 4لامثر. * - 1159ه)". 
وهى يعتبر مدخلا طبيعياً وضرورياً أبقية فصول الكتاب» تحدث فيه عن نوعية هذه 
العلاقات التى تأرجحت بين الحرب والسلم والعداء والصقاء وفقاأ لمقتضيات الظروف 
والأحوال فى العالمين البيزنطى والإسلامي. ومن القضايا التي عالجها دور جماعة المردة 
فى الصراع بين الطرفين وانعكاس هذا الصراع على الأدب خاصة قصص البطولة 
وا ملاحم. 

أما الفصل الثانى وعنوانه "العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية 
والشرق الأدنى الإسلامى فى عهد الإمبراطور قنسطنطين الخامس /5١(‏ - ٠/الام/‏ 
١٠68-١‏ ه)". فقد تناول فيه المؤلف بالدراسة الجادة عدة نقاط هامة توصل فيها 
إلى آراء جديدة. من بينها إختلاف استراتيجية الخلافة العباسية عن سياسة الأمويين 
تجاه بيزتطة وأسباب ذلك؛ وأيضاً دور كل من الخزر والترك والأرمن والبلغار فى 
الصراع البيزنطى الإسلامىء وانعكاس ذلك على طبيعة العلاقات بين القوتين العظميين 
وقتها. ومن الآراء الجديدة التى توصل إليها أن الخليفة العياسى المتصور عقد اتفاقية 
لتبادل الأسرى مع بيزنطة» وأكنه رفض عقد هدنة معهاء خلافا لما هى متعارف عليه فى 
المراجع الحديثة. كما حالفه التوفيق فى تحديد الجزيرة التى كانت هدقاً للحملة 
الإسلامية عام 144ه/١٠/ام‏ بأنها صقلية وايست قبرص كما ذكر بعض المؤرخين. 

وعنوان الفصل الثالث "العلاقات ألسياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والخلافة 
العباسية فى عهد الامبراطور ليى الرابع (1//4- ١٠8/ام/ر54١‏ - 14ه)". واستعرض 
فيه أحوال كل من بيزنطة والخلافة العياسية .وقتهاء ومدى تأثيرها على العلاقات 
السياسية بينهما. وتوصل من دراسته أن تلك العلاقات قامت على أساس الأفغال وردود 
الأفعال من كلا الجانيين» مستشهداً بالأحداث التى كانت المنطقة مسرحاً لها. ومن 
الآراء الجديدة التى توصل إليها المؤلفء تعمد المؤرخ البيزنطى ثيوفان تشويه صورة 
القائد البيزنطى ميخائيل لاخانودراكون بدون وجه حقء مبيناً دواقعه فى ذلك. كما 
ناقش رأى بعض المؤرخين القائل بأآن نشاط كل من المهدى وهارون كان من أجل السلب 


والنهب» مدللاً بالآسانيد أن هذا النشاط كان جهاداً فى سبيل الله, وأنه كان يمثل 
ضرورة سياسية وحربية؛ وإستراتيجية بعيدة المدى اقتضتها سلامة الدولة العربية 
الإسلامية وآمنهاء بهدف تأمين حدودها ضد جارتها الدولة البيزنطية المتاخمة لها, 

أما الفصل الرابع فقد جعل عنواته "العلاقات السياسيةبين الإمبراطورية 
البيزتطية والخلافة العباسية فى عهد الإمبراطور قنسطنطين السادس (- 40/ام/ 
4 - (14ه). وأوضح فيه تارجح ميزان القوى فى الصراع بين العباسيين 
والبيزتطيين. والأسباب المؤدية لذلك. ومن النقاط الهامة التى عالجهاء.حقيقة الدور الذى 
قام به القائد العباسى عيد الكبير قى عام 14١ه/41/م‏ عندما لحقت به الهزيمة فى 

ميلوس» مبيناً أن المؤرخ الطبرى لم يعطه حقه. كما توصل إلى تحديد شروط الصلح 

الذى عقد بين البيزنطيين والعياسيين عقب حملة الخليقة المهدى فى البسفور عام 
ا كركالام. 

وفى الفصل الخامس والآخير وعنوانهالعلاقات السياسية بين الإمبراطورية 
البيزنطية والخلافة العباسية (ا9ل/ا - .المم/ر١4؟‏ - 0.؟ه)", تحدث المؤلف عن 
الهزائم التى لحقت ببيزنطة فى عهد هارون الرشيدء مع بيان أسبابها والآثار المترتبة 
عليها. كما كشف عن طبيعة العلاقات التى قامت بين هارون الرشيد وشا مان» ومدى 
انعكاسها على العلاقات العباسية البيزنطية. وآثبت صحة الخطابات المتبادلة بين هارون 
الرشيد والإهيراطور البيزنطي تققورء هم استعراض محتوياتها وما يمكن استخلاصه 
منها. كذلك أوضح النتائع الوخيمة التو" عادت على الدولة البيزنطية من جراء سياسة 
نقفور القائمة على عدم الالتزام بتعهدات السلام التى عقدها مع العباسيين» وأثر ذلك 
على العلاقات بين القو تين. وفى الخاتمة القى نظرة موضوحية شاملة على مسرح 
الأحداث. ودور القوى المتصارعة فوقه إبان الفترة الزمنية موضوع الدراسة. ثم 
استعرض أهم القضايا التى تعرض لها ٠ن‏ برن الآراء والنتائج التى .خلص إليها. وذيل 
الكتاب بعدة ملاحق تتصل بموضوع اابحث اتصالاً وثيقاًء وتلقى المزيد من الأضواء 
على يعن جوانيه وخباياه. وكلها مستقاه من المصادر البيزئطية: وقام المؤاف بنقلها 
للمرة الأولى من لغتها الأسلية إلى اللفة العربية, مع التقديم لها والتعليق عليها. وتضمن 


الكتاب عدة خرائط توضيحية يبدو قيها مجهوده واضحاً. 
وخلاصة القول إن هذا الكتاب يغطى فترة هامة فى تاريخ العلاقات البيزنطية 
الإسلامية, أغفلها عدد غير قليل من المؤرخين الحديثين المتخصصينء بينما مر عليها 
البعض الآخر مر الكرام دون أن يعطوها حقها من الدراسة ودون الاعتماد على مختلف 
مصادرها وأصولها. وعلى هذ تعتير الدراسة التى بين أيدينا أول عمل علمى متكامل 
فى هذا الموضوع اعتمد فيه مؤلفه على مختلف أصوله ومنابعهء من عربية وييزنطية 
وأرمينية وسريانية وغيرهاء سعياً وراء الحقيقة التاريخية المطلقة التى نجع فى إثباتها. 
لقد جاءت معبرة» في دقة وحيدة وأمانة» عن مختلف وجهات النظر. وساعد ا مؤلف على 
ذلك دراسته للفكين اللاتينية واليوتانية البيزنطية فى السنة التمهيدية للماجستير وأثناء 
إعداده لدرجتى الماجستير والدكتوراه بآداب الإسكندرية. ' 
وأخيراًء إن المتصفح للكتاب سوف يجد عشرات القضايا القيمة التى تصدى لها 
المؤلف. متناولاً إياها بالتحليل والتعليل والتفسير والنقد. ومن طريق المقارنات أمكنه 
التهوصل إلى العديد من الأراء والأفكار والنتائج التى تتسم بعمقها وجدتها وأصالتها» 
الأمر الذى يجعل من هذا العمل إضافة طيبة إلى مكتبة التاريخ البيزنطى بصفة عامة, 
ومكتبة الدراسات البيزنطية الإسلامية على وجه الخصوص. 
دكتور جوزيف نسيم يوسف 
استاذ تاريخ العصور الوسطى 
كلية الآداب - جامعة الاسكندرية 
الإسكندرية فى 6 إبريل ١5485‏ 


مقدمة المؤلف. 


:تعتبر العلاقات بين الامبراطورية البيزتطية والشرق الادني الإسلامى من . 
الموضومات الهامة, سواء العلاقات السياسية أى الاقتصادية أى الثقافية. ولاتزأل بعض 
جوانب هذه العلاقات بحاجة إلى دراسات جاده مستفيضة تسد العديد من القجوات 
والثفرات. وكان العالمان البيزنطى وإلاسلامى أعظم القوى السياسة فى العالم قى ذاك 
الوقت. وقد فرضت ظروف الحدود المشركة بينهما الاحتكاك المستمر. فقد كانت بيزنطة 
هدفا للاغارات الإسلامية منذ وقت طريل يرجع الى القرن السابع الميلادى (الاول 
الهجرى) ولكنها تصدت لها بسبب حدمانتها ودفاعاتها القوية. واستمر الصراع بين 
القوتين طوال العصر الوسيطء يخبو تارة ويتفجر تارة أخرىء وفقا لمقتضيات الظروف 
والاحوال لدى كل منهما. 

وقد دفعنى لإختيار موضبوع العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزئطية 
والشرق الادنى الاسلامى (١141/ا-.‏ امارغ 7١-ه‏ ٠؟ه)‏ أنه يعالج فتره محددة من تاريخ 
العلاقات بين بيزنطة والعالم الاسلامى: ثم تخذ حقها من الدراسة. فكل ما كتب 
عنهاعيارة عن نتف وشذرات مبعثرة فى كتب المؤرخين المحدثين المعنيين بالتاريخ 
البيزنطى من عرب وأجاتب على السواء. وبمعنى آخر أنه لاتوجد مؤافات قائمة بذاتها 
تناوات الموضوع الذى عالجناه من واقع المصادر المختلفة من عربية وغير عربية. ومن 
هنا تأتى آهمية الموضوع وجدته. وارجد من الله التوفيق من اجل مزيد من الدراسات 
فى هذا المجال. 

على أى حالء إذا كانت المرحلة الأولى من تاريخ الامبراطورية البيزنطية تمقد - . 
وفقاً لرئى فريق من المؤرخين- من عصر دقلديانوس قى أواخر القرن الثالث الميلادى» 
وتنتهى بظهور هرقل فى مستهل القرن السايع الميلادى (الأول الهجرى)» تعتبر العصر 
المبكر لتاريخ هذه الإمبراطورية. أى العصر المتأخر للامبراطورية الرومانية: فإن المرحلة 
التالية» والتى تمتد من أوائل القرن الثانى عشر الميلادى تعتبر الحقبة المتوسطة 
للإمبراطورية البيزنطية أى بمعنى أدق تعتبر صميم التاريخ البيزتطى. وهى تعد أزهى 
عصور بيزئطة التى كانت الوريثة الشرعية للامبراطورية الرومانية. وقد ارتكزت بيزتطة 
على دعامات قوية ثابتة. حتى بدت خائل عمرها الطويل صلبة متماسكة. فعلى الرغم 
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مما كانت تتعرض له بين وقت وآخرمن أزمات فى الداخل والخارج تجعلها تبدو وكانها 
على وشك الاستسلام, الا أنها عادة كانت تتغلب عليها وتتخطاها. وكان يعقب تلك 
الفترات فترات أخرى من القوة والازدهارمكما حدث إبان حكم الامبراطى ليى الثالثك 
الأيسورى وحكم خلفه الإمبراطور قنسطنطين الخامسفبيزتطة إلى جاتب واجيها 
الدينى كحامية المسيحية فى الشرق» قامت بدور المدافع عن أوريا ضد هجمات اعدائها 
وبصفة خاصة المسلمين. ولم يكن انتقال مركن القوة فى العالم الاسلامى من دمشق الى 
بقداد أثر فى وضع حد للعداوة بين الخلفاء المسلمين وأباطرة بيّنطة. فاذا كان خلقاء 
دمشق قد حاولوا ثلاث مرات الاستيلاء على القسطنطينية: الأولى فى عهد عششان بن 
٠‏ عقان والثانية فى عهد معاوية بن أبى سفيان والثائثة فى عهد سليمان بن عبد الملك 
مستغلين قوة بحريتهم ولم تحقق هذه المحاولات أهدافهاء فقد استمر الخطر الإسلامى 
أيضا بعد ذلك ولم ينته الا بسقوط عاصمة بيزنطة فى قبضه العثمانيين. وإذا كانت 
الكفاءة البحرية العباسية قد قلت عما كاتت عليه من قبل فانها احتفظت بقوتها البرية 
تشطة متاهبة. لذلك أخذت فى مواجة الحدود الشرقية للإمبراطورية البيزنطية بعنف فاق 
فى يعض الاحيان عنف أسلافها الأمويين . هذاء فى الوقت الذى عجزت فيه بيزنطة 
عن المحافظة على مكانتها العسكرية فى أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع 
الميلادى (أواخر القرن الثانى وأوائل القرن الثالث الهجرى) بسبب الصراع حول 
موضوع عبادة الصور والأيقونات. واضطر بعض أباطرة بيزنطة إلى تقديم الجزية 
لخلقاء بغداد على التحى الذى ستعالجه فى موضعه. 

ويصقة عامة: فقد كان خط الحدود بين القوتين المتحاربتين فى أخذ ورد مستمر 
دون أن يسيطر أحد الفريقين تماما على هذه امناطق» كما أن نجاح بعض الحملات كان 
متوقفا على الاحوال الداخلية للفريقين ومن هنا كان من الضرورى استعراض هذا 
النشاط تفصيلا. فلم يكن الأمر مجرد كسب سياسى أو دبلوماسى وأنما كان أبعد من 
ذلك.فالتسرب الثقافى والاقتصادى كان أوقع أثراء وما كان ليحدث لولا هذا الاحتكاك 
الحريى وكان هذا التسرب يتم عبر آسيا الصغرى لينتقل من وإلى البيزئطيين 
. والمسلمين. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فان صراع الشرق والغرب كان سمة العصر 
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العصر الوسيط الذى كان عصن عداء حريى» وتزمت دينى. وقد استمر هذا الصراع مع 
استمراى هذا الترّمت(١).‏ وكان كل من الطرفين المتحاريين يستفيد بعظات ودروشض من 
صراعه ضد الطرق الآخرفقد أوضحنا قى هذه الدراسة أن التشاط الحريى بين 
العالمين البيزنطى والإسلامى كان صورة صادقة لقوة الدولة, كما أن هذا النشاط ارتبط 
بأتواع آخرى من العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية. وعلى حد قول بعض 
المؤرخين المحدثين إنه يجب أن تحتل السياسة الخارجية للعصر العباسى الأول-على 
سبيل المثال-مكانها من الدراسات الجادة؛ وأن تظفر بتقييم جديد يكشف من حقيقة 
الموقف الذولى وقتهاء وجهود الخلقاء فيهفقد بذلوا جهودا ضخمة تضعهم فى صف 
واحد مع أوفر المجاهدين المسلمين عملا وأكثرهم إإخلاصا ]تق نتيجة لثما يعرف 
ياسم السلم الإسلامي 16108 ه81 »نم (1) - 0 
هكذا كانت طبيعة العلاقات بين القس.طنطينية ودمشق ثم بغداد من بعدها شديدة . 
الاضطراب لاتكاد تستقر على حال. ققد كانت .حريا حيناء وسلما فى بعض الأحيان. 
ولكن القاعدة الأساسية لهذه السياسة كانت الحربء أما السلم فكان جالة عارضة: لذلك 
كثيرا ماكانت فترات الهدوء القصيرة تسمى "هدن" أو فترات صلح. وكثيرا ماكانت هذه 
الهدن ضرورة حتمية يلجأ إليها حكام الدولتين إذا دعت الظروف إلى ذلك بغرض التقاط ٠‏ 
الأنفاس. وأذا كان المسلمون قد انتصروا فى بعض المواقع, وتمكتوا من ضضم بعض 
المساحات إلى أراضيهم غلى حساب جارتهمء الا أن البيزتطيين احتفظوا برايتهم على 
متاطق أخرى. وبمعنى آخر أنه لم تكن أى من القوتين تستطيع تحقيق النصر المطلق 
على الأخرىء أو أن تصبخ الأرض التى استوات عليها بصبغتها. فقد كانت كفتا 
الميزان فى الصراع بينهما آنذاك متأرجحة؛ قهى لصالح أحد الأطراف تارة ثم فى 
صالح الطرف الآخر تارة أخريء الأمر الذى لم يعكس التفوق الحاسم لأى منهما.. 
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فقد كان لكل جائب من طرفى الصراع عناصر قوة وعناصر ضعف. فالخلافة 
العباسية كانت تحارب على حدودها عدوا واحدا؛ هى الإمبراطورية البيزتطية» بينما 
كأنت تحارب فى الداخل أكثر من عدو فهناك التناحر بين القادة: والتمرد على السلطة 
أيضاء علاوة على الفتن التى أثارتها الطوائف المختلفة. كل هذه الأمور ساعدت فى 
الحد من مواجهة المسلمين للإمبراطورية البيزنطية فى بعض الأحيان» أما بيزنطة فلم 
تكن أقل تأثرا بالأوضاع الداخلية, ققد شهدت هذه الفترة فتنا ودسائس بين كيان 
رجال الدولة وموظفى البلاط» ورغم ما أبدته من مقدرة على تجاون هذه المشاكلء إلا 
أنها تأثرت بها مما ترك بصماته على علاقاتها بالمسلمين. 

وفوق ماتقدمء ترجع أهمية هذا الموضوع إلى أنه يعالج فترة حيوية من تاريخ 
العلاقات بين الإمبراطورية والشرق الأدنى الإسلامى: فضلا عن خلو المكتبة العريية من 
بحث قائم بذاته يلم بكل نواحيه. وفى نفس الوقت فان مأكتبه المؤرخون الغربيون 
المحدثون لايعبر فى معظمه إلا عن وجهة النظر الغربية فحسبء مغفلا فى ذلك وجهة 
النظر الأخرى. أما القليل منهم الذين تظاهروا بالحيادء لم يستطيعوا التخلص كلية من 
ميولهم وأهوائهمء لتتخذ موقفا منصفا فى تحليل الأحداث كما أن هؤلاء المؤرخين لم 
يتناولوا موضوع هذه العلاقات الا من خلال دراستهم الشاملة لتاريخ بيزتطة» وكتاباتهم 
العامة عن أحوالهاء ولهذا فقد جاءعت إشاراتهم عن هذه العلاقات فى الفترة التى نحن 
بصدد دراستهاء اشارات مقتضبة مبتورة وفترة تاريخية كهذه مليئة بالأحداث والتقليات 
هى قفترة جديرة بالدراسة لما تزخر به من الوقائع والحروب والاتصالات الدبلوماسية 
التى تركت آثارهاعلى العالمين البيزنطى والإسلامى. كما توافرت فيها شخصيات 
بيزنطية وإسلامية تركت بصماتها على مسرح الأحداث فعلى الجانب البيزنطى الأباطرة 
قنسطتطين الخامس وليى السادس وايرين ثم نقفور. وقد اختلف الدور الذى لعيه كل 
متهم حسب مقتضيات ومعايير شخصية وزمنية. وفى الجانب الإسلامى أدى الخلفاء 
المسلمون دورا كبيرا ويصفة خاصة المنصور والهادى وهارون الرشيد. لقد اسهموا بدور 
بارن أثناء صراع الخلافة الإسلامية مع بيزنطة. 

ونظراً لأن مثل هذه الدراسة تقتضى الرجوع إلى المصادر الأصلية, وكلها 
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مصادر بيزنطية بلغاتها القديمة. سواء اليونانية أى اللاتينيةء فضلا الأصول عن 
العربية فقد قمنا بدراسة هذه المنابع دراسة تحليلية فقارنة. وإذا أمعنا النظر فى 
مصادر البحث سوف نلحظ أن المصادر البيزتطية تناولت موضوع هذه الدراسة من 
وجهة النظر الييزنطية» ولذلك اتسمت أحيانا بسمة التحيزء أما بالنسبة للمصادى العربية 
فقد بعدت أيضا عن الحقيقة فى بعض الروايات. لذلك كانت مهمتتا التعرف على وجهتى 
النظر البيزنطية والمعريية من واقع المنابع والأصول المعاصرة للفترة موضوع البحث 
وأيضا المتئخرة عنها زمنيا. وعن طريق المقارنات والموازانات التاريخية» وعن طريق 
التحليل المانع الجامع لمختلف الروايات بتسنى رسم صورة صحيحة لأحداث الفترة 
التى نحن بصددها. 

وقد اتخذنا فى بحثنا منهاجا خاصا يتفق وطبيعة الموضوع وحدوده الزمنية. 
فرغم أنه يتناول العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزتطية والشرق الأدنى 
الإسلاميء إلا أتنا لم نغفل دور الأطراف الأخرى سواء التى ساهمت بشكل مياشر أو 
غير مباشر فى هذا المجال. فقد حدث الإشارة إلى البلغار وهجماتهم التى أثارت 
الاضطراب على الحدود البيزنطية؛ وحينما تحولت بيزنطة إلى حريهم فى الشمال 
أعطى ذلك للمسلمين الفرصبة للهجوم على الأراضى البيزئطية فى آسيا الصغرى. كما 
أشرنا إلى دور الترك والأرمن والخزر قى الصراع الدائم بين العالمين البيزتطى 
والإسلامى. وكيف وققت هذه العناصر بجانب أحد الاطراف ضد الطرف الآخر 
وماترتب على ذلك من آثار. وفى ذات الوقت حدث تحول فى تأييد هذه العناصر من 
جاتب إلى جانب آخر ثم العودة للجائب الأول وهكذاء حسما كانت تقتضيه مصلحتهم 
الخاصة والظروف السياسية السائدة فى العالم قى ذاك الوقت. ولا نستطيع أن تغفل ما ' 
حدث من تطلع القرنجة ويابوية روما إلى الوثوب على مجد بيزتطة ومحاولة الاستيلاء 
على الأراضى البيزتطية فى جنوب ايطالياء مما فت فى عضد بيزتطة وأثّر على 
موققها فى علاقاتها بالمسلمين. ولايمكن أن تغفل فى هذا المجال ظهور شارلمان على 
المسرح السياسى بشخصيته القوية وتتويجه امبراطور) وإقامته علاقات طيبة مع 
الخلافة العباسية فى عهد هارون بيصفة خاصة الأمر الذى ترك بصماته على العلاقات 
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العباسية البيزنطية. 

وعن الحدود الزمنية للموضوعء وهى الفترة الممتدة بين عامى ١4/ا-.‏ 7مم/4 -١7‏ 
ه أى قرابة الثمانين عاما. فقد عاصرهاً من الأباطرة البيزتطيين قتسطنطين 
الخامس وليو الرابع وقنسطتطين السادس وإيرين ونقفور الأول وستوراكيوس وميخائيل 
راتجابى وليى الخامس الارميني. وعاصرها من الخلقاء المسلمين هشام بن عبد الملك 
والوليد بن يزيد وابنه وابراهيم المهدىء ومروان الثانى من الخلافة الأموية ثم السفاح 
والمنصور والمهدى والهادى والرشيد والأمين والمثمون من الخلافة العباسية. ولهذه الفترة 
دلالات مختلفة. ففيما يتعلق بالجانب البيزتطى نلاحظ أن الحدود الزمنية تشمل الفترة 
التالية لحكم ليى الثالث الأيسورى وبقية حكم هذه الأسرة حتى اعتلاء ميخائيل الثانى 
العمورى العرشن لييدا عهد أسرة جديدة فى تاريخ بيزنطة هى الأسرة العمورية. 

وبالنسبة للجانب الإسلامى فقد شملت هذه القترة الزمنية السنوات العشرة 
الأخيرة من حكم الدولة الأموية ثم معظم حكم الدولة العباسية الأولى. إذ توققنا عند عام 
هم/ ٠‏ 47م أى بعد أنقضاء سبع سنوات من حكم الخليفة العباس المامون. 

أما عن الحدود الجغرافية للقوى التى ساهمت فى هذا الصراع؛ فهى 
الإمبراطورية البيزنطية وعاصمتها القسطنطينية التى تمتد املاكها لتضم اليونان 
وايطاليا الجنوبية وآسيا الصغرى حيث توجد بعض الثيمات الأوربية الشرقية المنتشرة 
فى مواجهة الحدود الإسلامية. وعلى الجانب الآخر حدّدنا الشرق الإسلامى على أنه 
ايران والعراق والشام ومصر وماحول هذه البلادء وكانت هذه المناطق تحت الحكم 
الأموى ثم العباسى أثناء القترة موضوع هذه الدراسة. وركزنا فى هذه العلاقات على 
الشام التى كانت اكثر جوارا لبيزتطة من مصر والعراق وايران. وهذا لايمتع من اننا لم 
نغفل أى نشاط للعلاقات بين هذه المناطق جميعا وبين بيزنطة. ويمعنى آخر فقد قصدتا 
بالشرق الأدنى الإسلامى القوى الإسلامية المجاورة لحدود بيزنطة وهى الخلافة الأموية 
ومن بعدها الخلافة الغياسية وهى القوى التى اشتركت حدودها مع حدود بيزنطة. وقد 
أدى هذا التجاور إلى قيام علاقات بين العالمين المتصارعين. 

واقتضت طبيعة هذا الموضوع تقسيمه إلى فصول خمسة, تسبقها مقدمة 
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ودراسة تحليلية نقدية مقارنة لأهم مصادر البحثء ويآخرها خاتمة وعدة ملاحقء ثم 
قائمة المصادر والمراجع 

وجعلنا عتوان الفصل الأول "العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية 
والخلافة الأموية قبيل الفترة الزمنية موضوع الدراسة (.66-.4لام/. 517-5اه)” 
وعرضنا فيه للمواجهة العسكرية بين بيزندلة وااخلافة الأموية خلال حكم الأباطرة هرقل 
وقتسطائز وقنسطنطين الرابع ثم جستنيان الثاني وأثر تدهور أحوال بيزنطة الداخلية 
فى تفوق الأمويين وبيّنا كيف أن بيزنطة عن طريق ثلاثة أباطرة عظام هم هرقل 
وقنسطتطين الثانى والرايع؛ قد تمكنت من مواجهة حماسة الأمويين بقوتهم العسكرية 
خاصة البحرية.إلا أنه ياختفائهم اتتهت مرحلة التحدى لتبدأ مرحلة الضعف التى كادت 
تفتك بالإميراطورية. واستمرت هذه المرحلة من 140إلى/١/ام//4؟-19ه.‏ ثم انتقلنا إلى 
عرض نشاط القرن الثامن الميلادى (نهاية القرن الأول الهجرى) والذى بدأه الأمويون 
باغارات مكثفة على بيزنطة طيلة السنوات الممتدة من 7١٠‏ إلى هالام/ 457/-17ه. 
وأعقيه الحصار الأموى الشهير على الآسطنطينية فى 44ه//١لام.‏ وعرضنا لهذا 
الحصار من حيث أسيايه والتجهيز له والتتائج التى ترتبت عليه. وفى هذا الإطار عالجتا 
دور ليى الثالث فى حياة بيزنطة الخارجية المتعلقة بصد الخطرالأموىء: وكيف أنه نجح 
فى فتح جبهات جديدة على المسلمين مع الأرمن والترك والخزر مستقيدا من الضعف 
الذى بدأت تعانيه الخلافة الأموية. وأوضحنا أن الخلافة الأموية تأثرت سلبا هن جراء 
فشلها فى غزى العاصمة البيزنطية. فقد تحلت عن فكرة الغزو وأصبح النشاط العسكرى 
قاصرا على مناوشات الحدود واقامة التحصينات فى آسيا الصغرى وحمايتها. إذ ألحق 
بهم هزيمة فى اكرونيون عام”7١ه/ة”/ام‏ ترتب عليها نتائج هامة بالنسبة لكل من 
الطرفين البيزنظى والأموى.آما الأحوال الداخلية لبيزنطة فتتمثل فى سلسلة الاصلاحات 
التى بدأها فى مختلف المجالات خاصة المسكرية والاقتضادية. ونجح فى هذا إلى حد 
كبير حتى انه ترك لابنه قنسطنطين الخامس امبراطورية قوية الأركان امكنها الصمود 
فى متطقة الحدود الآسيوية مع جيرانها المسلمين. 

أما القصل الثانى وعنوانه: "العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية 
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وانشرق الإسلامى فى عهد الإمبراطور قنسطتطين الخامس (41/-ه/لام/58١-‏ 
6ه)”. فقد تناولنا فيه كيف وصلت المواجهة السياسية بين بيزنطة فى عهده وبين 
الأمويين إلى الذروة. قبدأ بغزى ملطية فى عام١4/ام/؟17١هء‏ ورد الأمويون يغزى 
بافلاجونيا فى العام التالى. ثم حللنا الثورة التى واجهت الإمبراطور غى السنة الأولى 
من حكمه وكانت بقيادة ارتفاذدوس من حيث أسبابها ونتائجهاء وكيف قشل العرب فى 
استغلالها ثم انتقلنا للحديث عن نشاط الأمويين فى هذه الفترة منتهزين فرصة الثورة, 
سواء فى تحصينهم لزبطرة أى بغزوهم قيرس فى 75١ه//را]/ام,‏ ثم استرداد حصن 
هرعش فى عام ١‏ ١١ه//4‏ 8-1 4/ام. 

ثم انتقلنا بعد ذلك للحديث عن سقوط الخلافة الأموية. وقيام الخلاقة العباسية, 
واختلاف الاستراتيجية العسكرية بين الخلافتين» وأثر ذلك على طبيعة الصراع مع 
بيزتطة. وانتقلنا إلى شرح توازن القوى بين الفريقين المتحاريين مع بداية حكم 
العباسيين. فقد بدأ قنسطنطين الخامس عهده باستيلاد على كل من ثيودوسيبوليس 
وكمخ وملطية فى01/ام/ .١١‏ وردت البحرية الإسلامية بالاغارة على صقلية وسردينيا 
فى 5؟١ه/05/ام.‏ وهزم قتسطنطين الخامس فى موقعة دابق فى عام 11١-/17ه/‏ 
م وأمطنا اللثام عن النتائج التى ترتبت على هذه الهزيمة» وآراء المؤرخين جول 
الهدنة التى اعقبتها وماتعنيه. ثم القينا الضوء على أحد الأطراف التى ساهمث بشكل 
غير مباشر فى الصراع بين العالمين الإسلامى والييزتطى» وهو اليلغار.فقد كان صراع 
بيزتطة مع البلفار طويلا ممتداء واستمر منذ عام 60/ام/17/4ه وحتى موت قنسطنطين 
الخامس. فقد ساهم البلغار يدور قى هذا الصصراع , فإذا انشغل الامبراطور بالبلغار, 
'شغل عن المسلمين, والعكس صحيح ولهذا تركز النشاط البيزنطى تجاه الحدود الشرقية 
الإسلامية قى الستوات الأولى من حكم قنسطنطين الخامس وحتى عام هه/ام/ر4/؟١ه.‏ 
ثم تناولنا طبيعة العلاقات بين العالمين البيزنطى والإسلامى فى فترة الخمس عشرة سنة 
التالية. وعرضنا لأراء المؤرخين حول خلى الستوات.41-14١ه/لاه!-17/ام‏ من 
الصوائف وأسباب ذلك كما ذكرنا أن بيزنطة قد اطمأنت على أن النشاظ الإسلامى لن 
يوثر على أمنها رغم كثافته, مثلما كان الحال فى عهد الخلافة الأموية» فاقامت نظاما 
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دقاعيا يحول دون توجيه ضربات قوية إليها إذا قامت قواعد عسكرية قوية فى مناطق. 
الحدود لمواجهة المسلمينء كما واجهت حركة ترميم وانشاء الحصون التى اقامها 
الأمويون. وتمكنت من وقف هذه الانشاءات خلال أزمة سقوط الدولة الأموية. وأشرنا 
إلى تكريس العباسيين الجهد لاعادة بناء هذه الحصون مما يدل على أن استراتيجية. 
مواجهة بيزنطة لم تتوقف. وأكدنا على أن حركة التراجع العياس بنقل العاصمة الى 
بغدادء قد جعل بيزتطة فى مأمن على حدودها المباشرة والقريبة.ثم أشرنا إلى ما 
تعرض له كل من طرفى الصراع من أأخطار داخلية وخارجية كان لها الأثر الكبير على 
النشاط السياسى والديلوماسى فى الفترة من 41١0-1٠١ه/717-١/ل/ام.‏ ثم انتقلنا 
للحديث عن آخر نشاط عسكرى تم فيه مواجهة بين الخليقة العباسى المتصور 
والإمبراطور البيزنطى قنسطنطين الخامس قيل وفاتهماء وهى الحملة البحرية الإسلامية 
على قبرس فى عام 617١ه/#الام.‏ وعرضنا لأسبابها وأحداثها ونتائجها ومدلولاتها 
واختتمنا القصل بالحديث عن المتغيرات التى جدت على المسرح الدولىء وكيف تزايد 
القوى التى تعمل فوق هذا المسرح بظهور دولة الفرنجة فى الغرب كقوة جديدة منافسة 
للإمبراطورية البيزتطية فى العالم الأوربى» والأمويين فى الأندلس كمناقسين للعباسيين. 
ومع هذا الشقاق بين أقسام كل من العالمين الإسلامى والمسيحى تظهر تحالفات 
المصالح وتستسس مناورات الحرب وتتداخل الخيوط وتتشابك القوى. 
أما القصل الثالث وعنوانه "اأعلاقات السياسية بين الإميراطورية البيزنطية 
والخلافة العباسية فى عهد الإميراطور. ليى الرابع هلالا-.6/ام/ر4ه١-714١ه‏ ". فقد 
تناولنا فيه أحوال بيزئطة الداخلية والخارجية عند اعتلاء هذا الإمبراطور للعرش» وأثر 
ذلك على العلاقات بين بيزنطة والمسلمين. ولاحظنا :أن الظطروف هيآت الفرصة لمحارية 
المسلمين بشكل أفضل مما تم اسلفه قذسطنطين الخامس. ففى الداخل ساد الاستقرار 
النسبى البلادء وقى الخارج أمن ليى الرابع خطر اليلغار. وأشرنا إلى أنه أصلح من 
أحوال جيشه الذى خرج منهكا بعد سلسلة من الحروب الطويلة فى عهد سلفهثم 
تعرضنا لأفعال بيزتطة والرد العربى على ذلك فى السنوات الثلاث الأولى من حكم 
الإميراطور ليو الرايع. قبينما هاجم ليو حصن سميساط فِى ه//9-/الام/رذه اهه رد 
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الخليفة المهدى بالاستيلاء على حصن كاسن فى العام التالى. وقد حللنا دوافع هذا 
النشاطء وبينا أن الإمبراطور حاول من خلال هجومه أن يعرف المسلمين أنه سيسير 
على نهج سلفه. هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فهو يستعرض القوة البيزنطية معتمدا 
فى ذلك على قادته الأوفياء الذين سيق لهم الخدمة فى عهد الإمبراطور قنسطنطين 
الخامس. وبصفة عامة استهدف تحقيق نصر يرقع الروح المعنوية لجنوده فى بداية 
توليه العرش. وحللنا دواقع الرد العريى الذى قام به الخليقة المهدى الذى حاول هى 
الآخر تحقيق نصر فى عمق الحدود البيزتطية فى آسيا الصغرىء وايبلغ بيزتطة أنه 
سيسير على نهج سلفه المنصور. ثم هاجم ليى الرايع مرعش والحدث فى عام //ا/ام/ 
١ه‏ ء فرد المهدى على ذلك فى عامى ١175-17ه/1/48/ام,‏ إذ هاجم حصونا عديدة 
أهمها دروليوم وعمورية. ثم عرضنا للحملة العباسية الكبيرة التى سيرها المهدى فى عام 
177ه/١8ام‏ إلى بيزنطة بقيادة ابثه هارون ونجاحها فى الاستيلاء على حصن سمالن. 
ثم تناولنا بالتحليل نتائج هذه الحملة ودلالاتها. وذكرنا ان المهدى حسم -إلى حد ها- 
كفة الصراع المتأرجحة لصالحه. ثم تناوانا فكرة الجهاد عند المسلمينء والحرب المقدسة 
عند البيزتطيين من خلال الصراع البيزتطى الإسلامى فى تلك الفترة» وبينا أن 
الصراع آلسياسى بين العالمين البيزتطى والإسلامى أصبح مرة أخرى مرتبطا بالدواقع 
الدينية. وآخر ماعرضنا له فى هذا الفصل الحديث عن الغلاقات بين العياسيين 
والقرتجة فى أطار المتغيرات الدولية التى أشرنا إليها فى الفصل السابق» وأثرها على 
العلاقات البيزنطية العباسية. 

وجعلنا عنوان الفصل الرابع "العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية 
والخلافة العباسية فى عهد الإمبراطور قنسطتطين السادس عام .٠90-904لام/14١-‏ 
."١‏ وبدأنا بالحديث عن السياسية الداخلية والخارجية للإمبراطورة إيرين الوصية 
على العرش, وآثر ذلك على الصراع البيزتطى الإسلامى إذ كانت ايرين المحرك لسياسة 
بيزنطة طوال هذه الفترة وأدى طموحها للحكم بمفردها إلى تدهور أحوال بيزنطة حتى 
تعددت المشاكل والاضطرايات الداخلية. وكانت المشاكل الدينية الخاصة يعيادة الصور 
قاسما مشتركا لهذه الأحداث بشكل أ بآخرء هذا علاوة على تفاقم المشاكل المالية 


لهآا- 


والاجتماغية. وأشرنا إلى سوء حظ بيزنطا: التى حرمت من كفاءة الحكام فى تلك الفترة» 
حتى ان ايرين ارتكبت أفدح الأخطاء فى حق البلادء حينما استغنت عن القادة 
العسكريين الاكفاء من نوى الخيرة» واحلت محلهم مجموعة من الخصيان معدومي 
الخبرة.ثم تحدثنا عن الهزيمة التى لقيها الجيش العباسى بقيادة عبد الكبير فى ميلوس 
فى عام 178ه/١4لامء‏ وأشرنا إلى الآراء التى اثيرت حول هذه المعركة ثم تناولنا 
بالتفصيل الظروف التى عاشتها بيزنطة آنذاك والتى أدت إلى خروج حملة الخليفة 
المهدى إلى البوسقور فى عام 116ه/42/امء وأحداث هذه الحملة ونتائجها ودلالاتها.ثم 
عرضنا لظروف اعتلاء هارون الرشيد العرشء واصلاحاته الداخلية: وأثر ذلك فى تقوية 
الجبهة الإسلامية التى حققت ميلا لصالدها فى صراعها مع بيزنطة نتيجة ماتعانيه من 
ضعف عام. يعزن هذا انتصار هارون على الجيش البيزنطى فى الاناضول عام 
ه/راالام: ثم حملته على قبرس عام 074١ه/ ١‏ +لأمء ثم استيلاء العباسيين على 
حصن ريسة فى عام 11ها/ر؟ثلام, وعلى كميخ عام /ا/1اهكراةلام. ونتائج ذلكء وبينا 
أن قنسطنطين السادس لم تسمح له الظروف بمواجهة هذا النشاط المستمرء اللهم إلا 
تجاحه فى صد حملة عياسية على الساحل الغريى على اليحر الأسود فى عام 46/ام/ 
6ه وأشرنا إلى الهجوم الذى شنته اأقوات العباسية على كل من عمورية وأنقرة فى 
عامى ٠141-18ه/‏ 41-0953لام. وقلذا إنه حصل على أسرى ومخطوطات يونانية 
قديمة, وعرضنا للنتائج المترتبة على هذ!. ثم انهينا الفصل بالحديث عن موقف الغرب 
الأوربى من حكم أيرين. وذكرنا إلى أن ايرين قد جلبت على بيزنطة ونفسها مشكلة 
خطيرة حينما مسملت عينى ابنها. فقد اعتبرت البابوية والفرنجة أن عرش بيزتطة أصبح 
شاغرا بعد اختفاء قنسطنطين السادسء فقامت بتتويج شارل العظيم إمبراطورا على 
القرئجة والغرب والرومان قى :عام ١‏ ٠٠م/ر141ه‏ . 

أما القصل الخامس فقد جعلذا نوانه "العلاقات السياسية بين الإمبراطورية 
البيزنطية والخلافة العباسية (91/-.45م/41١-5١٠7ه)".‏ . وقد ضمت هذه الفترة من 
الجانب الإسلامى هارون الرشيد وبعض ممتوات من حكم ا مأمون ومن الجاتب البيزنطى 
كلا من ايرين» وتقفور وميخائيل الأول رانجابى وايى الأرمينى. ويدأنا هذا الفصل 


بالاشارة إلى نشاط هارون الرشيد ضد إيرين وانتصاره على جيشها فى بلاخينياء وى 

ثيم الأوبسيكيون عام 45١ه/ا448-9/ام‏ ونتائج ذلك.ثم أشرنا إلى أحوال بيزنلة 
الدإشلية والخارجية عند اعتلاء الإمبراطور نقفور العرش فى عام 7٠.م/1/71١ه‏ ء وأثر 
ذلك على العلاقات بين بيرنطة والمسلمين. وتعرضنا بالتفصيل لنشاط هارون ضد بيزنلة 
فى عهد نقفور الذى لقى عددا من الْهرَائُم في عمورية وياب هرقلة قى عام 4/ه/ 
4 ١م‏ ثم فى مدينة هرقلة فى عام ٠16١ه/٠4م.‏ ثم فى ريسة ورودس وكريت فى عام 
١ه/.م.‏ وحللنا هذه المعارك وأسبابها ودوافعهاء ثم عرضنا للنتائج المترتبة 
عليها. وكان أكثرها مهانة لبيزنطة حينما وافق على دفع جزية عن نفسه وابنه, ليميل 
ميزان القوى بشكل لايدع مجالا للشك لصالح العباسيين. وأوضحنا فى هذا المجال أن 
الخلافة العباسية لم تهدف إلى التوسعء فقد حرصت على ردع القوة البيزئطيةء 
وتحقيق التفوق والصيت كقوة كبرى فى العالم آنذاك. ثم تحدثنا عن شخصية الخلينة 
هارون كواحد من أعظم رجالات عصرهء وكيف أنه ارتقى بالخلافة العياسية إلى مكائة 
عالمية تركت بصماتها على العلاقات العباسية البيزنطية. وأخيرا عرضنا لأحوال 
المسلمين بعد وفاة هارون: إذ بدأت مجموعة من المشاكل الداخلية تهدد أمن الدولة كان 
أخطرها قتنة الأمين والمأمون. وأيضا أحوال بيزنطة بعد موت نقفورء إذ غرقت بيزنطة 
هى الأخرى فى مشاكلها حتى تعاقب على حكمها أباطرة من أصول مختلفة قليلى 
الكفاءة. وهكذا تنتهى فترة دراستنا للعلاقات السياسية بين العالمين البيزنطى والعياسى 
بظروف تكاد أن تكون متشابهة قى كلا العالمين. 

وفى الخاتمة استعرضنا أهم القضايا التى عالجناها وأهم النتائج التى توصلنا 

إليها وكذلك زيلنا البحث بعدد من الملاحق ترتبط بالموضوع ارتباطا وثيقا. وهى كلها 
مستقاه من الأصول اللاتينية واليونانية القديمة التى لاتزال بلغتها الأصلية. وقد قمنا 
بنقلها للمرة الأولى إلى اللغة العربية مع التقديم لها والتعليق عليها.كما زودنا البحث 
بعدد من الخرائط الجغرافية والتوضيحية ساعدت فى القاء الضوء على تحديد الحدود 
الجغرافية لكل من العالمين البيزنطى والإسلامى» وكذلك مراكز الصراع ومواقع 
الاشتباكات العسكرية التى دارت يينهما. 


وأخيرا وليس بآخرء فإذا كان هذا البحث قد أنجز على هذا النحو. فأقرر أنه 
ماكان له أن ينجز سوى بما توافر من مساعدات حصلت عليها من كافة اساتذتي 
وزملائى بجامعة الاسكندرية » فلهم منى تحية اعزاز وتقدير وشكر. ويأتى فى مقدمتهم 
استاذى الاستان الدكتور جوزيف نسيم يوسفء الذى شرفت بالتلمذة على يديه منذ 
السنوات الأولى من مرحلة الليسانس وححتى الآن: وأرشدنى إلى طريق العلم. وشجعني 
فى تجاوز كل الصعاب. فهى بالنسبة لى» ولجميع طلايه رمز العطاء المتدفق بلا حدود. 
فجزاه الله عنى وعن العلم كل الخير والصصحة والعمر الطويل لخدمة العلم والمشتغلين به. 


والله ولى التوفيق 
وديع فتحى عبد الله 


دراسة نقدية تحليلية مقارنة لأهم مصادر البحث 


أولا : المصادر البيزتطية 


3 -المعاصرة لفترة البحث. 
ب - المتأخرة نسبيا عن فترة البحث. 


ثانيا : المصادر الأرمينية والسريائية. 


ثالثا : المصادر العربية. 


نظرا لأن موضوع هذه الدراسة يتناول موضوع العلاقات السياسية بين 
الامبراطوزية البيزنطية والشرق الأدني الإسلامىء خلال فترة معينة من تاريخ بيزتطة 
هى المده الواقعة بين عامى 4١‏ /أى. ؟هم (74١-5٠7ه).‏ لذا كان على الباحث أن يرجه 
الى الاصول البيزتطية والعربية على حد سواءء لمناقشة مخظف الروايات ومقارنتها 
بعضها ببعض, بغية سد الفجوات والإجابة عن التساولات والقضايا المطروحة, سعيا 
وراء الحقيقة التاريخيه. والوصول إلى أسلم النتائج التى يسفر عتها البحث . 

ونا كاتت المدة موضوع الدراسة بالنسبة لتاريخ العصور الوسطى مبكرة تسبياء 
ققد قلّت المصادر البيزتطية المعاصرة لهاء بينما كانت المصادر العربية جميعها غير 
معاصرة لتك المدة التى سيقت التدوين التاريخى العربى بقرن من الزمان . ولهذا كان 
على الباحث الرجوع إلى المصادر الروائية وكتب الحوليات والمؤرخين المعاصرين 
والمتأخرين زمنيا عن المدة موضوع الدراسة. للحصول على المعلومات التى تخدم 
ا موضوع. 

ومن أهم المصائر البيزنطية التى اعتمد عليها الباحثءذلك المصنّف الذى وضبعه 
المؤرخ ثيوقان» الذى توفى فى عام 14مم/؟١٠؟1ه‏ وعنوانه : "0510200122118" 
أى الحولية مسجلا فيه الأحداث اعتبارا من عام ؟1م/44؟ه .)١(‏ وهى 
واحدا من أهم ثلاثة مصادر بيزتطية معالصرة تم الاعتماد عليها وقد امدنا 
بمعلومات طيبة أقادتنا إلى حد بعيد. كما انفرد يعدد من الروايات الهامة 
التى لم ترد فى غيره من المصادرء والتى ألقت الضسوء على كثير من الحقائق: 


دوأومامتوط عدوألطا مع ,وتطمهوه2ه:5© ,امووع كوه 186 وعمقطممممم 
0015.9-0 ,1863 ر,ؤققم ,الأ© ممزه1 بومع63 
وقد رجع الباحث إلى تلك الطبعة . وتجدر الاشارة إلى أن هذا الكتاب له طبعة آخرى صدرت فى 
بون عام 1475مء من المجموعة التاريخية المعروقة باسم 115101[8! 561151011017 5م601 
2ر8 وقد لهرت ترجمة حديثة لهذه الحولية باللغة الانطيزية» واكنها لم تغط إلا المدة من 
عام ”١5م‏ إلى عام 411م.انظر: أه عأعأقميط© ه16 ,علاولعة أأكنة بويا 
,.ث.5لنا ,80165 320 لمأأعلانل20ثها طثأين ,(813 -52.602.ش6) ,وعم وطممعط7 
2 ,قأطةلاالاوموعم 
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وسدت العديد من الفجوات» منها على سبيل المثال تشبيه موقعه ذات الصوارى فى عام 
واف بموقعة اليرموك الفاصلة التى وقعت فى عام 75م/01ه مما يعكس 
حاسة تاريخية تميز بها. كما أوضح أهمية جماعات المردة 1/18:50311868 الذين 
اتخذت منهم بيزنطة فى عهد الإمبراطور. قنسطانز الثانى (14-141كم/١48-5ه)‏ 
خطا دفاعيا لحماية آسيا الصغرى من الفزوات الإسلامية. ولم يذكر أحد من المصادر 
البيزنطية هذه الرواية: بينما ذكرها من اللصادر العربية المؤلف المجهول صاحب كتاب 
العيون كما ذكر موضوع المقاوضات بين القائد سليمان ويين ليى ستراتيجوس ثيم 
الأناضولءاثناء حصار المسلمين للقسطتطينية فى عام 46ه /ذ١لام»‏ وأشار إلى 
الهدف الحقيقى. لهذه المفاوضات. وفى هذا الصدد تجد أنه عرض الأسباب التى أدت 
إلى فشل هذا الحصار. وقد تعرض ال مؤرخ نقفور البطريرك لنفس هذه الاسياب ٠‏ وان 
اختافا فى سبب تدخل البلغار لمساندة بيزنطة ضد المسلمين. فيرجع ثيوفان مببب هذا 
التدخل إلى حاجتهم إلى الكلاء بينما يرى نفقورأنهم تدخلوا لخوفهم من خطورة 
المسلمين فى المستقيل. كما انفرد ثيوفان يتوضيح استراقجية الخليفة الأموى عمر بن 
عبد العزيز تجاه بيزنطة. وأكد أن الخليفة آرسل إلى الإمبراطور ثيى الثالث الأيسورى 
يدعو إل الإسلام. وجدير بالذكر أن كاذ من المؤرخ الأرمينى جيقوند والمؤرخ العربى 
أجابيوس قد اشار إلى هذه الرواية . وبيتما أهملت المصادر العربية الإسلامية رواية 
تتعلق بالهجوم البيزتطى على تائيس فى مصر عام 9الام/ ١١٠ه‏ ء فقد أمدنا ثيوفان 
بهده ا معلومات وأخذها عنه المؤرخ كدرينوس ٠‏ 

كذلك يحسب له تأكيده لسماحة الإسلام: غندما انفرد برواية عن غارة عباسية ' 
على قيرص قى عام "اهارا لأم» أسرت عددا من أهالى الجزيرة» ونقلتهم بعيداعنها 
ثم أعادتهم إليها مرة أخرى, لأن قضاة الخلافة العباسية لم يوافقوا على حرمان 
الأهالى من بلدهم. وفى مجال المناظرات التاريخية نجد أن اليعقوبى لم يذكر أى 
صوائف فى السنوات من 0؟١ه‏ إلى مكلى (5 /دوملام) بينما ذكر ثيوفان رواية عن 
صائفة أموية برية فى عام *اهرة4لام. وقد شاركه فيها الطبرى من المصادر 
العربية» ونقفور من المصادر البيزتطية. وانقرد ايضا بما يفيد أن ارتفاذدوسء الذى 
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قام بثورته ضد الإمبراطور قنسطنطين الخامس فى عام ١غلام/4؟١١هء‏ قد حاول 
الحصول على تأييد المسلمين له ضد البيزتطيين. وأوضح موقف الإميراطور الييزنطى 
من الهجوم على صقلية وسردينيا فى عام 6 ؟١ه‏ /ركملام . 

وأنفرد بذكر رواية عن تبادل الأسرى بين القوتين طرفى الصراع فى عام 
5ه اه/رخالام: وذكر أن الخليقة اشترط ان يطلق المسلمون لحاهم ويغطوا رؤوسهم 
بأغطية تتدلى حتى نصف الكتف. وقد عرض الياحث هذه الرواية مشيرا إلى رأى 
ثيوقان فى الدواقع التى جعلت الإمبراطور يوافق على هذا القداء. 

وانقرد من بين المصادر البيزتطية الأخرى برواية عن حملة المهدى للثثر من 
بيزنطة فى عام ١71١ه/8//امء‏ تتعلق بهجوم على دروليوم فى ثيم الاوبسيكيون التى 
حاصرقا مدة سبعة عشر يوما(١).‏ والتكتيك العسكرى للجيش البيزنطى فى هذه 
المعركة. ونتائج ذلك. كما اعاننا فى تحديد مدة حصار حصن سمال فى عام 115ه/ 
٠ىم.‏ وأنفرد برواية تتعلق بحملة إسلامية فى عام 75١ه/‏ ٠41مء‏ انتهت إلى الهزيمة 
على يد القائد لاخانودراكون. ولعل كراهية ثيوفان لهذا القائد على النحو الذى عرض له 
الباحث هى السبب فى تاكيد صحة هذه الحملة. 

كما اشار إلى سياسة إيرين فى ادارة الجيش» وكيف أنها تخلصت من القادة 
القدامى الإكفاء. وعينت يدلا منهم أقاربها الأقل كفاءة. كذلك اشترك مع كل من الطبرى 
وابن الأثير فى وصف تراجع القائد العباسى عبد الكبير فى حملته ضد القائد 
البيزنطى ميخائيل لاخانودراكون عام 15٠١ه/١4امء‏ وقالوا أنه كان تراجعا مهينا 
بسبب خوفه من القادة البيزنطيين» مما عرّضه لفضب الخليقة العباسى وأشار ثيوقان 
من بين المصادر البيزتطية» والعينى من بين المصادر العربية. إلى مواجهة عسكرية 
خاضها هذا القائدء وهزم فيها العياسيون ونجح عبد الكبير فى قتل أحد القادة 
البيزتطيين: هما يدحض عنه تهمة الانسحاب المزرى الذى اشار اليها الطبرى كما أشار 


-١‏ أخطات الترجمةالانجليزية فى تحديد مدة هذا الحصارء إذ تذكر أنه دام خمسة عشر يوماء بينما 
يشير ثيوفان إلى أنه دام سبعة عشر يوما. انظر: 
8 ,ع/ا111800 :3150 -001.912:61 ,ةأطامقروم عمطت ,قعموطممعم 
8 رقعمقلاممعط؛ أو وامأومط 
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إلى حمله الخليفة المهدى على البوسفور فى عام 0١ه/45/ام»‏ من حيث تجهيزها 
وأحدائها وخط سيرهاء والحصار الذى تعرض له هارون أثناء هذه الحملة, وكيف خرج 
من هذا المأزق الصعبء بينما أغفلت !اصادر العربية هذه التفاصيل الأخيرة بشكل 
خاص. كذلك تناول دور القائد البيزتطى البيديوس الذى هرب للعباسيين واشترك معهم 
عام 118١هم9ام‏ فى حملة وصلت إلى البحر الأسودء ولكن تسيب البرد فى قتل أريعة 
الاف رجل. وقد اشترك معه فى هذه الرواية كل من ميشيل السريانى وابن العبرى» 
كذلك أشار إلى حرص ايرين على تحقيق السلام والصلح مع المسلمين فى عام 91لا 
4ه ء وأنفرد بتفاصيل عن السغارة البيزتطية التى توصلت إلى الصاحء ولكنه 
لم يذكرشروطها لذا اعتمد الباحث على ابن خلدون مع ثيوقان. 

وأمدنا ثيوفان بمعلومات جيدة انفرد بها تتعلق بفترة حكم الإمبراطور نقفورء 
وجهوده فى تطوير النظام الدفاعى للإمبراطوريةء وربطه بين النظام المالى الذى أدخله 
وبين نظام الخدمة العسكرية.كما أنفرد بتفاصيل عن حملة هارؤن ضد. تققور عام 
4ه ١مم:‏ وكيف أن نقفور هزم فى ثيم الأناضول وكاد أن يقتل لولا شجاعة 
رجالة, إلا أنه لم يذكر خسائر بيزنطة فى هذه المعركة ونظرا لأن المؤرخ تقفور أغفل 
هذه الرولية كلية, وأن المؤرخ جورج همرتوليس لم يشر إليها إلا بقوله انها وصلت 
عمورية, وإنها كانت فى العام الثالث من حكم تقفوردون أى تفاصيلء لذا فقد اعتمد 
الباحث لسد هذه الثغرات على كل من الطبرى وابن خلدون والنويرى حتى اكتملت الرواية 
على التحو الذى عرضها فى هذه الدراسة. 

كذلك ذكر أخبار سفارة نقفور إلى هارون طليا للسلام فى عام 4.5م/41١ه.‏ 
وأسماء أعضائهاء وأورد نصنوص الاتفاقية بين الطرقين ويقول إن هارون قرح يبنودهاء 
كما لى كان حكم بيزنطة اصبح خاضعا له. ثم يشير بعد ذلك إلى خرق نققور لهذه 
الاتفاقية بعد سنة واحدة. 

واذا كانت هذه بعض نماذج لروايات انقرد بها ثيوفان, فهناك روايات أخرى 
ذكرها مؤرخون أخرونء ولكنه تميز عنهم يأنه أسهب فى ذكرها. مثال ذلك تتاوله لحملة 
هشام ين عبد الملك فى عام 7؟؟١ه/رة40-77/ام‏ فى آسيا الصغرىء التى قتل فيها 
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القائد العربى عبد الله البطال. وكذلك الحملة البحرية الإسلامية على قيرس فى عام 
/1٠اه/الالام»‏ وموقف الجيش البيزنطى منهاء ورغم نجاح هذه الحملة فى اقتحام 
الجزيرة وأسر حاكمهاء إلا أن المصادر العربية لم تتعرض لها. وأسهب ثيوقان فى 
حديثه عن حملة 1/1/8م/ر11ه البيزنطية ضد المسلمين, التى تستهدف الاستيلاء على 
مرعش. ورغم تفوق القائد البيزنطى ميخائيل لاخانودراكون فى هذه المعركة إلا أن 
ثيوفان يروى ما يفيد أنه ارتشى من المسلمين حتى يترك مرعشء على النحو الذى 
سنبينه. وقصد به تشويه سمعة هذا القائدء كما أوضحنا الأسباب التى دعت ثيوفان 
إلى ذلك. كذلك اسهب ثيوفان فى حديثه عن حملة الأفير هأرون التى خرجت فى عهد 
الخليفة المهدى فى عام 77١ه/٠41م:‏ وكيف انتهت هذه الحملة إلى عقد معاهدة سلام 
بين القوتين طرفى الصراع. وقد شاركه قى بعض هذه التفاصيل المؤرخ جورج 
همرتولس. 

ولكن هناك روايات أوجزها ثيوفان. وام يقدم لنا عنها هادة تاريخية وافية 
كالمصادر الإخرى. مثال ذلك أنه أوجز فى حديثه عن الهجمات البحرية الأموية على 
قبرس فى عام ١٠هث/ره؟/ام‏ بشكل عامء وعلى مناطق أخرى لم يحددها قى 
أعوام/الام/رة .١ه‏ او الام/111هاى/11١1ه/‏ هلام على التوالى بشكل خاص. ومن 
ناحية أخرى فقد أوجز فى ذكر شروط معاهدة صلح عام 1717ه/41/ام عقب حملة 
هارون على البوسفورء بينما حدد الطبرى سنة بنود للمملح عرض ثيوفان لثلاثة منها 
فقط . كذلك أوجز فى تفاصيل أحداث حملة هأرون ضد نققور فى عام ٠.15١ه/١.مم‏ 
وحصاره لهرقلة: فلم يذكر سوى القليل عن قتح هارون حصنى الصقالبة وريسة 
وحصوئن هامة أخرئ . 

ورغم المادة التى أمدنا بها المؤرخ ثيوفان إلا أنه أغقل عددا من الوقائع التى 
لم يذكرها فى الفترة موضوع البحثء فلم يذكر هجوم الأسطول البيزتطى على دمياط 
فى عامة ٠/ام/ر٠‏ ١ه‏ ولم يذكر حجم قوات القائد مسلمة لحملة عام 1ه /5/ل/ام» بينما 
أمدنا تقفور بما يسد هذا النقص فى الروايتين. وأغفل الحملة الأموية القاشلة من 
الإسكندرية إلى قبرس فى نهاية 179ه/48/ام: مثلما أغفلتها المصادر الإسلامية. 
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ولكن معلوماتنا عنها مستقاه من مؤآف المؤرخ نققور. وأغفل أمر الهدنة التى عقدت بين 
الإمبراطور قنسطنطين الخامس والخلرقة المنصورء وما صاحبها من عملية تبادل 
للاسرى بين بيزنطة والمسلمين؛ وقد أمدنا بها الطبرى وابن الأثير. 

كذلك أغفل المحاولات الديوماسية التى أيدأها الإمبراطور ليو الرابع بعد أيام من 
اعتلائه العرشء مع الخليفة المهدى حينما أقرج عن الأسرى المسلمين وأرسل له سفارة 
وهدايا لكسب وده. وقد أمدنا بهذه المعلومات كل من ميشيل السريانى وأبن العبرى من 
المؤرخين السريانء والعينى من المؤرحمين العرب. كما أغفل -مثل بقية المصادر 
البيزنطية- مبادرة الإمبراطور ليو الرابع بالهجوم على سميساط فى عام ه/0ا-٠/الام/‏ 
4ه مثلما أغفل رد قعل المهدى تجاه هذه الحملة. وقد رجع الباحث إلى كل من 
اليعقوبى وأجابيوس وجيفوند لسد الثثرات واستكمال الرواية. ثم أغفل» مثل بقية 
المصادى البيزنطية: ذكر أعداد الأسزى رالقتلى نتيجة معركة البوسفور فى عام 5ه 
/47/ام سواء فى الجائب العباسى: أن الييزنطى. وإن أوردت المصادر الإسلامية 
الخسائر لدى الجانب البيزتطى» ققد باأغت قى هذا على نحو الذى سيعرضه الباحث. 
كذلك أغفل أتشطة الستوات من -١16‏ 6/١هر/‏ 4.6 /اكالام وكذلك نشاط سنة//1١ه/‏ 
*4لام. وقد أمدتنا بأنشطة هذه السنرات المصادر العربية مثل مؤافات ابن خياط 
والطبرى وابن الأثير. كما أغفل ثيوفان هجوم هارون الرشيد الأول على باب هرقل فى 
أواخرعام 1ه /أوآخر عام 6 .هم ونتائج هذا الهجوم. وتلدحظ ان ثيوفان خلس 
احيانا إلى آراء اخلف فيبا عن غيره من المؤرخين فعلى سبيل المثال» فقد حدّد حصار 
مسلمة ين عبد الملك للعاصمة بثلاثةعشر شهراء بينما حدده نقفور باثنى عشر شهراء 
وحدده كدرينوس ياربعة عثس شهر!. كذلك أختلف مع المصادر الإسلامية قى تحديد 
القواعد التى جرد منها المهدى حملته إلى بيزنطة فى عام اهار امم فحددها 
مدابق» بينا حددتها المصادرالإسلامية يحلب. وقد أهذ الباحث يرأى المصادر 
الإسلامية للأسباب التى عرضمها فى النصل الثالث من البحث. ولقد أخطأ ثيوفان فى 
تحديد أسماء بعض الاعلام .فعلى سبيل المثال ذكر أن قائد صائفة سنة 151ه///الالام 
هو عثمان بن قاقاء والصحيع أنه ثمامة بن الوليد بن القعقاع وقد لوحظ أنه يعتمد على 
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اسم الجد حينما يذكر الأسسماء..فهق يتكز!قاقا ولعله يقصد جد هذا القاد (القعقاع). 
ومرة أخرى يشير إلى أحد قآناة جملة البوسقور فنى عام 116ه/45/ام وهى الربيع بن 
يونس» فيقول إنه بونيسيوس 8101115005 وهى تحريف لاسم الأب هذه المرة. ولعل 
السبب فى ذلك أن الأوربيين يذكرون عادة أسم العائلة. 

٠‏ وهناك أخطاء واضحة وقع فيها ثيوفان, منها أنه أخطاً فى تحديد نسب ليى 
الثالث لأيسورى على التحو الذى أشار إليه الباحث فى الفصل الأول. كما أنه :تعمد 
مجافاة الحقيقة التاريخية» حينما ذكر أن الحصار الذى تعرض له هارون فى حملته 
على البوسفور عام 177ه/45/ام, هو الذى دقعه إلى طلب السلام. وقد أخذ عنه هذا 
القول كل من همرتولس وزوناراس وجيفوك . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرىء بالغ ثيوفان فى بعض أحكامه بشأن عدد من 
المواقفء منها على سبيل المثال مبالغته فى تحديد لخسائر الحملة الأموية التى حاصرت 
القسطنطينية» فيقول إنه نجت حوالى عشر سقنء بينما كان عدد الأسطول الاصلى 
٠‏ سفينة. كما بالغ فى تحديد خسائر الأسطول الأموى فى حملته على قبرس فى 
عام 4؟1١هثر4/ام,‏ إن يقول إنة لم ينج منه سوى ثلاث من مجموع الحملة التى بلغت 
ألف سفينة. هذاء بالاضافة إلى مبالغته فى مواقفه من الأباطرة البيزنطيين. وقد ارتبط 
هذا بمواقفهم من عبادة الأيقونات.مثال ذلك أنه تعرض بالنقد للإمبراطور قنسطنطين 
الخامس اللاأيقونى» فى حين أن ثيوفان كان من كبار رجال الدين» حتى أنه وصل إلى 
وظيفة راهب. وقد ألصق العديد من الأوصاف السيئة بالإمبراطورء كما سنعرض له. وقد 
حذا حذوه فى هذا المجال كل من نقفور وكدرينوسء ولكن رغم كراهية ثيوفان لهذا 
الإمبراطور إلا أنه تميز بالأمانة, إن قال عنه حين وافته المثية أنه من أعظم شخصيات 
العالم التى شغلت الجنس البشرى نظرا لقوته وسياسته فى ذاك الوقت.بينما نجده يبالغ 
فى محاولاته الدفاع عن ايرين-المعروفة باتجاهاتها الأيقونية-خاصة فى صراعها ضد 
أبنهاء فيقول إنها وقعت فريسة الوشاية التى تجحت فى الوقيعة بينها وبين ايتها. 

وأخيرا بالغ فى ذم الإمبراطور نقفورء حتى أنه وصفه “بميله للطفيان 
والاستبداد وافتقاره إلى الذكاء العسكرى والسياسى': وغير ذلك من الصفات ويعزى 


هذا الموقف من جانب ثيوفان تجاه انقفو هنذ "أعتلاته العرش إلى الخلاف بينهما حول 
موضوع عبادة الصور. وقد سار على نوجه جورج همرتواس, ٠‏ خاصة وأن سياسة نقفور 
المالية تضمنت الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة, الأمر الذى زاد من هوة العداء بينه وبين 
رجال الدين. وإذا كان تعصب المؤرخ ثيوفان لعبادة الأيقونات سببا فى هجومه على 
الحكام والقادة من معارضى الأيقونات: فلم يكن هذا تجاه الإمبراطور نقفور فحسب» 
بل تجاه جميع الأباطوة اللاأيقونيين» وهذه أهم أخطاء ثيوفان.علاوة على الأخطاء 
التاريخية التى شملت جميع رواياته. فرغم أنه اتبع النظام الحولى فى كتاباته. إلا أنه 
أخطا فى تاريخ لبعضها. 
ونخلص من هذا العرض إلى أهدية مؤلف ثيوفان. فرغم بعض أوجه النقد التى 
يمكن أن توجه إليه» إلا أنه يعتبر المصدر الأساسى للمدة موضوع الدراسة ويعتير 
شاهد عيان لهذه الأحداث, إذ أمدنا بتفسيلات فاقت المصادر البيزتطية الاخرى. ولهذا 
فهى يجىء فى المقام الأول من بين هذه المصادرء علاوة على أنه يحفظ لنا يعض ماورد 
فى مصنقات فقدت ولم تصلناء وبذلك حقظ مادتها من الضياعء: ورجع إلى كتابه عدد 
من المؤرخين الذين جاع بعده .)١(‏ 
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أما المصدر البيزتطى الثانى فهو مؤلف نققور الذى عاصر أيضا المدة موضوع 
الدراسة: إذ توفى فى عام 454م/؟١1ه.‏ وإذا كانت كتاباته تتشايه مع كتابات ثيوقان 
فى كثير من الأحيان, فذلك لأنه كان هو أيضا من رجال الدين الذين ناصروا عبادة 
الأيقوناتء وكان لهذا أثره فى حياته. وفى كتاباته(١):‏ على النحى الذى ستعرض له. 
وقد أعتمد الباحث على أحد مؤّاقات نقفورء المسمى 055ا!8ألا©81 أى موجز التاريخ, 
ويصف الأحداث من عام (4-5.5الام/ ق ه-؟٠‏ ١ه‏ )(؟). وإذا كان التشابه كبيرا بين 
مؤلف كل من نقفور وثيوقان» إلا أن كتابة نقفور يغلب عليها طابع الاختصار والايجان. 
وحتى الروايات التى اتفرد يذكرها دون غيره من المصادرءكانت موجزة إلى حد كبير. 
مثال ذلك انفراده بذكر دور البلفار فى شل الحصار الأموى القسطنطيتية فى عام 
كذهثيرمالام. ويذكر أن البلغار أدركىا خطورةالنجاح الإسلامى: فساندو! بيؤنطة شد 
-١‏ تمتع نقفور (4/ا-4 اخم/راع 1-9 الاه) بسععة طيبة: فعينته إيرين كاتم أسرار بلاطياء مظما 
كان والده يشغل نفس الوظيفة. ونظر! لاتجاعه الدينى: فقد ساهم فى عقد المجمع المسكون السابع: 
ثم أعتزل العمل فى البلاط واتخرط فى سلك الرهبنة وتولى كرسى اليطريركية فى العاسمة فى الفترة 
عن إلى مأخم (91١-١٠؟ه)ء‏ ثم سجنه الإمبراطور ليى الخامس الأرمينى نظرا لسياسته الدينية, 
متوفى فى السجن.أنظر:أسد رستم:الرومء ص 4؛ 5. وأيضما: 67118أأ2! انا عأولظة ,رعلواة 


.1938,5, 5واأعسمة ,لالكا أويا ,"8" مأ ,ا عرمطمعوئلة عل عرتورة ا 

؟- 685115 قاطن عل لناعاءم وان لالمهألاع ,عه طع وأ اأج5 رونمهطمووألم 
,0 10506 قعع6,26 وأومام521 ,رقموالطا لمغرأأءأرنولا مسباتعمم] أعمم 
875-94 .ؤ5امه ,1860 وأيوط 

ونشر هذا الكتاب أيضا ضعن المجموعة التاريخية البيزتطية المعروفة باسم .0.5.!1.8) كذلك قام 
أمين المكتبة البابوية أناستاسيوس بترجمة هذا المؤلف- مثل ثيوفان - إلى اللاتيتية فى القرن التاسع 
الميلادى. انظر: وسام عيد العزيز فرج : العلاقات بين الإمبراطورية والدولة الأموية جتى منتصف 
القرن الثامن الميلادى: الإسكندرية (الهيئة المصرية العامة للكتاب) 1541م ص4. 

وبالاضافة إلى هذا الكتاب (الموجز). فقد وضع رسائل فى اللاهوت, كما كتب جدولا زمنيا موجزا 

لخص فيه الأحداث منذ آدم حتى عصره. ولكن هذا الكتاب أقل أهمية من الذى رجع إليه الباحث. 
انظر هارى بارنز : تاريخ الكتابة. ص ؟؟١:‏ راجع أيضا : ,8[/23006 ,.لا.//ا ,مكاصعطءاياع | 
1949 ,535 عالأطقالا عمعات عل مولام 0ت ,1453 8 ؤومأو:0© 5ع0 


اا مقط ,لا! .أولا ,.خاءقة.© ,عنئويعأنا مماأمودير8 .2 ,رعوام0 :153.م 
.6 ,1967 


ايلات 


الأسطول الأموى. ومن ا معروف أنه اختلف فى هذا الرأى مع ثيوفان على النحى الذى 
سنشير آليه فى حينه. كما ينقرد برواية مختصرة عن تعرض الأسطول الأموى, بعد أن 
رفع حصاره للعاصمة:. لعاصفة أثتاء بوره الأرخبيل» بعثرت السفن وهاجمها 
البيزنطيون. كذلك أشار منفردا لأثر ثورة ارتفاذدوس عام ١4/ام/74١ه‏ فى سياسة 
الإمبراطور قنسطنطين الخامس الداخلية والخارجية. وانقرد أيضا بذكر الأنشعلة 
العسكرية بين الإمبراطور قنسطتطين الخامس والخليقة العباسى المنصور فى عام 
8ه . مثل هجوم الإمبراطور على زيطرة فى عام 1/44م/1؟1هء والحملة 
الأموية اثتى خرجت إلى قبرس فى عام 154ه/45/م, والحملة الإسلامية على صقلية 
قى عام 44 اهكره الام. 

وهناك رواياث عديدة إشترك نقفور فى ذكرها مع المؤرخ ثيوفان» وأشرنا إلى 
هذه الروايات فى ثتايا البحث أثناء تناولنا لآراء المؤرخينء وما اتفقو! فيه وما اختلفوا 
عليه. أما بالنسية للروايات انتى أغفلها تتقورء فهى على سبيل المثال توضيح أصل 
جماعات المردة الذين اعتمدت عليهم بيزنطة فى عهد قنسطائز الثانى» وموضوع 
المفاوضات التى دارت بين القاك سليمان وايى ستراتيجوس (قائد) ثيم الأناضول؛ وذلك 
أثناء حملة 45ه/8١/ام.كما‏ لم يشر إلى موضوع دعوة الخليقة عمر بن عبد العزيز 
للإمبراطور البيزنطي ليى الأيسورى للدخول فى الإسلام. وتجاهل الهجوم البيزتطى 
على تائيس فى مصر عام 9الام/١١٠هه‏ ثم ألهجوم الإسلامى على قيرس فى 
ه/؟4لامء وأيضا رد فعل قنسطنطين الخامس حيال الهجوم البحرى الأموى على 
صقلية وسردينيا قى عام 4 ؟١ه/؟6/ام.كما‏ أهمل موضوع تبادل الأسرى بين الطرفين 
المتصارعين فى عام ه؟اهك/رظالام,. 

كذلك لم يدل يدلوه قى موضوع القائد العباسى عيد الكبير وموقف الخليفة منهء 
وتقييم أدائه فى الحملة التى قادها عام 114١ه/1ض/امشم‏ أهمل الإشارة إلى حرص 
إيرين على الحصول على السلام فى عام /اؤلاسىمة/ام/149ه. والسفارة البيزتطية 
التى نفذت هذا الصلح. كما أهمل تعاما حدلة هارون فنى عام 184١ه/؛‏ ١همء‏ التى كاد 
أن يُقتل فيها الإمبراطوى نقفور نفسه. ونتائج هذه الحملة. وتجدر الإشارة إلى أن جميع 


الروايات التى أغفلها نقفور تمكن الباحث من الحصول عليها من ثيوقان. لذا كان من 
الضرورى الإشارة إلى حتمية الرجوع إلى المصدرين معاء بمعنى أنه لايجوز الاعتماد 
على أى منهما دون الآخرء خاصة وأنه يتجاه ل مددا كاملة تتعلق بحكم الأياطرة. فعلى 
سبيل المثال تجاهل الإشارة إلى طبيعة العلاقات السياسية بين القوتين طرفى الصراع 
فى عهد الإمبراطور ليو الرابع(ه/1-../ام/راه ١-4اه),‏ 

وعلى أى حالء وتظرا لميل نقفور إلى أسلوب الاختصار فى رواياته فقد قلت 
الأخطاء التى وقع فيهاء كما ندرت الروايات التى اختلف فيها مع المؤرخين الآخرين. 
كذلك تمين أسلويه بالاعتدال وعدم الميل إلى المبائقة.الاً فيما ندرء مثال ذلك وصفه 
الإمبراطور قتسطنطين الخامس بالزيلى» وعموماء تمين أسلوبه بالصدق والأمانة, 
والحرص على الحقيقة التاريخية. وما يؤكد ذلك أنه بعد توقفه عن الكتابة التاريخية, 
عندما انشغفل بمنصب البطريركية: فقد شهد لكفاءة الإمبراطور ليى الخامس الأرمينى. 
قبعد وفاة الإمبراطور قال عنه: ' إن الكنيسة تخلصت من عدى لدودء وأكن الإمبراطورية 
فقدت حاكما نافعا", على الرغم أن العلاقة بينهما تحوات من علاقات طيبة الى سيئة 
فى آخر حكمة: مما عرضه للسجن. 

أما المصدر البيزنطى الثالث المعاصر لفترة البحث قهى المؤرخ الراهب جورج 
همرتولسء الذى ظهر فى القرن التاسع الميلادى. ويتناول الكتاب الحوادث من عهد آدم 
حتى سنة 647م. وقد جعل عنوانه 01110111601) أى الحولية .)١(‏ وهو شاهد عيان 
للحوادث التى ذكرها فى الأجزاء الأخيرة من هذا الكتاب. وتضمن قدرا كبيرا من 


177 م. انظر : هارى إالمربارنز : تاريخ الكتابة التاريخية, مِى‎ 66١ ألف هذا الكتاب حوالى سنة‎ -١ 
,هضوالا لع رتامعامورط© ,5ناأم يحصو 5ناأعودولا 5نأوه660‎ "0 
6 .5اه© ,1863 ,23/5 ,)0 .1006 ,همع3,‎ 41-1236. 


وهى عبارة عن أربعة أقسامء يعطى أولها تصورا لحوادث التاريخ من آدم حتى الإسكندر الأكير, 
والثانى يحكى وقائع مأخوذة من التوراة, والثالث يحكى التاريخ الرومانى, والرابع يحكى تاريخ بيزنطة 
من قنسطنطين حتى سنة 447م. 


ا 


المعرفة الثقافية والدينية(1). وه -مثل المؤرخين السابقين له- من المتعصبين للأيقونات, 
لذا أخذ على عاتقه مهمة الهجوم على حركة تحطيم الأيقونات (؟). ويسسبب ميله 
إلى السرد فى الشئون الدينية والداخلية لإإمبراطورية البيزنطية, كانت مادته التاريخية 
التى رجع إليها الباحث أقل من تلك التى اعتمد عليها بالنسبة للمصدرين السابقين. 
وعلى أى حالء تتميز المادة التاريخة التى انقرد بها جورج همرتولس بأهميتها. 

مثال ذلك روايته عن صائفة الخليفة مروان ين محمد إلى مرعش عام ٠١‏ ؟١ه//اغ/ا-‏ 
كلام واستردادها. وقد اتفق معه فى هذه الرواية كل من ابن الأثير والنويرى. كما 
ذكر معلومات عن أصل الإمبراطور ليى الرابع» وحدد عمره وقت اعتلائه العرشء ونووع 
المرض الذى أودى بحياته بعد خمس سنوات. وقد أغفل ثيوفان هذاء بينما نقل عنه كل 
من كدرينوس وزونارأس. ومن أهم الروايات التى انقرى بها على الاطلاق- ذلك الخطاب 
الذى أرسله نقفور إلى هارون يطلب منه وقف القتالء واستعداده لدفع ما يطلب منه من 
مال. وقد تقل كدرينوس عنه هذا الخطاب. كما أسهب فى عرض بعض الروايات التى 
ساعدت الباحث فى الوصول إلى بعضى الحقائق التاريخية: والرد على القضايا المثارة. 
مثال ذلك اهتمامه بسرد أحوال بيزئطة الداخلية والدينية فى النصف الأول من القرن 
الثامن ال مياددى/القرن الأول الهجرىء وبالتحديد ثورات ايطاليا واليوتان فى عام 
/االامرة١٠١ه.‏ وأثر ذلك فى أحوال بيزنطة عامة: وفى علاقات بيزنطة بجيرانها 
ويالمسلمين خاصة. وأيضا وصفه للمشاكل الداخلية والكوارث الطبيعية امتى سادت 


-١‏ يلقى هذا الكتاب أضواء على الحياة الديرية نى الشرق فى العصر الوسيطء ويعكس الاتجافات 
والآراء والأساليب الأدبية المستعملة عتد الرهبان البيزتطييف فى القرن التاسع الميلادى. انظر : 
.5" ,ع270ةدلإ8 ,ماصع فنعا 1 

9-.5:153 ,7ه( ,معامع طعانا8 1 


سالا 


بيزنطة فيما بين عامى 4ه/اى 51/ام (74-174١ه)‏ كذلك ذكر الرواية سبق أن ذكرها 
ثيوقان» وأغفلها نقفور-المتعلقة بتكريم الإمبراطور ليى الرابع لقائده ميخائيل 
لاخانودراكون: بعد أن أبلى بلاء حسنا فى الحملة البيزنطية على آسيا الصغرى عام 
1/4 ه. وقد ساعدتنا هذه الرواية على دحض رأى ثيوفان»الذى ذكر أن هذا 
القائد البيزنطى ارتشى هن المسلمين.كذلك اهتم يحكم الإمبراطورة إيرين فيما يتعلق 
بأحوال بيزنطة الداخلية فى أعقاب معاهدة عام 17ه/45/ام مع المسلمينء وذلك أثناء 
وصاية إيرين على الحكم, والثورات التى قضت عليها إيرين. كما أسهب قى إشارته 
للانشاءات الداخلية التى شيدتها ايرين» وتعمق فى سياستها الداخلية وبصفة خاصة 
الدينية, واهتمامها بالشئون الداخلية للبلاد أكثر من اهتمامها بالدفاع عن بيزتطة وأورد 
أن هذا الاهتمام جلب للبلاد الفوضى والتوتر والضعفء سواء فى مجال علاقاتها مع 
ابنها أى مع رجال الجيشء وفى مجال علاقتها مع الأطراف الخارجية؛ خاصة المسلمين 
والقرنجة. ش 

واتقق جورج هموتواس فى بعض رواياته مع نققور أحياناء ومع ثيوفان أحيانا 
أخرى. فعلى سبيل المثال» اتفق مع نقفور حول تحديد تاريخ رفع حصار المسلمين عن 
القسطنطينية أثناء حملة سليمان بن عبد الملك. واتفق مع ثيوقان فى أحد بنود الصلح 
المبرم بين هارون وليى الرابع» على أثر حملة المهدى بقيادة هارون فى عام 67١1ه/‏ 
٠/م.‏ وهذا ما سنشير اليه. كما اتفق معه فى الإشارة إلى موقف هارون الصعب أثناء 
حملة سنة 176ه/45/م, وكيف أنه خدع القوات البيزنطية وتمكن من الخروج من هذا 
الموقف. 

كذلك شمة روايات إختلف فيها مع معاصريه ثيوقان ونققور. ومنها على سبيل 
المثال ذكره أن السنوات من ١70‏ إلى 174 نه (06-147/ام) كانت خالية من الصوائف 
الإسلامية على عكس ثيوفان الذى أمدنا بما يفيد بوجود صوائف فى هذه الستوات. 
وقى الوقت نفسه اتفق اليعقوبى مع جورج همرتولس فى هذه الرواية. وهناك روايات 
أخطأ فى توضيحهاء مثل إشارته إلى موت الإمبراطور تقفور على يد البلغار فى عام 
١خمرتكاهء‏ فتارة يقول إن البيزنطيين قتلوه, وتارة أخرى يقول إنهم البلغارء وتارة 


ا 


ثالثة يقول إنه لا يعلم كيف قتل الإمبراطور. 

كما أغفل العديد من الروايات التى ورد ذكرها عند ثيوفان ونقفورء لذا رجع 
الباحث إليهما لسد هذه الفجوات. هذا من جانبء ومن جانب آخرء هناك روايات أغفلها 
ولم يذكرها ثيوفان أى تقفورء مما حد! بالباحث إلى الرجوع إلى مختلف المصادر 
البيزنطية المتأخرة نسبيا عن موضوع اليدثء بالاضافة إلى المصادر العربية-مثال ذلك 
أنه لم يدل بدلوه -رغم معاصرته لاتحداث- بشأن تحديد المدة التى استغرقها حصار 
القسطنطينية على يد سليمان بن عبد الملك» ولم يتعرض للخسائر التى ترتيت على هذا 
الحصارء بينما أشار كل من ثيوفان ونقفور إِنى ذلك. كما أغفل موضوع الامدادات 
التى وصئت للأسطول الأموى من مصر وأفريقيا. وتجدر الإشارة إلى أن بقية المصادر 
البيزنطية أغقلت هى الأخرى هذا الموضوخ. وبينما أورد كل من ثيوفان ونققور أسباب 
قشل محاولة المسلمين دخول القسطنطينية, إلا أنه أغقل هذا. وأغفل أيضا موضوع 
الخطاب الذى أورده ثيوفان حول رسالة الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى الإمبراطور ليو 
الثالث الأيسورىء التى يدعوه فيها للإسازم. وتجاهل كذلك غارة الأسطول البيزنطى 
على تانيس فى مصر عام ١-19‏ ؟لام/1١٠أه.‏ وقد اعتمدنا فى هذا على ثيوفان. بل 
وأهمل النشاط العسكرى المتبادل يين القوتين طرفى الصراع فى هذه الفترة حتى عام 
4 لامر اله 

كذلك أغفل النشاط العسكرى المتبادل اعتيارا من عام 4؟1هث/ر؟هلام» حيتما 
حاول العباسيون الاستيلاء على صقلية وسردينيا فى هذه السنة وحتى عام ١"اه/‏ 
/الالام. كذلك أهمل نشاط عام 71١هارثلالام‏ وعام 177هر١‏ هلام الذى قام به المبدي 
ضد دورليوم ومناطق أخرى فى آسيا الصذرى. وأيضا أغفل جوانب كثيرة من تفاصيل 
حملة هارون عام ١هثرافلام‏ على البوسفورء مثلما أغفل تشاط الحدود بين القوتين 
طرقى الصراع من عام 5لا إلى عام 6 .هم (144-1191ه). ولعل هذا القصور فى 
سرد الروايات يرجع إلى اهتمامه بالشئون الداخلية يصفة عامة. والدينية على وجه 
الخصوصء بحكم عمله فى هذا المجال. 

وهناك مجموعة من المصادر البيزئطية التى اعتك عليها الباحث فى الفترة 


ا 


موضوع الدراسة:, وكانت متأخرة نسبيا من الناحية الزمنية, ولكنها أقادت الباحث إلى 
حد كبيرء وبخاصة مؤلفى كدرينوس وزوناراس. 

فقد رجع الباحث إلى مصنف المؤرخ البيزنطى جورج كدرينوس وعنوانه 
'مختصر التاريخ "007861011017 007ا15]01137!!: وهى من أشهر مؤرخى 
القرن الثانى عشر الميلادىء وقد وضع كتايه فى سنة ١١١١م .)١(‏ وأمدنا بمعلومات 
طيبة(1) أفادت البحث كثيرا. فهناك العديد من الآراء والروايات التى انفرد بها ولم ترد 


١‏ وضع كدرينوس 0601611015 كتابه فى سنه ١١١١مء‏ وتبدأً هذه الحولية ببداية العالم وحتى عام 
٠م‏ وقد نشرت فى باريس فى مجموعة الباترولوجيا اليونانية فى جزئين باللغتين اليونانية 
واللاتينية. اتظر: ,26وأا/ط! .60 ,010اأ9110م010 © لانمة 516:1 األأ,5أناو:660 ونامع عم 6 
5--15,1864ة2 ,الاا - 6 8 ,612608 2831010013 وهذه الطبعة 
هى التى اعتمد عليها الباحث. وهناك طيعة أخرى لهذا للصنف نشرت فى بون عام 1615م: وتتالف 
من جزمين أيضا. انظر : .80 611011019م019© 10ئاى3أ151:00لا ,.© ,5بامع لم6 
03 ,عقلره8 ,.ظ .6,5 رؤاملا 2رعكاكاوم 

وللمزيد من التفاصيل عن هذا المؤرخ, انظر : وديع فتحى عيد الله:العلاقات السياسية بين الدولة 
البيزتطية والخلافة العياسية فى عهد الإميراطور ثيوفيلوس (57-455م/5١598-7ه)‏ رسالة 
ماجستير لم تنشر بعدء الإسكندرية 15417ام: ص ١"؟.‏ 

”- يعتير هذا المؤلف الكتاب الرئيسى الذى وضعه أحد المؤرخين البيزنطيين الذين عاصروا القرن 
الثانى عشرء وهو حنا اسكلتزس. الذى أرخ للسنوات من 41١‏ إلى !5 ١٠م:‏ وقد نقله كدرينوس الذى 
يذكر بنفسه فى مقدمة كتابه. أنه اعتمد على الأعمال المبكرة وغير المبكرة بل أن كثيرا مما ورد فى 
هذه المقدمة ورد فى مقدمة اسكلتزس انظر ,5100186 ,30110150116 8/2 ,2 ,لومزلا 
375-3767 .مم 1965 ,03م 51مم راجع أيضا: وديع فتحى : ثيوفيلوس: ص ١؟؛‏ 
هارى إلمربارئز : تاريخ الكتابة التاريخية, ص ؟7١.‏ 


فى غيره من المصادرء حتى المعاصرة التى سيق الإشارة أليها. فمثلا عرض باسهاب 
الأسباب ألتى جعلت القسطنطنية تصمد أمام الأمويين فى عام 17لام//ر3١ه‏ وأفادنا 
بأن سور العاصمة كان يحظى بعناية خاصة: حتى أن الإمبراطور ليى الثالث الأيسورى 
فرض ضريبة: مُخصصة لصيانته من عام 184م/175ه. وقد أغقلت مختلف 
المصادر الأخرى هذه المعلومة. كما إنقرد يرواية تتعلق بنشاط مروان بن محمدء 
ونجاحه فى فتح حصنى قونية وكمنخ فى آسيا الصغرى عام 5١١ه/؟1ل/امء‏ ولم 
يشاركه فى هذه الرواية سوى ابن الأثير من المصادر العربية. ثم انقرد برواية عن 
وصول صائقة أموية توجهت إلى خرشنةء وتمكنت من احراق المزارع القريبة من ملطية 
فى عام ؟١١ه/.‏ ؟لام. وسجل هذه الرواية من المصادر العربية خليفة بن خياط 
والطبرى وابن الأثير. ورغم أنه يشترك مع ثيوفان فى رواية توغل الجيش الأموى فى 
آسيا الصغرى عام 9١١اهك/ره؟لام,‏ إلا أنه انفرد بمعلومة تفيد أن أحد الثبلاء 
البيزنطيين وقع فى الأسرء وادعى أنه ابن الإميراطور جستتيانء فاحسن القائد الأموى 
سليمان معاملته كما عرضنا قى أليحث. 
وفى تناول كدرينوس لعهد الإمبراطون قتسطنطين الخامسء انقرد بروايتين 
أفادتا البحث. تشسير أولاهما إلى استيلاء الإميراور على حصن مرعش ونقل سكاته 
إلى داخل بيزتطة عام 178/1/44١ه.‏ وقد أغفل ثيوفان وتققور هذه الرواية. أما 
الرواية الثانية فقد أكملتها المصادر العربية. وذكرها ثيوفان ونقلها عنه كدرينوس. 
وتتعلق بصائفة عام 0١م‏ الالام التى قام بها الجيش العباسى الذى كثل منه ألف 
رجل. وقد ساعدنا كدرينوس, فى التوصل لتحديد اسم قا هذه الصائفة, الذى انقرد 
أيضا بتفاصيل امعركة وكيف تحوئت كفتها من المسلمين إلى البيزنطيين. 


وفيما يتعلق ببنود الصلح الذى عقد بين هارون وايرين عقب حملة الدارنة. على 
البوسفور عام 7“7١ه/0ثل/ام,‏ انفرد كدرينوس بذكر أحد هذه البنود, وهى أن دة 
الصاح كانت ثلاث سنوات. كما انقرد برواية الهجوم الإسلامي على كريت عام *.خم/ 
1ه وما ترتب على ذلك من نتائج. 

وبالإضافة إلى الأحداث التى انفرد بذكرها كدريتوس» هقد أسهب فى توضيح 
بعض الروايات وتاكيدهاء منها على سييل المثال إشارته الواضحة للتفوق الإسلامى فى 
النصف الثانى من القرن السابع الميلادى/القرن الأول الهجرى, وخاصة أثناء موقعة 
ذات الصوارى عام ه؟ه/ه 10م التى انهزم فيها البيزنطيون, ونتائج ذلك. وكذلك تتاوله. 
لموضوع استيلاء المسلمين على حصن طواته عام الغه/لاء لام يعد حصار دام عامين, 
ونتائج ذلك. وأسهب فى عرضسه لأحوال بيزنطة الداخلية فى أوآخر القرن السايع وأوائل 
الثامن الميلادى, حتى تمكن القائد ليى من تأسيس أسرة جديدة تحمل اسم الأسرة 
الأيسورية. وأثر ذلك فى العلاقات البيزنطية الإسلامية كما أوضح كيفية تزايد نفوذ 
الخصيان فى عهد إيرين وتهديدهم لاستقرار الإمبراطورية.ثم أمدنا بتفاصبيل عن 
هجوم الإمبراطور نقفور على مرعشء والخسائر التى الحقها بالمسلمين فى عام 
ه/ه.خممكما أمدنا بما يسد يعض جوانب التقص المتعلقة يبنود اتفاقية المملح 
بين هارون ونققور فى عام 6-7م/١191ه.‏ فقد عرض للبند الخاص بمجموع الجزية 
ألتى كان على نقفور أن يدفعها لإيرين: مثلما عرض لالتزام بيزنطة برد معسكراتهم 
التى فى حوزتهم للمسلمين هذا بالاضافة إلى اشاراته التى قصل فيها جوانب عن 
أحوال بيزنطة الداخلية ويخاصة الدينية. وأسهب فى ذكر سياسة الإميراطور 
قنسطنطين الخامس الدينية ووسائل التعذيب التى اتبعها تجاه عيادة الآيقونات: وآثر 


الج فى بيزنطةزسواء علي. المستوى. الدلْْلِيَ أى الغارجى.كما: أشان بالتفصيل إلى 
.حال بيزنطة الداخلية فى عهد ايرين: وانعكاس ذلك على قوة بيزنطة رغم نجاحها فى 
#خضاع المستوطنين السلاف الذين ثاروا ضدها فى تراقيا ومقدونيا فى عامى 47/ام/ 
ااه و44ام/178ه. كمأ لم يترك الكوارث الطبيعية التى تعرضت لها بيزنطة, إذ 
أشار إليها يالتفصيل. مثال ذلك تلك التى حدثت فى عامى 47-1/48ل/ام/119-174ه. 
وفى هذا الصدد يذكر أن التاجين من هذه الكارثة رحلوا إلى بيت المقدس. 
ونظرا لغزارة المادة العلمية التى عرضها كدرينوس عن المذة موضوع الدراسة, 
فقد تعددت الروايات التى. اتفق فيها مع غيره من المؤرخين. فعلى سبيل المثالء أيد 
أشارة ثيوفان سياسة ليو الثالث الايسورى الخاصة بشقل المسلمين عن مهاجمة بيزنطة 
عبر الحدود. إذ نجح فى تحريض الخزر غلى تهديد أملاك المسلمين فى أرمينيا قى عام 
ش »الاملره ٠‏ أه.. كما اتفق معه قى -مملة هشام بن عيد املك التى أرسلها إلى بيزتطة 
فى عام 171ه/15-- 4لام. وأيضما اتفق مع ثيوفان على أنه أرسلت حملة أموية إلى 
قبرس فى نهاية عام 179ه/ا4/ام. ويضيف كدرينوس أنه بعد مواجهة عسكرية. 
أبيدتة تقرييا القوة البحرية الأموية. ثم يؤيد رأى ثيوفان فى الرواية التى تقول إن 
قنسطتطين الخامس جعل من قبرس مكانًا لنفى المغضوب عليهم من البيزتطيين إبتداء 
من عام هلام/ 4 1١ه.‏ ثم يتفق مع ثيوفان وهمرتواس فى أن الإمبراطور ليو الرابع 
قد كرم ميخائيل لاخانودراكون: مما ساعدنا في الوصول إلى النتيجة التى توصلنا 
إليها فى هذا الصدد. ثم يتفق في رواية أخرى مع رأى ثيوفان الخاصس بتقاصيل ثورة 
ياردائيس توركوس وفشلها. وأسباب ا.لك. ويتفق معه قى موضوع الهجوم البحرى على 
قبرس قى عام -16ه/0١مء‏ ثم على رودس فى ١15ه/"-ممء‏ وفشل الهجومين " 
يسبب مقاعتهماء والمشاكل التى تعرضى لها الجيش العباسى أثناء حملته على رودس 
وأخيراء يتفق مع رأى المأرخ المجهول.سساحب كتاب * صلة ثيوفان" .)١(‏ 


-١‏ ,01653 وأو0ام0 دم ,119086 0ع ,ؤأمماوالك ,كنائة نامتاوو0 5م10 


.124 ,1863 ,2585 ,610 هورم 


لاس 


إذ يتتاول ارتكاب القائد ليى الأرمينى خطأ عسكرياً يتعلق باهماله حراسة أموال 
الضرائب مما أعطى الفرصة للمسلمين السطى عليهاء فعاقبه الإمبراطور نققور بالنفى 
ولم يقرج عنه الإ فى عهد ميخائيل الأول. 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فقد إختلف مؤرخنا مع كل من ثوفيان ونقفور 
حول مدة حصان المسلمين للقسطنطينية عام 5ه /7١/ام,‏ اذ حدد المدة بأربعة عشر 
شهرا. وقد تعرض الباحث لهذه المسالة وأوضح رأيه فيها. ولكن رغم المادة العلمية 
الغزيرة التى زودنا بهاء فقد أوجز فى يعض رواياته. ولم يقدم عنها هادة تاريخية مثل 
المصادر الأخزى. مثال ذلك تناوله لحملة الامبراطور قنسطنطين السادس وأسره أعدادا 
من المسلمين قى عام ١4ل/ام/ره‏ ١ه‏ . كما أوجز فى تناوله لحملة هارون عام ٠5١ه/‏ 
م ولم يحدد عناصر الجيش العباسى ومواطنها بينما عرضها ثيوفان, الذى يُبرهن 
بذلك على أن يظهر بمظهر العارف بال مواقع الإسلامية والأسماء العربية. ورغم التشابه 
الذى ناذحظه فى العرض التحليلى» نجد أن كدرينوس ينقل الكثير عن ثيوفان, ولكنه لم 
يأخذ عنه تلك الميزة الأخيرة. كما أوجز فى حديثه عن هجوم هارون الرشيد على أنقرة 
فى عام ١15ه/ره 05-4٠‏ ممء وفى تتاوله لسفارة تقفور إلى هارون عقب حملة الخليفة 
العباسى فى ٠5١ه/ه٠4م,‏ إن أمدنا ثيوفان بأسماء أعضاء هذه السفارة, بينا لم 
يذكرها كدرينوس. واعله آثر الإيجان. 
وتحديدا لبعض جوانب القصور الآخرى فى هذا المصدرء سوف نشير إلى 
روايات أغفلهاء وروايات أخرى أخطأ فيهاء وروايات بالغ فى تصويرها. فبالنسبة لما 
أغفله كدرينوس» نجد أنه تجاهل على سبيل المثال معركة أكرونيون قى عام 17ه/ 
- .4لام, كما لم يشر الى محاولة الإمبراطير قنسطنطين الخامس أو القاك 
ارتفاندوس الحصول على تأييد المسلمين فى عام ١4/ام/77١هه‏ بينما أمدنا ثيوفان 
بمعلومات تتعلق بهذه الناحية.كذلك أغفل رواية عن الأسرى الذين تم الاتفاق على 
الافراج عنهم بعد معركة عام ٠6١ه/14لام.‏ أما الروايات التى أخطأ فيها فهى قليلة: 
ولعل ذلك مرجعه أنه تناول فترة يكتب عنها نقلا عن المصادر التى سبقته. فمثلا أخطأا 
كدرينوس فى تحديد تاريخ تولية الإميراطورقنسطنطين الخامس بعام 4؟/ام/171ه. 


0ظ 


بدلا من عام ١6/ا/7؟اف..‏ 

أما عن رواياته التى بالغ فيها فلم تكن فى صميم الأحداث. وأننا كانت فى 
أحكامه وتصوراته بالنسبة للحكام» خاصة الذين عارضوا عبادة الصور والأيقونات. أى 
أنه سار على نفس نهج ثوفان. فعلى سبيل المثال أشار الى الصراع على الحكم بين 
إيرين وابنها قنسطنطين السادسء فدفع عنها تهمة الطامعة فى الحكم. ويقول" إنها- 
وقعت فريسة لبعض الوشايات التى كان الغرض منها الوقيعة بينها وبين أبنها ". هذا 
فى حالة الدفاع عن أحد الحكام الأيقونيين مثلما هى الحال مع ايرين: أما عندما يكون 
الإميراطور لا أيقونى مثل نقفورء فأنه يسطى لنفسه الحرية فى أن يصفه بأوصاف لا 
تليق. وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلي روايتين متناقضتين لمؤرخنا فى حكمه على 
الإمبراطور قنسطنطين الخامس. فبينما نعته بأقذع الأوصاف يسبب معاداته لعبادة 
الصور والأيقونات؛ راه فى الوقت نفسه يعترف بأن هذا الإميراطور عو واحد من 
أعظم شخصيات عصره. مما يعكس أمانة تاريخية جعلته يعطى هذا الامبراطور حقه, 
ورغم تعصب المؤرخ للايقونات و على أى حالء فهذا المؤلف لا غنى عنه, لأنه سأهم فى 
ذكر الكثير من أحداث المدة موضوع الدراسة» وساعد فى سد العديد من الفجوات. 

أما المثال الثانى للمصادر البيزنطيا: المتأخرة عن القترة موضوع الدراسة: فيمثله 
المؤرخ البيزنطى حنا زوناراس الذى توفى عام ١7١1١م.‏ وهى من مؤرخى القرن الثاتى 
عشر الميلادى» وقد نشسرت حوليته تحت عنوان 171لا أ/8003 » )١(‏ والمدقق فى هذه 


-١‏ نشرت هذه الحولية كاملة فى الباترولوجيا اايونانية فى الأجزاء 170.174ء مثلها مثل المصادر 
الأخرى التى إعتمد عليها الباحث باللغتين اليونانية وهى اللغة االأصلية التى دون بها المؤرخ كتابه, 
والاتينية وهى الترجمة للنص الأصلى اليونانى وتوجد فى نهاية الحولية تعليقات وفهرست منظم لأسماء 
الحكام من آدم حتى حكم اليكسيس كومنين 1116-١١41‏ م)؛ إعتبار أن هذه الحولية تغطى الحوادث 
منذ بذء الخليفة حتى عام 14١١م.‏ أتظر: 

8 01298082 5أو81:010م علوتله 0ه ,سناألهممة ,085565[ ,35و20 
4 ,3135م , الاك يان , للا لكان 

وتجدرٍ الإشارة إلى أن هذه الحولية نشرت أيضا الى يون عام ١941-144/؛‏ ولكن تحت عنوان” موجز 
التاريعٌ انظر : 

تا" اعليكت 1 ,6201م 60 ,00ن وأ واولط عتمرمتامع رقعممم[,2008:25 
1841-12 ,عموه8 ,.ؤاملا 8.,3 


وقد اعتمد الباحث على طببعة الباترولوجيا فى الجزء الأول من حولية زوناراس التى تحمل رقم .١*4‏ 


سية لإا 


الحولية يكتشف إعتماد مؤلفها على كل من كدريتوس وصاحب الصلة, وهفى مصادر 
تتميز بالدقة والعمق. وقد تميز أسلوبه بالسهوئة و السلاسة والحرص على الإيجاز فى 
كثير من الأحيان» ولكن فى وضوح ويسر محتذيا حذو المؤرخين الذين نقل عنهم ولعل 
شخصية المؤرخ نفسه قد ساعدت على اخراج الكتاب بهذا الصوره الطيبة.(١)‏ 

وبناء على ذلك» جاعت روايات زوناراس التى شارك فيها غيره من المؤرخين» أى 
التى أتفق فيها معهم آكثر من تلك التى انفرد فيها بهاء وقد وضح ذلك بين سطور هذا 
البحث. وفيما يتعلق بالروايات التى انفرد بهاء فمن المعروف أنه انفرد يرأى حول هدف 
هارون الرشيد من نشاطه العسكرى بصفه عامة .إذ يقول أن الهدف هو السلب والنهبء 
وام يكن الإحتلال الدائم لأراضى بيزنطة. وقد تناول الباحث هذا الرأى بالتحليل والنقد. 
كما ذكر معلومات لم ترد فى غيره من المصادر تفيد أن إيرين حريصة على نشر القوات 
البيزنطية فى متطقة حدودها مع الخلافة العباسية» تحسبا لأى إغارات عربية. كذلك 
أوضح أن بيزنئطة بسبب الوضع السيىء لقواتها يعد أن خرج هارون سليما من المصيدة 
التى وقع فيها أثناء حملته على البوسفور فى 110ه/45/م» وأصبحت القسطنطينية 
مهددة ٠‏ أوضح أن بيزنطة خضعت لشروط هارونء وأن الطرفين تبادلا الرسل لوضع 
تفاصيل الصلح بينهما. ولم يشارك فى هذا الرأى سوى المصادر العربية مثل اليعقوبى 
والطبرى . كذلك انقرد يرأى فى موضوع الصراع بين ايرين واينها » فيقول إنه شاع 
فى الغرب الأورويى أن عرش القسطنطينية يعتبر شاغرا يعد عزل قنسطتطين السادس 
فى /اؤلام/141١ه‏ , ولا يجوز أن تشغله امسرأة: ويعتير شارلمان وريثا له . ويئص 


-١‏ لعل وظيفته الكبيرة فى البلاط كقائد للحرس الإمبراطورى جعلت حياته تتصف بالجد والانجاز 
السريع. وقد أتعكس هذا على مؤْلّفه. خاصة وانه تميز بثقافة عالية استفاد منها حينما جنح إلى 
الحياة داخل الدير, لمواصلة كتاية هذا المؤلف. وقد ساعده زملامه حتى يتفرغ لاتمام هذا العمل. انظر: 


823011 ,يعوام8 
اقطان ١12.236:‏ تقممط ,لاا ألا ,.نءلا. © ,عستورهانا 
6.377-0طروعوألراة 
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قوله: إن وجود إمرأة على.عرش بيزنطة اتخذ حجة لتبرير تتويج شارل العظيم". كما 
إتفرد برواية عن هجوم عباسى قام به أمير طرسوس فى عام 155ه/١41م‏ على 
بيزنطة , ولكنه هرم على يد قائد ثيم الأناضول ليى الأرمينى. 

وفيما يتعلق بالروايات التى اتذق بشأنهاء مع المصاد رالأخرى نذكر أنه اتفق مع 
كدرينوس وجورج همرتولس حول أصمل الإمبراطور ليى الرابع وتسميته بالخزرى 
والمرض الذى كان يعانيه. واتفق أيضا مع ثيوفان وجورج همرتولس حول رواية الزواج 
الذى كاد أن يتم بين إبن ايرين وإبنة شأرلمان. وقد عرضنا لهذه الرواية ونتائجها وكذلك 
اتفق معهما فى تفاصيل مواجهة بيزتطة لحملة هارون على البوسقور فى سنة 70١ه/‏ 
87م ووقوع هارون فى مصيدة الحصار وكيفية تخلصه منها. وأيضا اتفق مع ثيوقان 
حول رد فعل المهدى عام 74١ه/4هلام؛‏ حينما نقد البيزتطيون الهدنة مع المسلمين. وقد 
عرضنا لذلك بالتفصيل فى موضعه هن الدراسة. كذلك اشترك مع كل من ثيوفان 
وكدرينوس وجورج همرتولس فى رواية حول غزوة بيزنطية اتجهت إلى طرسوس عن 
طريق عمورية, ولكنه يؤيد رأي ثيوفان فى أن الإميراطور أم ينجز شيئا يذكر فى 
مسيرته هذه ضد العربء وهما بذلك يعارضان رأي كل من كدرينوس وهمرتواس» إذ 
يقولان إن الإمبراطور عاد بعدد كبير من الأسرى المسلمين. كذلك اتفق هذا المؤرخ مع 
ثيوفان فى الرأى حول صائقة عارون الرشيد إلى عمورية فى عام 79 اهثره4!؛ إذ 
يذكر أن هذه الصائفة “عادت دون استكمال الفتح " سكرراً نفس أسلوب ثيوفان فى هذا 
الصدد. علاوة على الروايات التى تتعلق بأحوال بيزنطة الداخلية» والسياسة المالية 
للأياطرة البيزنطيين إبان الفترة موضوع الدراسة. 

وهتاك روايات أسهب المؤرخ زوناراس فى عرضهاء قياسا على المصادر الأخرى 
فعلى سبيل المثال» أقاض فى ديان دور الجيش البيزنطى فى تتويج ليى الرابع لابنه. 
وقد عرض الباحث لدوافع ذلك ونتائجه. ثم أسهب فى عرض جهود الإمبراطور 
قنسطنطين السادس ثرد حملة هارون فى عام 4ااه/رهكلام, موضحا تجاح 
الإمبراطور فى صد هذه الحملة. واكنه بروى أنه فشل فى:تطوير أسلويه من الدفاع إلى 
الهجوم: حتى يتعقب هذه الحملة أيضا. ثم أسهب فى عرض تفاصيل نظام الخدمة 
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العسكزية الذى طبقه نقفور على الفلاحين الفقراءء الذين تقل قيمة أراضيهم عن القيمة 
الواجبة لتغطية تكاليف تجهيزهم عسكريا. 

ويكاد يحس القارىء بالتزام المؤرخ فى كتابته التاريخيه» ومحاولته عرض 
الحقيقه دون تدخل من جانبه. ولكن هذا الإلتزام لم يمكنه من التغلب على ميوله فى تأييد 
عبادة الأيقونات, ولذلك انزلقء شاته شان المؤرخين السابقين» فى وصف الإمبراطور 
نقفور بأوصاف سيئة حتى أنه علق على موته على يد الباغار بقوله::” لقد خفف من 
حزن الشعب على الإميراطورء أن الإمبراطور الذى هلك هى تقفور". ولا شك أن هذه 
المبالغة ترجع للكراهية التى سيطرت على مؤرخى عصر هذا الإميراطورء نظراً لأنه جاء 
بعد حكم الإمبراطورة إيرين التى اعادت عيادة الأيقونات» وإختلفت سياسة نقفون عنها. 

أما ما يؤخذ على المؤرخ زوناراس فهى أن بعض رواياته كانت تتسم 
بالإضطراب. فعلى سبيل المثال نجده يعلق على الهدنة بين هارون وإيرين فى أعقاب 
الحمئة العباسية عام 0١ه/45لامء‏ ويعد أن اتفق على دفع إيرين للجزية, بقوله:'إن 
ذلك يرجع إلى ضعف النساء وشعورهن المرهف ويناء على طلب العرب". مؤيدا فى ذلك 
كلا من ثيوفان وجورج همرتولس. وأكنه يذكر عن هذه الواقعة أن "ايرين وقعت شروط 
الصلح مجبرة وتحت وطأه القبض على القادة". كما يذكر تعليقا على ثورة بارانديس 
توركوس ضد الإمبراطور نقفور بقوله "إنه لا يعرف إن كلن قد تودى يه إمبراطورا 
راضيا أم مرغما". وفى موضع آخر يقول:" إن توركوس كان يتطلع ويحلم بعرش 
الإمبراطورية". وقد عرض الباحث لهذا بالتعليق وقارن بينه وبين رواية جورج همرتولس 
الذى حدد بوضوح أن الثيمات البيزتطية اختارت توركوس اميراطورا على غير رقبته. 
على أى حال : رغم هذه السلبيات» إلا ان هذا المصدر لا غنى عنه لتغطية جوانب هامة 
من تاريخ العلاقات البيزتطية الإسلامية إبان المدة موضوع الدراسة. 

وبالإضافة إلى المصادى سالفة الذكر التى تتتاولها بالدراسة التحليلية المقارنة, 
توجد مجموعة أخرى من الأصول البيزنطية الهامة التى اعتمدتا عليها قى بغض جوانب 
دراستناء من بينها مصادر تبد؟ سردها التاريخى فى آخر المدة موضوع بحثناء مثل 


اك 


جوزيف جنزيوس 05أ36115) ١|0562ل‏ والمؤرخ المجهول صاحب صله ثيوقان: وليى 
جراماتيكوس 612101012116105 80 | والمؤرخ المجهول الذى ارخ لحكم ميخائيل 
الاول رانجابىء وسيمون ماجستر 113960185161 1601الا5. » وجورج موناخوس 
115 66008 . وقد افادتنا بصفه خاصة فى الفصل الأخير من الكتاب. 

كما توجد مجموعة أخرى من ال نايع بعضها لم تمدنا سوى بالنزر اليسير من 
المادة. مثل المؤرخ البيزنطى قسطنطين موناسيس 1001125565 60515121156 
الذى اهتم اساسا بالسياسة الداخلية والثورات والمشاكل الدينية: والأشعار والأدب 
البيزتطى. وبعضها أفدنا منه لتوضيح الاساليب العسكرية» وفن الحرب مثل مؤلف 
الإمبراطور ليوالسادسء أو لتوضيح الأمور الخاصة بالثيمات البيزنطية مثل مؤلف 
قنسطنطين بروقيروجنتيوس5 لا ]61 06 الالأم 10م 0051811106 

واضمان الوصول إلى اسلم النتائج» وأصويها قدر الامكان: كان ازاما علينا 
التعرف على مختلف وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا التى طرحت فى هذا البحث. 
ولتحقيق هذه الغاية رجعنا أيضا إلى المصادر الأرمينية والسريانية والعربية التى عائجت 
المدة موضوع الدراسة, لسد الثغرات التى أغفلتها المصادرالبيزتطية. ونظرا لدخول 
الأرمن كطرف غير مباشر فى موضوع العلاقات السياسية بين العالمين البيزتطى 
والإسلامى» كان لابد من اعطاء صورة صادقة لعلاقات الأرمن يهذين العالمين. 

والمصدر الارمينى الذى اعتمدنا عليه لتحقيق هذا الهدف هو مؤلف المؤرخ وعالم ٠‏ 
اللاهوت الأرمينى جيفوند 6161/0110 وعنوأنه : أ© 0118785 06 6]أ10و!!] 
818 مه 8/2665 065 002006165 065 أى تاريخ حروب 
وفتوحات العرب فى ارمينيا(١).‏ وترجع اهميته إلى آنه كان شاهد عيان لفترة زمنية 


ا 


١‏ 5 0050106165 085 أع 5م2رع نان عل عأأمثواط ,لزم يعاق 
.1856 ,5أي2 ,لض ألة 2 مطقط0© ,نا ,وأمعصمةق مع دعطوم 


طويلة لموضوع هذه الدراسة(١).‏ وقد أفادت روايات هذا المؤرخ البحث إلى حد كبيره 
سواء التى اسهب فى عرضها أو التى انفرد بها . والحقيقة أن الروايات التى أغفلها 
المؤرخ الأرمينى جيفوند لاتؤثر فى عرض قضايا البحثء لأن دور الأرمن كان دورا غير 
مباشر قى هذه الدراسة. ومع ذلك فقد أمدنا بروايات جديدةء اذ أسهب فى عرضه 
للقتوحات الإسلامية فى الشام وفلسطين ومصر وشرق آسيا الصغرى فى النصف الاول 
من القرن السايع الميلادى/ النصف الاول من القرن الهجرى. ثم عرض بوضبوح رأيه 
الخاص بفلسفة الخليفة عمر ين عبد العزيز فى الحكم وصفة التسامح التى اتصف بها 
خاصة تجاه من لديهم استجابة لذلك: ولذا سعى الخليفة إلى استمالة الأرمن 
ومصالحتهم. ويذكر محاولة الإمبراطور قنسطنطين الخامس استعادة تأييدهم لبيزتطة» 
ونجاحه فى هذا والأسباب والنتائج المترتبة عليه. كذلك عالج موقف الأسر الأرمينية من 
سقوط الدولة الأموية, وقيام الخلافة العباسية, وأثر ذلك قى الصراع البيزتطى 
الإسلامى مع بداية التصف الثانى من القرن الثامن الميلادى/ النصف الأول من القرن 
الثانى الهجرى. كما أوضح خطورة ثورات الأرمن ضد العباسيين فى عام ه0١هالا/ا/ام:‏ 
تلك الثورات التى انهاها العباسيون فى سنة 64١ه/ره//ام.‏ وقد أوضح جيقوند أن 


١-يعتبر‏ شاهد عيان لأحداث النص الاخير من القرن الثامن الميلاى/ التصف الأخير من القرن الثانى 
الهجرىء أى الفترة موضوع هذه الدراسة. وبالتحديد فإن تاريخه يغطى المدة من عام 57م 
١ه‏ منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلمء ويستمر حتى عام ١٠لاملر ١7/5‏ هء أي حتى نهاية 
فترة بطريركية ستيفان الأول بطريرك الأرمن فى سنة /8/-٠5/ام.‏ اتظر: عبد الرحمن محمد عبد 
الغنى أرمينية وعلاقاتها السياسية بكل من الييزتطنيين والمسلمين (6-67". ام/5؟-لامؤه) 
رسالة دكتوراة لم تنشر بعد. الإسكندرية 19417١م,‏ ص0 748-17, راجع أيضا: فايز نجيب اسكندر: 
أرميتية بين البيزنطيين والخلفاء الراشدين فى ضوء كتابات المؤرخ الأرمينى جيفوند؟171-5775م 
.-١‏ #4هسجاء الاسكندرية1545ام,ص5-7. 
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الأرمن طلبوا من بيزئطة مساعدتهم هد العباسيين. وفى معرض حديثه عن حكم 
الإمبراطور البيزنطى ليو الرايع» تتاول. باصهاب'أول هجوم بيزتطى لهذا الإمبراطور 
على الحدود الإسلامية فى عام ١/الام/١5٠هء ٠‏ بينما أغفل ثيوفان هذا الهجوم. فقد 
أورده جيفوند واتفق ممه اليعقوبى: واكن جيقوند مكّن الباحث من تحديد تاريخ هذه 
الحملة. على النحى المبين فى البحث. ولعال إهتمام هذا المؤرخ بهذه الحملة يرجع إلى 
اشتراك اثنين من الأرمن فى قيادتهاء وقد أبليا فيها بلاءا حسناء فحظيا بتكريم 
الإميراطورء وهى الشئ؛ الذى اقتصرت عليه إشارة ثيوفان. أما جيفوند فقد استمر فى 
عرض تفاصيل هذه الحملة حتى تناول موقف الخليفة العياسى المهدى من هذه الهزيمة 
وكيف أنه حاصر حصن كاسن وهاجم أنائرة» كرد فعل منه على هذه الهزيمة. ثم عالج 
بالتقصيل موضوع الحصار الذى تعرض له هارون أثناء حملته على البوسقور فى عام 
17ه/12/م. وعرض دور القائد البيزنطى تاتزاتيسء الذى ساعد هارون على الخروج 
من هذا الحصار فنال تكريم العباسيين؛ وعاش بينهم حتى وفاته فى عام 4١ه/‏ 
6م ويحسب لجيفوند تحليله الجيد للأسباب التى دفعت تاتزاتيس لهذا الموقف, 
وينفرد فى هذا الصدد بما يقيد أن ايرين كانت تعادى هذا القائد. وقد أعلنت ذلك 
صراحة ويُوضوح. ومما لاشك فيه أن تذاول جيفوند لهذا الموضوع قد ساعد الباحث 
على استكمال تحليله وعرضه لجميع جوانب هذه الرواية؛ وسد الفجوات التى اكتنقت 
بعض أركان هذه القضية. ولم يترك جيذوند رواية تتعلق بالأرمن أثناء المدة موضوع 
هذه الدراسة إلا وعرض لهاء فى سرده لثورات الأرمن ضد الحكم الإسلامى. فقد 
عرض لثورة قاموا بها فى عام ١17هم//8/ام‏ نتيجة لكثرة الضرائبء فهاجرت أعداد 
كبيرة منهم إلى بيزتطة؛ وموقف المسلمين من هذه الثورة ثم انتقل لعرض موقف الترك 
والخزر من المسلمين, واهتمام هارون الرشيد لوقف خطرهم. 

والمدقق لروايات جيفوند يجد هناك اتفاقا بين رواياته وبين روايات بعض المصادر 
البيزنطية. خاصة ثيوفان. على سبيل المثالء فقد أيد ماجاء به ثيوفان يشأن ماقيل عن 
الرسالة التى بعث بها الخليفة عمر بن عبد العزين إلى ألإمبراطور البيزنطى ليى الثالثك 
الأيسورىء يدعوه فيها إلى الإسلام. وتجدر الإشارة إلى أن المؤرخ. العربى المسيحى 


أجابيوس, صاحب كتاب (العنوان) يؤيد هذه الرواية. وفى موضع آخرء يتفق مع ثيوقان 
وأيضا مع كل من جورج همرتواس وزوناراس حول الرأى القائل بأن هدنة إيرين 
وهارون؛ وما نتج عنها من التزام إيرين بدقع جزية قى أعقاب حملة هارون على 
البوسقور فى عام 177ه/41/م, : “ترجع إلى ضعف النساءء وأنها سعت إلى الصلح 
بناء على طلب العرب". 

ولايستطيع الباحث أن يوجه لهذا المصدر مآخذ واضحة: بسيب طبيعة الحديث 
عن الأرمن فى هذا البحث, الذى لايتطلب الغوص فى أعماق هذا المصدر. والخلاصة 
أنه المصدر الذى اعتمدنا عليه فى تزويدنا بالأحداث السياسية فى أرفينيا فى القرن 
الثامن الميلادى / القرن الثانى الهجرىء كما أنه عالج دور الأرمن قى اطار العلاقات 
السياسية بين البيزنطيين والمسلمين خلال تلك القترة. 

كذلك رجع الباحث لمصدرين سريانيين بغية الوصول إلى الحقيقة التاريخية, 
أولهما لميشيل السريانى, والثانى لابن العبرى. وقد تشابها نظرا لتشابه المؤثرات فى 
حياة كل من هذين المؤرخينء وذلك على النحى الذى سنعرضه تفصيلا على مدار 
قصول البحث. وبالنسسبة للمصدر الأولء فقد وضع ميشيل السريانى )١(‏ 


ه0"7//م١‎ ١5 كان يشغل منصب بطريرك الكتيسة اليعقوبية فى مدينة أنطاكية فى الفترة من عام‎ -١ 
إلى 1151م/0117ه. وقد تركت نشاته الدينية أثرا واضحا فى كتاباته التاريخية. انظر : جاسم‎ 
صيكان على : التاريخ العريى والإسلامي من خلال المصادر السريانية العراقية. مجلة عالم الفكر,‎ 
5١ الكويت 1544١م, المجلد الخامس عشرء العدد الثالث. ص‎ 
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عكلا5 عا !166لا وعنوانه ©0119001010) أى الحولية» وتغطي الأحداث من 
بدءالخليقة حتى سنة٠5هه/97١1١م,:‏ أى حتى وفاة صلاح الدين الأيوبى(١)‏ ويهمنا من 
هذه الحولية الجزء الثالث الذى يتصل بموضوع الدراسة. وقد اعتمد فيه المؤرخ على 
كثير من المصادر الأخرى .)١(‏ مثل حولبة ثيوفان وحولية التلمحرى (7). . 
وحولية ميشيل السريانى غزيرة بالمادة التى دونها المؤرخ. ولكن نظرا لأنه من 
رجال الدينء مثله ابن العبرى: فكانت الررايات يغلب عليها الطابع الدينى (4). ولكن هذا 
لايمنع من أن هناك مادة طيبة حصل عليها الباحثء أهمها تلك التى انقرد يها دون غيره 
من الكتاب. مثال ذلك قوله إن هارون نجح فى عهد أبيه عام 177١ه/‏ :هلام قى أن 
'يدخل خمسة آلاف من زنادقة حلب قى الإسلام. وقد نقل عنه أبن العبرى هذه الرواية 
وأكن هناك رواية لم يوردها ابن العبرى وانفرد بها السريانىء تذكر أن خصن 
سمال أصبح تحت سلطان الخليفة المودى يعد أن حقق هارون انتصارا فى الاراضى 
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لاع 


البيزنطية: وقد اتفق معه فى هذه الرواية من المصادر العربية البلاذرى والطبرى وابن 
الأثير والعينى فى حين أغفلها ابن العبرى» وجميع المصادر البيزتطية وأيضا ينقرد 
السريانى برأى يغفله ابن العبرى» مضمونه أن نشاط المسلمين عامة؛ ونشاط هارون 
خاصة فى عام 157ف/ :4 /امء لم يكن الغرض هنه الاحتلال الدائم ‏ لأراضى بيزنطة بل 
كان السلب والتهب. وقد سيق أن ذكرنا أن زوناراس أخذ بهذا الرأى» بل من الأمانة 
القول إنه صاحب هذا الرأى على الثحى الذى سنعرضه فى حينه. كذلك انفرد يما يفيد 
أن إيرين قد تمكنت من تجهيز فرق من احتياطى الجيش البيزنطي؛ ودفعت بها إلى 
شرق نيقوميديا لمواجهة حملة هارون فى سنة 0١ه/45/م.‏ وقد أغفل ابن العبرى هذه 
الرواية أيضا. وإكن يتفق اين العبرى معه بشأن البند الخاص بمدة معاهدة الصلح بين 
الطرفين المتصارعين, التى عقدت فى عام 66١ه/؟8/ام‏ بثلاث سنوات تيدأ من عام 
1“اه/راملام. ثم انفرد برواية أخرى عن غارة بحرية إسلامية حدد تاريخها فى شهر 
فبراير 44/ام/ رمضان ١١١ه.‏ وتجدر الإشارة إلى أنه لم يسعف الباحث مصدرا آخر 
بمزيد من التفاصيلء إذ إن السريانى أغفل تفاصيل هذه الحملة.كما انفرد برأى نقله 
عنه ابن العبرى يفيد أن قنسطنطين السادس نقفى أمه بسبب اشاعة مفادها أن 
البيديوس بطريق صقلية قد أرتكب المعصية معهاء وعندما ثبت كذب ذلك أعادهاء ولكن 
الأم لم تنس ذلك لاينهاء ويستكملان الرواية بأن هذا البطزيق هرب إلى المسلمين وأصبح 
قائدا. ويتفق الطبرى مع كليهما فى أن البيديوس قاد أحد الجيوش فى آسيا الصغرى» 
واكن تسبب البرد فى فشل هذه الحملة. هذا علاوة على أنه يذكر الأهمية الاقتصادية 
مديتة هرقلة, فيقول إن هارون تمكن من الحصول على القمح بعد أن دخلها فى عام 
ه/.مم. وكذلك انقرد برواية هامة عن رقبة الثائر العباسى نصر ين شبت 
العقيلى فى التحالف مع البيزطيينء مبيًا كيف أن أنصار هذا الثائر عارضوا الفكرة. 
وبالإضافة إلى ذلك: غناك روايات اتقفق فيها ميشيل السريانى مع آخرين. مثال 
ذلك اتفاقه مع أجابيوس فى الرواية التى تذكر أن كلا من الخليقة المهدى والإمبراطور 
ليى الرابع قد تبادلا النوايا الحسنة, إن تبادلا الأسرى والهدايا فى بداية حكمهما. كما 
اتفق مع المصادر البيزتطية حول الحصار الذى تعرض له هارون أثناء حملته على 


4غ 


البوسقور فى سنة 0١ه/؟8/مء‏ وكيف أحكم البيزنطيون هذا الحصار. 

وقد اتفق كل من السريانى وابن العيرى على رأى جاتبهما فيه الصوابءكان 
الهدف منه هى التخفيف من وطأة هزيمة نقفور على يد هارون أثناء الحملة العباسية 
لفتح باب هرقلة فى شوال٠9١ه/آخر‏ اغسطس 5١م.‏ فيقولان إن هارون خشى 
الحرب فطلب السلامء ولتحقيق ذلك قام بتسليم الأسرى البيزنطيين لنقفور. وقد فنّد 
الباحث هذه الآراء أثناء تناول هذا الموضوع. وهناك روايات اختلف فيها مع مصادر 
أخرى مثال ذلك أنه حدد خسائر البيزتطبين فى معركة دوريليوم على الحدود الشرقية 
لثيم التراقسيانى أثناء حملة هارون فى مام 10ه/45/ام بعشرة آلاف قتيلء بينما 
يحددها ثيوفان بخمسة عشر ألفا وقد عرذسنا هذا بالتفصيل. 

وعلى الرغم من هذه المادة العلمية: إلا أنه أغفل بعض الروايات التى ذكرها ابن 
العبرى. مثال ذلك أنه أغفل رواية عن حملة قام بها الإمبراطور قنسطنطين الخامس على 
الحدود الأرمينيةء حيث استولى بنفسه على الحصن الأرمينى الكبير ثيودوسيويوئيس. 
ولم يشر إلى حرص الخليقة العباسى المندسور للدقاع عن حصن ملطية الذى كان هدفا 
للبيزنطيين فى تلك الفترة. وأهمل رواية أخخرى شبيهة تماما بالسابقة» تفيد أن المنصور 
نقل الكثير من أهل سميساط إلى الرملة عاصمة اقليم فلسطين. لأنه رأى أن السيطرة 
على هذه المدن (مثل سميساط) غير مؤكدة؛ اذا فضل أن تكون يها حاميات قوية. 
وأغقل ذكر الهجوم البيزنطى على حصن الحدث فى عام 45لام/ر9١ه‏ وما ترتب على 
هذا الهجوم, إن هرب سكانه طلبا للنجاة. ولم يتناول الرواية الخاصة ياستخدام هارون 
الرشيد لحجارة بعض الكنائس فى ترميم .حصن الحدث عام ١41١ه//ا١م.‏ علاوة على 
أنه أغفل تحديد تاريخ ذهاب توماس السلافى إلى الخلافة العباسية فى عهد هارون 
الرشيد تحديدا صريحا أو ضمنيا. : 

وثمة بعض الأخطاء التى وقع فيها ميشيل السريانى. فعلى سبيل المثال» فقد 
ذكر أن اعتلاء الخليفة المهدى لعرش الخلافة العباسية تم بعد تولية ليى الرابع» بينما 
العكس هو الصحيح. وفى حديثه عن دملة العباسييث فيه عام 175ه/١6/ام‏ أخطأ 
حينما قال إن المهدى دخل حصن البسئان فى هذه السنةء والصحيح أنه هارون. 


وأخطأ حين ذكر أن عمر قنسطنطين السادس وقت وفاة والدة ليى الرابع كان اثنتى 
عشرة سنةء والصحيح أنه كان فى العاشرة من عمره. وتااحظ أن معذلم أخطاء ميشيل 
السريانى أخطاء تأريخية. وذلك بسبب إستخدامه التقويم الهجرى والاغريقى وأ ميلادى» 
بينما اقتصر أبن العبرىء على التقويمين الاغريقى والميلادى(١).‏ هذاء علاوة على أنه 
أحيانا يقطع أوصال الرواية فى أكش من موضمع؛ أى لايذكرها فى مكانها من حيث 
ترتيب الأحداث الزمنية. وعلى أى حالء لاغنى للباحث عن هذا المصدرء الذى ألقى 
الضوء على حقائق ثار الشك حولها. 

أما بالنسبة للمصدر السريانى الثانى الذى أفادنا فى هذا الحديث» قهى الحولية 
التى وضسعها المؤرخ العريبى السريانى غريغوريوس أيو الفرج (7/1-1555ام/ 7ب 
6ه) المشهور بابن العبرى (؟). وقد وضع تاريخا تلعالم يادئا من عهد آدمء ولكنه 
وجه انتقادات عنيفة للإسلام والمسلمين. ولكى يمن غضب المسلمين, كتب تاريخه المدنى 
والكنسى باللفة السريانية التى يجهلها المسلمون. وعندما طلب منه تقل التاريخ المدتى 
إلى العربية» حذف منه الانتقادات الموجهة للإاسلام: وجعل عنوانه مختصر تاريخ الدول 
(5). وقد رجع الباحث إلى الجزء الأول من حولية ابن العبرى التى تتناول تاريخ العالم 
السياسى والتى ترجمت من السريانية إلى الانجليزية (1). ورغم أنه يعتمد على ميشيل 
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هسم 


السرياني» إلا أن ابن العبرى أفاد الياحث بروايات عديدة انفرد بها ولم يذكرها 
السريانىمثل استيلاء الإمبراطور البيزنطى قنسطنطين الخامس على الحصن 
الأرمينى الكبير ثيودوسيوبوليس فى عاماهلام/4؟1١هء‏ واهتمام الخليفة المنصور 
بترميم حصن ملطية وتزويده بحامية عسكرية فى عام؟ 7١ه/1ه/امء‏ ونقل المنصور كثيرا 
من أهل حصن سميساط إلى مدينة الرملة عاصمة اقليم فلسطين والأسياب التى دعته 
إلى ذلك. كذلك انفرد برواية تتناول هجوم بيزتطة على حصن الحدث فى عام 40/ام/ 
1ه حتى أن سكان الحصن تركوه طلبا للنجاة بأنفسهم. وذكر رواية استخدام 
هارون حجارة بعض الكنائس فى بناء .حصن الحدث فى عام ١15ه/401مء‏ بينما لم 
تذكرها المصادر الأخرى. كما قام بتدديد تاريخ ذهاب توماس إلى الخليقة العياسى 
هارون الرشيدء وانفرد بتعليقه على خطاب نقفور إلى هارون الذى يعلن فيه رفض 
بيزنطة مواصلة دفع الجزية بأنه دعوة للحربء التى أخذ كل من الطرفين يستعد لها. 

وهناك روايات أخرى أسهب فيها رقم أنه لم ينقرد يها. قعلى سبيل المتال زودنا 
بتفاصيل عن علاقة الخزر بالمسلمين فى عهد سليمان بن عبد الملك» قى ضوء جهود ليو 
الثالث الأيسورى فى الاستفادة منهم كأعداء للمسلمين» فزوج ابنه من ابنة خان الخزر 
فى عام "الالامىره١١اه.‏ وهكذا أصيح العداء واضحا بين المسلمين والخزر فى هذه 
الفترة. كذلك أسهب فى عرض رداية هجوم العياسيين على حصن سميساط فى عام 
ه/خةالام وأسرهم أعدادا كبيرة من سكائها حتى استعادوا الحصن. وأحيانا 
يسيب فى مواضيع بعيدة عن التاريخ الم.نى أى الكنسىء ويخصص لها مساحة كبيرة لا 
تتناسب مع أهميتها.مثال ذاك تتاوله لموضوع الجراد الذى تعرضت له الخلاقة العباسية 
فى عبد الهادىء الذي لم يستمر .حكمه أككشش من أربعة عشر شهرأ , | 

ونظرا لوقرة المادة التاريخية التى أفردها ابن العبرى» فقد اتفقت بعض رواياته 
مع مؤرشين آخرين. ومن أمثلة ذلك اتفاقه مع ثيوقان من المصادر البيزنطية» ومع 
الطبرى من المصادر العربية. بشأن نجاح الإمبراطور قنسطنطين الخامس فى 
الاستيلاء على ثيودوسيويوئيس فى عام ١هلام/4‏ 7اه. واتفاقه مع اليعقويى والطبرى 
وابن الأثير بشأن ترميم الخلافة العباسية لحصن ملطية فى عام 174ه/ه0/ام. أما عن 


سوه 


.أطلاق لقب الخزرى على الإمبراطور ليو الرابع» والمرض الذى كان يعانيه وأودى بحياته 
بعد اعتلائه العرش يخمس سنواتء فقد اشترك معه فى هذا الرأى كل من جورج 
همرتولس وكدرينوس وزوتاراس. 

وهناك روايات أغفلها ابن العبرى رغم أن ميشيل السريانى ذكرها؛ والمعروف أنه 
ينقل عنه. ومن أمثلة ذلك أنه أهمل الرواية التي تقول إن هارون مر ببيت المقدس أثناء 
عودته إلى بغداد بعد حملته فى عام 77١ه/١6ل/ام‏ وصلى فى مسجد المدينة. ولم يدل 
بدلوه حول طبيعة النشاط الإسلامى فى الأراضى البيزنطية وقتذاك. وأيضا النشاط 
البحرى الإسلامى على قبرس ورودوس فى عامى 5٠‏ اهثره ١‏ شمع و١4‏ اهكلم 

ومما يؤخذ على اين العيرى أنه وقع فى بعض الأخطاء. ومن أمثلة ذلك أنه يؤكد 
أن المهدى دخل حصن البستان أثناء حملة عام ؟5١ه/ر١6/ام,‏ والصحيح أته هارون. 
ثم يخطىء حينما ذكر أن وفاة ليى الرابع حدثت فى عام ١4لام/ره”١ه‏ والصواب 
أنهاحدثت فى عام ١٠لام/ة1١اه.‏ وأخطأ حينما اعتير ايرين مشاركة لابنها فى الحكم 
بعد وفاة أبيه ليى الرابع» والصواب أنها كانت وصية عليه. وجانبه الصواب فى تعليقه 
على هزيمة الجيش العباسى بقيادة البيديوس فى حملة عام 4/ا١ه//؛‏ 5/ام: بقوله إن 
البرد قد قطع أرجل الرجال. ويقول إنه شاهد ينفسه أشش هذا اليردء علما بأنه لم 
يعاصر هذه الحوادث,. وقد وقع فى نفس الخطأُ ميشيل السريانى.كذلك أخطا فى 
التاريخ الزمنى لبعض الروايات. فمثلا هجوم العرب على أفسوس فى عام 45١ه/ر‏ 
4م جعله فى عهد ليى الرابع» بينما وفاته كانت فى عام ١6/ام/177ه.‏ وأحيانا 
أخرى لايحدد اسم مكان الحملة. مثال ذلك أنه فى حديثه عن حملة هارون على قيرس 
عام 74١ه/ر145-١4/ام‏ يكتفى بقوله " ذهب العرب إلى شاطىء اليض" دون أن يحدد 
المكان وفى أحوال أخرى يجهل تسمية الأماكن بأسمائها العربية الصحيحة. فبدلا من 
أن يقول إن هارون انتقل من بغداد إلى الرافقة فى عام 57لام/ر.4١هء‏ يقول إنه اتتقل 
إلى كالونيكوس 05ا031157061) وأخطأ أيضا فى هذه الرواية عندما ذكر أنها وقعت فى 
عام 4١ه/ء‏ ثلام. ثم أخطأ بشكل فيه مغالطة للتاريخ: إذ يذكر أن هارون طلب السلام 
من نقفور بعد حصار هرقلة, بل وسلم هارون له كل الأسرى البيزنطيين: كما أعطاه 


عام 


خياما مزينة على سبيل الهدية لتحقيق هذا السلام. وقد نقد الباحث هذا الرأى. ثم 
يخطىء هى والسريانى فى قولهما إن ذتفور مات على يد البيزنطيين والصواب أنه مات 
على يد البلغار. وبالمقارنة بين كل من ميشيل السريانى وابن العبرى نجد أن الأخير 
امتاز بغزارة مادته» ولكنه كان أكثر تعدسبا وتجنيا على الخلافة الإسلامية. وفى النهاية 
يجب أن نقرر بأمانة أن هذا المصدر من أهم المصادر التى اعتمدنا عليهاء ومادته 
التاريخية جديرة بالافتمام. فهى إما تذميف بعض الأفكار الجديدة» وإما تؤكد ما أورده 
المؤرخون الآخرون بأسلوب مختلفء الأس الذى يفيدنا فى مقارنة الروايات التاريخية. 
وسعيا وراء الحقيقة التاريخية؛ كان ازاما علينا الرجوع إلى مجموعة كبيرة من 
المصادر والآصول العربية, سواء المعاصرة للفترة موضوع الدراسة أو المتآخرة عنها 
زمنياء حتى نتمكن: من تصور مسرح الحوادث..وحتى تتضح الرؤية بكامل أيعادها 
ومؤثراتهاء وقبل هذا وذاك حتى نتعرف على وجهتى النظر البيزتطية والإسلامية. ومن 
أهم المصادر التى أعتمدنا عليهاء ذلك المؤلف الذى وضعه خليفة بن خياط .)١(‏ وجعل 
عنوانه " تاريخ خليفة بن خياط' وهو يغطى الأحداث من مولد الرسول صلى الله عليه 
وسلمء حتى سنة 777ه/440م (؟). وهى يتبع : المنهج الحولىء إذ جعل أحداث كل 
سنة على حدةء ابتداء من السنة الأولى للهجرةء مستوفيا الغزوات والوفيات, ثم الأحداث 


-١‏ الملقب بالعصفورى البصرى ١١١(‏ .4؟هثرع//ا-404م) ولد قى اليصرة بالعراق, ولذلك لقب 
بالبصرى. وجاء فى مقدمة الناشر أنه لم يرحل إلى البلاد الأخرى طلبا فى العلم؛ يل قضى حياته 
كلها بالبصرة. انظر : خليفة بن خياط المصفورى : تاريخ خليفةابن خياطء تحقيق سهيل زكار, 
دمشق 17417 ف/1971 مص [. 

؟- لهذا المؤرخ ثلاثة كتب آخرى تحمل عناوين " طبقات القراء: ى “تاريخ الزمنى والمرضى والعميان" و 
" اجزاء القرآن وأعشاره وأسباعه وآياته' انظر خليفة بن خياطٌ : تاريخاين خياط. ص ب من 
المقدمة. 


3-7 


الداخلية والثورات: وولاة الأقاليم والمناصب الكبيرة, مقدمًا بذاك دراسة غنية للتاريخ 
السياسى والحضارى للخلافة الإسلامية فى تلك الحقبة من الزمن. ولاحظ الباحث أن 
المادة التاريخية التى أوردها المؤرخ عن الخلافة الأموية أكثر من تلك التى أوردها عن 
الخلافة العباسية. وقد ظهر ذلك جليا بين سطور فصول البحث . ولعل تقسير ذلك أنه 
لم ير ضرورة لتفسير أحداث عصر لأناس يعيشون فيه. ورغم هذا القصورء يعد الكتاب 
مصدرا هاما فى مجال دراسة حركة التاريخ الإسلامى بصفة عامة, والتاريخ العربى 
بصفة خاصة .)١(‏ 

ونظرا لاهتمامه بتاريخ الدولة العربية» نجد أن المأدة التى أمدنا بها فى القصل 
الأول وجانب من الفصل الثانى؛ مادة تاريخية صحيحة لا يشويها أخطاء وقد نقلها عنه 
المؤرخون الذين أتوا بعده. وفيما عدا ذلك فقد اختلف الأمر. وقد عرضنا لهذا تقصيلا 
فى ثنايا البحث.. ش 

فقد اتفرد بذكر الجهود التى بذلها الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز فى اعادة 
قوات مسلمة: بعد انتهاء الحملة على القسطنطينية فى عام 89ه//0١/ام»‏ وبين كيف أنه 
وجه له خيلا وطعاما لمساعدته فى العودة اقل خسائر بعد فشل الحصار. وكذلك 
نشاط الصوائف والشواتى الذى قام به الأمويين على الحصون والقلاع البيزنطية فى 
الأعوام من سنة *١١هلر١7/‏ م إلى سنة ١١١ه/رة؟/ام.‏ كما اتفرد برواية لم ينقلها 
عنه أحد من المؤرخين العرب الذين اعتمد عليهم الباحثء بينما ذكرها المؤرخ الييزتطى 
جورج موناخوس همرتولسء تسرد أخبارا عن غزوتين أموتين ضد بيزنطة عام 5١٠١ه/‏ 
"لام وقد حدد اين خياط أسماء القائدين الأمويين. وعن وصول حملة أموية إلى عمق 
آسيا الصغرى فى عام 7١١ه//ره‏ !لام . وقد لاحظنا تحول اين خياط فجأة 
من الاسهاب إلى الايجاز فى بعض الروايات مثل تلك التى تحن بصددها. وقد حاول 


-١‏ انظر : خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياط صفحة ج. 


وت 


الباحث تفسير هذاء وهى أن الحملة لم تحقق نتائج هامة» فاختصر تفاصيلها. ثم أمدنا 
برواية عن حملة بحرية إلى صقلية فى عام ١1١ه/4‏ لام حققت نجاحا كبيرا. ويعلق 
أبن خياط على هذه الحملة بإنها خرجت لتعوض النتائج المحدودة لحملة أرسلها الخليفة 
إلى حصن دلطية فى بداية عام ١؟1هارة‏ 7/ام, 

أما الفصل الثاني من البحث تقد انفرد يرواية ساعدتنا فى التاكيد على الرأى 
القائل بأن سائفة عام غ7١ه/43/ام‏ كانت الصائفة الأموية الأخيرة التى نفذ العرب عن 
طريقها إلى أقصى عمق داخل أراضى بيزنطة. وقد نقل عنه كل من ابن الأثير 
والتويرى هذه الرواية. 

ورغم أنه انفرد بذكر صائفتى عام ه/ةهلام اللتين لم ينقلهما عنه أحد من 
المؤرخين الآخرينء إلا أنه أوجن بسبب. قلة أهميتهما. ونقس الشىء يقال عن صائقتيى 
عام 75 ١هثرة‏ ه/ام, ولكن المصادر اأعربية نقلت عنه هاتين الصائفتين دون تقاصيلء 
بينما أغفلتها المصادر البيزنطية تماما. وايتداء من حوادث هذه السنة, يبدأ خليفة بن 
خياط فى اغقال الروايات التأريخية: بحجة أن الناس شاهدت حوادثها. فيعد أكثر من 
عشرين عاماء انقرد بذكر النتائج التى ترتيت على انتصار القائد البيزنطى ميخائيل 
لاخانودراكون على القائد العباسى ثمامة بن الوليد فى عام ١7١ه//الا/ام»‏ فذكر أنه 
دخل عدة قرى إسلامية» ونقل عنه ذلك كل من الطبرى واين خلدون والعينى. وفى نفس 
العام سرد رواية يقول فيها إن القائ. العباسى محمد بن الحسن بن قحطبة حاصر 
حصن عمورية أثناء حملة سنة ١11ه/ر4/الام,‏ لمدة يوم واحد. ورغم الامدادت التى أتت 
لهذا القائدء إلا أن مناعة المدينة جعلته يتراجع. وقد أكد المؤرخ البيزنطى ثيوفان صحة 
هذه الرواية فى حوليته. ثم أورد منفرداء رواية عن نزول المسلمين فى عدد من الحصون 
البيزتطية أهمها حصن سعالو. وذلك أثناء حملة المهدى على الحدود البيزنطية فى عام 
17هكر٠6لام.‏ وقد نقل عنه الطبرى وابن الأثير. ويعد حوالى عشر سنوات اتفرد 
برواية عن صائفة عباسية وصلت إلى ثيم خالديا البيزنطى فى عام 14١ه/١ثلامء‏ 
وجنت غنائم كثيرة, واكنه لايستكمل تفاصيلها.. بينم أوودها اليعقوبى الذى يفيد أن 
جنود هذه الصائفة عانوا بسبب البرد فى رحلة العودة. ثم انفرد خليفة بن خياط برواية 


عن غارة بحرية إسلامية فى عام /19ه/؟3/ام, غزت بحر البصرة يقيادة عمرى 
العزبى» وظفرت بيارجة من قطع الأسطول البيزنطىء وأخرى فى العام التالى فى نفس 
المكان بقيادة مسلم بن زياد الأصمء وظفرت باحدى عشرة بارجة بيزنطية» وثالثة فى 
عام 4/ااهثره كلام وظفرت بأريع بوارج بيزنطيةء ولعل هناك علاقة بين انفراده بذكر 
هذه الحوادث» وبين مولده فى مدينة البصرة فى عام 10١ه/4/ام.‏ وهذه المدينة من ' 
آهم مراكز الاشعاع الثقافى والعلمى خاصة فى ميادين السيرة والتاريخ. كما أنه كان 
حريصا على نقل رواياته عن رجال اليصرة: قهو لم يرحل عنها طوال حياته. أى أنه 
أدرك كل أخبار هذه المدينة. وانفرد أيضا برواية تفيد أن تقفور اتصل بهارون أثناء 
حصار هرقلة فى عام ٠14ه/6.07مء‏ وساله الانصراف مقابل دقع المال. إلا أن هارون 
شترط أن يكون المال على شكل فدية عنه وعن أينه. ويتاء على ذلك تصبح الروايات 
التى أغقلها ابن خياط عن حكم الخلافة الأموية . قليلة جدا. 

لقد أغفل على سبيل المثالء قيام الخليفة المنصو. فى عام 179هلر”ملام 
باصلاح حصن ملطية» وكذلك موضوع الصلح الذى تم فى نفس العام بين الطرقين وما 
صاحيه من تبادل للأسرىء وعرض لهاتين الروايتين كل من اليعقوبى والطبرى. وأغفل 
عملية ترميم حصن مرعش التى تمت فى عام ؟5١ه/رذه/ام,‏ بينما تناولها اليعقوبى 
وسوف يعرضن الباحث لما أغفله المؤرخ أثناء العصر العباسى فى ثتايا البحث. 

ورغم الروايات التي أغفلها بناء على منهجه الذى اقتنع به. فيذكر له أنه تناول 
رواياته بأمانة. حتى الأخطاء التى صادفت الباحث من خلال التعامل مع المصدر قليلة 
غير متعمدة. فقد أخطأ فى روايتين أولاهما عن حملة سنة 176ه/85/ام, إذ ذكر أن 
هارون أمير المؤمنين تولى قيادة هذه الحملة, علما بأنه لم يكن قد اعتلى عرش الخلافة 
بعد. فقد كان عمره تسعة عشر عاماء وكان أبوه المهدى على قيد الحياة. والثانية عن 
حملة المهدى فى عام 0١ه/67/م‏ إلى البوسفور التى قادها هارون. فهى يقول إن 
هارون نزل بالخليج دون أن يحدد أى خليجء والمعروف أنه خليج القسطنطينة. ومن ناحية 
أخرى يقول عنها : ' إن هارون غزا الصائقة" والصواب أنها كانت حملة؛ ققد سبق له 
أن استخدم وصف حملة. ويجب التفريق بين المعنيين. خاصة وأن هذه الحملة كانت لها 


نتائج هامة. وبناء على هذاء ولآن مؤاف خليفة بن خياط هو أكثر المصادر التى اعتمد 
عليها الباحث قربا للفترة الزمنية موضوع هذه الدراسة, فهى يعتير من أهم مصادر 
الرسالة بوجه عام. 

ومن المؤرخين الذين اعتمدنا عايهم اليعقويى .)١(‏ وأهم مؤلفاته ' تاريخ 
اليعقوبي". وهى عبارة عن قسمين: الأول شمل التاريخ القديم فى الغصور السابقة على 
الإسلام: اما الثانى فخصصه للتاريخ الإسلامى مراعيا ترتيب الاحداث حسب عهود 
الخلفاء وتسلسلهاء بادئا بموك الرسول عليه الصلاه والسلام ومغازيه حتى وفاته, ثم 
الاحداث حتى أيام الخليقه العباسى المعتهد على الله سنة 01؟ه (؟/امم)(1). 


-١‏ هى أحمد بن أيى يعقوب بن واضمعء وأد فى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى/التصف الأول 
من القرن التاسع الميلادىء وتزفى فى عام 65 /م. وقد اكتسب معلوماته التاريخية من 
رحلاته. اذا فهو يعد مؤرخا ورحالة. انظر ؛ نقولا زيادة : الجغرافية والرحلات عند العرب» بيروت 
(در الكتاب الللبناني) 745 أهثر؟3؟أمء ص ١5‏ 

7- وقد رجع الباحث إلى الجزء الأخير الذى نشر فى مدينة التجف بالعراقء حيث نشرت كتبه نظرا 
لمذهيه الشيعي. انظر اليعقوبى: النجف 704 ١م:‏ ج؟. أنظر أيخما:!لسيد عيد العزيز سالم: التاريخ 
والمؤرخون العربء الاسكندرية /551ام» من57: على أبرأهيم حسن: استخدام المصادر وطرق 
البحث: ط؟: القاهرد ٠94١م‏ ص45-875. وآد اختلف اليمقوبى مع الطبرى لأنه اتبع طريقه التأريخ 
لعهود الخلفاء فى كتاياته. وانظر محمد عبد القنى حسن: لم التاريخ عند العربء ص1/8-1!5. 


سلام- 


ورغم أن روايات اليعقوبى الخاصة يموضوع البحث موجزة إلى حد كبيرء إلا 
أنها تتميز بأهميتهاء خاصة تلك التى انفرد بذكرها. منها إشارته إلى قيام عبد الملك بن 
هروان بضرب الدنانير الذهبية لأول مرة فى عام الاه/؟19م, وأرسالها للقسطنطينية 
بدلا من العملة البيزنطية.كما أشار إلى نجاح المسلمين فى فتح حصون حرثومه وعمورية 
فى عامى 45-44ه/1١/ام,‏ ثم حصنى الحديد والمرأة فى عامى 575-/اؤهثره1/ا- 
م . ولا ننسى تناوله لهجوم الجيش البيزتطى على مدينة اللاذقية محاولا عرقلة 
استعدادت سليمان بن عبد الملك لغزى القسطنطينية عام 44ه/8١لام.‏ كما اتفرد يذكر 
واقعة الجليد الذى غطى الأرض مدة هائة يومء وأثر ذلك فى أحوال المسلمين التى 
أزدادت سوماء وأدى إلى معاناتهم بسيب القحط والجوع حتى أكلوا الميتةء علاوة على 
هلاك الزجال والخيول. وقد تعرض الباحث لهذه التفاصيلوتعرض لصائفة ضخمة 
توجهت إلى ملطية فى عام 9؟١ه/55/امء‏ بتاء على أوامر الخليقة المنصورء فى حين 
أغفل خليفة بن خياط هذه الرواية. وانفرد برواية عن ترميم حصن مرعش قى عام 
اهكركهلامء وتزويده بالحامية بعد أن نقل سكانه إلى فلسطين. وقد أغقل خليقة ابن 
خياط هذه الرواية. علاوة على رواية أخرى تضمنت جهود المهدى فى الدفاع عن حصن 
سميساط فى عام 169اهثره/الا-ا/الامء وانقاذه من أيدى البيزنطيين وانقرد بتحديد 
تاريخ حملة المهدىء فى عام 56١ه/؟4لام.ثم‏ رواية السفارات التى تمت بين هارون 
وايرين للاتفاق على الصلحء وذلك عام 177ه/87/. وانفراده بالتعرض لصائقة قى عام 
ه/رملامء وأخرى فى عام /1717ه/45/ام. وأتفرد أيضا بذكر حملة هارون على 
جتوب الأناضول فى عام 05١هثرهذلام,‏ بينما أغفلها كل من خليفة بن خياط والطبرى. 
ويتفاصيل حصار هارون لمديثة هرقلة فى عام -5١ه/ر"-م‏ الذى دام ثلاثين يوما وقد 
اشترك معه الطبرى فى هذه الرواية. 1 

هذا من ناحية أخرى ومن ناحية أخرىء فهناك روايات اتقق فيها مع الأخرين. 
فمثلا آتفق مع المؤرخ البيزنطى ثيوفان بشأن الموقف الصعب الذى واجهته الحملة 
.الأموية أثناء حصار القسطنطيتية فى عام ه 44ه.//18-1/17/ام وآثر الجليد فى فشل 
الحملة. واتفق مع خليفة بن خياط بشأن حصار الإمبراطور قنسطنطين الخامس لخصن 


ميم - 


ملطية وضريه المدينة بالمنجانيق بعد أن رنض أهلها الاستسلام. وتجدر الاشاره هنا 
إلى اغفال الطبرى لهذا الرواية. كذلك اتفزن اليعقوبى مع المؤرخ البيزنطى ثيوفان فى 
تفاصيل هذه الروأية التى نتعلق بتوجه الإمبراطور إلى حصن سميساط وتخريبه. وقد 
أهمئت المصادر العربيةالأخرى ذلك. واستفدتا من مادة اليعقوبى فى تحديد هدف 
بيزتطة إبان تلك الفتره؛ ألا وهو ضرب مناطق الإمدادات الإسلامية المستخدمه على 
الحدود البيزنطية. كما اتفق معه الطبرى بشأن رواية السفراء الذين عقدوا الصلح بين 
هارون و أيرين فى عام 177ه/87/ام. واتفق معه الطبرى فى رواية فتح هارون لمدينة 
هرقل فى عام ٠5١هك/ر‏ ١م‏ بعد حصان دأم ثلاثين يوما . 
هذه نماذج ا ؛تفق فيه اليعقوبى مع غيره من المؤرخين. ولكن هناك روايات 
أخرى اختلف فيها معهم. قمثلا يذكر الطبرى أن السنوات الثلاثه من177١ه/85/ام‏ إلى 
4ه/ ام مرت دون صوائف؛ وكانت هدنة سارية المفعول بين العالميين البينطى 
والإسلامى. بينما يذكر اليعقوبى مايفيد بوجود صائقتين فى عام 177ه815/ام وأخرى 
فى عام 1517ه/45/ام.علاوة على الإختلاف الكبير بين قائمتى صوائف 
اليعقويىءوصوائف كل من الطبرى وابن الاثير. فمثلا ذكر اليعقويى أن هارون أرسل 
صائقة فى عام؟/ااه 88/ام بقياده عباس بن محمد بن إبراهيم: بيثما حدد الطيرى 
وابن الأثيراسحق بن سليمان بن على قائد لها. ويؤخذ على اليعقوبى» أنه اغفل بعض 
الروايات, وأخطأ فى بعضها الآخر.فمثلا اغفل الهدنة ألتى عقدت بين العالمين البيزتطى 
' والإسلامى عام 9١١ه/”5/امبيينما‏ ذكرها الطبرى. كما أغفل-شاته شأن بقيه المصادر 
العريية الأخرى- تحديد هدف صائفتى عامى "4 اهكر؟الام ى 47 اشكرغالام. فقد 
ذكرها الطبرى. كما لم يشر إلى النشاط البحرى العباسى على جزيرة صقلية فى عام 
4 هعره الام -مثل الطبرى وابن الأثير- بينما تعرض له كل من السيوطى من المصادر 
العربية. وتقفور من المصادر البيزنطية. ولم يشر إلى شروط صلح عام 177ه/47/ام 
بين الطرقين المتصارعيين: فرجعنا إلى ابن خياط والطبرى لاستكمال هذه الشروط. 
وأهملت المصادر العربيةجميعهاء يما قى ذلك اليعقويىء نشاط الإمبراطور قنسطتطين 
السادس لقزى طرسوس فى عام ١4/ام/رد7١ه‏ ومدى تجاحهاء بيثما سدت المصادر 


5ه 


اليونانية هذه الفجوة بشكل مرض. كما أغفل صائفة سنة 195ه/41/ام التى حاصرت 
ريسة ودخلته بعد هلاك أريعمائة بيزتطى بسبب العطشء بينما أوردها الطيرى. وأم يجد 
الباحث بديلا عن الرجوع إلى ثيوفان ليغطى صائقة عام 145ه/44-041لام على 
منطقة قيادوقياء واعتمد أيضا على ثيوفان من المصادر البيزنطية وابن خلدون من 
المصادر العربية, فى شأن السقارة بين ايرين وهارون عام /!ةلام/1413ه وأورد الطبرى 
ماأغفله اليعقوبى بشأن خطاب نقفور إلى هارونء الخاص يطلب جارية من سبى هرقلة 
أما الروأيات التى أخطاها قهى قليلة, بل إن بعضها شاركه قيها الطبرى 
أيضا. مثال ذلك ذكره أن القائه سليمان بن هشام قابل الإمبراطور ليو الثالثك فى 
صائفةعام 78١ه/45/ام‏ والصحيح أنه قابل أبنه قسطنطين الخامس لأن ليى الثالث كان 
قد مات. كما أخطأ فى تاريخ الغزوة التى قام بها الغمر بن يزيد ين الوليد فى عهد 
هشام بن عبد الملك فى عام 50١ه-/؟4/ام.‏ والصواب أنها تمت فى عهد الوليد الثاني 
عام ١هلر"؟1ه/‏ 4-43 كلام لأن الخليفه هشام كان قد توفى فى ربيع الثانى 
سنة 0؟١ه/فبراير‏ 47/ام. وأشملت هذه الرواية على خطأ آخر عندما ذكر عدم 
غزوالعرب للحدود البيزطنية من يعدعام 6ه/"؛/ام حتى عام 14 هثرهه لام وقد ثبت 
أن هذه الفترة تخللتها صوائف عديدة. 
ولاشك أن المآخذ سالفة الذكر لا تؤثر فى قيمه هذا المصدرءان أن قريه من 
مسرح الأحداث ميزت كتاباته وصبغتها بالصدق والأمانة رغم ميله إلي الايجاز. 
ومن أهم المصادر التى أعتمدنا عليهاء كتاب المؤرخ أبى جعقر محمد ين الطيرى 
المتوفى سنة-١5ه/175م )١(‏ . ويبسداً تاريخ الطبرى مسن خلق العالم ويتتهى بعصر 


١-كان‏ شغوفا بالعلم منذ صغرهء وانتقل بين مراكز العلم لينهل منهاء ثم استقر قى بغداد للتاليف 
والكتابة التاريخة. وقد وضع الطبرى مصتفات عديدة فى علم التفسيرء حيث وضع كتاب تقسير 
الطبرى . وفى التاريخ وضع كتاب” تاريخ الرسل والملوك المعروف أيضا باسم” تاريخ الأمم والملولك. 
وهى يعد أكير مصدركامل العربى الإسلامى فى هذه الفترة. والمزيدعن هذا المؤرخ انظرالسيد عبد 
العزيز سالم: التاريخ والمؤرخون العربء ص87-80.: على إبراهيم حسن: استخدام المصاس, 
ص١7 .١‏ 
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المؤلف سنة *.؟ه/914م(١)‏ وقد تعدد «ليعات هذا الكتاب الضخمء ورجع. الباحث 
لطبعة دار المعارف بالقافرة (؟). وقد استفاد الباحث من هذا الصدر نظرا لأنه يغطى, 
المدة موضوع البحث بمادة تاريخية غزيرة: هما ساعدنا على سد القجوات ومعالجة 
القضايا التاريخية. فقد انفرد بروايات عديده منها مثلا تحديد تاريخ الغارة البحرية. 
على قبرس فى عام 1١٠هكره؟/ام»‏ وهى !ااتاريخ الذى اخطأ النويرى فيه. بينما أغفل 
المؤرخ البيزنطى ثيوفان تفاصيلهاء ولم يذكن سوى أنها كانت بقيادة معاوية. وكذلك 
تفاصيل معركة عام ؟15ه/رة*/ل. 4/ام التى قتل فيها القائد العربى عيد الله البطال. 
وتفاصيل حملة الخليقه العباسى السفاح. التى كان على وشك إرسالها فى دابق عام 
هثرة هلام وتوقفت بسبب موت الخليفة. وصائفتا عام 41١ه/11ام‏ اللتان أرسلهما 
المنصور. وإذا كان الطيرى لم يحدد وجهتيما فإن المصادر البيزنطية لم تذكرهما أصلاء 
وقد نقل ابن الاثير هذه الرواية عن الطبرى. وفى رواية هامة اخرى ان الإميراطور 
البيزنطى قسطانطين الخامس طلب الصلح من المنصور فى عام 67١ه/‏ الالام عارضا 
عليه دفع الجزية. وقد تتاول الباحث هذا الرأى وإنتهى الى ان المنصور قد رفض هذا 
العرضء خاصة ان الطبرى نفسه يذكر انه فى عام “6١هل/الالام:‏ أى فى العام التالى 
قامت صائفه على منطقه تسمى قنبة وقوبية فى ثيم الاناضول. فلو ان الصاح قد تم. 


-١‏ فهو لذلك يعتبر كتأبا جامعا لكل الروايات التاريخية التى عرفها العرب. وقد رتيها ترتيبا زمنيا 
وفقا للمنهج الحولى حسب السنين وليس حسنب العهود والموضوعات» كما إستخدم طريقه الاسناد ى 
إسناد الروايه الى سلسله من الرواه توثيقا فلاخبارء رغم ما لهذه الطريقه من عيوب. ولعل هذا يرجع 
الى كثره مصادرهء واذلك إغتمد. عليه كثير من المؤرخين أمثال مسكويه. واين الاثيرءوالذهبى, 
والتويرى» وإين خلدون, وغيرهم.انظر: السيد -بد العزيز سالم: التاريخ والمؤرخون العربء ض/41؛ 
محمد عبد الغنى محمد؛ علم التاريخ عند العرب ص١١‏ . ١‏ 

ا-نشره المستشرق دى جويه فى ثلاثة عشر جزءاء كما توجد طبعات ابنانية ومصريةمثل طيعة المكتبة 
التجارية فى ثمانية أجزاءء والمشبعة الحسينية فى أثنى “عشوجزءاء وهناك طبعة حديثة قدمها 
الأستان محمد أبى القضل إبراهيم: وقد سدرت فى مجموعة ذخائر العربء القاهرة: طيعة دان 
المعارف. وهى الطبعة التى رجع إليها الباحث» والتى تتكون من عشرة أجزاء وقد رجع الباحث 
للأجزاءمن الرابع حتى الثامن. 
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لما كانت هذه الصائقة» وذكر أيضا أن الحصار العباسى لمدينه دروليوم فى عام 
١0هي/ملالام‏ قد استمر لمدة سبعة عشر يوما. والجدير بالذكر أن المؤرخ البيزنطيى 
ثيوفان قد اتفق مع الطبرى فى هذا الرأى. كما انفرد بتحديد المدة التى حوصر فيها 
حصن سمالى فى عام 14١ه/.6لام‏ بثمانية وثلاثين يوماوقد أوجز ابن خياط 
واليعقوبى فى تفاصيل هذه الرواية» كما اغقلا تحديد مدة الحصار.كما ذكر شروط 
الصلح بين هارون وبيزنطة فى عام 174١ه/,45لام‏ فى أعقاب حملة البوسفورء ونقلت 
عنه المصادر العربية التى جاءعت بعده. واشترك معه فى هذه الشروط كل من ثيوفان 
وكدرينوس من المصادر البيزنطية» وميشيل السريانى وأبن العيرى من المصادر 
السريانية. ولكن الطبرى لم يحدد القائد الذى تمت على يديه عملية تبادل الأسسرىء بينما 
يذكر المؤرخ خليفة بن خياط أنه عبد الحميد بن الضحاك. كما يذكر الطبرى أنه حدد 
عدد الأسرى البيزنطيين فى هذه المعركة. وان ثم يحدد العدد من الجانب الأموىء بينما 
لم تحدد المصادر البيزنطية عدد الأسرى من الجانبين. وانقرد يتحديد اسم قائد الجيش 
البينطى الذى هّرم على يد القائد العربى عبد الرحمن بن عبد الملك فى صائفة عام 
1ه/؟ثلام يعد أن سيطر على حصن ريسة: وأيده المؤرخ ابن شداد والسريانى فى 
هذه الرواية. والجدير بالذكرأن ثيوفان أيضا ذكر هذه الرواية» مما يعكس ميزة الطبرى 
فى تناول تفاصيل أحداث النشاط الإسلامى البيزنطى فى هذه الفترة. وانقرد بما يفيد 
أن نقفور من أصل عريى وأن أسرته كانت تسكن منطقة قبادوقيا فى آسيا الصغرى. 
علاوة على خطاب نقفورلهارون لخطبة ابنه من احدى جوارى مدينة هرقلة. وقد نقل هذه 
الرواية عن الطبرى كل من ابن الأثيرء والمؤلف المجهول صاحب كتاب العيون. ثم تناول 
ثورة رافع بن ليث بن ناصر بن سيار وعلاقة هذه الثورة ببيزنطة» وأثرها فى العلاقات 
البيزنطية والإسلامية, إذ مهدت الظروف التى عاشتها الخلافة العباسية فى ذاك الوقت 
إلى عقد معاهده صلح بين الطرفين البيزنطى والإسلامى فى عام 8.4م/؟5١اه,‏ تم 
بمقتضاها تبادل الأسرى. 

ونظرا لغزارة المادة العلمية التى أوردها الطبرى» وجدت روايات أتفق قيهامع 
غيره من المؤرخينء وأخرى اختلف فيها معهم. ومن أمثلة ذلك اتقاقه مع كل من اليعقوبى 
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وابن الأثير والمؤاف المجهول» حول موضوع اصلاح حصن ملطية الذى قام به الخليقة 
المنصورفى أعقاب هجوم الإمبراطور قنسدلنطين فى عام ههلام/78-1137١ه,‏ وان 
أورده الطبرى بمزيد من التفصيل والتوضديح. واتقق مع خليفة بن خياط فى شان 
الانجاز الضخم الذى تم به اعادة بناسلطية فى عام١4‏ ١اه/048/ام.‏ وأتفق معه اليعقوبى 
وابن الأثير والنويرى بشأن خطر الخزر وتهديدهم للحدود الإسلامية فى عام 41 اه 
17لام. كما اتفق معه خليقة بن خياط وابن الأثير وأين خلدون والعينى بشأن آداء القائد 
العياسى عبد الكبير ين عيد الحميد بن عيد الرحمن بن زيد ين الخطاب فى معركة عام 
14ه/١ملام.‏ وكيف غضب عليه المهدى. وقد شاركه ثيوفان فى هذا الرأى. أما عن 
الهدنة التى نصت على وقف القتال بين العامين البيزتطى والإسلامى فى عام 76اه/ 
؟4لام لمدة ثلاث سنواتء بينما نقضها البيزنطيون بعد مرور اثتين وثلاثين شهرا من 
توقيعهاء فيشاركه فى هذا من المصادر اليونانية ثيوفان» ومن المصادر العربية النويرى 
والعينى, كما اتفق معه خليفة ين خياط واليعانوبى فى موضوع حملة عام 1/4١ه/ ١‏ الام 
0 تتاول حملة عام 1!/4ه/رة4/ام التى وصلت إلى البحر الأسودء 
شترك فيها القائد البيزنطى البيديوس الذى اتضم إلى المسلمين. وقد أشار الطبرى 
إلى حملة قام بها هارون ووصلت إلى عمورية عام.8١هث/5ةلام.واتفق‏ ثيوقان معه فى 
ذلك بما يقيد أن جيش هارون.عاد دون استكمال قتح عمورية» رغم ماجناه من غنائم فى 
هذه الحملة. أما عن حملة غارون فى عام ١٠6١ه/”.م‏ على هرقلة وحصارها مدة 
ثلاثين يوماء فقد اتفق معه كل من ثيوفان وكدرينوس من المصادر البيزتطية» ومشيل 
السريانى من المصادر السريانية؛ والتويرى وابن خلدون من الحصادر العربية.كما يشترك 
معه كل من ثيوفان وكدرينوس فى رواية الجزية التى فرضها هارون على تقفور نقسه 
وعلى ابته. 
ومن. أمثثة ما الختلق فيه الطبرى مع غيره من المؤرخين الخلاف حول آسماء 
قادة الصوائف عن تك التى ذكرها اليعقوبي. كما يختلف مع المؤلف المجهول صاحب 
الكتاب العيون فى تحديد المكان الذى عاد إليه هارون ألرشيد بعد انتهامحملة عام 
4ه/ء .مم. قالطبرى يقول أنه عاد إلى الرافقة, بينما يذكر المؤلك المجهول انه عاد 
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إلى الرصافة. 

وجدير بالذكر أن روايات الطبرى تتسم بالاسهاب - !الهم 
فهى مثلا لم يحدد عدد الأسرى الذين أسرهم القائد زفر بن عاصم ين عبد الله بن يزيد 
أثناء غارته على المصيصة: بينما أمدنا ثيوفان بهذا العدد. وراوية عن هجوم المهدى 
على أنقرة فى عام ١""هكر.‏ 4/. ولم يحدد أسماء المناطق التى فتحها المهدى: واكتفى 
بقوله إنه تم فتح مدينة للروم مطمورة معاً. ولم يحدد أسما الحصون الثلاثة التتى فتحها 
يزيد بن أسيد السلمى فى عام ؟5"١هرث/الام‏ مقضلا الإيجاز . كما أوجز أخبار الغارة 
البحرية على بحر الشام عام ١١ه/(//الام.‏ وهى ملحوظة عامة على منهج الطبرى؛ إن 
يهمل النشاط البحرى بصفة عامة, 

وأما المتخذ التى تؤخذ على الطبرى فتتمثل فى الروايات التى أغفلها مثل 
النشاط البحرى الإسلامى.قى أعوام 2؟١ه/؟0/‏ على صقلية» وعلى نهر ميلاس 
عام؟؛ اه وهلا ١الامء‏ ثم على صقلية عام 44١هثرها/امء‏ بيتما أوردها المؤرخ 
البيزتطى نقفور. ثم على قيرس فى عام 1١٠١ه/”الامء‏ وقد أوردها ثيوفان. وأيضا 
على قيرس فى عام 14١ه/‏ ١6/امء‏ وقد أوردها ثيوفان.وحملة بحرية أخرى لم تستدل 
على هدقها فى عام 4١هكره4/امء‏ وقد أوردها ابن خياط. ثم الإغارات البحريةعلى 
رودس وكريت فى عام ١191ه//7١مء‏ وقد أوردها ثيوفان وكدرينوس علاوة على أنه 
أغفل بعض الصوائف لأنها لم تحقق نتائج طيبة. مثال ذلك صائفتان تمتا فى عام 
هر هم بينما ذكرها ابن خياط. والحصار الإسلامى لحصن دوريلة غرب ملطية 
عام الالام/ر 65١هء‏ والهجوم الإسلامى على آسيا الصغرى عام 657اه/"لالام: ثم 
الهجوم البيزنطى على سمساط عام ه/الا-الالام/ 69١هء‏ بينما أورده اليعقويى. وغارة 
الحسن بن قحطبة على عمورية عام 7١ه//الام:‏ بينما أوردها كل من اين خياط 
وثيوفان. وحملة المهدى بقيادة شمامة بن الوليد التى قتل فيها شقيقه بينما أوردها 
ثيوفان. كما أغفل المواجهة العسكرية التى دخلها القائد العباسى عيد الكبير وقتل أحد 
القادة البيزنطيين. كذلك حملة عباسية على الأناضول عام 05١ه/‏ 55لام, بينما ذكرها 
ثيوفان واليعقويى. وحملة هارون عام 145ه/1/910-/4/ام التى استولى فيها على بعض 


إلا رجيات قليلة أوجزها . 
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ممتلكات إيرين. ثم سفارة إيرين إلى هارون عام ١14ه/‏ 41ل/ام,أوردها ثيوفان وابن 
الأثير. كما أغفل نشاط الحدود بين الطرفين قيما بين عامى 114و 1ه (9 ١-4٠‏ 1لمم). 

ومن روايات الطبرى التى أخطأها قوله إن القائد الأموى سليمان بن هشام قابل 
الإمبراطور ليو الثالث -الأيسورى فى عام 4؟17ه/47/اموالصحيح أنه قايل ابنه 
الإميراطور قنسطنطين الخامس. وأخطأً حين قال إن السنوات الست الواقعة بين عامى 
٠غاى ١45‏ ه (/31-7019/ام) خلت من نشاط إسلامى. والصواب أنه توقف ثلاث سئوات 
فقط. كما بالغ في تصويره لموقف الإمبراطور قنسطنطين الخامس؛ وخوفه من مواجهة 
جيش المسلمين عام ٠+4١ضثرته/ا-لاهلام.‏ وهكذا يتأكد أن كتاب الطبرى يحتوى على 
ثروة تاريخية كُتيت بأمانة, مما يضفى على كتابته التاريخية أهمية خاصة. 

ومن المصادر التى اعتمد عليها الباحث: الكتاب الذى وضعه أسقف مدينة منبج» 
وهو أجابيوس 80388115 أو “محبوب الرومى' أبن قنسطنطين المنيجىء وهو أول 
مؤرخ عربى مسيحى يكتب فى مجال الكتابة التاريخية فى القرن العاشر الميلادى 
(القرن الرابع الهجرى). وقام المؤرخ فازيلييف بنشر هذه المخطوطة باللغة العربية, 
كما ترجمها هو إلى الفرنسية(١).‏ وهذا المؤلف ينقسم إلى قسمين: يتناول الأول 
تاريخ ماقيل السيدالمسيح» وحياتهء أما الثاتي» وهى الذى اعتمد عليه الباحثء فيتناول 
تاريخ الكتيسة القديم, والمجامع المسكونية, وتاريخ بيزتطة والخلافة. ثم فترة تحول, 
القوى من الأمويين إلى العباسين (9). ا 


-١‏ عنوان هذا الكتاب " كتاب اتمنوان في تاريخ البلدان” ‏ 8أم 151 هلاق نا-الم 
561 قام فازيلييف بنشره فى مجموعة الياترولوجيا الشرقية فى باريس عام للقا- 
م فى الأجزاء من الخامس إلى الثامن. انظر : ,[13أ8/80 28آ (طاناعططوا/ة) وناأمدوم 

دع 530118 اع همفالمع بعاأعع عاونا عواعنة #1 !-معيمنا- لىة طؤأكا 


.ةأ0لا ,كالقاطةا:0 ذأووامتتة5 ذأ بعننوأاتمولا وبمموعروام نو5 ,وأهومة م 
1910-2 م5 ,أإألايا 


؟- انظر : .82.561-563 7ارلا. اونا رمة0ةلا-أم ,ولاأمهوة 


م 


ونظرا لأن هذا المصدر لايتعدى فى رواياته. والتى رجح إليها الياحثء عام 
*الااهك/ء 4لام؛ لذا فإنه لايغطى الا أحداث الفصل الأول من هذا ١لبحث.‏ ولكن نظرا 
لقربه نسبيا من المدة موضوع الدراسة:؛ ولأنه أول مؤرخ عريى مسيحى فى هذه الفترة» 
فقد رأينا الإشارة إليه فى هذا التحتيل» خاصة وأن مادته لايأس يهاء وان تطليت الحذر 
والحيطة. لقد انفرد بروايات أفادت البحث إلى حد كبير. مثل إشارته إلى أن الأمويين 
وصلوا إلى عمق آسيا الصغرى فى عام 114-.؟1ه//8-0/50"الام, وسيطروا على 
حصنى برجامة وسندرة الذى يسمى حصن الحديد وقيه وقع أحد ايناء التبلاء ويسمى 
116 فى أسر القائد الأموى سليمان ين هشام. ورواية عن سفارة أرسلها 
الإمبراطور قنسطنطين الخامس إلى الخليفة الوليد الثانى لتهنئته باعتلاء العرش. ولما 
كان توقيت هذه السفارة قريبا من ثورة ارتفاذدوس ضضد هذا الإميراطورء فقد ربط 
الياحث بين هذه الرواية ورواية أخرى لثيوفان» وخرج بنتيجة عرض لها فى موضعها 
المناسب. واشارته كذلك إلى أن قنسطنطين الخامس قد أحسن معاملة سكان الحصن 
الأرميتى ثيود وسيبوليسء ونقلهم إلى داخل حدود بيزئطة فى تراقية» وأمر يبناء حصون 
خاصة بهم فى عام ١هلام/؛‏ 7١ه.‏ ولم تذكر المصادر العربية هذه الرواية» بينما ذكرها 
كل من ثيوفان وكدرينوس من المصادر البيزنطية. وقوله إنه رغم وصول القائد العياس 
إلى أنقرة فى عام ”؟١ه/,.؛/ام‏ متوغلا قى عمق آسيا الصغرىء إلا أنه لم تحدث 
محاولة لفتحها. 

كما اتفقت بعض رواياته مع روايات المصادر الأخرى. فقد اتفق مع الطيرى 
حول حملة هشام بن عيد الملك فى عام 77١ه/141م‏ لنجدة ملطية» وكيف أن زحقه 
اتخذ شكل الموكب الدينى. ومع التويرى بشن حملة قامت بها البحرية الأموية فى عام 
6ه/15/ام اتجهت إلى قبرسء ونقلت سكانها خارجهاء ولكنهم أعيدوا فى العام 
التالى بناء على رأى قضاة الخلافة الأموية. ويتفق مع ميشيل السريانى حول تيادل 
كل من المهدى وليى الرابع اطلاق سراح المسجونين لديهماء فى محاولة لتحسين العلاقات 
بينهما. وهى من ناحية أخرى يختلف مع المؤرخ المجهول صاحب كتاب العيون بشأن 
حجم الامدادات التى أرسلتها بيزنطة لنجدة مدينة طوانة من حصار المسلمين لها فى 


ا 


عام 0.لام/رامل/ام: فيحدد قوات الامدادات يحوالى أربعين ألف جندىء بينما يحددها 
ال مؤلف المجهول يخمسين الف جندى. 

وما يؤخذ على هذا المؤرخ, بالإضانة إلى تعصيه الدينى؛ أنه أخطأ فى تحديد 
تاريخ فتح مدينة الطوانة, فيقول إن ذلك كان فى عام /ا4ه/”١/ام‏ فى عهد الوايد بن 
عبد الملك؛ والصواب أن ذلك كان فئ عام 4/ه//١/ام‏ وأنه بالغ حينما جعل الجزية التى 
فرضت على الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان تجاه بيزنطة. آلف دينار يومياء 
والصواب أن ذلك كان أسبوعيا. وقد عرضبنا للأسباب التى جعلت أجابيوس يلجأ الى 
هذه المبالغة. ولكن, لاشك أن المادة التاريخية التى زودنا بها هذا المؤرخ جديرة 
بالاهتمام لما جوته من جديدء ونا تعرضه من تفاصيل ساعدت الباحث فى الرد غلى 
الاستفسارات التى كانت تواجه بعضى قضدايا البحش. ‏ ' 

كما اعتمد الباحث على المصتف اإضخم الذى وضعه اين الأثير(١)‏ تحت اسم 
"الكامل فى التاريخ”. وهى يغطى الأحداث التاريخية منذ بدء الخليقة حتى سنة 74 ه/ 
ام (1). وقد رجع الباحث لطبعة بيروت (5). 

وهناك روايات انقرد بها ابن الأثيرء وأخرى أيد من سبقوه بشأتها.فقد انقرد 
بوصف تمالة الضعف الذى عاشته الخلانة الأموية بعد وفاة معاوية فى عام ٠5ه/1171م»‏ 


-١‏ هو أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد بن هيد الكريم عز الدين بن الأثير الشيياني المعروف بابن 
الجزرى (ههه-:55ه/؟1897-115م). اذنظر : أحمد مختار العبادى : تاريخ الدوئة العياسية, 
الإسكندرية 1914 - 1310م: ص ؟؛ على إبراهيم حسن : استخدام المصادسء ص 177. 

؟- أي أنه يغطى ثلاثمائة سنة بعد انتهاء الأحداث التى أرخ لها املبرى الذى يتوقف عند عام 
اهكر6 41م انظر : على إبراهيم حسن : استخدام المصادي» ص 157 . 

17- تتكون من تسعة مجلدات. رجع الباحث للأجزاء من الرابع إلى السابع. انظر : اين الأثير: الكامل 
فى التاريخ: المجلد الرابع, بيروت 4١7‏ اهاركائةام. 


ا 


ونجاح بيزنطة فى اجتياح الشام فى عام 144م/.لاه. واضطرار الخليقة عبد املك بن 
مروان إلى عقد معاهدة مع بيزنطة مقابل جزية مقدة.ها آلف ديثاى تدفع أسيوعيا. 
وبقوله إن المسلمين بعد استيلائهم على المصيصة: قاموا بيناء حصنها وتزويده بثلاثمائة 
مقاتل فى عام 4/ه/؟.ل/اموإشارته إلى افراج جستتيان عن أمير البحر الأموى خالد 
بن كيسان بعد أسرهء على إثر معركة بحرية أثناء الهجوم البيزنطى اليحرى على دمياط 
فى عام 8.لام/١9ه..‏ وتلاحظ أن هذه الروايات التى أنفرد بها ابن الأثيرء سبق أن 
أغفلها كل من خليفة بن خياط؛ واليعقوبى» والطبرى هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى 
تلاحظ اهتمام اين الأثير بالنشاط البحرى عكس الطبرى. كما اتقرد ابن الأثير بقوله إن 
الخليفة عمر بن عبد العزيز أخلى مدينة طرنده المواجهة للبيزنطيين: واشترى منهم ملطية 
بمائة ألف دينارء وأعاد بناءعها قى عام 44ه/18-197لام, وذلك فى اطار سياسته 
التى عرضنا لها. ورواية عن هجوم لادُسطول الأموى على قيرس قبل نهاية عام 
6هر 45 لام. ؤخير استعادة الخليفة مروان ين محمد لخصن مرعش فى عام ٠‏ ؟ اهار 
6-017 4لامء وقد أغفله كل من الطبرى واليعقوبى وابن خياط. وقد نقل التويرى هذه 
الزواية عن' ابن الأثيز. وانفرد بتقاصيل معركة شامة بن الوليد والقاك البيزتطى 
"ميخائيل لاخاتودراكون فئ عام ١‏ 1١ه/ا/الام.‏ وقد أفادتنا هذه التفاصيل كثيرا. كما 
حدد أسياب حملة المهدى على بيزّنطة فى عام 177١ه/ر١.4/ام»‏ وعلق على أهميتهاء 
واعتيرها آهم حملاته. حتى أنه كاف ابنه هارون بأن ولاه على المغرب كله وآذرييجان 
وأرمينية» ليكسيه مزيدا من الخبرة. ثم ينفرد يذكر عدد الذين أفرج عنهم من الأسرى 
فى عام 147ه/رة ١6م‏ قائلا إنه ألفان وخمسمائة رجل وامرأة تم فداؤهم فى سبعة أيام. 

.. وللأمانة التاريخية يجب القول أنه رغم ايجازه فى بعض روايات؛ إلا أنها كانت 
تتسم بأهميتها. مثال ذلك تناوله غزوة عبد الله بن عقبة الفهرى البحرية على بيزتطة فى 
عام 5١٠ه/”لام.وحملة‏ أمير افريقيا عبد الله ين حبيب على سردينيا قى عام 
5 شلر؟هل/ام, وفرض الجزية على الجزيرة. ولم يذكر ابن الأثير أى تفاصيل عنها. كما 
أوجز فى رواية استيلاء قنسطنطين الخامس على حصن ثيود وسيبوليس؛ فقد فاقته 
المصادر البيزنطية فى ذكر التفاصيل. 
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وهناك أيضا روايات اتفق فيها مع غيره من ال مؤرخين.فقد اتفق مع الطبرى 
بشأن جميع تفاصيل الحملة الأموية على القسطنطينية فى عام 145ه/١/ام.‏ وأتفق معه 
فى تحديد موقف الترك والخزر من المسلمين: فى أطار العلاقات السياسية مع 
الإمبراطورية البيزنطية. ومع ثيوفان» وابن خياط والطبرى على تفاصيل معركة عام 
هر .غلم ونتائجها ودور الخزر قيها. وعلى العكس من ذلك فقد اختلف فى 
بعض رواياته التى أوردتها المصادر الأخرى. فالجزية التى فرضت على عبد ا ملك بن 
مروان تجاه بيزنطة حددها يالف ديئار أسبوعياء بينما حددها أجابيوس بألف دينار 
يوميا. كما اختلف معه أيضا حول تحديد تاريخ استسلام حصن طوانة للمسلمين. فهو 
يرى أن ذلك كان فى عام لماه/1١/ام:‏ بينما حدده أجابيوس بعام /المهليا ٠/ام؛‏ وقد 
أيد الباحث رأى ابن الأثير. وبينما يجعل من حلب القاعدة التى انطلق منها المهدى 
للحارية البيزنطيين: يرى ثيوفان أنها مدينة دابق. 

ومما يؤخذ على ابن الأثير أنه أغفل بعض الروايات. مثل الحملة البحرية على 
صقلية فى عام 5/4١هثرهالام.‏ ولعل عذره أن كلا من ابن خياط واليعقوبى والطبرى 
أغفل نفس الروايةء علما بأن المؤرخ البيزنطى: نقفور أوردها. كما أغقل تحديد مدة 
حصار المهدى لمدينة دروليوم؛ فى عام ١11١هثرة/الام:‏ وأفادنا ثيوفان بأنها كانت سبعة 
عشر يوما. وكذ لك تحركات المهدى داخل الحدود البيزنطية أثناء حملة عام 760اله/ 
*4لام, بينما عرض لها الطبرى. وسقارة إيرين إلى هارون فى عام /1!/51م/141١ه‏ بينما 
أوردها ثيوفان. وكذلك صائفة عام185ه//44-1/91لام التى أوردها ثيوفان أيضا. 

وعلى أى حالء يعتير مؤلف ابن الأثير من المصادر التى تحظى باهتمام الباحثين 
فى مجال التاريخ الإسلامى بصفة عامة» وفى مجال العلاقات بين الشرق والغرب فى 
العصور الوسطى بصبقة خاصة: لما يحويه من مادة تاريخية قيمة. وإذا كان قد اعتمد 
على الطبرىء إلا إنه لايمكن الاسنتفناء منهء فقد حرص على تناسق رواياته(١)»‏ وعلى 
أن يمهد للخبر الذى يتناوله ليذكر القارىء بما سبق. كما حرص على تنبيه القارىء إذا 
كان للخبر بقية» أى إذا انتهى خبر هامء وتخلّص من الاسناد. هذا علاوة على اهتعامه 
بأخبار المغرب والأندلس. فنقل عنه بعض المؤرخين مثل أبن خلدون. 


,١!/و-١1/؟ انظر : محمد عبد الغنى حسن : علم التاريخ: صفحات‎ -١ 


الفصل الأول 
العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والخلافة الأموية 
قبيل الفترة الزمنية موضوع الدراسة 
0 د لام للاه) 


-علاقة بيزنطة بالأمويين خلال حكم الأياطرة هرقل وقنسطانز وقنسطنطين الرابع. 

-ضعف بيزنطة أثناء حكم جستنيان: وأثر ذلك قى زيادة التشاط العسكرى الأموى,' 

-تعرضى الحدود البيزنطية لحملات واغارات أموية مكثقة قيما بين عامى ١/١6‏ و5١/ام‏ 
(تمحدهى) 

-الحصار الأموى للقسطنطيتية 94ه//!١/ام‏ : أسبابه. «الإعداد له ونتائجه. 

-هدوء المواجهة البيزنطية الإسلامية فى أعقاب الحصار وحتى عام ١؟/ام//١‏ ١اه:‏ 


-الخلافة الأموية تستاتف نشاطها العسكرى. عام ١١٠ه/١‏ /ام» وتركزه فى قلب أسيا 


الصغرى. 
-ليى الثالث يواجه النشاط الأموى, ويفتح جبهات جديدة ضد المسلمين متعاونا مع 
الأرمن والترك والخزر. 


-حملة أكروينون الإسلامية عام ”١ه‏ 17م: أهميتهاء ونتائجها . 
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شهدت العلاقات البيزنطية الإسلاميةعددا من الأحداث الهامة أيتداء من منتصف 
القرن السسابع الميلادى/(اعتبار من منتصف القرن الأول الهجرى). أشرت فى 
العالمين البيزتطى والإسلامى» وجعل الصراع بينهما سجالا متأزنجه بين 
النصر والهزيمة وبين الحرب والسلام وفقا لمقتضيات الظروف والأصوال فى كل 
منهما من سياسية واقتصادية واجستماعية.إذا لم يكد ينتهى الإمبراطور البيزنطى 
هرقل(١١141-7م/ق‏ ه - ١1ه)‏ من القضاء على خطر الفرسء حتى التفت إلى 
الشرق لمواجة الدولة الإسلامية الفتية(١)‏ التى بدأت بالاعتماد على قوتها العسكرية 
وخاصة البحصرية. ويرجع للخلافة الأموية عامة: ولمعاويقتخاصة: فضلّ 
السسيطرة على البحر المتوسط يحلول عام ٠6م/ ١‏ ٠ف(؟):‏ بعد أن كانت 


-١‏ الطبرى : تاريخ الرسل والملوك. القاهرة (دار المعارف). 177ه/157م, ط؛ء ج؛؛ تحقيق محمد 


أب الفضل إيراهيم. ص ١850‏ . انظر ايضنا: 
أ525 10 100001100ما مث : 10 نالأمدعز8 ,.57 .ل رؤومالا ممه .للا , ومبروع 
.اام ,1964 ,لعه:0 , مملتوع تلا موصمرمط 


؟- نجح المسلمون فى السيطرة على الشام وبيت المقدس وشرق آسيا الصغرىء والعراق وفلسطين 
ومصر ء وأجزاء من شمال أفريقياء ثم قيسارية وعسقلان. عن هذه الفتوحات 
انظر: ,1/1908 .0ع,2ألام5001م10طت ,000165501 عط ,لآا.م.5 ,وعمجطممعط 


699-701 .15م1863,6 ,ققهم ,الألا© .100 ,وع736 6 وأوماملوم 
312068 065 60000165 085 61 7165هنانو 065 مأأمأقاط ,لممبوو 
.4.ه,1856 .3215م ,لقأقعةمطقطت .لا.0.6ة1 ,عأامعسرة 


وكان ذلك فى خلاقة عثمان بن عفان ؟0-5؟ه , 167-3484م, انظر: الطبرى: تاريخ الرسل. جة, 
هى5-1584؟15. ولمزيد من التفاصيل راجع :عزيز سوريال عطية: العلاقات بين الشرق والغرب: 
تجارية وثقافية وصليبية, ترجمة فيليب صاير سيف, مراجعة أحمد خاكى . ط١ا‏ , القاهرة 115م: 
ص؛0١.‏ ؛ جوزيف نسيم يوسق: الإسلام والمسيحية وصراع القوى بينهما فى العصور الوسطى, 
ط١ء‏ الإسكتدرية (دار الفكر الجامعى) 1547م, ص١1‏ .؛ حسين مؤتس: المسلمون فى حوس البحر 
المتوسط إلى الحروب الصليية, مقال بمجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية: مايو١110م,‏ العدد 
الأزل: المجند الرابعء ص4٠‏ وتجدر الاشارة هنا إلى أن الخلافة الأمويةنجحت فى أنشاء قوه بحرية 
عربية ترتكز على آساطيل ثلاثة هى أساطيل شمال أفريقيا وسوريا ومصرء وقد كان أسطول 
مصر أكثر هذه الأساطيل أهمية. وقائد يحريتها هى قائد كل الأساطيل. اتظر: سعاد ماهر: البحرية 
فى مصر الإسلامية, القاهرة /1551م: صفحات المسلة. 


الات 


البحرية البيزنطية هى القوة البحرية الوحيدة فى المنطقة. فلقد تمكن معاوية بن أبى 
سقيان (١)من‏ غزى جزيرتى رودس وقبرس عام 79ه /143م(؟). ثم تمكن عبد الله بن 
سعد ين أبى سرح والى مصر من تحقيق نصر كبير على البيزنطيين فى موقعة ذات 
الصوارى عام ه؟هثره 10م (1) التى وضضعت نهاية لسيادة بيزنطة البحرية (4)» وأجبر 
الإمبراطور البيزنطى قنسطانز الثانى (618-41م/.؟-44ه). الذى خلف فرقلء 
على القرار إلى صقلية متخذا منها مقرا .لواجهة الخطر الأموى (ه). ونظرا لأهمية هذه 
الجزيرة حرص المسلمون على شن العديد من الإغارات عليها محاولين فتحها (1)» وفى 
إحداها كاد الإمبراطور نفسه أن يقع أسيرأ فى قبضة المسلمين» وأصبح الخطر يهدد 


©621810, : كان معاوية الذى اعتمد على البحرية محركا للحروب الأولى ضد البيزنطيين. انظر‎ -١ 
لقلالامل ,16امه15أم25)3ه00 عناوم وعطومة 5هل ذممللألم6مناء دعا .لا‎ 
851211 .قولوما ,أاالا00 ,املا ,عبو‎ 1926, 2.63. 


؟- الواقدى : فتوح الإسلام: القاهرة ١44١م:‏ ص 44١-2١؛‏ البلاثرى : فتوح البلدان» القسم 
الأولء تحقيق صلاح المنجد, القاهرة 557١م,‏ ص 2.١54‏ وانظر أيضا ٠:‏ ,60115121116108© 
ع1 مأ 0علهع/ع: 26 أمو8 عوعلم علطا أه 5أذعنومه© عواوهل! ع1 ,.لرط 
,"8" , كأ رقع أنامعه طلتطولع ع1 لصح طامعنع5 عط أه وععبييه5 علوم 6 
6 عمققالا ها ,نأ , ععتطف8 ب338 .5 ,1972 ,مااع م8 ,الللا .+ 
49 ,رقعالمعكانء8 ,)العا.1 ,"8" .مأ ,عاء516 الا بج 8 اللا بك عمموجيره. 
م5 
'؟-الواقدى : فتوح الإسلام, ص 57١؛‏ الطبرى : تأريخ الرسل. ج . ص 7579-9788 انظر أيضا : 
001757 بقأطاصةوم هط ,قعمقطممهط1 
- يضع المؤرخ البيزتطى ثيوقان هذه الموقعءة فى صف موقعة اليرموك الفاصلة عام ١اه/‏ 
“للكمانظر:.001.788) ,118مةو1100 865,6 لم160 
51011810 1أطارة أنا 6010 ,8018008 8:6 3,601.78 لم2 وهم ه:1 5,0 35 لامممع م 
-5,1864 21 1)16|[,2 1016.6 ,63663 2أوهاه221 ,عصولال!ا .لع,رصن أ لموممرم6 
11160014 
وكان ذلك أثناء خلافة عثمان ين عفان :0-5 1ه /ر 101-746م. 
1- ابن جبير : رحلة ابن جبيرء بيروت 1114م, ص 41 لسان الْدّين ين الخطيب: أعمال الأعلام 
القسم الثالث, الدار البيضاء 1575م: ص ٠١5‏ ؟ وانظر أيضا : عمر كمال توفيق : المجتمع العربى 
الإسلامى فى بلرمو . مجلة عالم الفكر, الكويت. 1545١م,‏ العدد الرايع؛ المجلد رقم ,١5‏ ص774. 


لك 


العاصمة:» قعقد الإميراطور صلحا مع معاوية .)١(‏ واستمرارا للإستراتيجية الأموية 
سعى الأمويون إلى السيطرة على كريت عام 6هه/4 7م (؟). وإزاء هذا النشاط انتهز 
قنسطانز الثانى أول فرصة سانحة لشّل الخلافة الأموية. فقى 777م/47ه أرسل إلى 
دآخل سوريا جماعة المرد 1/31021165 )١(‏ وذلك ليشكوا خطرا على الخلافة» ولكن 
حرص معاوية على التخلص منهم(؟). 

ثم تمكن الإميراطور قنسطنطين الرايع (1580-57/4م/ر55-44ه) هن الصمود 
أمام عنف النشاط الأموى, الذى يلغ ذروته يمحاولة الاستيلاء على العاصمة البيزتطية. 


وقد فشلت هذه المحاولة يفضل وسائل الدفاع المتواقرة للعاصما*). 


-١‏ ,.زلأطمعالة 6ط ,.ل/ا ,ولاأصقوم :001.790 ,وتخاصة1و01600 ,رقعمهطم1160 
مع 16ألا30! أع غ68 1أل6 ,رعألاعة يعاولا (أمأ5أنا ,لهلادتاءلذثظ 155كا 
.قعة2 ,للالا عصه؟ ,وتلقامع,0 وأوماممتج2 ,.فرةْ ,لإعلاقةلا ,5تهعممء 

1 1912, 2.488. 

وقد حصل معاوية, نتيجة لهذا الصلحء على جزية مقدارها 505 ألف قطعة من الذهب. انظر : 
قم تعترعءر5 عمه! ,ر5عفصة ذ5ها أع عتهأاتائقة أنمذنا ,.؟ ,أما 

282.66-7 ,كمه ل أألعم<ع 5عا ,لهقة© :5.61 ,1946 

؟- الحميرى (محمد ين عيد المنعم) كتاب الروض المعطار فى خبر الاقطار» تحقيق احسان عباس, 

. بيروت (مكتبة لبنان) 1516 ص ١0؛‏ راجع أيضا: إسمت غنيم: الإمبراطورية البيزنطية وكريت 
الإسلامية, الإسكندرية 1547١م:‏ ص 45: 4505 أمين توفيق الطيبى: إمارة عربية أندلسية فى جزيرة 
أقريطش (كريت): مقال بمجلة كلية التربية. جامعة الفاتحء ليبياء العدد الثانى عشر 44؟اه/ 
54م ص 154. 

؟- هم فى الأصل جماعات مسيحية سكنت الجبال. واتخذت منهم بيزتطة حائطا فولاذيا لحماية آسيا 
الصغرى من الفزوات الإسلامية, انظر : مؤلف مجهولء العيون والحدائق فى أخبار الحقائق» ج؟, 
ايريل 1415م ص 5-7. أيضا : .001.790 ,011070918313 ,82565 لام 1560 

5- البلاذرى : قتوح البلدان» القسم الأولء ص .١75‏ ولكن السؤال الذى يثور : كيف دخلت هذه 
الجماعات عير شواطىء سوريا ؟ ويرى الباحث أن البحرية الأموية ريما تكون قد اهتمت بالجائبي 
الهجومى خاصة فى اتجاه العاصمة البيزنطية على حساب الجائب الدفاعى» خاصة فيما يتعلق 
بحماية الشواطىء السورية. 

ه- وسام عبد العزيز فرج : العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية حتى منتصف القرن 
الثامن الميلادى, الإسكندرية ( الهيئة المصرية العامة للكتاب)١15/6١ع:‏ صفحات 5-171 


ا 


ويوفاة الإميراطور قنسطنطين الرابعه14م/هه إنتهت مرحلة التحدى 
البيزنطى التى مثلها هؤلاء الأباطرة الثلاثة العظام:هرقل وقنسطانز الثانى وقنسطنطين 
الرابع» لتيدأ مرحلة جديدة (١).شهدت‏ العديد من مظاهرائتدهور السياسى.ققى ا معسكر 
البيزتطى كان الإمبراطور الجديد جستنيان الثاني (146-هفامكره-الاه). (0 لاد 
١الام/رت-؟كه)‏ صغير السن(؟) وأقل كفاءة من أسلافه. وقى المعسكر الإسلامى 
اشتدت الخلافات بعد وفاة معاوية سنة ٠+ه/875م(؟)‏ وظهر تأثيرها عندما تمكن 
الجيش البيزنطى من اجتياح الشام عام185م/ ١/اهء‏ فاضطر الخليفة عبد املك بن 
مروان(47-10ه/0-180./ام)إلى عقد معاهدة مع الإمبراطور مقابل دفع جزية 
مقدارها آلف دينارء ونصت المعاهدة على أن يكون نصف ايراد أرمينيا وقبرس 
للاميراطور وعلى تقل المردة من شمال الشامء وتحددت مدة المعاهدة بعشر سنوات (4). 
ورغم أن لبيزنطة اليد العليا فى هذه المعاهدة, إلا أن جستنيان لم يحالفه التوفيق 
بموافقته على نقل المردة» فقد انكشف المد الثبرقى للإميراطورية (0)؛ ولم يستمر أثر 
هذه الهدنة سوى عام واحد.ففى عام١/اه/‏ 15م فتع عبد الملك قيسارية (1)» وفى عام 


-١‏ وسام”عبد العزيث فرج : العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية» س 8؟. 

.860 .أ0© ,لانائقأءه1وال ,5نامع:0801 

؟'- اين الأثير :الكامل فى التاريخ. المجلد الرابع: بيروت 14-07ه/11485م: ص 40 
اين أبيك : درر التيجان وغرر تواريخ الأزمان» مخطوط بدار الكتب المصرية . تحت رقم 884-١5‏ 
تاريخ؛ تصوير شمسء لوحة رقم .١5١‏ 

5- اين الأثير : الكامل» ج؛؟ء ص ١"‏ ", وهو الذى ذكر أن هذه الجزية تدفع كل جمعة. »انظر أيضا : 
5.407 ,85/الالا-اله ,5لاأم898 الذى ذكر أن الجزية تدفع كل يوم؛ ويرّجح الياحث رأى ابن 
الأثيرء نظرا لان أجابيوس يحاول تبرير موافقة الإمبراطور على نقل المردة مقابل دفع الجزية 


01 


يوميا. 
ه- 15 لم 395 ,عأأممط موورمة يعتها عط كه بإرمضوأن ,.8.ل ,لظ 


,2 اوهلا ,1889 ,ه1020 ,.ؤاولا 2 ,8008.0 ؛ أيضا: السيد الياز المريني: 
الدولة البيزنطية؛ القاهرة 1474 ص .١15١‏ 
"اين الأثير : الكامل» ج؛؛ ص ١514؟.‏ 


ل 


الاه/ر57م أفصمح الخليفة عن نواياه بعدما فرغ من مشكلاته الداخلية. لذلك ضرب 
الدناير الذهبية لأول مرة. وأرسلها كجزية بدلا من العملة البيزتطية, مما يدل على قدرة 
الخليفة على استئناف النشاط على الجبهة البيزئطية. كما كان هذا بمثاية إعلان 
الخلفاء لاستقلالهم الاقتصادى .)١(‏ وقد حمل هذا معنى التحدى للإمبراطور جستنيان 
خاصة وقد تقشت على العملة عبارة " أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله'(1). وبالفعل كانت السنوات التالية خير دليل على ذلك فقد هاجم الخليفة آسيا 
الصفرى فى 8اه/؟14م وحقق انتصارين (6)» وفى السنة التالية هاجم مدينة 
سباستابول وذلك نتيجة اغارة بيزتطية هددت منطقة أرميتيا (). ثم ممَيّرْتْ صائفتان 
فى عامى ,/٠‏ الاه/رغ19و150م فى مناطق الحدود (0). هذاء بينما اقتصر رد بيزنطة 
على غزى مرعش عامه14م//ا/اه (3). دليلا على مدى الضعف الذى كانت تعانيه. 


-84١7 اليعقويى : تاريخ اليعقوبيء النجف 58؟١ه . ص 57”, اين الأثير : الكامل» جد : صفحات‎ -١ 
وأيضا : لوبيز : محمد وشاركان - إعادة نظر - بحوث فى التاريخ الاقتصادى, مجلة الجمعية‎ : 
التاريخية: القاهرة ١157م, ترجمة توفيق اسكتدرء ص 848١١-15١1؛ لومبار : الذهب الإسلامى,‎ 
بحوث فى التاريخ الاقتصادىء مجلة الجمعية التاريخية؛ القاهرة ١157م ترجمة توفيق اسكندر. صس‎ 
السيد ناصر النقشبندى : الدينار الإسلامى» مجلة سومرء العراقء ج؟: ه155م: المجلد الأولء‎ 5 
. ١9/1 ص 115-/١١؛ عزيز سوريال : العلاقات بين الشرق والغفرب» ص‎ 

>"- أسد رستم : كنيسة مدينة الله أنطاكية» ج؟, بدون تأريخ: ص 8”. 

”اين الأثير:الكامليج؛ بصس7؟ وأيضا:.799 .0[1) ,19لأم0851050673) , 15602110865 

ع إلا ,لإرناظ : مول . 01 :001.799 بوأطامةومممرط© ,قمومو لم166 
02م 

ه- اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى: ج؟: ص 578 اين الأثير : الكامل» جة: ص 5/؟. وكاتت الأولى فى 
مرعشء والثانية فيما بين ملطية والمصيصة. 

5 6001.802 ,3أأم 01070912 ,11180210765 ويبرن دور مرعش فى حركة العلاقات 
السياسية بين القوتين. فكثيرا ما خرجت منها الغزوات» وأحيانا تلقت الضرياتء واستمر الحال 
هكذا حيث لم ينقطع الصراع. انظر :السيد أحمد بن زينى دحلان : الفتوحات الإسلامية, ج١ا,‏ 
القاهرة (المكتبة التجارية) 55٠؟١ه‏ , ص 1550ء وأيضا : علية عبد السميع الجنزوى : الثفور البرية 

الإسلامية على حدود الدولة البيزنطية قى العصور الوسطىء القاهرة (مكتية الأنجلى) 1414م ص 
انظر خريطة رقم .١‏ 


سو هس 


وإذا كان حكم جستتنيان الضعيف انتهى بعزله, فلم يكن الأمر أحسن حالا 
لبيزنطة قى ظل حكم الإميراطور الجديد ليونتيوس (55-/9م/ر9-1/اه) ,)١(‏ 

واستمرارا لسياسة الخليقة عبد الملك؛ غزا القائك الوليد بن عبد الملك آسيا 
الصغرى من ناحية ملطية فى /ا/اه/ر137م (؟): وفى العام التالى 4لاه/لاذام أرسل 
جيشا كبيرا بقيادة الحسان بن النعمان بن المنذر الفسانى: وتمكن من استعادة 
القيروان والاستيلاء على قرطاجنة (؟). ش 

وقد ترتب على هذه الخسارة تمرد الجيش البيزنطىء وقبض على الإمبراطور 
وأعلن أبسيمار إمبراطور تحت اسم تيبيريوس الثالث (194-ه . لام/رذل/ا-تهه) (4). 
ومن حسن حظ بيزنطة أن التفوق الأموى الملحوظ فى العلاقات السياسية بين القوتين 
المتصارعتين لم يستمرء إذ تعرضت الخلافة الأموية اخطرين : 


١‏ .لط ,لماو : وولم .01 :802 .أهنا ,وألأمهقنوملممعط© ,ققصضة م7166 
.5.55 ,1933 رقموها ,لقأتصة© 10ه أه لدماة ه18 : عاممصاأمقتوده06 

”- اليعقويى : تاريخ اليعقوبى» ج؟.ء ص 8؟, أبن الأثير : الكامل. ج؛. ص 480: وأيضا: 
0602© ب,قأأأص28و10ه217 ,325 5م1160 

*- تالف هذا الجيش من ١؟‏ ألف مقاتل. انظر : ابن عذارى المراكشى : الييان المغرب فى أخيار 
المغرب» بيروت ٠156م‏ جداء ص ؟” ؛ اليعقوبى : تاريخ اليعقوبي» ج؟: ص 8؟؛ الذهبى : العير 
فى خير من غبرء جداء تحقيق المنجدء الكويت ٠197ء‏ ص 4957 وأنظر أيضا : على محمد فهمى 
شتا : المركز اليحرى وداى الصناعة فى أفريقيا فى العصر العياسى الأول مقال بمجلة كلية الملوم 
الاجتماعية: جامعة الإمام محمد بن سعود, العدد الأول /1141ه//151م, ص ١75؟؛‏ أرشبائد لويس 
القوى البحرية والتجارية قى حوض اليحر المتوسط. ١٠٠٠-١٠١1١م:‏ ترجمة أحمد محمد عيسى, 
مراجعة وثقديم محمد شفيق غريال؛ القاهرة (مكتبة النهضة المصرية) 15”7, ص .٠١‏ 

غ- كان أيسيمار 20811081 قات ثيم كبير حأيوت البحرى . انظر,: 

20602 بقوأطمة بقن ,ققنبقطام 80 

وآيضا :وسام عبد العزير ذرج:العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدوئة الأموية: ص /اه ومابعدها. 


الأول هى قيام شورة ضد الخليفة بقيادة عبد الردمن بن الأشع: استمرت أربع 
ستوات(١)؛‏ والثاتى هى خطر الطاعون الذى اجتاح الشام عام “مركم (؟). 
فاستغل الإمبراطور الجديد هذه الفرصة وكثف الجيش أُنييزئشي تشاطه فى السنوات 
التالية. فقى عام ٠‏ ./ام/المه هزم المسلمون عند سميساطء وآأيضا فى قيليقيا مرتين 
فى عامى 07 و 4 لامرك هو وله (5), كما اهتم بالإصلاحات الداخلية لمواجهة 
الخطر الإسلامى, وكان أهمها إعادة تعمير جزيرة قبرس» وإدخال تعديلات وإصلاحات 
على الأسطول البيزتطى (4). 

وقى ظل هذه الأحداث يجب الإشارة إلى دور أرمينيا قى الصراع البيزنطى 
الإمسلامى: بحكم وجودها كدولة واقعة بينهما (0). حتى أن كثيرا من المعارك التى دارت 
بينهما دارت قى أرض أرمينية. لذا لم تنعم بالاس تقرارء ولم يثيت ولاؤها لجاتب محددء 


: قامت هذه الثورة فى ١4ه/ء ٠لام ولم يقض عليها إلا يصعوية فى 4/ه/”١/ام. والمزيد انظر‎ -١ 
السعودى - التنبيه والاشراقء ليدن 1497م صى 516-1595 وأيضا:يوليوس فلهوزن : تاريخ‎ 
الدولة العريية من ظهوى الإسلام إلى نهاية الدولة الأمويةء نقله عن الالمانية محمد عبد الهادى‎ 
أجنة ا/تاليق والنشرء ص 8؟؟ ومايعدها.‎ :١504 مراجعة حسين مؤنس, القاهرة‎ :ةديروي١‎ 

*- الذهيى : كتاب دول الإسلامء جداء تحقيق فهيم محمد شلتوت, محمد مصطفى إبراهيم: الهيئة 
العامة للكتاب» القاهرة ١515‏ ص 07 ؛ سيديى : خلاصة تاريخ العرب: بيروت -٠5١ه‏ ا طاء دار 
الآثارء ص .٠١١‏ وكان هذا الطاعون عام ةلاه /64ام . ويذكر أن مكة تعرضت أيضا تسيل فى 
العام التالى 4١(‏ ه/5556م) ؛ البلاذرى : فتوح اليلدان» قسم :١‏ ص 715 ابن الأثير : الكامل: 
هط ص 40١‏ . 

+ .01.802© ,.ةألأمق:وه5ه:61© ,113065م1880 وانظر أيضا : البغدادى : عيون أخبار 
الاعيان ممن مضى من سالق العصر والأزمان: مجلدانء مخطوط بدار الكتب المصرية» تحت رقم 
8٠‏ تاريخ» جا لوحة رقم 59. 

3587-4 .2 ,اأنا0لا ,.ع.ظطا ,س8 

#- فايز نجيب إسكندر : أرمينية بين البيزنطيين والخلفاء الرأشدين فى ضوء كتابات المؤرخ الأرمينى 
جيفوند 71-7757م//ر١١--‏ 5ه ء جداء الإسكندرية 19147: ص 10 عيد الرحمن محمد عبد الغنى 
أرمينية وعلاقاتها السياسية بكل من البيزتطيين والمسلمين (15-145.١م/5*-لامغه)‏ رسالة 
دكتوراه لم تنشر بعد, الإسكندرية 7547 ص 145-14 صن ١‏ الاس اك 


سلالاب 


ملي تمعد 01 «10ة مما لس 173 حولي صالما: سرمريية 
بل كان الؤلاءتيتتقل الى الجانبة المنقصر (1). 0 أل ميغد أن فق اللاقة 
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المصيصة (5): ؤفى العام التالى سنيطرت على حصنين ين 26 

وهكذا ' سنزفان'15 انتمادت “ الخلافة الأموية: تفوها :1 0 
الإمبراطورية البيزنطية وذلك بفضل شهسية الحافوة ته نل انوع ورا 
'القادر على أمؤاج جتؤة” الأخمنار” فى 0 خ| قشل" نا (1) مال مول جسنيا تان 


00000 مسال له ريسا مس1 
الثانى مزة أخل رن إلى كسس العرلان لآ نقد مل ابن لكام : - 


١-مثال‏ ذلك اتضمامهم للمسلمين عقب هزيمة بهزنطة من الأمويين ا 7 ه145 التى” أثتتزتا 
ينا أنظر 79 نان للق اراضة و6116 9/0 8 58586 كان انكس نوم لتسلموئ 
8 3 5 5 
1 وقد دو بيلحل تعاريي 1 الكليفة 3 5 0 0 
09 وانظب ايضاة العينىمعقد الجمان فر تاريخ أمله«الزماوم 17 يجزما فى 1 مدا 
و بداى الكت للجمزيةة تمق 1 الغتنتصنؤين” شبمش» جا( القمجإلذاتى* لوحة 
فزق اجن لإكان :انتقام الشقيفة عطي قزل بارطة 81 لام أيظءاً «إمطو اب الثثيرة الكامل مجه :غرها لد ه 
تخ جلرع نثناملى سيينيخذان دروكا فد مق طقلار -[أشسام انلو« الذهجل: #العزد» لي ص /نه أب الغديمذعافية 
الطلب فى تاريخ حلبء مخطوط يدار الكتب المسرية: تحت رقم 450 تأزخةرجد5 أوُرقة وق لكة. 
ويذكر أنه ايع هتسهاليني بوط فسكةً بفرشلفتها به طهائل: #انطي ارق الأفيز ب الخافل فياه مله حور 
اليافي:.مراة:الزمان” أباق 9 دما نابا اق اتفقحد تف ارج 
تابنا الشلحتة, مخطوط بمكتبة البلدية بالإسسكندريةآ تفمؤركم :4/لةاب نورق ةرقع 17: واتظرأيضماً: 
٠:‏ حسينن:الإدارة العربية. ترجمة إيزاهيم أحدد النتؤى» كنا لذ ة سبلا القويك بدا العو اعائزة , 
مكلام ص 31٠١‏ يميه 
الاسكان: ذلك يقيادة مسلعة يخ نعنيد-الملك.. انظ الذهين: :اليو نه ماله الوا : هؤام الفلك عل 
اخبار من ذهيء القاهرة :٠ه‏ ؟اهد طرة 0 «- أمة؛ معرميوطها يقة فميد 
-الدينورى: عيون الأخبان 4 أجزاء فى مجلدين القاهرة 51م المجله الأول نج », ه131 دي 
٠‏ النسيبين: كتاب النيزاسء يقدك 5648 اخ, 'سن09:وتذكن هذه اللصادر أنه اختل حكأئة كتميق 
٠‏ خلفاء الدولة الأمؤية: وقد وصقه الذليقة المتمنور يقوله 'إنه جبار ير يهاليةاقتطر الات أ #ششتاب 
الأشراف وأخبارهم؛ غريفزوك 18/47, ج١‏ !: .م187 . ويكفيه أنه خلفه فى" ألْذق أزابمة: طقن 
كانت عصورهم أزفى عصون القت الثر: دائى شي الحعصر الأموى. 


ميزه اليقظان! أ“ 


در 


تيبريوس الثالث وقادته ,)١(‏ وهم الذين كانوا قد يدأوا فى ته ى الانتصارات 
لبيزنطةومن عام 45هره ٠‏ ل/امء وعلى مدى عشر سنوا شهدت آسيا :نصغرى حلقة من 
حلقات الصراع الطويل بين القوتين المتصارعتين . فبعد .ةا الخليقة عيد الملكء اعتلى 
العرش ابنه الوليد (45-47هثره .6-1١/ام).‏ وقد أخذت الخلافة الأموية فى عهده زعام 
المبادرة قى معظم الأحوال (1). فقد حاصر الجيش الأموى بقيادة مسلمة بن عبد الملك 
والعباس ين الوليد مدينة طوانة 308/ز7(5) وما طالت مدة الحصار أرسل الإمبراطور 
إمدادات لمساعدة المدينة: ولكن دون جدوى (6) فاستس لمت قى 46له//١/ام‏ يعد 
حصار دام حوالى سنتين(ه). واتخذ منها الأمويون نقطة اتطلاق إلى منطقة 


ك- رعوولللا .له ,ممعاصم0 ,5لا أ ممق صمعل!) 5لاطاعومهل/1 5لاأو: ه0380 
لو/ا 6 :601.909 ,1863 ,ؤ5أمة5 ,)1.6 ,12863 53أوم1ام 231 

7 ,65لا 
فقد ساعده فى العودة كل من الخزر ثم اليلغار. أنظر 1158 :7الالأصقعا8 ,.8 روم أكامعل 
559 ,1966 صملمها ,80.610-1071 رؤ5ع ار لشثمعت2 أوأعصما 
وأيضا: محمد محمد مرسى الشيخ : الخزر وعلاقتهم بالإميراطورية البيزتطية. مقال بمجلة كلية 
العلوم الاجتماعية. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, العدد الرايع - ٠غ‏ اهثر.هؤامء 
الرياض 1548٠١‏ صى 117؟74-1. 

؟- وسام عبد العزيز فرج : العلاقات بين الإمبراطورية البيزتطية والدولة الأموية» ص ١١5‏ . 

؟- .0808© ,ةأطم5:05001:3© ,11800113765 وأيضا: البلاذرى: آتساب الأشراف». 
جااء ص 170 وهي مديتة حصينة وتوجد فى ثغور المصيصة:انظر : جى لسترانج : يئدان الخلافة 
الشرقية» يفداد (مطبعة المرايطة) 1104م نقله للعربية وأضاف إليه بشير فرتسيس وكوركيس عوادء 
ص 357 , 

4- مؤلف مجهول : العيون والحدائق. صى". الذى يذكر أن قوات الإمدادات كاتت ١ه‏ ألف مقاتل. 
بينما ذكر أجابيوس اتها +٠‏ ألق مقاتل . انظر : .2.499 ,. 01/38لا-اق,5ناأم3و8 

ه- اين الأثير : الكامل. ج5ة, ص .55١‏ ويذكر أجابيوس أنها قتحت عام /امهك/ت-لام. ورأى اين 
الأثير هو الأصوب, نظرا للإجماع على أن الحصار دام سنتين: ؤتخللته فترات من التوقف. ومادام 
النشاط الأموى استؤتف عام 1ه فيكون قتحها فى عام 84ه انظر : -ألم ,5ألاأم838و8 
.2.498 رقعباولا 


البسفور, وكاتت من أهم إنجازات المسامين فى هذه السنوات .)١(‏ كما استمر المسلمون 
فى نشاط الصوائف والشواتى. ففى 4/ه/7١/ام‏ فتح مسلمة بن عبد الملك حصن 
حرثومة 5 ثم حصن عمورية فى كاه /لاء لام 5 وقى العام التالى غزا مسلمة 
سورية وفتح عددا من الحصون (5). ثم شهد عام ”7ذه//١‏ الام صائفة فتحت فيها 
ثلاثة حصون (ه). وشهد عام ”9ه الام نشاطا اسلاميا كبيراء إذ تم فتم سبعة 
حصون (5). واستكمل هذا النشاط فى الغام التالى بغزى حصون سدرة وأنطاكية 
بيسيديا وغزالة ومناطق أخرى .)١(‏ ثم تمكن العباس ين الوليد من فتح هرقلة فى 
مكم/ر؟ ١‏ لام(4). 

ونتيجة لنجاح النشاط البرى لاخلافة الأموية فى آسيا الصغرى طيلة عشر 
ستوات» حاول البيزنطيون إيقاف هذا النشاط. ففى 8١/ام/٠1ه‏ هاجم الأسطول 
البيزنطى دمياط (9). ويعد معركة بحرية أسر أمير اليحر الاموى خالد بن كيسان: 


١ك-‏ علط ,بع ,ممقموتومل : هذلة .كاه :601.860 ,والمواءولولك ,ؤنمعلوع 
6071| 5أ8 363 امنا وعطوامه لمع لأع سأ ط لامو رط 5 0519602 
.5.40 ,1935 رؤمااعء»«امة8 


”-اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى: ج". مى 5 اأذهبى : العير: ص ١١7‏ . 
؟-اليعقوبي:تاريخ اليعقوبى, ج؟, صه؟ :ابن الاثير: الكامل . ج 6 : ص 010 وكان مع مسلمة فى 
هذه الحملة العباس بن الوليد وقد فتح أدرولية . ولزيد من التفاصيل انظر ايضا : الحميرى : 

الروض المعطار » ص 41١‏ ؛الجنيلى : شذرات الذهب :ص 58. 

-هي خمسة حصون » وجميعها شرق آسيا السغري . انظر : ابن الاثير : الكامل , ج 4 ص/8 ٠‏ 

-٠‏ اين الاثير : الكامل . ج ع » ص 5هه. 

1- وكان ذلك علي يد ثلاثة من القادة٠‏ فقد فتح مسلمة حصون ماسيسة والحديد وغزالة يوقتح العياس 
بن الوليد حصون سبسطة والمرزياتين » وفتيم مروان بن الوليد حصن ختجرة » وجميعهم جنوب 
قبادوقيا - انظر : ابن الاثير :الكامل ‏ ج ؛ » ص ٠01/4‏ 

/- هذا بينما تعرض الشام لزلازل يقال انها استمرت ١؟‏ يوما . انظر : ابن الاثير : الكامل , ج 4, 


ص كمره. ٠‏ 
8- وتمكن ايضا من فتح حصون اخري منها قنسرين. ابن الاثير : الكامل ؛ ج 4 ٠ص 5١‏ . انظر 
خريطة رقم .١‏ ْ 


- ]505 66515 وللع8 ع0 لالموابة, 8 , مولع قثوم .5 , 5لالماموءأل؟ 


,.© .190806 ,0136608 وأومام هه . 8قوللا . 60 , أأمقنلةالا مسامهمما 
©601١. 952 .‏ ,1860 رؤأموم . 


.ا 


إلا أن الإمبراطور أفرج عنه(١)‏ والواقع أنه بينما كان الإمبرطور متخوفا من الخطوة 
التالية للنشاط الأموى: كان الخليفة فى حالة تجعله يفكر فى تحقيق الحلم الذى ظل 
يراود الخلفاء المرواتيين كضرورة سياسية وحربية, من أجل تأمين سلامة الدولة الأموية 
التى كانت بيزتطة تقف منها موقف العداء منذ اليداية (؟)ء خاصة وأن الإمكانيات 
أصبحت متاحة وأهمها الأسطول الإسلامى(؟). ثم كان نشاط السنوات العشر السابقة 
فى آسيا الصغرى خير تدريب لقوات الخلافة الأموية, كما لم يكن يفتقد القادة الأكفاء. 
هذا بالإضافة الى مساندة دولة قوية الأركان: وخلافة مستقرة الأوضاع.على حين أن 
الجانب البنزنطى افتقد الاستقرارء وشمله الفساد(4): وتدهورت قوته العسكرية» وساد 
الصراع غلى العرش. علاوة على الأخطار الخارجية: أهمها خطر البلغار(ه). 

وأدت الفوضى التى وصلت اليها بيزنطة الى قيام ثورة ضد جستنيان بقيادة 
باردانس 8237081065 الذى أصبح إميروطورا تحت اسم فيليبيكوس(١١/19-؟ال/ام/‏ 
اه( 


. 48 -اين الأثير : الكامل , ج 5: ص44 ه ؛ أيضا: سعاد ماهر : اليحرية » ص‎ ١ 

» -جوزيف نسيم يوسف : تاريخ الدولة البيزتطية , الإسكندرية ( مؤسسة شياب الجامعة) 1544م‎ ١ 
.١17١ ص‎ 

*-أحمك مختار العبادىء والسيد عبد العزيز سال : تاريخ البحرية الإسلامية فى مصر والشام؛ بيروت 
57 مداص 55 . 

956-4. أمم ,تلفق ألا رعناءم نامعو ألا 

م- 81 8[/2351185,190090616 اع 5عطوهيث 2ع أألاار.ة.الارةأهط6 

,18 0ض قتاع اظرة 516616 أأأنا أع أأيا عاج 5عنع11امم8 5عل ترم أأة5أمة010 1 


.180.ه., 1947 

5- و5بالعبلوه ,909 .امه , «لموأضمط© , 5لاام مق سقط 5اأو)ه066 
6ل وامنعم ها,.6© ,وءأناهأزهمة1 :01.2150 .860.امع,سلافةأممأوات, 
:6م936 ارقم أاع«انارط عا .عصه,"8" لا اطهط 020153 

.5.40 ,عدمعءوأة0 علط ,مممصجاممم 


وم 


واكن هذا الإمبراطور لم يتمكن من فعل شئ لمواجهة هذه الأوضاع المترديةء واكتفى 
بتعمير المناطق التى تعرضت لهجمات المسلمين يجماعات من الأرمن :)١(‏ حتى دبر 
الجيش بقيادة الوزير أرتيميوس, 5 نا أ814610: مؤامرة أطاحت بالإميراطور. وعين 
هذا الوزير إمبراطورا باسم أناستاسيوس الثانى (١لا-ه‏ الاملرة 57-4ه) (؟). وكان 


أول اهتماماته تقوية جبهة آسيا الصغرى واجهة النشاط الأموى .فمين على ثيم 
بى جواجية لتقام ١‏ اموي ا 


الآتاقول قائدا كفنا يدعى لبد (0): ثم أرسل سقارة الى الخليفة الوليد. وقد أكدت 
هذه السقارة بعد عودتها الإلتميراطور الأنباء التى تفيد أن الوليد يعد حملة كبيرة هدفها 
القسطنطيتية (4). فكان على الإميراطور اليدء فى الاهتمام يوسائل الدفاغ البرى 
والبحرى: تحسيا لحصار قد يطول(ه). ولعله لم ينس الحصار الأول لعاصمته أيام 
معاوية ين أبى سقيان. هذا من جهة؛ ومن جهة آخرى فكر فى إرسال حملة بحرية 
مهاجمة المراكز البحرية الإسلامية بهدف التعطيل(1): ولكن حدث تمرد داخل صفوقف 
الجيشء وأتدلعت حرب أهلية وأطيح بالإمبراطور فىه ١الام//9ه(/).‏ 


1 الإوولاط .لرلاط.؟! ,51816 عملتممديز8ة هط أه بممندأنا.ة. بزماؤ ه0509 
15-6 .58 ,1956 ,ةا 
كك ري دان نان لعك بلتمعامة :0 ,5ناأم امسق 5ناأو:ه60 06 
1م امه ,طنصواءماة كا رقناصع رمع :001.805 ,وتأطصهنومده011 

+ 956.أمه ,تنام أئاع :8 ,ونام طمووالة 
- هط قمع امول :م5اة .أ6 ننه .امه ,#قتطمعوهوهط© , معموام11560 

. 5.61 , لومعمد!ا 
ه- 956 .امه ,لاناموا/ة87 0500ظ2 وايضا جوزيف نسيم يوسف: الدولة 
البيزتطيه. ص١؟١.‏ 

1- فى مكأن على ساحل آسيا الصغرى اسمه “720061 يحصيل منه الاسطول الاموى 
على الأخشاب. انظر: :800 .لوه ,وأطاموعومطه:ط© ,قمعم م1860 
.956 .امه ,نامو أناع:8 رقنائمامعوألا 


كات تلن ج6601 8117.أعه ,لأطمهءو 0020 ,116058565 
,12 .امه ,رومعاقة65 
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وهكذا شهد عام ١‏ الام/رائف تطورا جديدا .نى الأحداث. قأى بيرنطة اعتلى 
عرش الإمبراطورية ثيود وسيوس الثالث (10/-/ ا /ام/ر"ةس4ةه) وذ «مشق تصادف 
وفاة الوليد وتولية أخيه سليمان بن عبد الملك (85-97هكره + بامم) ١‏ )؛ ولكن اختلفت 
الأهداف. فقد استعد الإمبراطور لمقاومة الحصار بالامتمام بالحصون والأسوار 
وتخزين الغلال(؟)»بينما استكمل الخليفة استعدادات سلفه.مع الاستمرار فى المناوشات 
على جبهة الحدود فى آسيا الصغرى.ققى 17ه/ ١‏ /ام فتح حصن الحدود (؟). وفى 
العام التالى أرسل الخليقة ابنه داود فى صوائف فتحت حصن المرأة(). وفى نهاية 
نفس الام مهد الخليقة لعمله الكبير بغزوة بحرية بقيادة عمر بن هبيرة الغزارى(0) وقد 
أشرف بنفسه على استعدادات الحملة يحماسة كبيرة(1). واختار لقيادة هذه الحملة 


2501-5 ,ققلاان-اث ,كناأمووم 

بعالا هار وأمط© :مداق .1© :812 .أه© ,وأطمةومممط© روعمقلامه16 
2.37 , أ! املا ,ع.ظنا ,لرن8 181 .م 

ب 864 .أو ,لابمقاءماوال ,5نارع6801 
وأيضا : اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى» ج؟. ص57 - 

4- يوجد بجوار ملطية. اتظر: اليعقوبي: ج؟, ص45؛ اين الأثير الكاملء جده .ص"؟؟؛ التويرى: 
نهاية الأرب فى فنون الأدبء ج :1١‏ تحقيق على محمد البجاوىء القاهرة (الهيئة العامة) 
1917م ص 7017 

ه- الطبرى: تاريخ الرسل والملوك. ج 8 تحقيق محمد أيو الفضل إبراهيمء ط؛ء القاهرة (دار 
المعارف) 1784ه/ر15”4امءص 077 ؛ ابن الاثير: الكامل. جده. ص.ن1؟. انظر الخريظة رقم ٠١‏ 
1فقد حدثه بعض العلماء يأن هناك حديث عن الرسول مملى الله عليه وسلم يأن الذى سيفتح 
القسطنطينية سيكون اسمه اسم تبى"هو النبى سليمان". كما أعلن الخليقة عن عزمه على 

شتراك بنفسه فى القتال إذا ما أظهر البيزتطيون مقاومة طويلة. اتظر : مؤلق مجهول: العيون 
والحدائق. ص7١‏ وانظر .أيضا: 
درم ابمعه0 دمن عأممع ‏ ممتأمدع/ز8 معطا كأه لومأوتاك ,.6 ,لإقاماط 
.1906,2.16,مه60 ما ,االا 
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أخاه مسلمة أقضل قادته(١):‏ وحشد لها قوات بلفت ١46٠‏ ألف جندى(؟). كما بلغ 
إجمالى وحدات القطع البحرية حوالى٠٠4١سقينة‏ شاملة جميع أنواع السفن 
الحربية(؟) واتخذ الخليفة من دابق معسكرا لله. ومنه قام بتوديع جيشه(4). ويد زحف 
الجيش وكان يتقدمه القائد سليمان ثم مسلمة بن عبد الملك وحاول الجيش البيزتطى 
عرقلة هذا الزحف ولكن دون جدوى(ه) ووصل جيش سليمان إلى ثيم الأناض ول وهنا 


-١‏ 601.956 ,لاناقكة ألاع]5 ,1016881005 وأيضا: مؤلف مجهول: العيون والحدائقء 
ص 7- . وقد أحاطت شجاعة القائد مسلمة الكثير من الروايات. انظر : اين الأثير: الكامل جده» 
ص7 ١ء‏ 14 الدميرى:حياة الحيوان الكيرى» طه؛ القاهرة 17544هى/51/4ام: جاء ص90 وعن 
أصله أتظر: عيد الله خورشيد البرئ :القيائل العربية فى مصرء القاهرة 1571م ض85. ' 

؟- العينى: عقد الجمان: ج١١.ء‏ لوحه رقم 74 . ويقول المؤرخ البيزتطى نقفور'جمع المسلمون قوات 
لا تحصى من الفرسان والمشاء* انظر:. 601.956 ,لأنمةأناع:8 5بارؤطمعءألة 

أل ,انمق أبعء8 ,وبممطمععطألط! زاأ8 .أه© بقتأطمة:ومممعرط ,رقعمهقطممع18 
6 .001 وأيضا: أبن منكلى : كتاب الأحكام المملوكية والضوابط الناموسية فى فن القتال فى 
اليحر , مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم 77 تيمور, ورقة رقم ١41‏ 44+ 45: مؤلف مجهول: 
العيون والحدائق:ء سه 7. 00 . 1 

ع-.01.816© ,113ام13و ©57050‏ رقعلم8قطممعط1 وانظر أيضا: اليعقويى : تاريخ 
اليعقوبى»ء ج؟, ص"4: ابن الأثير: الكاملء جدهء ص/”١وانظر‏ أيضا: أ© .05 ,الاعاط 
1م ,1936 ,5أ1ةصط,أ08! -395 28 لذأمع0 علجم عا,.6 ,ؤ5لهع3/ا 

ه- فاجم الأسطول البيزتطى مدينة اللاذقية» وأكن دون نتائج هامة. انظر : اليعقويى:تاريخ اليعقوبى» 
ج7 ص55 .. 


هيك 


2 


تجمع الروايات على أنه دارت مفاوضات بين القائد سسليمان وليى 
تراتيج ثيم الأنساضول(١)‏ وك ان اله دف الظاهرى لسليمان 


ال8 امع 1م13 ومره 6 ,2065م1760 ويذكر المؤلف المجهول أن قادة العرب 
اتفقوا مع ليو على أن يعترفوا به إمبراطورا إذا ما دخلوا العاصمة. انظر: مؤلق مجهول: العيون 
والحدائق, صه؟, وأن ليى أقسم لهم بالموافقه على هذا الاتفاق. ويقال أنه كان يسعى اخديعة 
العرب» وتجنب أن “تشرب الأرض دم الرجال'. انظر: ,6طةلة-أأزة؟ 06 ذلامعط 

و2 ,.8.لبأمطقطع؟ ,رعنو أممبط© ها ,(متدوب2 عل عملزوممهوط) 

.5.7 ءاملا ,.ع. ١.8‏ ,لإانا8 :مكل .12-1301 .25 ,895 أوعن اللغة التى 
استخدمها ليو فى مفاوضاته مع العرب» لا شك أنه استخدم اليوتانية والعربية حسب مقتضيات 
الموقف. وإن كان المؤرخ أسد رستم يرى أن القول بمعرفته اللغة العربية قول ضعيق, على أساس 
أن مصدر هذا القول هو مؤلف كتاب العيون والحدائق: وهو مجهول الاسمء وأيضاً لأن الكتاب 
نقسه لم يدون قيل التصف الثاني من القرن الحادى عشر الميلادى. ولكن الباحث لا يؤيد رأى أسد 
رستم وإلا يماذا تفسر كيف اشترك ليى فى مباحثات أحد أطراقها يتحدث العربية؟ 
انظر: مؤلف مجهول: العييخ والحدائقء ص 0؟. وأيضاً:017 0017810 1889 ,.عا ,8,008 
-52.21 ,711888 ,ل.ل 'موعاناه5 أأطقلة (مزم؟ 716-718 أه0 
.22 أيضاً: أسد رستم: خرب فى الكنائس؛ بيووت 104١م:‏ ص ١؟.‏ أنظر الخريطة رقم ؟. 


هيت 


هوالتباحث ٠‏ بيتما كان الهدف الحقيقى الرغبة قى القيض على ليو. ولم يتتظر سليمان 
كثيرا فقد بدا فى حصار عمورية .)١(‏ وكان ليى من الذكاء حتى أنه كان على علم 
بنوايا ا مسلمين ومن ثم فقد استفاد من ذاك بالتظاهر وابداء التعاون مع سليمان» وفى 
الوقت نقسه كان يُقرَى من صمود مديئة عمورية. وبالفعل نجحت سياسته ورقع 
الحصار» ومرة أخرى دارت اتصالات بإن سليمان وليى بغرض عقد اتفاقية سلام 
بيتهما(؟). واتبع ليو نفس الأسلوب القائم على المراوغة, ذلك الأسلوب الذى ساهم فى 
مساعدة ليو على إنقاذ عمورية, خاصة وأنهم تحركوا خلف حدود ثيم الأناضول.(75): 
وقى هذه الأثناء حدث تطور جدك؛ فقد ت.هورت العلاقة بين ليى والامبراطور. خاصة 
وأن الإمبراطور حَيِن ابنه على ثيم الأويسيكيون (4). فتقدم ليى وهزم ابن 
الإمبراطور(ه). وترتب على هذا نتائج هامة ليس بالنسية لليى فقط بل لبيزتطة نقسها. 
فقد قوى مركز ليو بهذا الإنتصارء فكسب إلى جانبه ستراتيجوس ثيم أرمينيا 


لللسسسسسسسسستسية 
١‏ كبام مقطو 5ناأو:م 03 :2 .1أه© ,قتطمة:وممم 6 ,قومقطممعط1 
توذالة .01 :864 ١1أ00‏ ,لانموأئمأة ان رؤنام606© :913 .أ0© ,ولمعامممطك 
.أول/ا,.ط. .0 802 -717 2103517 ,قوأتدةا مط ممه ١ال‏ وها ,لطنراطعاط 
.52 ,1986 ,مول أطمة© ,نآ 
اسايق الأثير: الكامل» ج «: ص/!؛ مؤلف مجهول: العيون والحدائق» ص/؟. 
ا بع .8 أ ,نط :مكلف 01 :ال8 .ام© بوتطمهقوهقم© رؤعمونام1566 
عانع فلم عأعم '1 ,مط ,رعالعسصطم :383 6 
لك لما ونيعة وصول رؤواعواة ع| - [الا رععطهوة 05مأ5ة/0ا 165 ]© 
رعمأمطع علأتققع زط ع3 م,مونم0 !١:‏ -5 .مم ,11,1962/اا1 00 10006 
3 189272, 0110 
4- وسام عبد العزيز قرج : العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية. ص 154 ١51‏ . 
م- 04 :2.501 ,مهما08نا-اث ,ةنائمة 956:4 .أو0 ,لمسضوأنع:8 ,ولممطمعوألة 
0 1لا املا .عبطا .لياق :مداق 


م 


ارتايازدوس .)١(‏ هذاء قى الوقت الذى أدرك فيه كبار رجالى #1 'طورية خطورة 
الأوضاع التى تتعرض لها بيزنطة فى ظل إمبراطور صمعيف» #اشتارى! ليى إميراطورا 
بعد أن تتازل ثيودوسيوس الثالث (؟) يهدوء بدون إرامة ننلدماءء مقايل ضمان 
سلامته(؟). وقد تم الاتفاق على هذا أمام البطريرك جرمانوس الأول (0١/ل.‏ /ام/رة 
-9١1ه)‏ (4). ويعتقد الباحث أن ثيودوسيوس تنازل عن العرش بعد تأكده من صعوية 
مواجهة المسلمين, الذين تقدموا مجتاحين كل ما يعترضيم(ه). 


960.1 .أه ,لانموأياع8 ,رورائمطمعوالم وقد دُوجَهُ ليو بابتته وتدعى أنى -أى حثه 
( 8016 ) تنقيذا لوعده. انظر ,!! اع7ن1/41ا 8 !!١!‏ معا ع0 5مقملماج25 ,.8 .لصواائن© 
2.319 ,1976 رلملعمما ,لانممارةلا مآ 

؟- ,انمق ألاع52 ,5بكمطمعمو أل( 001.816 ,قأطصةومومط0ت ,فم مو طم معط 
,8لاقاع لع 0 :001.913 ,01016011 ,5لاام مق ةلا 5لاأوه660 :956 .ام 
.864 ١٠أ00‏ ,0ق رماوألا 

311337 1511لا ,68060105 001.816 ,وألامةروهترووط0 ,ذعمقطمموم 

4-.001.956 ,81/130017 ,00105م10166 وقد أجيره البطريك على أن يقسم الا ياتى 
ببدع تؤشر فى العقيدة والكنيسة.انظر أيضا 506(2519210مه1ا ,.لا.ل! ,035105م 

,| 55 ,لاا أولا ,لع 4 .,.لط.الا.© ,717-842 عانم لوتبعمما 

562 .1967 برعولمطصوة 


وفى هذا المجال لايمكن أن تغفل دور الجيش فى تعيينه.انظر:عفاف سيد صبره:الإميراطوريتان 
البيزنطية والرومانية الغربية فى زمن شارلمان, القاهرة 4-7 1ه/15/5م, ص 157. 

م ,ثل208© : ووؤلم .01 913 .امه ,لمع أمممط0 ,ولام مهولا ,ذناأوامع6 
.500 ,1923 000011 ,476-918 وموم ابوط ه15 .له 
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وهكذا وياعتلاء ليى الثالث عرش الإدبراطورية كانت البداية لأسرة جديدة تنسب 
إلى اسمه هى الأسرة الأيسورية :)١(‏ تلك التسمية التى أثارت كثيرا من الجدل الذى لم 
بنته حول أصله وموطنه. ليس هنا مجال الإناضة فيها 0). 


١ك‏ وولباع .له ,اأطولص : وولة .21 :601.861 ,لانمقاءه ةا ل الرتاءتف 
وموم برعمموجز8 رقرلااازة8 ١3.15:‏ بعتأممع وملأممعيز8 وراماك" الا 
9ه ,1939 ' 
؟- هناك آراء تقول إنه من مرعش أو أيسوريا. عءن هذا الرأى انظر : 
هآ ,.ل ,لإعونانا : مواق +0 :601.814 ,وتطم2ومممطت رقع مقطمه1156 
.5,127 ,1967 ,ممعهما ,واملالا 8(/2351156 وهناك من يقول إنه من سورياً. عن 
هذا الرأى انظلر : بقع6736 ونوهامأة2 ,عدوأالا. .0ل ,ب ولمتصال أمقطمة51 5غثلا 
عدمها عهولة»!ا بأصعه5 امج>ا : ودام 1084:61.امه ,1860 روامة2 ,1.0 
.8 296 .م ,1896 ,"82" مزل رمعععصما هأ معتتدللا ,آلا 
وقد أثيت شينك أن ليو آصلاً من جرمانيكا فى سورياء وأن الأمر قد اختلط على 
ثيوقان بين جرمانيكا هذه وبين مدينة أخرى تسمى 6611130100115 أيضاء ولكن توجد فى 
حولية ثيوفان من اليونانية إلى اللاتينية, يذكر أن ليى من أصل سورىء كما يريط شينك بين هوملنه 
وبين معرفته اللغة العربية. ويؤيده كل من ممع ؤالزاة عمتتمددز8 .5 رمقماءدنا8 
#ه لودع عط 85 مطللا :0 ,64+ :82. .5 ,1981 ,لأومعم اعسايت 
,لذ هوه :105-108 .طط ,"8" 1971 روهةااعسضم8 7 موأءن53!| عط معا 
,1924 ,لكا رعمتهممنامك .لوعم8 دأثعاانا8 ,ممرفواعمممها"! عل وعدأو 
21047 . . 
كما تذكر الروايات أنه لم يكن من أصصل نبيل إن توافر لأسرته المأل. وقد نشات علاقة ٠‏ صداقة 
بينه وبين جستنيان واكنها لم تستمر . وفى عهد الإمبراعلور آناستاسيوس أصبح قائدا على ثيم ' 
الأناضول. عن ظهوره على المسرح العسكري ثم السياسى انظر : 
نمو أ/ة8 ,ونممطمعم أل 006 ,بقأامة:ومممءطت ,3065تام15860 : 
ركلامة :66 01-9137© ,ومءتاممطك ,5ناامء 353 5بانوم6 6 :601.956 
عط كه لزرو:أذأن! ,.للا ,موااعمالا : مواة .01 :601.861 ,للنامةأرمأةأنا 
برط مقع وط1 ممم) لمنداومق7 روعوة ع6اللتالا قط هذل أعوطت 
نا سا8 ,6 رهمع8 :14.م ,1910 ,موممما ,مه مممعع5 ,ل الأءعوطاماظ 
مكمه :25.31 ,1962 عنملا بولة ,لإل©120 عمق ذأممطما 15! 
183.مرعنأممة ملأأصددلا8, 00 


35218 


اا ل لك 020000 


بدا كفا شات الأقدان أن_تمنح بيزنطة رجلا أقل ما يقال عنه أنه يستطيع 
مواجهة الأخطار التى تهددها. فغير خاف أنه فى الوقت الذى اعتلى فيه العرش, كانت 
منطقة آسيا الصغرى وحتى البوسفور مفتوحة أمام المسلمين. بينما لم يكن لديه سوى 
جيش منهك. حطمته الحروب والثورات الداخلية »)١(‏ حتى وصلت الإمبراطورية إلى 
أقضى ذرجات الضعف والتردى. ويكفى أنه تعاقب على حكمها ستة أباطرة فى حوالى 
عشرين عام (): فكان علي مواجهةالدخحف الأسلامي الذئ اقترب من بكر إيجه (0). 

ثم تتعرض الروايات موحد ليو بالحضيور مقايلةبمسلية لولم يكن هذا إلا خداعا 

01 الإستجيلز 3 م 


كن ا 


0 تمعن عير اليجر دلي 


| سهد 


لعشي لوادت رمحسسة ييريشة ليده ديبع مله قيلي 


مم خسن تييع 3 د 000 
بعت ووب شاففية أعرير لح درجريعمه ددا ويد ييا 


8 وأيخانا جؤززيتا 


؟- مجتاحا في طريقه مدن ارديس مه أوبرجامة ن10د0 58“ انطن : ,كناءمطمعة ألا 
شه 1 ري لكت وام يج : 0156© ,نامو أباوءق 

“> “.همق 34-377 مم ,1972 رمره؟! )د روم مأشورط ممصمو وبماموع 

أفلاواع: مط ]1/1001 قط ما 0/01 أأدناا نبل 300 لانالامة 82 ,.ألا 


5.698 ' ,بمو ول طتضقج ,ا أمؤظ ,لال املا فنك فيكت 
5خ أبئالفدا : المختصر فى أخبار البشرء ط١‏ ؛ القاهرة 1556هم جارس . ٠‏ الحنبلئ : شذرات 
الذهب. ص .١١>‏ وانظر أيضا : 

ل.للا. © ,717-867 5معممة5 فط طتكأابب 10537 تليالا ,للع ,5كامه80 
.9 ,لا! اولا ,1936 ,عولمطمه0 
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العاصمة ,)١(‏ وسرعان ماتجمعت القوات !أبرية والبحرية فى أول سبتمير ١١‏ /ام/رسحرم 
5 ويداً الحصار (؟). هذاء بينما كان ليو على أهبة الاستعداد؛ فملاً المخازن وقوى 
الحصونءوقام يغلق مدخل القرن الذهيى بسلاسل حديدية» لإحكام السيطرة على 
البوسقور (؟), ولكونه قائدا محنكاء فقد أرسل جيشا لقطع الطريق على الجيوش التى 


١‏ بلاناعموالاع:5 ,5ن مطمعموألا بوأامةرومدها0 ,3565 م1160 
4 .أم© بوموأممطه ,نام بق طةلا ,5لاأو3601 :0601.956 

ويعلق الأستاذ الدكتور جوزيف نسيم على سيطرة القوات الأموية على أييدوس بغير مقاومة, يأن ليو 
كان قد سحب كل قواته للدفاع عن القسطنطينية. انظر جوزيف نسيم الدولة البيزنطيةء من 
علد 20" 

؟- ,قناأم مق ةك ,5ناأج:680 :00 بقتطمةعومصهءط© ,5عصقطم1566 
6015.864-5© انا 3 ألو لمألا ,6011© :601.924 ,ممواممط 

وأيضا : المسعودى : التنبيه والاشرافء ص .١50‏ وكانت القوات البحرية قد وصلت للعاصصمة بقيادة 
عمر بن هبيرة الفزارى: وهو الذى كان قد نجح فى العام السايق (97ه//ه الام) فى الوصول إلى 
خليج القسطنطينية: وهذا من قبيل استطلاع للمهمة القادمة, ألا وهى هذا الحصار. انظر : 
اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى» جلاء ص 047-47 والمزيد من التفاصيل انظر أيضا : ,711108 
.لم عامممتامقاوده 6 05 51808 10241095 لانالطضه © مضق 810165 ,5 ,م 


موولكة لقة أقثطة ,0 أه أممطء5 هط أه قولاعاان8 صل ,714-716 
351-352 م5 ,اللالاءاملا ,1 رملاهةة ,1959 رملهما ,عع ألا 


1- وهى المعروفة باسم المآصر انظر ميخائيل عواد المآصر فى بلاد الروم والإسلام؛ يقداد 
اص“ وديع فتحى عبد الله العلاقات السياسية بين الدولة البيزتطية والخلافة العباسية فى 
عهد الإميراطور ثيوفيلوس (9؟85 ؟654م/4١198-71ه):‏ الإسكندرية 1947., رسألة ماجستير لم 
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يمكن أن تأتى من سوريا .)١(‏ ورغم هذا استمر الحصار الإسلامى للعاصمة البيزنطية 
حتى شتاء العام التالى 49ه//11/!-18/ام. وكان اليرد قاسيا لم يتحمله المسلمون (9), 
وتعرضوا للجوع وقلة المؤن» وهلك الرجال والخيول (؟) فساءت أحوال المسلمين وزادت 
تردياً لوفاة القائد سليمان (غ). وفى ظل هذه التطورات حدثت مفاوضات بين الطرفين 
لرفع الحصارء وأكنها لم تنجح لإصرار مسلمة على تحقيق هدف الحملة (0). 


-١‏ رعلأناا ١8‏ روأأعط© :هؤام .01 :816أ0© ,ونطأمة1ن760مطا© ,265ص طممعم1 
.185 وأيضا : وسام عبد العزيز فرج : العلاقات بين الإمبراطورية البيزتطية والدولة الأموية, 
ص .١16‏ 

"- فقد غطى الجليد الأرض مدة مائة يوم انظر : .001 ,610001818 ,5ع مقاممع71 
.0019 ,لانمةألاع81 ,كل لمظمعو ألا :816 
وأيضا اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى» ج؟. ص ؟5 ؛ الذهيى : العبر: ص ١١1‏ وأيضا ,101100/! 
.2.63 ملوائعمصها عط1 ,عم لامعل :56.ط ,عاممصتتمهاووه© 

؟ ,لانامةالاع81 ,قناءمامعء1لا 001.817 ,وأطمة 1620© ,قعص طممع17ة 


.59 .أه060 

حتى أنهم أكلوا الميتة. ولزيد من التفاصيل انظر : اليعقويى : تاريخ اليعقوبى» ج؟, صفحات 
-85؛ مؤلق مجهول : العيون والحدائق. ص ؟؟ الذهيى : دول الإسلام, ص 57. انظر ايضا 
الملحق رقم ١‏ . 

ع ,5لاا23:0310 5أناو1ه660 :601.816 ,وأطاصة:ن 1050© ,8285 معط 
00٠. 4‏ ,لمعا مان وأيضا : اليعقوبى» ج؟ء ص؟1 ؛ الذهيى: .العير, مى ١١7‏ راجع 
ايضا : .8.87 ,شال رقده أ أل6م<ا2 عا ,امبهمهة © 

ه- ابن الأثير : الكامل. جده. ص20؟؛ مؤلف مجهول : العيون والحدائق» صفحات .89-51١‏ وتلاحظ 
تزايد حالات الاتصالات والمفاوضات. وقد نجح ليو عن طريقها فى إنقاذ عمورية. ولكن ليى لم 
يستمر فى أتفاقه للتهاية» فقد كان مقررا أن يقوم مسلفة وسليمان بغزى العاصمة وقت قيام ايو 
بالثورة ضد الإميراطور بمساعدتهما. ولم تكن هذه هى المرة الأولى أى الأخيرة التى يقوم فيها 
العرب بعساعدة ثورة ضد ييزتطة. فقد سيقها محاولة عام 574م/,44هء وأعقبتها أخرى عام 
ااخمكرا.لاهف. عن هذه الاتصالات: ولزيد من التفاصيل انظر : 50لاأأ2ة 81/2 ,0208/0 


»ا ,لهمة© :5.698 ,1967 ,.لط.الا.6 ,لمن ورألوراق1 هط نمه 
5.62 ,لكلا أمقعيز8 ,كملامول :2525.87-88 قل ,قممأءأالعماه 


فك 


وإزاء هذا الموقف الصعب الذى أصبحت فيه قوات مسلمة» وصلته إمدادات 
بحرية فى ربيع 14/م من مصرء وبرية من أقريقيا. وقد ساعدت هذه الإمدادات على 
إطالة أمد الحصار(١).‏ ولكن كان ضمن جيش هذه الإمدادات البحرية جماعة من 
المسيحيين تحولوا إلى جانب الإمبراطور ليو الذى نجح فى تحريضهم على العصيان. 
واستغل ليى هذا ووجه نيراه لهذه الأساطيل (؟). 

ولم تكن الإمدادات البرية أحسن حالاء فقد تعرضت لكمين ألحق بها هزيمة (؟),' 
هذاء بالإضافة إلى أن الخليقة أرسل ابنه دأود على رأس جيش بغرض تدعيم مسلمة, 
واثارة اضطرايات دائمة فى آسيا الصغرى. ولكنه لم يحقق الهدف الأولء إذ لم يصل 
إلى مسلمة. كما أن قيضة ليى القوية على آسيا الصغرى حالت دون تحقيق الهدف 
الثانى (4) كذلك لم يكن هذا الوضع السيىء للقوات الأموية هى فقط الذى يهددهاء بل 
كان هناك أيضا .خطر المجاعة وانتشار الطاعون (0): بالإضافة إلى مساندة البلغار 
للبيزنطيين: وبالفعل تمكن البلغار من إلحاق هزيمة بالقائك البحرى عمر بن هبيرة .)١(‏ 


-١‏ خرجت إمدادات مصر بقيادة القائد سفيان من الإسكندرية. مؤأقة من ١.؟‏ ناقلة» ودخلت 
البوسقور ووصلت لمكان الحصار حاملة القمح والأشلحة. أما إمدادات أقريقيا فكانت بقيادة القائد 
وزيدء وضعت عددا من الثاقلات حاملة الأسلحة؛ ووصلت إلى خلجان بيثينيا 81]1/018 انظر: 

8" عأصموة مماتمععبزط ,لإواداء 2.1867 رعثانا 8 بقاع © 
ا ,للنامةأناع:5 ,دتمم طجعوألة :201.817 ,وتطامةءومصقضمعط© ,5عمقطمم16 


تاعاس8 مولم 614 :865 01© ,لانضةأءملواك ,ؤتاوع:080 :958 .001 
3 ,!!. املا 1 


وقد حصل البيزنطيون على ماتحمله هذه السفن من مؤن واسلحة وعادوا بها للعاصمة البيزنطية. 
انظر الملحق رقم ؟. 

فك كواقت : مولت .01 ,813-817 ,6015© ,قأطمةوهمتورط© ,5عجهطكم1566 
40 لا 

4 ,5.186 برقالا 18 رو؟أ05 

ه--88.185 ,ومأممع وملامععرظ ,موتو0 :بق28 رموملاأومعلا ا ,نجه 
.16 

.961 0601© ,رسسمةأباع58 ,05آمعه1لة وأيضاءاين كثير:البداية والنهاية فى التاريخء 
ط1ء القاهرة (مطبعة السعادة), 6-3769 17ه/؟157-:154م, ١8‏ جزم جةء صفحسات - 


ملا 


وفى يوم الجمعة الموافق ١؟‏ صفر 4كه/ أكتوير لاه توفى الخليقة 
سليما ن(١)‏ فكتب خليفته عمر بن عبد العزين ٠ ١-45(‏ 1ه ///11--” م) يأمر مسلمة 


ارالايىن, وإن كان المؤرخ البيزنطى ثيوفان يرى أن البلغار لم يفعلوا هذا بدافع مساعدة 
الإمبراطورء ولكنهم كاتوا يردون بعض القوات العربية التى أتت إلى أرض اليلقار سعيا وراء الكلا. 
اتقلر : 

201.858 ,وأطاهة: وهم معطن ,5ع تقظم 1560 

ولكن الياحث يرى أن دور البلغار كان الفرشى منه مساعدة الإميراطور؛ فقد كان خان البلغار ترفل 
يدرك ببعد نظره خطورة التجاح الإسلامىي؛ وإلا فبماذا نفسر العلاقات الودية التى سادت بين 
بيرّنطة والبلغار طوال الاعوام الثلاثين التألية لهذا التاريخ ؟ لمزيد من التفاصيل انظر : 
رلهول8 عا ,وأهعيوالا أه أطةز0 :2.139 ,ماماو 8 أأطوعلا8 ,لوق زووه05 
الاأألة2 :404 .صعهعا الون8 236.م ,عصلأممعير8 ,بوزازقولا :252 .م 
2.698 1967 ...الا © نالأ مم81 ,لتققة© 5.1607 ,وممومرزه 


6 ,5أ00؛8 :2.63 ,1967 ,لالت رعانظ لقأنعمما ,وماقومم 
2.119 ,1936 ,ناءقة. © ,فأووبلئع 


وأيضا : وسام عبد المزيز فرج : العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية, ص 174-١41‏ . 
-١‏ أبن الأثير : الكاملء ج ه. ص /7؟ المسعودى : التنبيه والاشراف, ص 156 النويري : نهاية 
الأربء ج ١؟,‏ ص 08 العينى : حقد الجمان؛ لوحة رقم 8؟4؛ سعيد بن اليطريق : التاريخ 
المجموع على التحقيق والتصديق» بيروت 1405 م: ص 47 ؛ أبن رسول : تزهة العيون فى تاريخ 
ملوائف القرونء مجلدان. دار الكتب المصرية . تحت رقم 4414 تاريخ جا ؛ ورقة رقم /619. ويقال 
أنه توفى ودفن فى دابقء التى مكث يها منذ يداية الحملة. أنظر : مؤلف مجهول : العيون والحدائق, 
صن 7, 
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بالعودة يبقية بيقئة 3 قوأتهء ووجه له خيلا وطعاما لمساعدتهم )3 : 
فرفع الخصار قَى 4" ذى الحجة اذهكرهة١‏ ألغسطس 4الام(؟)ء وقام أسطول 
بنقل الجيش البرى إلى آسيا الصغرى. ولكن هذا الأسطول تعرض لعاصفة أثناء عبوره 


-١ :‏ وكانت يقيادة عمر بن قيش وهو قائد يحرى . انظر : 011050918619 ,685 قلق طممعط 1 
.01© وأيضا : خليفة بن خياط : تاريخ خليفةاين خياطء القسم الأول؛ تحقيق سهيل زكار, 
مشق 1574م ص 2171 ؛ اليعقوبى : تاريخ اليدقويى» ج”ء ص 55 ؛ اين الأثير : الكامل» جبهء س 
ود ؛ مؤلف مجهول : العيون والحدائقء ص 5-957؟. راجع أيضا:ء 158 ,.ا ,870015 
اوهلا ,.5.لا.ل ,ؤععالاهة بعأطوة رورع ,641-750 عموالا وأعة مآ عتطويم 
.25.156 ,1888 ,!!الاما 
؟* - ,5لامع081 :924 .001 ,للمعأموعط ,5لاأممقسقت 5لأومع6 
868 .0!1© لايق م وان 1 
وهتاك اجماع على أن الحصار استمر عاما واددا تقريبا “فالمحاصيل التى زرعت أثناء الحصار قد 
آكلت" ولكن هناك خلاف على شهر فى تحديد مدة الحصار بين ثيوفان الذى يرى أنه ؟١‏ شهرا حيث 
ينهيه فى أغسطس, بينما يرى نققور أنه ١‏ شمهرأ حيث ينهيه فى سبتمير. ويرجح الباحث أن 
سبب هذا الخلاف يرجع إلى الاختلاف على تحديد نهاية الحصار. هل هى تاريخ رقعه عن 
العاصمة ؟ أم تاريخ عودة الجيش ؟ فعن الميروف أن عودة الجيش كانت فى سسبتمير.انظر 
الآلاكق ألا 818 ,5ناره لم ععأل! 818 .601 ,ؤأتام :6105001 ,رقعمولاممع15 
195-196 .22 روأطههة هط1! رعامم8 : هوام .© :0601.956 


أما كدريتوس» فيذكر أنه استمر ١4‏ شهرا. وام يشاركه أحد هذا الرأى؛ والمرجع أنه أقل الآراء 
قبولا. انظر : .001.868) ,57لا15100191لط ,5نامع لع © 
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الأرخبيل » فتشتت السفن وهاجمها البيزنطيون )١(‏ وام ينج منه سوى عشر سقن (5). 
هذاء بالإضافة إلى أن خسائر القوات الأموية من الرجال - أثناء هذه الحملة - كانت 
كبيرة أيضا (7). 
00 وفى إشارة سريعة للأسباب التى حالت دون وقوع القسطنطينية نقول أن مناعة 
وحصانة هذه المدينة وتجهيزات أسوارها(؛) جعلتها تصمد أمام هذا الحصار الذى 


©01.961.-١‏ ,لنمةألاع,8 ,ول ممطمع نولم 
"- وتقول الروايات إن من هذه السقن الناجية خمسا نجحت فى الرجوع إلى الوطنء ويقية السفن وقع 
فى الأمنر. ولاشك أن هذه مبالفة فى تقدير حجم السفن التى فقدت فى هذه المعركة انظر: 
,لإقلماع :.مؤواة .© :816-817 ذله© ,فأطامهة,ومممظ© ,رؤوعهةلام 1560 
62520 بلصوالة ها ,ذلوعةال! أع اطعزه :5.19 بوتأممع مملتمدعير8 
68.185-186 بععأمامع عملتمقدلا8 ,مقد0 
وأيضا : جوزيق نسيم يوسق : الدولة البيزنطية. ص ١؟١,‏ وسام عبد العزيز فرج : العلاقات بين 
الإمبراطورية البيزتطية والدولة الأمويةء ص 17/١‏ . 
يك تاليا : مولث 01 :817 60١.‏ ,قتطمةروهم مط ,قعمةطممعط 1 
اللا ,.ع.8.ا الننا8 5.7 ,وعمودلز8 ,لزاانه8 :2,56 ,عأمممتتمهادمه6 
.5.404 ا 
وقد أجمعت هذه الآراء على أن الخسائر تتراوح ما بين ٠٠١‏ ألف و١6١‏ آلف رجل. ورغم أن هناك 
مبالنة في هذه الأرقام» إلا أن الخسائر ولاشك كانت كبيرة. فقد حدثت الخسائر أثتاء حصار 
المدينة, وأثناء مواجهة اليلقار» ومن جِرا اء الطاعون والمجاعة, انظر : 2.404 ,.5..ا ,لآلا 
غ- الحميرى : الروش المعطار؛ صن »١‏ وانظر أيضا 82301106 ,.ث ,لا ,رمعود ااا 
اهعأرملةاط ودتقاهزلة مم لزأه عط أه ذالهللا ع7 ,عامممهتامماعده6 
.26.98-9ه ,1899 ,لمولمما ,قم1أه 
والقسطتطينية تدين يالفضل إلى حد كبير لسورها المترامى الأطراف البالغ طوله ١5.٠0‏ وتصف ك 
تقريباء وسمكه 0. " متراء وارتفاعه ما بين 18.1٠‏ متراء والمقوى من الداخل بعدة دعامات» ومن 
الخارج بعدة أبراج دائرية ومربعة بلغ عددها 5٠١‏ برج. ولايوجد أمام هذا السور قناة أى خندق» 
لآن الطبيعة الصخرية للأرض هنعت الحفر» وكأان حقيقة يدعو للإعجاب انظر :18 ,.3) ,'811076/ 
524 1974 ,مسوطاءة ,مملأممعز8 مولتةذ الات 


سوا 


استمر على مدى سنة كاملة تعرضت فيها لهجمات عنيفة .)١(‏ كذلك النيران الإغريقية 
التى كانت اختراعا بحديثا فى ذلك الوقت (1): كما أن عدم خبرة العرب البحرية ساهمت 
بنصيب فى هذا الفشل (؟) ثم يجب أن لا نغفل دور الإمبراطور ليى الثالث نفسه. الذى 
لم يكن قد استقر على العرش بعدء إذ وأجه أكبر حملة قام بها الخلفاء المسلمون. وتمكن 
من صدها بشجاعة اعترف له بها منتقدوه قيل أنصاره(4). 

على أى حالء خرجت الإمبراطورية ظافرة من محنة الحصارء واحتفظت بهيبتها 
أمام دول الغرب الأوريى المسيحىءواستمرت فى أداء رسالتها زعيمة للعالم المسيحى 
وحامية للغرب(ه).لذلك يجعل المؤرخون الأوربيون لاتتصار ليو الثالث أهمية خاصةءإذ 


-١‏ لذلك كان هذا السور يحظى باهتمام الإمبراطور نفسه؛ ويذكر أن فى عام 4؟لام عندما تعرضت 
المديتة لزلزال» فرض ليى الثالث ضريية مخصصة لصيانة هذا السور. انظر :ا ,05ا/ 068018 
9 ,الدت عطا ,معود]أاائلا : وذلة ]0 :001.880 ,لأنامة 115101 انظر 
الملحق رقم ؟. ْ 
؟- مشترعه مهندس يوتانى من سوريا اسمه كالينيكيس 05ا010[الة0 وقد ساهمت هذه التيران فى 
إنهاء الحصان. ودارت حولها الكثير من الكتابات والآراء» ولكتها تعتبر ابتكارا غير عادىء ظل 
لقرون عديدة السر العسكرى الأعظم للإمبراطوريا. عن أهمية هذا السلاح» واستخدامه وتركييه 
أنظر : 085 لان1 8 قعطهمة 5ها 81 5أم0عو6:8 بيع 18 ,.© ,5أاعطوم26 
.5 266.م ,1932 ,ذه الع كانمة ,آألا عمنه؟ ,"8" نز ,قط اضوع ر8 

.201.817 ,119م 011050012 ,1166011357865 مشل استخدام العرب لليحارة 
المسيحيين كذلك نجاح ليو فى حجز السفن الأموية فى المضايق بالمآصر دون أن يتنيهوا . 

4 لنهونة لعتواومة:؟1 ,عزأاممع عملاممهلزة هط 1ه بومرمأوأنا ,.ط6 ,أطعاط 
ر#عطتع طم 54" ,1954 عارولا هلا , ,8 ,مومع بإزط طعمععهك ه15 
,.لأ.اا.0 رعاناظ لوأعصها ,5مأقهتة 16-18 .ظظ ربعتتاعصلم عأوث"! 
ةط , قلق (52.16-18 بعأممع للأمهعلزا8 ,لزإواماع :.62 ,1967 
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انظر أيضا : تحليل أرشبالد لويس عن هذا الموضوع: أرشبالد لويس : القوى اليحرية. ص -١١4‏ 
15 ' 

ه- 865 أطعأط : ووالم .01 :601.820 ,ةأاصةومممعط© ,ؤعصقلاممعط1 
.2.252 ,لصملا عا ,وتأوعدالا 


يعتبرونه منقذا للإمبراطورية يل والحضارة الأوربية الغربية :)١(‏ على اعتبار أنه يفوق 
انتصارشارل مارتل فى بواتييه عام ؟ا/ام/رء ١١ه.‏ (1). بل أن المؤرخ فتلاى ينتقد 
مبالغة كتاب حوليات غالة فى وصف انتصار شارل مارتل واهمالهم انتصار ليو فهو 
يعتبر أن أنتصار ليو أكثر قيمة (؟). 

وهكذاانتهت بالفشل محاولة الاستيلاء على القسطنطينية: وكان هذا بداية لتغير 
ميزان القوى فى الصراع بين القوتين المتحاربتين لصالح بيزتطة, فترة من الزمن (4). 
كما أكّر هذاالفشل فى تكتيك الحركات الإسلامية الحربية فى مواجهة الإمبراطورية 
البيزنطية وتحوله من أسلوب الهجوم والاستيلاء إلى أسلوب الاشتباكات والمناوشات التى 


لم تهدد كيان الامبراطورية (). 


-١‏ ,لالنم مهلا هذ رعملتمدعلر8 ع'عمممع "| كنات 085لاا2 ,لط , 8(أمو616 
بلاوأاتقهلا :161 .م بعمموعيز8 .ف لأا نه8 :30 .م ,1975 27ه50مما 
.6 .م بعتممع عملأموعلزه ١‏ 

؟اسمحمد محمد هرسي الشيخ: دولة القرنجة» وعلاقاتها بالأمويين فى الاندلس حتى اوآخر القرن 
العاشر الميلادى: الإسكندرية ١194م‏ ص 77١؛‏ السيد عيد العزيز سالم: العصر العياصى الأول» 
الإسكندرية 1714ه. ج؟ء ص75 4: راجع أيضا: 
063 ]املا ,1967 ,لاءالا.© رعانظ لومعمها ,5م1أقهمم 

؟ 19.م ,تمع عمتاموءز8 ,لإوارأ©] أيضا :اسحق عبيد: الإمبراطورية الرومانية بين 
الدين والبريرية: القاهرة ؟/ا5امء صن .١50‏ 

:- ممتأصوجلا8 بمقد© :698 . 2 ,1967 ,.لأ.الاءت ,انال أصق ع8 ,063810 
.5.187 بعأممع 
وأيضا : جوزيق نسيم يوسف: الدولة البيزتطية. صس١؟١؛‏ أسد رستم : كنسية مدينة الله ص؟/ ؛ 
إبراهيم أحمد العدوى: الإمبراطورية البيزتطية والدولة الإسلامية: القاهرة. (مكتية نهضة مصر) 

' ١150م.‏ ص87, موسى (ف): ميلاد العصور الوسطى 140- 4١8‏ م , ترجمة عبد العزيز توفيق 
جازيد. مراجعة السيد الباز العرينىء القاهرة (عالم الكتب) 1571م » ص708. 

ه-وإِنْ كان هذا لا يمنع من أن هذه الإشتباكات ثارت انتباه بيزنطه وأصبح هدف هذه المنأوشات هو 
منطقه الحدود فى قيليقية وأرمينياء بقصد تدمير التحصيتات البيزتطية فيها. انظر: 
60819 ب ةأطام8 وهاي رع مقطمه6 7 

وآيضا: وسام عبد العزيز قرج:. دراسات فى تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزنطة. جاء 
الإسكندرية ١445‏ ص71١-1714١.‏ الأسكندرية 1945 ص14-111١‏ 


لوت 


كان نتيجة طبيعية أن يهداً النشاط الإسلامى لفترة. وقد أكد هذه النتيجة اعتلاء 
الخليفة عمر للعرش. فلم يكن يميل إلى العنف(١).‏ إذ أنه تبنى سياسة حذرة أقل 
هجوماء جاعلا من التحركات التى تجرى على الحدود مجرد مناورات محلية. فهى يريد 
أن تكون تحصيتاته على الحدود أقل تعرضا لضربات الأعداء مع كونها قوية منيعة. 
ومجمل القول أنه كان يرى أن الحدود لايذبغى أن تهدد العدى بقدر ماتمنعه من الوضول 
إلى الأراضى الإسلامية. ومن هذا المفهوم أرسل إلى ليى يدعوه للاسلام (؟): كماكان 
النشاط الحربى فى عهده تجاه بيزتطة مقتصرا على صوائف فى عام ١١٠ه/9‏ الام 
لم يكن لها نتائج(؟)) واختار لقيادتها حكام الأقاليم لامن الأمراء كما كان يحدث فيما 


-١‏ ولعل هذه السياسة قد ساهمت فى الإسراع برفع الحصار عن العاصمة. انظر : ذى التسيبين: 
كتاب النبراسء صل١٠٠.‏ كما كان عمر بن عبد العزيز يرى أنه قد آن الأوان للتفرغ للاصلاحات 
الداخلية والمحافظة على الدين والنظاءعء مقتديا فى ذلك بجده عمر بن الخطاب (؟١-؟5؟‏ ه /ر 5714 
4م ). انظر: القرشى: معالم القربة فى أحكام الحسبة, القاهرة 191/1م: ص4 0» ص54. 

؟- -90 ,6168© ,ماعط :820 .01© ,وتتامة:و0دمط© ,قع 0ق م1160 
0 ,عكأناا عقارةأعط0 :وؤلمة 01 :2.503 ,قلق/اللاحام ,5ناأمهو97:4 
وجدير بالذكر انه كتب أيضاء لنفس السببء لعدد آخر من الملوك منهم ملوك السند. أنظر: النويرى: 
نهاية الأرب, ج١ء‏ ص14. فقد كان الخليفة عمر يفهم الجهاد بمعئاه الخاص بالجهاد فى سبيل 
الله وقد نجح الخليفة فى غرس هذا المفهوم إلى حد كبير فى أهل بيته وأولاده. لذلك يعتيره بعض 
المؤرخين متمما لعهد الخلفاء الراشدينء بل ويعتبرونه الثالث بعد أبى بكر وعمر. انظر : الدميرى: 
حياة الحيوان الكيرى: جدا؛ صا؟. 

؟'-اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى» جأ؛. ص10. وكان قائد الصوائف عمر بن الوليد بن هشام العيطى 
وعمر بن قيس الكندى. انظر أيضا: ابن الأثير: الكامل» جده: صهه. 


قيلء وذلك لرغبته فى تجنب إثارة أي ضجيج لهذه العمليات .)١(‏ كما أنه اخلى المدن 
الأمامية المواجهة للبيزنطيين مثلما فعل بمدينة طُرنّدة (؟). ولم يكن هذا بدافع المسامة » 
وإنما لرغبته فى الآيحيا رجال حاميات الحدود حياة قلقة مضطرية: فكان يرى أن هذه 
المدينة (طْرنْدة) معرضة لضربات البيزتطيين أكثر مما يتبغى. كما حرص على تعمير 
وترميم الحصون والمدن الإسلامية مثلما فعل بمدينة اللاذقة (؟). كذلك فقد كان حريصاً 
على سياسة التسامح تجاه من يجد لديهم استجاية. فقد صالح الأرمن (4).وكذلك الخزر 
والترك وكسبهم الى صقه لتأمين الحدود العربية (0). هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى ققد 
اهتم الخليفةيالأسرى المسلمين لدى بيزنطة ووجه جهوده نحو قدائهم (1). 

هذا عن الجائب الإسلامى؛ أما عن الجاتب البيزنطى ققد انشغل-هو أيضا- 
بثورة داخلية فى عام ٠1/ام/14ه‏ فى ثيم صقلية يقيادة سرجيوس 05 أ5810 وذلك 


-١‏ :207 . معألا ها ممتأعطن 

؟- 001.820 ,0110570912013 ,11160113765 ١‏ وقد أمر الخليفة باخلائها والعودة إلى 
ملطية التى حصنهاء وكأن قد اشترى ملطية من البيزنتطيين يمائة ألف دينار ويناها عام 6كه/ 
7 الام. اتظر: ابن الأثير: الكامل» ج ه. ص.ء0؛ اليلاذرى: قتوح البلدان: القسم الأول ص١7؟9؟؛‏ 
ابن عبد الرحمن الروحى: كتاب بلغة الظرفاء: ط١ء‏ القاهرة 1105١م,‏ صه؟!؛ التويرى: تهاية الأرب» 
جااء ص5758-777. وانظر أيضا: وسام عبدالعزيزفرج: العلاقات بين الإمبراطورية البيزتطية 
والدولة الأموية» هى٠8١.‏ انظر خريطة رقم .١‏ 

210.5 -55.209 رعاأنا هاروراع© 

غ-.40. رقع ع نا ,لدمبه 6 

ه-اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى: ج]: ص10 . 

١-اليعقوبى:‏ تاريخ اليعقويىء ج؟. ص55 : وكان هؤلاء الأسرى قد وقعوا فى أيدى الييزتطيين أثناء 
إغارة الأسطول البيزتطى على ساحل سوريا فى هدينة اللاذقية, فى /االام/ر14اه. اتظر أيضا : 
2 ظرعاننا هاروذأع0 
وأيضا: وسام عبد العزيز فرج : العلاقات بين الإمبراطرية الييزتطية والدولة الأموية, 150-15 


-ك- 


أثناء الحصار الأموى للقسطنطيتية. وقد تمكن من قمعها فى 4الام/ ١٠٠ه‏ (١)كما‏ 
اندلعت ثورة أخرى بعد نهاية الحصار بقيادة نيكيتاس اكسيلينيس 1606185ل! 
5-55 الذى نصع الإمبراطور الأسيق بامكاتية العودة للعرش بمساعدة البلغان, 
وتمكن الإمبراطور من قمعها أيضا (؟). 

وبشكل عام كانت القوتان المتهسارعتان تتعرضان لظروف داخلية شغلتهماعن 
النشاط العسكرى. فكانت هذه الفترة فترة خمول وركود عسكرى. ولكن إذا كانت 
الخلافة الأموية ثم تستقد من أوضاع بيزنطة هذهء فقد استفادت بيزتطة. من ظروف 
الخلافة الأموية, وهدوءالتشاط العسكرى فيهاء وشرعت فى يناء قوتهاوتنظيم شئونها 
بعد قترة طويلة من الاضطرابات التى تعرضت لها منذ منتصف القرن السادس 
الميلادى» ويعد حروب جستنيان التى استنفدت امكانيات الإمبراطورية المادية والبشرية, 
فضلا عن إغارات الفرس والعرب والبلغار والسلاف(؟). 

وكساتت أولى اهتمامات الإمسسبراطور قى مجسال الثيمات: فأئثشاً 
ثيم تراقسيا كما أهتم بتنظيم: وتحخسصصين الثيم البوك لارى(4) كمسا 
امهتم يال سثيمين البح ريين:ك بير هسسايوت: 018 160[/]188 0 


.01.868 60,تلنمو ونع أل 5نامع لع 6 959. اه ,نانع ألاع :8 , كنائم لامعألا 

ا ,للنالقأبدع8 ,كلممطمععالة :824 .أه ,وتام ومصعط© ,52065مه11560 
,5ناثاع0601 .له ,رمع معطت ,ؤناام مق صقا 15أنو660 ,959 .أه0 

.868 .أ0© ,لالايةأملوان 
ويذكر أن ليو أعدم يعض التآمرين وتقى اليعض الأخرء وذلك بعدما حذر اليلفار من النتائج التي 
يمكن أن تترتب على مساعدتيم.انظر: :50ا8 .]© :503 .5 ,ققلالانا .أل ,5ناأم3و8 
رؤلوع:115 أه أطعأ0 3197 -318 .ه65 ,للا مقا عل 11685هم ,.لرفمة!لات © 
4 .م ,1567 ,لالط © رمانيط إقأتعمما ,ؤومأمقصقرة255 .5 ,لماز مها 
جد 956.0 .أ0© ,تادامقاناع:8 ,5نا:0!ام1602لأوأيضا : سعيد عبد القتاح عاشور : أوريا 
فى العصور الوسطىء التاريخ السياسىء ج ١‏ القاهرة 19557: سن ١19‏ : 

ع- معكلكاعط .0مروناط أ ئةصقط؟ 86 ,عنالأأمعومعطمهط5 عسلتمقاقمه6 
معط .لاا ,ملاقومع :مولفض 7© :18402.28 ,صحصمق0.5..8,ما 
لصمعزة ه15 كه تمللة:1وتواهممة 1358 لصة أموتمصيع 0301 
:580741 ,! أنهم ,ناآ أملا ,19867 رعو أنطصع6 لط الاءت,ة أمواع 

.م روققهاا عا رذتهم ةل أ إطواط :250.م ,وعأممع ممأتموعلاط ,ماؤأاأقة لا 
.4 .19567 .اط © بعابط توأعمم! ,ومامدقة :256 


ودرتجايات 000109311316 .)١(‏ ولاشك أن خبرة لرى السابقة كأسه _اتيجوس جعلته 
يدرك أن قوة حكام الثيمات قد تمكنهم من التمردء كما سيق أن فعل هى ضد 
ثيودوسيوس الثالث. لذا قام بتقسيم الثيمات الكبيرة» مما يدل على تمتع ليو ببعد 
نظرسياسى (؟). كما حرص الإمبراطور على توفير الأموال اللازمة لإتمام الإصلاحات 
الداخلية؛ ونجح فى ذلكك, يل إنه ترك لابنه خزانة عامرة (؟). 

على ساحل سوريا عام 14١لام/١١٠ه‏ وهدم تحصينات اللاذقية» وآسر عددا كبيرامن 
سكانها (4). ثم أغار على مدينة تائيس فى مصر عام 19/- ١‏ "لامر ١١٠ه‏ (0). ولم 


-١‏ :مواث. ]© :31 -28 .مم ,تصعط! عذا ,كناتامع ومعبيزإطمعووط عم لأمقاكمه0 

4 .م ,1966 ,3115م ,258 3| أع #ععصوعلاة ‏ لز عطاع ولام 
.250.مرع مأكمق ع8 بام اق ١/2‏ 

؟-ه18 لرهم]1 130513160 ,عمااعع0 عقة 215655ع6:2 لآ لالأصدع/ز8 ,طن ,اطعاط 


,5105هلم :47 -46 .ط2 ,1957 , 5أنقم رلذة ,ل مألوللا ,لاط اممعوع 
.64 .م ,1967 ل.لا.0© رعانة لمأمعمما 
املا ر.ع.8. ١‏ ,بحبا8 :موام. 01 .880 .001 ,لم3 أر15واك ,5امعلع0 
2.425 ,ا اأولا,.ع.8.١‏ ,لإانا8 :50ل .1ه .11,601.880ن 13 0أ5ألارةنامع :060 
فقد اهتم بالفلاح والثورة الزراعية عموماء وأدخل الكثير من الإصلاحات الإدارية فى كافة نواحى 
الحياة. للمزيهد من التقاصيل انظر .اهل/ا,.1.5ا.ل للها 5 "املق ,.للا عع تالاقم 
.55 ,1936 ,لط.الا.0 ,أاا مغا ,لطعاط ب22.85-86 ,1910 ,لولمما كا 
رععمقعيز8 ,لراأتنه8 ب56ط رعلمع ملألمهعلزة كه بمملوتأن ,اطعام , 4-5 
162-63 .مم 
غ- 5.211 بعالا ها ,هرأع5© 
ه- كان الهدف من هذه الإغارة» التى مات فيها حاكم المدينة» إضعاف القوة البحرية الإسلامية فى 
شرق البحر المتوسط »٠‏ وإن أمكن منع إحياء هذه القوة مرة أخرىء بدليل أن هذا الهجوم تكرر عام 
والاملا. اه. انظن ,860781115© :821. أ0© 13ام3 :0500© ,65مةلاممة10 
00٠26 6‏ .,تنار 13 موا 
وانظر أيضا: أرشباك لويس: القوي البحرية ص١ .١١‏ 


يكن لهذا النشاط البيزتطى صدى قوى عند الخليفة الأموىء الذى حصر نشاطه 
الحدودى على الدفاع المحلى. 

وتوفى الخليفة عمر بن عبد العزين فى رجب ١١1ه./‏ يناير ٠؟/ام(1)»‏ وفى نفس 
اليوم بويع يزيد بن عبد الملك(١‏ ٠و١‏ ؤهر 7٠.‏ "الالام)(؟): فبدأت مرحلة جديدة فى 
العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزتطية والخلافة الأموية. فالإمبراطور البيزنطى 
تمكن من إقرار الأحوال فى بيزتطة, فى الوقت الذى تقلد فيه الخلافة خليقة جديد 
اختلفت رؤيته للعلاقات مع بيزنطة عن رؤية سلفه. واذا كانت فترة الهدوء التى صاحيت 
حكم عمس بن عبد العزيز محلالنقد, فالحقيقة أنه كاتت هناك أمور فرضت هذه 
السياسة, منها: أولا: شخصية الخليفة التى أشرنا إليهاء وحرصه على حياة المقاتلين . 
ثانيا: حالة الإرهاق التى عانت متها الخلافة فى أعقاب الحصار. ثالثا: رغبة الخليقة 
فى كسب الحلفاء. وكذلك محاولتة إقامة علاقاته مع بيزنطة على أساس من المبادئ 
الإنسانية. رابعا: .حرص الخليفة على التقرغ لإنشاء الحصون الغريية فى مناطق 
الحدودء وترميمها وحمايتها. خامسا:كان على الخلافة إعادة النظر فلى استراتيجيتها. 
بعد أن أكدت الأحداث البعيدة والقربية أن الاستيلاء على القسطنطينية: فى هذه 
الظروف كان من الصعب تحقيقه. وللإنصسافء لايتبغى إغفال فضل الخليقة عمر؛ الذى 
استطاع أن يجتاز بسرعة فترة صعبة على نفوس المسلمينيرحاول ارساء مبدأجديد 
يقوم على حسن الجوار مع جيرانه عامة ومع بيزنطة خاصة. ولى طال به العمرء أو اتبع 
خليقته نفس الأسلوبء لكانت هناك نتائج أخرى. وهى موضوع ييعدنا عن جوهر هذا 
البحث. 


-١‏ اليفدادى: عيون الأخبار ممنّ مضى من سالف الحصر والزمانيج :١‏ لوحة رقم ١46‏ وتذكر رواية 
للمسعودى أن نبأ هذه الوفاة وصل للامبراطور بينما كان يستقبل سفارة أموية. وقد لاحظت هذه 
السقارة مدي الوجوم الذى بدا على وجه الإمبراطور» الذى كان يكن للخليفة كل تقدير واحترام. 
انظر: المسعودى: مروج الذهبء ط ذ المجند الثالث بيروت "الأخام: ونه ١5‏ . 

؟حاين العمراني: الأنباء قى تاريخ الخلفاء. تعقيق وتقديم ودراسة قاسم السامرائى: ليدن 191 
ص01 المسعودي: التنبيه والاشرافه مس ٠‏ 7؟؟ النويري : نهاية الأربء جدال؟اء ص 77/7, 


1.19 


ومهما يكن من أمرء فانه رغم ماأصاب المسلمين نتيجة قشل حصار 
القسطنطينية. فقد تبقى لهم من قرة ما يجعلهم يستمرون فى, إلحاق الضرر 
بالإمبراطورية: بشن الهجمات السنوية على المان البيزتطيه فى آسيا الصغرى والتسال 
عن طريق ممرات قيليقية فى أدنه وطرسوس(١).‏ وبالفعل استغل المسلمون هذه الطرق 
واتجهت حملاتهم إلى شرق آسيا الصغرى. ففى عام ؟١٠١ه/ ١‏ "لام فتح الأمويون قلعة 
تسمى دبسة (5). ولا كانت_أرمينيا فى فترة ما بعد فشل الحصار قدانضمت إلى 
الجانب البيزتطىء فقد أرسل إليها الخليفة جيشافى تلك السنة أيضاء وأسر عددا 
كبيرا من سكانها (؟). وفى العام التالى(؟١٠١ه/١؟لام)‏ فتح الأمويون مدينةأخرى 
تسمى رسلة (4): كم مدينتى سيبرة وقيصرة قسى عام 4١٠ه‏ "الام (0). وثمة 
ما تلاحظه على هذا التشاط وهو أن هدف الأمويين قد أصصبح مقتصرا 


1876 .لا 0 رعانظ لقأتعمما ,5ماقققمة :1,2.405! أملا ,.ع.8.١!‏ ,بصع 
50.63-4 انظر الخريطة رقم )١(‏ 

#اسخليفة بن خياط: تاريخ أبن خياط: القسم الثانيء دمشق 1558م . ص 6!1, ابن الأثير: الكاملء 
ج ه ص ٠١١‏ وكان الجيش بقيادة العباس بن الوليد بن عيد الملك. انظر: النويرى: نهاية الأرب» 
جاكء ص 4/ا, اتظر آيضاً ‏ ,أ8150.8:00 .أت :0,2.505ة/اللا.اة ,5نائمهو8 
.7ه ,.5..ل ,وأطوىة 116 وإلى جانب ذلك خرج الوليد ين هاشم فى نفس السنة 
وتزل المخاضة عند أنطاكية. انظر اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى» جا » ص1 ه . 

-٠‏ اليعقويى: تاريخ اليعقوبى» ج.؟. ص55؛ ابن الثير: الكامل: جده. ص١‏ ١٠؛‏ مؤلف مجهول:العيون 
والحدائق» صه/ء حيث حددوا العدد ب ١‏ 7 أسير. وانظر أيضاً: ,واوولما5 758 .48امم8 
0 ,0.1.1936 

4- .6001.821 ,قأطمة1وه0هه7ط© ,18808065 وآأيضاً: خليفة بن خياطء تاريخ ابن 
خياطء صه/!4. وإن لم يحدد إسم المكان. اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى, ج”, ص0556؛ ابن الاثير: 
الكامل: جهء صىة .٠١‏ وقد فتحا العباس ين الوليد. 

ه- وذلك بواسطة الصائفة اليمنىي بقيادة عبد الرحمن بن سليمان الكتبى؛ والصائفة اليسرى يقيادة 
عثمان بن حيان. انظر خليفة بن خياط: تاريخابن خياطء ص4"8؛ اليعقوبى:تاريخ اليعقوبى: جلا, 


صاة. 


ا 


على الخط الممتد من جبال طوروس إلى قبادوقياء مع إرسال حملات موسمية لتأمين 
قواعد الهجمات الإسلامية: أو إزعاج البيزتطيين فى جنوب قبادوقيا. وبالتدريج رسخت 
فكره إرسال حملتين وأحيانا ثلاث حملات سنويا. وقد إنطبق هذا على حملات الأعوام 
الثلاثه السابقه(١).‏ 

فقداستفاد من اعداء المسلمين بأن وطد علاقته يأرمينيا والخزر(؟). لذلك كان على 
الخليقة توجيه إهتمامه تاحيه هذا الخطرء فكرسل حمله ضضدهم فى 4 ١٠١ه/1؟/ام(6).‏ 
ثم إتجه الخليقة مرة أخرى إلى الجبهة البيزنطية فى مطلع ٠١٠‏ ١اه/”‏ "لام وأرسل حملة 
إلى شرق آسيا الممغرى لكنها لم تنجع: الأمر الذى ترتب عليه تطلع الخزر إلى تهديد 


1972200ظ ,رقط.ل ,عتطهجة ,كاممم8 ,.221-222.ططرعائنا ها بقتأع6 
انظر الخريطتين رقم ١‏ ورقم 7. 

؟- تمركؤ الخزر جنوب نهر الفولجاء وفى القرن السادس الميلادى تعارضت مصالحهم مع بيزتطة 
ولكن تهديد القرس لهما جعلهما يتقاريان فى القرن السابع الميلادى. انظر: ,0860618108 . 
.00169 ,115:01121018! وأيضاً: ابن قضلان: رسالة ابن فضلان: ط١اء‏ دمشق (وزاره 
الثقافة السورية) 191/8م, ص؟17. ولزيد من التفاصيل عن الخزر وصلتهم التاريخية ببيزتطة *( | 
انظر: :-575 و الامططن أعلة ممعطاءهاة 5ذا 300 متملع ه15 ,.2 ,لرومتومعاطة 
7 ,عولأتطمة© ,1 مق" ,/اذز أو/أ,.1.11/ة.8.0.,0 1018 وينسب للخزر بجر 
قزوين فيقال بحر الخزر.انظر: الذهبي: دول الاسلام. ص6". وعن موقع الخزر بالنسبة لبيزنطة 
انظر:محمد محمد مرسى الشيخ: الخزر وعلاقتهم بالإمبراطورية البيزتطيةء صفحات 850-544 
ص 7ه لاس ه7. إذ يشير إلى أن حدود الخزر كانت تلاصق أملاك المسلمين: مما مكنهم من أن يؤنوا 
دورا هاما قى الصراع السياسى فى تلك المرحلة من العلاقات البيزئطية الإسلامية. ' 

”- كان قائد هذه القزوة يسمى ثبيت التهراتي» وأتهزم المسلمون في مكان يسعى مرج الحجارة يسبب 
تحالف عناصر الترك المختلفة مع الخزر. انظر: ابن الاثير: الكامل» جه: ص .1٠١‏ وتذكر رواية 
للنويرى أن الخليفة قد وبّخ ثبيت بعد عودته منهزما واستبعده من القيادة. ولزيد من التفاصيل انظر: 
النويريى: نهاية الأرب» جا ؟: ص41؟. 


.ا 


أملاك المسلمينء خاصة فى أرمينيا(١):‏ فاهتم الخليقة بأمرهمء ويعد معارك عذيقة فى 
6 اهكلام فتتع عددا من حصوتهم(؟). 

ويذلك أصيح العداء شديداً بين المسلمين والخزرء ووطد الإميراطور علاقته بالخزر 
بمصاهرتهم()ء وكان يهدف من هذا كله نقل مركز النشاط الأموى من قلب آسيا 
الصغرى إلى مناطق أخرى. واكن هذا لم يوقف من نشاط المسلمين. فقد تجح مروان بن 
محمد فى ٠٠0‏ اه/؟؟لام فى تحقيق نصر على بيزنطة وفتح حصنى قونية وكمخ(1). 

وهكذا لم يكن لنشاط يزيد نتائج إيجابية فى مجال العلاقات مع البيزنطيين 
خلال هذه القتزة. وقد اكد هذا غلهور بعض المشكلات الداخلية, كان أهمها الفتنة التى 
ظهرت فى العراق وخرأسان(2). وفى هذه الظطروف توقى يزيد فى ١٠‏ ١ه/؟ل/ام‏ مخلقا 


,11ناة 6:1 51ال ,للاقع 6801© :601.821 ,ؤأطمة؟ومممهط© ,عمو طممعط1ة 
0089 وكان قائد هذه الحملة سعيد بن عبد الملكء وكانت تضم ألف مقاتلء واكنهم أصيبوا. 
إنظر: ابن الأثير: الكاملء جهء صن0؟١؛‏ أنظر أيضا: صابر محمد دياب: أرمينيه من الفتح 
الإسلامى إلى مستهل القرن الخامس الهجرى, القاهرة (دار النهضة العريية) 94؟1هثر157م, 
ص١‏ 2. 

”- أهمها حصن بلنجر وكان على رآس هذه الغزوة الجراح ين عيد الله الحكمى الذى استبدل بالقائد 
السايق. انظر خليفة بن خياط: تاريخأين خياطء ج؟ء ص 48١‏ ؟ اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى» ج؟, 
ص6”٠؛‏ ابن الأثير: الكامل, جده. ص ١؟١؛النويرى:‏ نهايه الأرب» ج١؟,‏ ص780, 17 . 

”- روج إبنه إبنة خان الخزر فى ؟5/ام/4١١هء‏ وأعتنقت المسيحية وتلقبت بإسم إيرين؛ وتوفيت فى 
/االامر. ؟اهف. انظر:-اناطة 676007 أه 2أخاصةوممهط0 166 رذناع طول 2و8 

50 .آ© :2.110 ,1932 ,قمقهما ,عولنا8 ؤلالوللاءفضة ,101 ,زهية 

,0551381153© ,1015810 ويعلق الدكتور محمد الشيخ على ذلك بأن الإمبراظور قد 
أقام بذلك حلفا مع الخزر ضد المسلمين, آملا فى إستعادة مكانة بيزتطة القديمة. انظر: محمد 
الشيخ: الخزرء ص١!؟؛‏ سعيد عبد الفتاح عاشور: أورويا فى العصور الوسطىء ج١؛‏ ص 5؟ ١‏ ' 

4- اين الاثير: الكاملء جدهء ص0؟١.‏ وأيضا:. 001.869 ,1019 1510118لآرةنا 060:6 , 
والخريطة رقم .١‏ 

1 5- تزعم هذه الفتنة يزيد بن المهلب. انظر: فلهوزن: الدولة العربية ص"؟. 7-م.7. 


و أله 


لأخيه هشاء(ه ١١-70١ه/رغ‏ 41-15/ام) تركة مثقلة(١).‏ واهتم الخليفة الجديد بإنشاء 
الحصونء فأتشً.ستة حصون على الطريق العسكرى الممتد من أنطاكية حتى 
المصيص ة(؟). كما قام يترميم ملطية(؟)التى سيق أن بناها الخليفه عمر بن عبد العزيز. 
وبعد عام من خلافته نجح فى نقل النشاءل العسكرى إلى قلب آسيا الصغرى. ففى 
١‏ ٠هكرء‏ ؟/ام قام بغزوتين ضد بيزنطة(4)؛ كما أرسل جيشا هزم الخزر(ه). ثم شهد 
العام التالى(١٠هثره‏ ؟لام) نشاطا أكبرء إذ وصلت حملة أموية إلى أرولية(1). ورا 


-١‏ الطبرى: تاريخ الرسل. جلاء صره/؛ القرماتى: كتاب أخبار الدول وآثار الأول فى التأريخ» بيروت 
(يدون تاريخ) هنى١5١.‏ وعن صفات الخليفة الجديد انظر: اين قتيبة الديتورى: الإمامة والسياسة 
المعروف بتاريخ الخلفاء القاهره 11/4ه.555ام.صس4؟١ ٠‏ 

؟- وهذه الحصون هى: الريضء المثقبء قطرغاس 0311611801., مورا 8/010156: ياجراس 
(باهراس). يوكا 501008. انظر البلاذرى: قتوح البلدان» القسم الأولء ص ,١1/-155‏ 

*'- اليلاذرى: فتوح اليلدان» جاء ض 14 

؟- الفزوة الأولى كانت بقيادة معاوية. انظر خليفة بن خياط: تاريخ أبن خياط؛ القسم الثانى» ص١45.‏ 
ولزيد من التفاصيل ‏ أنظر: ,01101601 ,08ا[11373110 ,5 3أو:0980 

,اننا 5 6198 رعأطقعة هط[ ,5قكأهم5 :001.513.01.51560 
2224م 

ه- هزمهم سعيد ين عبد الملك والجراح ين عبد الله الحكمى فى منطقة تسمى اللانء وعقدت معاهدة, 
واتفق الخزر على دفع الجزية. انظر: خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط» القسم الثانى. صفحات 
-9؟45؛ اين الأثير: الكامل: جه؛ ص4 ؟١؛‏ التويرى: نهاية الأرب: جا ؟: رةه 5١‏ , أما الطيرى 
فيذكر هذه الصائفة ولكن يسمى قائدها الحجاج بن عبد ا ملك خارجا عن إجماع المؤرخين. انظر: 
الطيرى: الرسل. ج/ا”. ص5". أما الذهبىء ذينفرد. بذكر أن أبخ خاقان الخزر قد قتل. انظن: 
الذغبي دول الإسلام. صه/!. 

5- انظر: لخليفة ين خياط: تاريخابن خياط: القسم الثاني ص497؛ الطبرى: الرسل؛ جلاء ص١5‏ . 
وكان قائد هذه الحملة هو معارية ين هشام ومعه مسلمة ابن عيد:الملك: 


الأسطول الأموى قبرس »)١(‏ كما وجه أخاه مسلمة لاخماد. ثورة للخزر ضد 
المسلمين(؟). وقد تمكن الأمويون من إنجاز ذلك كله رغم أن بلاد الشام كانت تتعرض 
للطاعون فى نفس السنة (؟). وفى عام ١١هكر""/ام‏ وصلت قوات الخليفة إلى بثينيا 
واستولت على قيصرية(؟).كما توغل الجيش فى آسيا الصغرى وفتح حصن خنجرة, 
ثم حوصرت نيقية وإنْ لم يتم فتحها(ه). 


-١‏ الطيرى : تاريخ الرسلء جلاء ص .4٠‏ ويخطىء النويرى بوضع هذه الحادثة ضمن أحداث عام 


4ه. . انظر : التويرى : نهاية الآربء ج١ا؟,‏ ص 5١غ؛انظر‏ أيضا : وسام عبد العزيز : 
دراسات فى تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزنطية. ص 21/8 أما المؤرخ البيزنطى ثيوفان فلم 
يركز على هذه الحادثة سوى أنها كاتت بقيادة معاوية, وأنه غزا رومانيا.انظر : ,15608118065 
. أه© ,وأطامة'وممم 6 

؟- اين قتدية : عيون الأخبارء المجلد الأول؛ القاهرة (دأر الكتب) 14704مء ص 5/. وهذه هى الولاية 
الثانية لمسلمة على أرمينيا. فكانت الأولى فى القترة 5-5١‏ ١٠هث/رة‏ ./!-ا"لام انظر : اليلاذرى : 
فتوح اليلدان: القسم الأول. ص 755. وقد أحله الخليقة محل الجراح بن عبد الله الحكمى, الذى 
وجد صصعوية فى مواجهة الخزر. 
انظر : .5.506 ,.0.,مة/مانا-ام ,5ناأمقو8 

!- خليقة ين خياط: تاريخ ابن خياط؛ القسم الثانى: ص "457؛ الطبرى : تاريخ الرسلء ج؟: صس 
ءءٌ. 


ع ,الانافةأرم16ملل! ,ذناقع لع © 8217 .أ0© ,وأطمةئو ه0050 رؤعصمقكم660 1 


2 601 . 
وأيضا : خليقة بن خياط : تاريخ ابن خياطء القسم الثانى» ص 555 ؛ الطيرى : تاريخ الرسل, 
جلاء ص 57. وكان مسلمة بن عبد الملك هو قائد هذه الحملة. ومعه عاصم ين عيد الله بن يزيد 
الهلالى: ويعد هذا الفتم الثانى لقيصرية . انظر: :01 :2.506 ,م8/امنا-الم ,5نائم وم 
224 رعتأناا 8ا بوأعط© : وواهم 

ه- .825 .!0© ,وأطم :0000© ,1119018665 فى هذه المعركة كان الجيش الأموى 
بقيادة معاوية على بعد ٠١‏ ميلا من القسعانطينية؛ وقد رجع يغنائم. انظر : خليفة بن خياط: تاريخ 
اين خياطء القسم الثانى» ص 440؛ السيوطى : تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد أبى الفضلء القاهرة 
8م ص 790 . ويبالغ أحد المؤرخين فى تحديد حجم جيش معاوية ب١١٠‏ ألف مقاتل انظر : 
.64 ,1967 ,لأ.لا.0 , مان أوأقعمما ,85165كم 
ومن الممكن الربط بين هذه المبالفة وبين الرواية الأسطورية القائلة بأن أحد الضياط المدافعين عن 
المدينة واسمه قنسطتطين حطم صورة للعذارء قرقع الحصار. انظر : ,1560182685 
.826 .امه ,قأطامة:و50ه616 


سيا 1- 


وفى العام التالى (9١١ه/2؟/ام)‏ نجح القائد معاوية فى فتح حصنين .)١(‏ وتشير 
المصادر إلى غزوة بحرية أموية دون أن تورد تفاصيلها (؟). وكان نشاط العامين 
السايقين قد ساعد عليه تعرض الإمبراطور ليى لثورات من عبدة الأيقونات (؟)4 وقد 
شغله هذا عن مواجهة هذه الهجمات. وإِنْ كان ليى يرى أن الأمويين يرهقون أنفسهم 
يتوغلهم فى آسيا الصغرى ومهاجمة المناطق البعيدة, وأنهم بذلك ينهكون قوتهم (4). 
ولم يهمل الخليقة أمر الترك والخزر فى غمرة هذا النشاط لصلته بشكل غير 
مياشر بالصراع العتيد بين المسلمين والبيزنطيين. إذ أدرك بخبرته ضرورة مواجهتهما 
باستمرار واذلك ققد أرسل مسلمة للترك عام 4١٠١ه/0؟/ام‏ وانتصر عليهم (0)» ثم 
أرسله للخزر عام ١١1ه/18/ام‏ وانتصر عليهم فى موقعة تعرف باسم الطين (1)» ثم 


-١‏ امن .[0© ,وأطامه ومممط© ,ر5ع85 1م1586 
وهما حصن طيبةء وحصن الغطاسين. انظر : خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياط, القسم الثانى» 
ص 445؛ اين الأثير : الكامل» جده» ص 55١؛‏ النويرى : نهاية الأرب, جا”: ص ١1‏ 5؛ الذهبى : 
دول الإسلام. ص 4؟1. 

؟- تكتفى المصادر يقولها “زا عبد الله بن عقبة القهرى فى البحر" اتظر ٠‏ ,1160182688 
828 ,أه© بوأطمهومممات 
وأيضا : الطبرى : تاريخ الرسل جلاء ص 48؛ أبن الأثير : الكامل» جه: ص .١49‏ 

*- قامت هذه الثورات قى إيطاليا واليونان» وقى بعض الثيمات مثل ثيم الأويسيكيون. انظر: 

وداه 01 ,925-929 .5امه ,كمعامه © ,كناأم ميقمو 5لاأوره06 

7 ,5م5100 رقو ااانا 

- .5.20 رعرأمطاع عملأمدعيزا8 ,لإواماط 

ه ابن الأثير: الكامل. جه ص .١14٠‏ 

- وذلك بعد معركة استمرت شهرا. وقد سميت بهذا الأسم لأنهمٌ سلكوا مواضع غرقت فيها الدواب. 
انظر: خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياط؛ القسم الثاتى» ص 44917 الطبرى : تاريخ الرسل» جلاء 

' ص 056؛ اين الأثير : الكامل, جده:ء نس 56١!؛‏ الذهبى : دول الإسلام» ص 71. 


استكمل مروان بن محمد هذا الانتصار .)١(‏ 

أما على الجبهة البيزنطية فقد تمكن الجيش الأموى من فتح حصنى الموة 
وصمالى فى نفس السنة (١١١ه/4؟/ام)(؟)‏ وفى العام التالى( 1١‏ ١هثرة‏ الام) عاد 
العرب إلى قيصرية (')» التى يتضع أنها كانت هدفا هاما للمسلمين فى هذه السنوات. 
ومرة أخرى تذكر المصادر أخبارا عن غزوة بحرية إسلامية فى نفس السنة دون أن تورد 
تفاصيل(4).ثم كانت خرشنة هدف صائفة عام ؟١١ه/.١‏ "لام وأحرقت المزارع القريية 
من ملطية (ه). ومرة أخرى يلتفت الخليقة إلى الخزر فى نهاية نفس العام فيوجه إليهم 


-١‏ وذلك لأن مسلمة تكاسل فى تطهير جيوب الخزرء بعد معركة الطين» فتجمعوأ مرة أخرى وهزموا 
المسلمين وانسحب مسلمة, فعزله الخليفة عن موقعة وحل محله مروان الذى وجه لهم ضربة قوية. 
انظر : خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياطء القسم الثاني ص 0١5؛‏ البلاذرى : فتوح اليلدان» 
القسم الأول صفحات 44؟-540: أين الأثير : الكامل؛ جه؛ ص 4١378‏ الذهبى : دول الإسلام؛ ص 
غ3 

.825.أون ,ل أطامةوممم © ,فعمق لم معط 
وقد قتحهما معاوية ين هشام انظر : خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياط: القسم الثاني ص 451؛ 
الطبرى : تاريخ الرسلء جلاء ص 06؛ الذهيى : دول السلام؛ ص 1/. 
وانظر أيضا : .2.225 ,18آناا 19 ,8أ06© 

؟- خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياط؛ القسم الثاتى» ص ١5.0؛‏ الطيرى : تاريخ الرسلء جا ص 
7 أبن الأثير الكاملء جهء ص 58١؛‏ النويرى : نهاية الأرب, ج١١‏ ص .4١5‏ وكانت قيادة هذه 
الحملة لسعيد ين هشام. 

غ- الطبرى: تاريخ الرسلء جلاء ص 81؛ النويرى : نهاية الأرب: ج١ا؟,‏ ص 41١4‏ . 
دأيضا : .5.199 ,.5. ل.ل رعاطويمة هطآ ,وكاممر8 

5- خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياط؛ القسم الثانى» ص 5١5؛‏ الطبرى : تاريخ الرسلء ج/ا. ص 
اين الأثير : الكامله جهء ص ١؟1؛‏ السيوطى : تاريخ الخلقاء. ص 5950؛ انظر أيضا: 


آنا 18 ,8[ه© ‏ : هقلثة.ا0 :001.877 ,لنمواءم وال ,قلممرموم 
225-26صطم 


مسلمة الذى ينجح فى فتح عدة حصون خزرية .)١(‏ كما سير إلى الترك الجراح بن 
عبد الله الحكمى؛ ولكته هزم وقتل (؟) 

كان هذا التشاط الأموى على أشدهء بينما كانت بيزنطة تعانى ثورة ضد 
الامبراطور فى منطقة جزر الأرخبيل عام ٠1/5م/؟11-11١1ه..‏ تزعمها-أيضا-عيدة 
الصور (؟)» ورم نجاح الإمبراطور فى إ.خمادهاء إلا أنها شغلته عن المسلمين. لذا 
حاول الخليفة استغلال هذه الظروقف فارسل ابنه معاوية عام ؟١١ه//ا‏ لام إلى 
قبادوقية, وأكن البيزتطيين تمكنوا من صده (4). 

وينظرة مدققة إلى حركة الصراع فى هذه الفترة» تجد أن الحملات قد أخذت 
شكلا حماسياء حتن أن كل قطاع من قطاعات الحدود كان كثيرا ما يقوم بحملة 
مستقلة كما لوكان له نشاطه الخاص وابتداء من عام 6 ١٠ه/؟؟/ام‏ ظهرت مصطلحات 


-١‏ خليقة ين خياط : تاريخ ابن خياط؛ القسم الثاني, صفحات .ها .١ه‏ ؛ الطبرى : تاريخ الرسلء 
جلاء ص 48؟ ابن الأثير : الكامل: جدة: ص ١١‏ الذهبى : دول الإسلام, ص /ال/ا. 

؟- ويُذكر أن الجراح عين على أرمينيا فى ١١1١هثرة!لام,‏ بمعنى أنها الولاية الثانية له. انظر : 
الذهيى : دول الإسلامء ص //1-// وأيضا : صاير دياب : أرمينيةء ص .6١‏ 

7- وكانت هذه الثورة بقيادة كوزماس 95 فى منطقة جزر اليونان حيث يكثر عبدة الأيقونات, 
وقد ترتب عليها اشتداد الإمبراطون ليو قي مواجهة حركة الصور. انظر : ,101660105 
601.925 ,لوو اصم ات بعلامشضقصةلا 5ناأوه66 :00164 ,انمو أباع 8 

4- وكان مع نعاوية قنى هذه الحملة عدد من أقضل القادة مثل عبد الوهاب بن بخت وعيد الله اليطال» 
وهما من الموالى الأمويين. انظر ,ملالا لقالا معطا ممه لللاتتصمعيرة ,لقمة 6 
568 ,1967 ,..الا0 
وكذلك مالك بن شبيب الباهلى, وكانت قوة هذه الحملة 6 آلافء وكانت خسائر المسلمين كثيرة. وقتل 
من القادة مالك وعبد الوهاب. انظر : الطبرى : تاريخ الرسلء جلاء ص 88؛ النويرى : نهاية 
الأرب, ج١؟.‏ ص 477. وتذكر الروايات أن عيد الوهاب بن بخت مات وهو يحمى اتبسحاب البطالء 
انظر: بؤلمهطمةء 01م :601.828 رأطم 60 ه01 ' رقع#صهوطظمم56 1 
.25.226 رعأثناا 18 بوأعطة : وؤولم 01 :601.964 ,طالموأباع؟ 8 


-.وا- 


تعنى هذا المفهوم مثل الحملة اليمنى والحملة اليسرى. ومن هنا كثرت حملات 
الإغارات السنوية, وإِنْ كان هذا لم يمنع من أن النشاط المحلى في مجموعه كان يخدم 
الخلافة متجاوزا النطاق المحلى وأهدافه. 

واستمر الأمويون فى نشاطهم.ففى4١١ه/017ام‏ خرجت حملة عسكرية قوية 
اتجهت اتجاهينء استطاع خلالها جيشان عربيان احتلال مواقع هامة فى آسيا 
الصغرى أهمها بفلاجونيا(١)»‏ وقيصرية (1). وفى العالم التالى(ه 5 ١ه/؟/ام)»‏ ورم 
الطاعون الذى انتشر فى بلاد الشام(؟): أرسل الخليفة غزوة إلى آسيا الصغرى بقيادة 
معاوية لم تتجاون نتائجها بعض الغنائم(4). ثم شهد عام ١١ه/؟؟/ام‏ حملة بحرية إلى 


15806 ,3أامةروهم مط روعمقكام‎ ©01.828.-١ 
وآيضا : خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياطء القسم الثانى» ص 0507, وانظر : الطبرى تاريخ‎ 
ورغم انتصار معاوية» وتمكنه من‎ .١,/5 الرسل. جلاء ص ١4؛ اين الأثير : الكامل. جدهء ص‎ 
إصابة سور المدينة إلا أنه تعرض لخسائر كبيرة أثناء عودته. وتذكر رواية أن القائد عيد الله‎ 
البطال أسر ابن الإمبراطور انظر : النويرى : نهاية الأربء ج١؟ء ص 434: ولايؤيد الباحث هذه‎ 
الرواية . والارجح أنه مجرد شخّص ذو أهمية؛ إذ لو كان الأسير اين الإمبراطور لدلت الأحداث‎ 
: اللاحقة على ذلك: من خلال محاولات استرداده أو فك أسره .انظر‎ 

.1936 ,.لا.الا.© ,عاوويهناة ع1 ,كامم8 

؟- خليفة ين خياط : تاريخ ابن خياط؛ القسم الثانى» ص :0١7‏ انظر خريطة رقم .١‏ 

؟- .2.508 ,60/امملا-الم ,5لاأمهو8 
وانظر أيضا : اين الأثير : الكامل. جده: ص .١18١‏ وييدو أن الطاعون استمر ثلاث سنوات. فقد 
ذكره الطبرى فى الستوات ,١١5‏ 6١١١ه/‏ 779 - ام انظر : الطيرى : تاريخ الرسل» جلا 
صفحات .ل اق ؟3. 

4- اشترك قى هذه المعركة عبد الله البطال. وهناك حادثة دارت أثناء هذه الغزوةء أخذت شكل 
القصص وتقول إنه قبيل المعركة حدثت مبارزة: فقد خرج من صفوف البيزنطيين أحد العبيد نو 
أصل عربيء وقتل خمسة من العرب الذين خرجوا لمبارزته. مما أغضب البطال فظهر له وقتله. 
انظر مؤلف مجهول : العيون والحدائقء ص ١١‏ وأيضا : .5.227 ,8 أأناا 1١8‏ ,8؟أ56© 
وإِنْ كنا لا نستبعد من ناحيتنا أن يكون هذا آحد مظاهر الفروسية التى تميزت يها تلك العصور. 


كال 


صقلية» وبعد قتال عنيف اتتصر فيها الأسطول الأموى :)١(‏ وحملة أخرى برية فى قلب 
آسيا الصغرى(؟). وفى العام التالى(97١١ه/ه‏ الام)خرجت حملة يقيادة معاوية بلغت 
سيبرة(؟)» وثانية بقيادة سليمان وتوغلت فى الأراضى البيزنطية ولم تحقق نتائج 
هامة(غ). وثالثة بحرية ولكنهالم تسفر إلا دن بعض الأسلاب (0):وإذا كان عام 148اه/ 
1م قد تميز ببعض الهدوء النسبىء فقداستمر مروان ين محمد فى تعقب 
الغزر(١)‏ شم مالبت أن ظهرت دقعة من النشاط فى غامى ١١4‏ ٠؟اه/‏ 1/79 ؟/ام, 


سرهم هذا الانتصار فقد أسر أحد كبار قادة المسلمين وهى عبد الرحمن .بن زيادء واستمرقى 
الأسرحتى عام ١؟١هث//ث‏ ؟/ام. ومن المعروف أن قائد هذه الحملة هى عبد الله بن الحجاب الموصلى. 
انظر : اين الأثير:الكامل. جه ص 180 وانظر أيضاء,.!أ.آلة.0) ,عأووناءاة 158 ,8,60 
,1986 

لم تشر المصادر البيزنطية تهذه الحملة. وإن كان ثيوفان قد أشار بسطر واحد أفاد أن مجاوية بن 
هشام هو قائد الحملة. أنظر:.13,601:أ2:ة 510001 ,192185أم1560 

.828 وأنظر أيضاأ : الطبرى: تاردخ اأرسلء جااء ص57, 5+بابن الثير: الكامل» جدهء ص181 

.828 .أ00 ,رق أطمة:و20 080 ,رقع نمطم 1560 

وانظر أيضا: -خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط؛ القسم الثانى» ص؟١5.‏ 

01-5 701,62ل311 ماه أن ارس لطع رلع 6 .001828 رةأطمة:ومصمع © ,رذع مقخام ه1560 
.80. وانظر أيضا: : خليفة بن خياط: تاريخ اين خياطء القسم الثانى» ص١‏ 6ه ٠‏ وأيضا: 
507 .2.0 ,لفللوناداة ,5نأمووم . 

ه- أرشباكد لويس: القرى البهعريةء صيلا.؟86-1١٠‏ وأيضا: 000110008 

2 .أمترة لطامة 610004 ١‏ 

-١‏ كما أن المصادر أهملت تفاصيل نشاط هذا العام ريما بسبب عدم أهميته , فلم تذكر سوى أن 

ولدى هشام (معاوية وسليمان) كانا من القادة, وأن معاوية قتل أثناء إحدى صوائفها. 
لم ,كناأمهعهث :829-830 ,هله ,عأطمةو654050 ,ة856 م1180 

.508. ,.7/2,2.0الأوانظر أيضا: خلبقة بن خياط: تاريخابن خياط, القسم الثاني؛ ص 
6 الطبرى: تاريخ الرسلء ص ؟١٠‏ ؛ ايبن الاثير: الكامل» جه ه55١‏ وأنر أيضا: 
7 ,1936 ,لات ,عأوونط5 ه186 ,روكطمممه8 


1ل 


فقد استعاد الأمويون دفاعاتهم ووصلوا إلى أماكن بعيدة فى عمق آسيا الصغرى مثل 
برجامة 61/031576 )١(‏ وسندرة 2(51702318).: ومطامير 1أ1/318170 (؟). ولم 
يكن الأمويين ليستطيعوا أن يتوغلوا هذه المسافة كلها دون تقويض حركة الخزر 
وتهديدهم. وقد قام بهذا مروان بن محمد الذى وصل عاصمتهم التى تسمى البيضاء 
وعقد صلهحا مع خاقان الخزر الذى أعلن استعداده للدخول فى الإسلام (4). وهكذا 
تقرغ المسلمون تماما للجبهة البيزتطية بعد أن ارتاحوا -آيضا- من الخطر البلفارى, 
ومن محاولات بيزئطة استمالة البلغار إليها فى صراعها ضدهم. 


-١‏ فى أقصى آسيا الصغرى بالقرب هن شواطيء الأرخبيل. وكانت بقيادة سليمان بن هشام؛ وعاد 
بغتائم. انظر: ,5105 8018© : 828-829 .6015© ,قأاصة و1000 8765,0امه156 
0 .00 ,لطنامة 1م 1أواك 

"- ويسمي أيضا حصن الحديدء وفى هذا الحصن وقع أحد أبناء النيلاء قى أسر سليمان ويسمى 

(تيبريوس) ©1|5©6انظر: ,5لاأم808 :829 .601 ,قألأطة80665,25105001م1560 
.08 ,01/3لا- |4 وتذكر رواية قصصية للمؤرخ البيزنطى كدرينوس أن سليمان أكرم 
معاملة الأسير (تيبريوس),الذى ادعى أته ابن جستنيان» فأحسن القائد الأموى معاملته؛ وجعله قائدا 
من قواده. ليعرفه الجميع » وأرسله إلى بيت المقدس ثم إلى ربوع الشام كلها. انظن: ,660181105 
001.880 ,151013 

لاحين استولى سليمان على عدد من القلاع أنظر:.1113,:001م011050013) ,113225م1560 
وكذلك خليفة بن خياط ؛ القسم الثانى» ص5١0؛‏ الطبرى : تاريخ الرسل؛ جلا .صة؟١:‏ 
ابن الأثير: الكامل» جدهء صة”7؛ النويرى: نهاية الأرب» جا" ص/!؟؟؛ وأيضا: ,810015 
228-229.مم, عفنا ها ومأعقطع :5.,2201.ا.ل, عططوعة ها آوائظر 
الخريطة رقم 7. 

5- البلازرى: فتوح البلدان» القسم الأول» ص 555. وقد فرض عليهم مروان جزية ستوية مقدارها 
آلف رأس. انظر : خليفة بن مخياط : تاريخ اين خياط » القسم الثانىء.ص؟55. وللمزيد من 
التفاصيل انظر: الطبرى : تاريخ الرسل: جلاء ص6؟1؛ ابن الاثير: الكامل» جهء ص: ١!؛‏ وأيضا 
وسام عبد العزينء العلاقات بين الإمبراطورية الييزتطية والدولة الأموية . ص١‏ ؟؟. 


-11ظ1- 


وكان رد القعل البيزنطى لمواجهةهذا النشاط الأموى المتزايد محدوداء بسيب 
تلك الظروف الداخلية التى عانت منها بيزنطة؛ والتى أشرنا إليها نفى 11م/14ه 
وصل الأسطول البيزنطى إلى مصر وأسر عددا من الشفن المصرية(١).‏ ثم ها 
الأسطول البيزنطى بعد ذلك ميناء بيروت فى 8الام/ر١7١هء‏ وإنْ لم يحقق أى 
نجاح(؟) . وهاجم آيضا دمياط عام75/ام/ر1؟1ه بأسطول قوامه 11١‏ سفينة. وقد 
اسرالبيزتطيون وقظوا عددا كبيرا من أهالى المدينة. وكانت الفرصة ههيأة لهذا النجاح؛ 
فقد كان القوة الرئيسية للأسطول فى ههمة فى سوريا(؟). هذا هن جهة» ومن جهة 
أخرى تعرضت اليلاد لثورة أقباط ممعيد مصر فى ولاية حنظلة بن صفوان(4): مما 1 
آدى الى ارتباك الأمور فى مصرء وقد أحسنت بيرّنطة استغلال ذلك. وأمام هذا كان رد 
فعل الخليفة محاولة للتخقيف من حدة هذا التشاطء فاكتفى بإرسال حملة إلى ملطية» 
ولكنها لم تحقق شيئا ذا قيمة. فكرر المحاولة مرة أخرى واكن كان الهدف هذه المرة 


.829 .أم6رةأطم2ومصمءط© ,رقع مةلام 1560 

وأيضا صابر دياب: سياسة الدولة الإسلامية فى حوض اليحر المتوسط: من أوائل القرن الثاني 1 
الهجرئ جتى نهاية العصر القاطمىء القاهرة 115117م: ص7 
؟- وذلك لاستيسال المديئة فى الدفاع عن نقسها . انظر: 

.م ,عأألناً هابة عط رزودلة ,01 :829 .اه© ,ؤأتامومودمعطت ,عع مقطموه15 


.237 
-٠‏ سعاد ماهر: اليحرية فى مصر الإسلامية, القاهرة /15571, صه . . وأيضا: 116 ,810015 
عط لقة لاناتأمو2ز8 رلتومة©: 2.121 ,1936 ,.لط.آ.© ,وأوولماة5 ' 
7ر311 ارو أع 699,61 :699 .م ,1967 ,.ل.از.0 ,لأعمللا دملأكبالا 


ونلاحظ أن المضادر البيزنطية لم “تشر إلى تلك الاحداث. انظر : 1180532857 
9 -828 .06601 بلأطامةروممه6 
4- وقد تولى ولاية مصر مرتين: الأولى -١١7‏ ١١٠هار.‏ 1-17ا/ام مدة ثلاث سنوات ..والثانية 
194-8ه /ر/1؟/-47/ام مدة خمس سئوات وثلاثة أشهر.انظر : محمد حمدى ا مناوى : مصرفى 
لل الإسلام من الفتح العربى إلى نهاية العصرالفاطمي؛ القاهرة, 2151٠‏ صفحات 56 2556 
امتكقية 1 
ه-خليفة بن خياط: تاريخابن خياط: القسم الثانىء ص4 01؛ الطبرى: تاريخ الرسل» جلاء 017 


-1ظ1١عس‎ 


صقلية: وكانت أكشر نجاحا من سابقتها وعادت بالكثير من الغنائم .)١(‏ ثم خرج 
الأسطولان المصرى السورى معا فى حملة مشتركة وهاجما كريت وعادا بأعداد من 
الأسرى(؟). 

ومع ذلك التخفيف لم ينقطع النشاط العسكرى فى مناطق الحدود بين الدواتين 
المتصارعتين ؤيذكر للخليفة هشام استمراره فى هذا التشاطء ومحاولة إحياء أعمال 
الجهاد وانتظام الحملات. رغم الأحوال الداخلية للخلافة(؟)»التى كان عليه مواجهتها 
بالجهد المضاعف الذى امتصء ولاشك.كثير من طاقته العسكرية والإدارية وإذاكان قد 
حساول جاهدا مواجية هذه المشكلات الداخلية.إلا أتها كانت تخستفى فى مكان 
لتظهر فى آخرءوقد كانت هذه المشكلات مقدمة لنهاية الخلافة الأموية واكن الخليفة 
هشام لم يستسلمء وأستمر فى نشاطه السياسى والذى اعتير اتعكاسا لحالة 
الخلافة الأموية. فقى عام؟17ه/9؟/1-.1لام خرجت حمة إسلامية كبرى 
إلى آسسيا الصمسغرى حيث اتجهت إلى ثلاث محساور( ).مجموعة منهاوصلت 
إلى غرب طلوروس وحصلت على ختائم(ه) ومجموعة أخرى وصلت إلى 
قسسيادوقيا وعادت سس المة بعد أن قسامت يأعمال اللسلب والتههب (1). 


-١‏ خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط: القسم الثانى» ص4 ؟ه. 

237.5 .م رعثانا ا يوتعطة 

؟-قامت ثورة يرير شمال أفريقيا وامتدت إلى الأتدلس وهزمت جيش الخليفة» ولم يتم احمادها إلا 
يصعوية عام 4؟١ه//؟4لام.‏ انظر : ابن الأثير : الكامل, جه: ص ذه ؟, 

وانظر أيضا فلهوزن: الدولة العربية صسفحات .575-551١‏ كما ثارت قلاقل أخرى فى يلاد السند 
ساهمت فى تفتيت عضد الخلافة الأموية. انظر : الطبرى: تاريخ الرسل جلاء ص157؛ وأيضا: 
فليوزنئ: الدولة العربية» صفحات 7717-575١‏ 

5- ,6065© : 829 .لهتث,ةأامة:نوه0قضصشط , 5عممهطممعط1 
.1000 !| ويقدر هذا الجيش ب ١5ألف‏ مقاتل. انظر: ©1 ,810015 
.ظ8 لاما ألا "ج8"رقعاء1ممعط0 عقأولزة 0مة 5عمقطممعط! ]0 وععونم5 
-578 

ه- 829 .01 ,قأطم0500:2:© :1160511865 وتكونت هذه المجموعة من عشرة آلاف 

. مقاتل» ولم يعرف قائدها.ءانظر أيضا: ,م5101 406 .م ,الا ولار.ع. .ا ملاالاط 
.م ب,ععأممع ممتامهة برط 

5-. 830 -829 .6015© ,وأطمة:0 08050 ,8685م1560 وتكونت هذه المجموعة من 
٠‏ ألف مقاتل . وقائدها هى سليمان بن هشام . انظر أيضا: .2 , ١١‏ لا ,.عا.8.ا ,لان8 
406 


ه1ل- 


والمجموعة الثالثة توغلت فى آسيا الصغرى وحاصرت أكروينون 61010017اْ )١(‏ 
وخرج الإمبراطور البيزنطى لمواجهة هذا الهجوم خاصة تلك المجموعة الأخيرة التى 
اقتريت من عمورية. وبعد معركة شرسة حقق الإميراطور, الذى اصطحب أبنه معة 


انتصارا على قوة الأمويين» وكبدها كثيرا من الخسائر وقد أدي الخزر دورا هاما فى ___ 


تلك المعركة لصالح البيزنطيين. فلم يكن خان الخزر قد أعلن موافقته السابقة على 
دخول الإسلام عن إيمان وحقيدة: كذلك فلم يكن الاتجاه الذى سلكه يحظى بتأبيد جميع 
الخزر, ثم كان التحالف الذى ربط بينهم وبين البيزتطيين على أثر المصاهرة السابقة 
عام ”امير ١١اهء‏ التى بدا الخزر يجنون شمارها الآن يحصولهم على تايب 
الإمبرطورية البيزنطية (؟). فقد كانت المعركة فى بدايتها لصالح المسلمين حتى أن ابن 
الإمبراطوروقع فى الأسرء ولكن المعركة تحولت بعد ذلك إلى صالح البيزتطيين 

القائد عيد الله البطال ثم مات وفك أسر ابن الإمبراطور (؟) وتجدر الإشارة أيضا إلى 
أنه ساعد على تحول دفة هذه المعركة التفوق العددى لقوات ليو. وتمكن قواته من 


كح دالا ,0ةمقن :ودام .01 :829 .201 ,دأأم12ومممعط© 5عصق مم16 
رلاقأأزقهلا :699 .م ,1967 ,.تاءالا.© ,لانولالا متاونلة عطة 200 لانالأصودترم 
.406 .2 ,نا أولا ,.ع.8.ا ملإوناظ 288. م ع(أممع عماأأموعيبرع 
انظر أيضا الخريطة رقم 7 . 

البلاذرى: فتوح البلدان: القسم الأول » ص580. ققد لاحق الخْزّر العرب فى كاوكاسوس 
515 فى اتجاه شرق المعركة. ونلاحظ أن العلاقات؛ فى هذا الوقت بينهما قد توطدت بعد 
المصاهرة التى سبق الإشارة اليها. انظر. ,1/1.1.,1967. © بلهمعممما ,ومافقهمم 
4 .2 وأيضا : محمد الشيخ: الخزر ص./؟-١/ا؟‏ ْ 

'7- كان حجم هذه القوة الإسلامية عشرة آلاف مقاتلء وكان جيش الإمبراطور مكونامن ٠٠١‏ ألف 
مقاتل» ورغم صمود هذه القوة إلا أنها هزمت وقتل قائدها. البطال على يد الإميراطور ليو نفسه. 
انظر: مؤاف مجهول: العيون والحدائقء ص١ .١١‏ وأيضا: 158 200 (آلاأام 8/2 ,0م62 
9 .م ,1967 ,.ط.الا.© ,لأنوللا .مالعنانا 
إما المؤرث البيزنطى ثيوفان فيذكر أيضا أن القائه بن شبيت مات فى هذه المعركة مع البطال. بينما ديا 
هى فى الحقيقة قد مات فى معركة سابقة, أشرنا اليهاء حدثت عام *11ه/71ام أنظر : 
©0١. 828‏ ,قأطامق ومقصمعط0 كموق ممع 
وانظر أيضا: الطبرى: تاريخ الرسل. جلاء ص,/8 ١‏ وللمزيد من التفاصيل عن هذه المعركة انلر: 
خليفة بن خياط: تاريخابن خياطء القسم الثانى» ص5 ؟5؛ الطبرى تاريخ الرسل جلاء ص؟9!؛ ابن 
الأثير:.الكامل جه »رمغ ؟؛ النويرى: نهاية الأربء جا ؟: ص84 40 , 


ولاك 


فن المعركة السريعة .فقد اعتمد ليى على مجموعة القرسان المدرية تدريبا عاليا فى 
توجيه ضرية لقلب الجيش الأموى , وتمكن من قوات عبدالله البطال نقسه(١).‏ 

وقد أوضحت هذه المعركة مدى تأثير الحروب البيزتطية الإسلامية بمناطق الحدود 

' فى الأدب» إذ أوجدت تلك الاشتباكات قصصا وملامح بطولية تتاولت نموذجا لبطل 

قومى يتحلى بالبسالة والإقدام» هى القائد عبد الله البطال(1). فتصبح هذا البطلء فيما 

بعدالتموذج الحى التاريخى للبطل التركى القومى الأسطورى المعروف باسم سيد بطال 


-873 مهروعوة عاللألا عطا مز موللا أه أكلة هط ,عملا ,مهم 
.39 .م .1,1953:ولا بلاطلا ,1515 
وقد تعرض الدكتور وسام لتفاصيل دقيقة عن هذه المعركة. انظر: وسام عبد العزيز فرج: العلاقات 

21 بين الإمبراطورية البيزتطية والدولة الأموية» صقحات 5-7 7. 

؟- هو من ألموالى الأمويينء اشتهربالشجاعة حتى ارتبط اسمة بالرهبة فى نفوس البيزتطيين لكثرة , 
نشاطه فى مناطق الحدود فى آسيا الصقرى. ولهذا أيضنا حظى بتقدير الخلفاء ابتداء من عبد ا ملك 
بن هروانء حتى أنه قلد قيادة الجيوشء وأمر على رؤساء الجزيرة والشام . انظر' السيد أحمد بن 
زينى دحلان: الفتوحات , جداء ص<527. وقد أوحت أعماله بكثير من القصص التى شابهت 
الأساطير. انظر: ابن الأثير: الكامل. جه ص84 4؟؛ النويرى: نهاية الأرب» ج١؟‏ عص؟ 50 . 


00 


اام 


غازى الذى لايزال قبره موجودا فى إحدى القرى جنوب اسكى شهر (درويليوم) فى 
آسيا الصغرى .)١(‏ 

وتعد موقعة أكروينون آخر المواقع الكيرى بين الإمويين والبيزتطيين؛ قبعدها 
تراجع النشاط الأموى من قلب آسيا الصغرى إلى الشرقء مثلما تراجعت تلك الدفعات 
العسكرية العربية النشطة(؟): ولم يعد حال الحملات إلى سابق عهدها أيدا. فنشاط 
الأعوام ١7‏ 0؟١هر‏ (-41-1/4/ام ) لم يخرج عن كونه صوائف عادية ليس لها 
تتائج هامة (5). 

وكان هذا إيذانا بتحول ميزان القوى فى الصراع الطويل الممتد بين المسلمين 
والييزنطيين لصالح بيزنطة,التى اكتسب جيشها ثقة القدرة على مواجهة الجيش 
الإسلامى وجها لوجه . كما اخذت بيزتطة بعد ذلك زمام المبادرة بالهجومء وهذا ماميز 
السنوات الأولى من حكم ابن الإمبراطور ليى الذى توقى عام ٠4/ام/4؟1ه‏ ء مَنّهيا 
حلقة من حلقات الصراع البيزنطى الإسلامى» لتبدأحلقة جديدة ذات ملامح وخصائص 


6 الالا نك صذتطانذنالط ملؤعولطا 8121 لالالة5 المع سصومت,. لارع عأاموع)‎ ١ 
55قما ,نتمع يع احالوع واععاه‎ ١5 أعظم ,0 تلو ءةمرعاده© فأارعلمعوغا‎ 
,كارألا ,"8" ,7 (863)وانظر أيضا : وسام عبد‎ 50671 
العزين: العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والدولة الأموية, صه77-77؟؛ أسد رستم : الروم فى‎ 
جاء ص597؟,‎ 1560٠ سياستهم وحضارتهم ودينهم وثقافتهمى صلاتهم يالعرب» بيروت ط‎ 
؟- قيصفها أحد المؤرخين بقوله "أبدا لم يلق العرب مثل هذه الهزيمة من قبل" -||18 06] 5لام06]‎ 
: .م بعنا 0601 'ععطوانا‎ 25 . 
الصائفة الأولى عام ؟17١ه/ ١4/ام بقيادة سليمان ين هشام, والثانية عام 5 7١هك.ء ؟/ام بقيادة‎ -' 
مسلمة بن هشام وأخيه سليمانء وقد هزمهما الإمبراطور بتفسه. وكانت هذه آخر معركة للإمبراطور‎ 
قيل موته. والثالثة فى عام ه؟١١ه/١ لام بقيادة النعمان بن يزيد بن عيد الملك. عن هذه الصوائف‎ 
انظر: خليفة بن خياط: تاريخابن خياطء القسم الثاني ص508؛ الطبرى: الرسلء جلاء صفحات‎ 
1 . النويرى: نهاية الأرب» ج١ ؟. ضص7؟؟‎ 5-١ 


اام 


مختلفة. فمن ناحية نجد أن الفترة المتبقية من حكم أواخر الأمويين شهدت توقف العرب 
من أى هجوم فى عمق آسيا الصغرى على حساب يبزنطة. ومن ناحية أخرى: كانت 
بيزنطة تشهد عقدا جديد مليئا بالإصلاحات التى أثرت ايجابياً عى قوتهاء مما مكنها 
من مواجة تدفق المد الأموى. ولاشك أن القضل فى هذا يرجع إلى الإمبراطور ئيو. 
فالحقيقة أن إنجازاته الخارجية لم تكن هى وحدها التى حظيت بتقدير المؤرخيين: وإنما 
أيضا إنجازاته الداخلية » واعتيروه المجدد العظيم فى لعصره ومصاح الدولة اصلاحا 
جذريا .)١(‏ كما اتخذ من اصلاحاته الدينية طريقا لتحقيق اصلاح شامل (9؟). 

وقد لجأ إلى التعذيب والإعدام فى مواجهة معارضية (). ولم توافق البايوية 
على هذه السياسة: ممثلة قى البابا جريجورى الثانى (١١/ا-ا#الام/‏ /91- 175١ه)‏ الذى 


-١‏ ,.5 ,680 :نولم .01 ,824-825 ر,ؤاه© ,وأطمة:وممووط© رمعمهوطممعط1 
,65الع نم8 ,"8" لااناامع © طاتطواع مأ مووماعمممعا ممتأموعيرق مه ومثملر 
,.ث ,لزاالهظ8 68 .2 لقأرعممه!ا عط! ,ؤم لامعل :42.م,لالاكا عمره1 ,1974 
2.6 .1936,.ط.الا.0 ,ااا وعا,.© ,اطوأم :168 .م ,22006 لإقانظر أيضا: اسحق 
عبيد : الإمبراطورية الرومائية, 56. 
؟- ,5ناىولامععالط! :832 -828 ,5أ0© ,وأطصهءومممعط© زوعمهلطممعط1 
و92 .001 ,لمعامهط0 ر5ناام ةصق 5رأوم66 :964 00١‏ ,الانمدأبيهره 
,115 6أللال ألقطم516 ]ألا ,873 .00[1 ,لنناكةأءمأ5للط, 5نامورلع© 
,105 .طتارلا «الأمهأ0055 ,.3 ,لنقطهما :توؤلم .65 :5,1085-1088واه6© 
.مم ,1974 اكول باتعلا ,لإاومامعط1 عوتامددلز8 ,.الزا ,مطمل ‏ .127-128 
44 -42 
الى 080867005 .941 .[00 ,لمموأموط© رذناامأومرول 5نأوعمع6 
00٠6 7‏ ,510118110151 أوكان أشهر معارضى ليو من الرهيان, ومثهم هن اعتمد على العلم 
والجدل فى الدفاع عن الأيقونات: مثل يوحا الدمشقى الذى اعتمد على مؤلفاته ومنها على سييل 
المثال لا الحصر 'الإيمان الحق" انظر : .60 ,002018 2106 26 .ل ,5لامع 0350256 
-783 ,ذاه ,1860 ,قأموم ,/اا0ا .عمرزه1 ,وهء6,26 وأوواملوط ,عدوأالز 
1228 
وكذلك رسائله قى الجدل الديتى والدفاع عن الأيقونات انظر : ©2 ,.ل ,282035662105 
,/اا0كا .عمره1 جع3ع:6 وأوه1ه0 1م بعصولا/ا .لع ,خعممتتهام 5ل اأمأوقما 
1231-0 .0015© ,1960 ,8115ومنهم من اعتمد على تعليم الناس والريط بين العمل 
اليدوى والتطور العقلى. انظر : 2311010013 ,0/198 .0ع ,501185 756000105 
: هذلظ 01 ,9-1824 .6015© ,1860-1903 ,ؤامةم ,اها .هزه ,673608 
,لأ أامناأم5 300 مملئهاباعوم5 إوأأومامعط؟ عمأأموعز8 ,.الز .ل ,لزوونل] 
2.186 ,ال و5 ,لاا أولا ,1967 ,عولعطصو0 ,الاين 


قلات 


تحدى الإميراطور ليو الثالث وأوقف الإيرادات الايطالية للقسطنطينية. وتبادل كل من 
البايا والإميراطور قرارات الحرمانء وتحالقت البابوية مع اللمباريين» واندلعت حركة 
العصيان ضدد الإمبراطور فى إيطالياء وطردت الحامية البيزنطية من جنوب إيطاليا(١).‏ 
وكشفت التطورات عن انشقاق غرب الإمبراطورية: المؤيد للأيقونات» عن ولايات آسيا 
الصغرىء المعارضة للأيقونات. وأهم مافى الأمر هى الانفصال الذى تم بين البابوية 
قى روما ويين الإمبراطورية البيزنطية. مما ترتب عليه ضعف سلطة بيزنطة فى الغرب» 
خاصة فى إيطاليا(؟). وكان لهذا أثره فى أحوال بيزتطة بشكل مباشرء وفى علاقة 
بيزنطة بجيرانها وخصوصا المسلمين بشكل غير مياشر.وعلى أى حالء كان الإمبراطور 
البيزنطى ليو الثالث يريد للسلطة الإميراطورية أن تكون هى الأعلى» وذلك ضمن خطة 
الإصلاح التى سعى إليها. فلم يكن ليى مجرد قائك عسكرىء فأعماله من أعظم ما 
أنجز لرفع مستوى الشعب البيزنطى ماديا وقكرياء ومن هنا فهو رجل دولة متكامل (؟). 
فلقد كان ليو من ذلك الطراز النادر الذى ذَكْر البيزتطيين باباطرة بيزتطة العظام؛ وطالما 
انتظروه لوضمع نهاية لحاثة الضعف التى باتت فيها الإمبراطورية» خاصة وقد جاورتها 
قوة عسكرية لايستهان يها ألا وهى الخلاقة الإسلامية. 


6 2ع اتلرتاسا : هولق © :6601.872 ,لالمةأئمتقاط ,5نامع لع© 
38-4 .ه25 ,1904 رقانوط بوتممع عملتموعيزة 

وانظر أيقما : هارتمان (ل.م) , ويأركلاف (ج) : الددلة والإمبراطورية فى العصور الوسطى» ترجمة 
جوزيف نسيم يوسف, الإسكندرية 1515, ص 59 

ب 0 24و.ام0 ,ممعاصوصط© ,عنتمامومول8 5ناأو:ه060 

ع اهم ,هوق نوم ,.0 ,رمقته© ,.169:طرلا ملتمقاوده© ,.ى ,لنوطلاما 
300-00 


.كات 


أيقونية قد ترتب عليها بعض النتائج السلبية: وأهمها سوء العلاقة مع البابوية وايطاليا 
فى الغربء إلا أن ليى سار فى طريقه متخذا من سياسته الدينية منطلقا لإعادة بناء 


وإذا كانت السياسة الدينية للإمبراطور البيزنطى ليو الثالث المتعلقة بالحركة اللا 


الإمبراطورية وتجديد شيابها. وقد تجح فى ذلك. بدليل أنه ترك إميراطورية مستفرة 
الأوضاع, سار بها أبنه على تفس السياسة التى انتهجها وخاصة فى تعامله مع القوى 
الإسلامية المجاورة. وهذا ما ستعرض له فى الفصل التالى. 


كا 


الفصلالثاتى 
العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والشرق الأدنى 


(1غ/ - ملالام/ ١56‏ -دمرواه) 7 


- قنسطنطين الخامس يغزى ملطية فى ١]لام/اااف‏ ورد الجيش الأموى بغزق 
بافلاجونيا فى 4"١ه/"4/ام.‏ 

- الغزى البحرى الإسلامى لقبرس فى 50أهل/؟4لام ونقل سكانها إلى الشام ثم 
أعادتهم فى العام التالى. 

- ثورة ارتفاذدوس ضد قتسطتطين الخامس ١4/-؟4/ام/ر9؟؟١-174ه‏ : أسيايهاء 
وموقف المسلمين منها وفشلهم فى استغلالها ملصلحتهم. 

- قنسطنطين الخامس يدمر زبطرة ومناطق أخرى فى 5]ل/ام/7؟١اف‏ ردا على 
تحصينها فى 7 ١اه/؟؛/ام.‏ 

- غؤى البحرية الإسلامية لقبرس فى 175١ه/4/ام‏ وقشلها : أسباب ذلك ونتائجه. 

- مروان بن محمد يسترد مرعش فى ١‏ ؟١ه/رلائ/ا-48لام‏ بعد أن كان قد استولى 
عليها الإمبراطور البيزنطى فى 4 4/اج/أ”1م. 

كر سنقوط الخلافة الأموية» وجلول الخلافة العباسية: واختلاف الاستراتيجية العسكرية 

بينهما فى مواجهة بيزنطة. 

- استيلاء قنسطنطين الخامس على كل من ثيود وسيويوليس وكمخ وملطية فى ١6/ام/‏ 
4ه ورد اليحرية الإسلامية؛ بالاغارة على صقلية وسردينيا فى 4 ؟١هل/”ه/ام‏ 
ونتائج ذلك. 

- هزيمة قنسطنطين الخامس فى موقعة دابق عام 1١48-١119‏ ١ه‏ 50/ام. 


- 1١ 5 - 


- هدنة عام 9؟1١ه/رهلام,‏ وتيادل الأسرىء والآراء التى أثيرت حول هذا الموضوع. 
. - عرض وتحليل لآراء المؤرخين حول أسباب خلى السنوات 5-١1٠١‏ اغارلاه/ا-ا/ام. 

من الصوائف. 

- أش الأخطار الداخلية والخارجية لكل من الإمبراطورية البيزنطية والخلافة العياسية 
على النشاط الحدودى والدبلوماسى بينهما فى القترة من 55 ١1-ه6١1ه/17/ا-‏ 
الالام. 

- حملة البحرية الإسلامية على قيرس فى٠ه١ه/"/الام:‏ أحداثهماء ونتائجهاء ودلالاتها . 

- آخْر نشاط عسكرى لكل من الخليفة والإمبراطور قبل وفاتهما فى 5١١هلره/الام.‏ 

- المتغيرات الدولية الجديدة : كيف ظهرت؟ ولاذا؟ 
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ويعد وفاة الإميراطور ليى الثالث اعتلى ابنه قنسطنطين الخامس العرش فى ١‏ 
يونيى 4١‏ لام/9 شعبان 4؟١ه‏ » وحكم من عام -!/4١‏ لالنحيرع كسار اه .)1١(‏ 

وكان أبوه قد توجه فى عام ١٠؟/ام/؟١١ه‏ وهى فى الثانية من عمرهء ثم ولاه 
العرش فى عام ٠1/4م/؟17١ه‏ فى حياته كإمبراطور (؟): حتى تحافظ الإمبراطورية 
البيزنطية على قوتهاء وعلى التقليد الانتخابى الموروث بشكل يضمن للإمبراطور الحاكم 
انتخاب أبنه وهى على قيد الحياة (؟) : 

وقد تعرض قتنسطنطين الخامس للنقدء والأوصاف السيئة من المؤرخين 
البيزتطيين القدامى(4) وعلى الرغم من حرص الإمبراطور الجديد على مواصلة سياسة 
أبيهء ويصفة خاصة سياسته تجاه الخلافة الأموية فلم يركن إلى الراحة » بل يدأ حكمه 


١‏ ,قنااما ومو 5ن5أو 660 65 .اه© ,لاننوأناع87 ,ولمطمعو ألا 
2 .اه© 2موأدمه6, بينما يقول المؤرخ اليونانى كدرينوس خطأ أنه تولى العرش فى عام 
لامر اف أنظر .01.880© ,111510113050 ,5لااع0601 اما المؤرخ الارميتى 
اين العبرى يقول ان ليو الشالث قد توفى فى عام ”كلام /ر 5؟١!‏ - 50١ه.‏ انظر : 

2.10 الإامةومممط© ع1 ,نمق طقط عوظ 
؟- ولذلك يرى البعض ان حكمه قد بدا اعتبارا من عام ٠؛لام‏ لا١4/ام.‏ انظر الخريطة رقم (؟) التى 
تبين حدود الإميراطورية البيزنطية فى عهده. 

-٠‏ ويعلق المؤرخ فنلاى قائلا إن هذه هى المرة الأولى التى تم فيها انتقال السلطة يبهذا الشكلء خاصة 

وانه كان فى حياة ابيه يعمل مرافقا له وبالتالى تدرب على الإدارة وأسلوب الحكم. انظر : 


رمع عيرظ أواك ,اطعاط : ووام +0 :43 . بعوأمصطع عللأمدعيا8 ,لإواماط 
55 


4- أشهر هذه الأوصاف "الزبلى" وسيب هذا البجوم هو سياسته المعادية للأيقونات, وقد اتهمه هؤلاء 
المؤرخونء وهم من الحزب المؤيد للأيقوتات» وأيضا بالفجر والرديلة. انظر : ,2568لامه126 
.امه ,رصسوأ/8:6 ,5لممطمع مألا :885 ,872 .5أ00 بوألامة1وممما6 
بلتقطهما : مذلم .1 :880 .أ0© ,نامواءم لقال ,قلاصع0ع0 ,972 
44 .5 رفعأممطع وللأمهعبز8 ,برإولماص 10-267 ,طم ,لا ملتمواكعده© 
.8 .5 ملقتنعصط! 58 ,ودأكاصول 


-غ؟11ا- 


بشن عدة هجمات على الحدود الإسلامية, أهمها حملة عام ١4/ام//177ه‏ على ملطية, 
فهاجمها بقوة مكونة من عشرين ألف رجلء ولم تقى ملطية على المقاومة. فلجأ رجال 
حاميتها إلى التحصينات: وخرجت النساء مأثمات ليخدعن البيزنطيين» وفى الوقت نفسه 
ارسلوا إلى هشام طالبين النجدة. وتذكر المصادر العربية أن مسيرة هشام اتخذت 
شكل الموكب الدينى أثناء مروره بالمدينة بوهزم هشام البيزنطيين» ووصل إلى 
التحصينات: واشتركت النساء معه فى القتال ويُذكر للخليفة أنه كان حريصا على إعادة 
بناء هذه المديتة (1). 
وقى عام 4؟١ه/ر"4/م‏ أرسل الخليفة ابنه سليمان بن هشام فى صائفة لم 
تحدد المصادر مكانهاء وإِنْ ذكرت أنها وصلت بإفلاجونيا مروراً يملطية. ولكن يخطىء 
كل من اليعقويى والطبرى القول بأن سليمان قايل الإمبراطور ليى فى هذه الصائفة. 
والصحيح أنه قابل ابنه الإميراطور قنسطنطين الخامسء لأن ليى كان قد مات (؟). 
ورغم أنه لم تحدث معركة فى هذه الصائفة. إلا أنها عادت بغنائم» وكانت هذه آخر 
صائفة أموية نَقَدَ فيها العرب إلى هذا المدى البعيد داخل حدود الإمبراطورية 
البيزتطية. فالصائفة التالية فى عام 6؟١ه/ر"4/ام,‏ بقيادة مسلمة بن عيد الملك ومعه 
ابنا هشام معاوية وسليمان» ولم تذكر المصادر لها اتجاهاً أى نتائج» وذلك لقلة 
أهميتها.(؟) 
: ولكن توفى الخليقة هشام بن عبد الك فى 0٠7١ه/47/ام»‏ وخلفه خلفاء ضعاف 
اهتموا بحياة الترف واللهوء على حساب التقائيد العربية القائمة على الجهاد, 


-١‏ اين خرداذيه (أبى قاسم عبدالله ين عيد الله) : المسالك والممالك, ليدن (مطبعة بريل) /ا. اهار 
9م ص 97؛ الطيرى : تاريخ الرسل. جلاء ص 5.؟97-9١٠7‏ . وأيضا : -المُ ,5لا أم6098 
7ه ,.5.لاءل ,وأطوءة هط[ ,5لأمم,5 :مواق .61 :2.510 ,مقبادنا 
.5.20 عفنا عا بوتأعدهة 
"- اليعقوبي: تاريخ اليعقوبى» ج؟. ص 178 الطبرى : تاريخ الرسل: جلاء ص 1919 وأيضا : 
.001.851 ,روأطام 05205603 3065 1اطهمعط 1 
-'١‏ خليقة بن خياط : تاريخ ابن خياط: القسم الثاتى» ص ١04؛‏ ابن الأثير : الكامل: جده: ص ١ه".‏ 


سع!_- 


وساد البلاد كثير من المشاكل وتزايد الصراع على العرشءحتى إن حكم خليفته لم يدم 
عامينء فقد حكم الخليفة الوليد الثانى عامي 5-١70‏ ١هار؟4‏ 4 4لام(١1).‏ 

وفى مواجهة الخطر البيزنطى» وقبل نهاية عام ٠١١ه/"4لام‏ أرسل الخليفة 
أسطوله بقيادة قائده الأسود ين بلال المحاريى» ودخل قبرس لتأديب سكانها بسبب 
موقفهم العدائى من المسلمينء وَنَقَلَ جزءاً من سكانها إلى الشام على الساحل بين صور 
وصيداء وجزءاً آخر إلى بيزتطة بناء على رغيتهم (1). وهذه الحملة دليل على استمرار 
القوة البحرية الأموية قى شرق البحر المتوسط بالرغم هن حالة الضعف التى كانت تمر 
بها فى آخر أيامها. ثم أرسل الخليفة بعد ذلك صائفة بقيادة الغمر بن يزيد بن الوليد» 
لم تحدد المصادر وجهتها أو أى تفاصيل لهاء وذلك لعدم أهميتها (؟). وريما كان الهدف 
منها حماية منشسات حصن زيطرة. وفذا الاستنتاج يرتكز علئ الهجوم 


١664 خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياط؛ القسم الثانى» ص "؟0؛ البلاذرى : فتوح البلدان» ص‎ -١ 
مؤلف مجهول : العيون والحدائق» ص 7١٠؛ النويرى : نهاية الأرب» ج١7 ص ١.45؛ اين‎ 6 
.6١ العمراتى : الأنياء فى تاريخ الخلقاءء ص‎ 

؟"- أبن الأثير : الكامل» جدهء ص 7/5”. ولكن فى عهد ابنه يزيد الثالثك (57؟1ه/ء 4لام)» قام 
بإعادتهم إلى اوطانهمء لأن قضاة الخلافة اعتبروا أن ابعادهم عنها عقوية بالغة القسوة: فالفيت 
هذه العقوية وخرجت حملة بحرية أعادت هؤّلاء السكان إلى قبرس مرة أخرى انظر : النويري : نهاية 
الأرب» جا ص 584:. وأيضا : :847 .001 ,9أطم82060012© ,رقع مقلام 1166 


بعثالنا 18 ,ةأة0 : مهلم .]6 511-512 ,22 ,موناملا-ام ,5نامةو8 
١ 508‏ 


ولاريب فى دلالة ذلك على سماحة الإسلامء والمكانة التى كان يتمتع بها رجال الدين عامة والقضاة 
خاصة. عند الخلفاء قى ذلك العصر. 

؟- خليفة بن خياط : تاريخ اين خياط؛ القسم الثاني ص 048 ابن الأثير : الكامل: جه: ص 1/1 
النويرى : نهاية الأرب. ج١ا؟,.‏ ص 4548؛ وأيضا :- ,13أم11050018 © ,19265ام1260 
.60 
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الذى شنه الإمبراطور قنسطنطين الخامسء على زيطرة بعد أن فرغ من الحرب الأهلية 
الداخلية. ومن المعروف أن بيزئطة كانت تحاول ضرب أى محاولة لحماية الحصون أو 
ترميمها أى بنائها فى مناطق الحدود. وكاتت هذه الصائفة البرية هى الوحيدة التى 
أرسلها الخليفة الوليدء وفى هذا دلالة على مدى الضعف التى عاشته الخلافة قى تلك 
الآونة» وعلى أنه لم يكن هتاك حرص من جانب الخليفة. كان يجب أن يتوخاه, فى 
نشاطه الخارجى خلال أوقات الخطر .)١(‏ 

ويعلق اليعقوبى على هذه الصائفة يقوله : "انه منذ هذه الغزوة التى خرجت فى 
عهد هشامء وحتى عام 4١١ه/ه/لام‏ لم يغ العرب يلاد الروم' (؟). ويخطىء 
اليعقوبى مرتين : الأولى عندما يذكر أن هذه الغزوة قد تمت فى عهد الخليفة هشام الذى 
تُوفى فى ربيع الثانى عام 0؟١ه/فبراير‏ 47/ام. والثانية أنه يجزم يعدم وجود صوائف 
من عام 16١هر؟4لام‏ وحتى عام 14 هثره هلام.فى حين أنه خرجت صائفة إلى مرعش 
قى عام ٠‏ ؟١هرلاء‏ 8-0 لام (؟). وفى عام 74 1هث/راهلام قامت غزؤتان : الأولئ إلى 
ملطية والثانية إلى طوانة (4)؛ ثم صائفة فى عام ٠”‏ ١هثرة؛/ام‏ ()» وأخرى فى عام 
4ه/؟ هلام (1)» وصائفتان فى عام 1١1‏ هر هلام (1). كما سنشير بعد ذلك. 


-١‏ خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياطء القسم الثانى» ص 0586: 054؛ أبن الأثير : الكاملء جده. ص 
غلا" وأيضا : ,ككالوهط : و5ل0].8 :856 .001 ,وأطأطة1ومصمعط© ,وعمقطممع5 1 
2 .2 ,ل.ل بعتطقية مطل 

؟- اليعقويى : تاريخ اليعقوبى, ج؟, ص 1؟7١.‏ 

'- النويرى: نهاية الأرب: جا ”. عن /19؟5. 

- خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياط؛ القسم الثانى. ص 176؛ ابن خلدون : كتاب العير وديوان 
المبتدأ والخبر» بيروت (دار الكتاب اللبناني) 19147 جده: ص 2039 . 

ه- الطبرى : تاريخ الرسلء جلا .ص .155٠‏ 

.125-128 .58 رؤع رع لا ,هته 

- خليفة بن خياط : تاريخ أبن خياط: القسم الثاني» ص 5959 


لات 

وفجأة أغتيل الخليقة الوليد فى عام 7؟١ه/؛‏ 4/ام: وزادت الفوضى فى الخلافة 
الإسلامية. وانهارت قوة الهجوم العربى ضد بيزئطة. ولم يستقد العرب من وضع 
بيزنطة المضطرب بعد وفاة ليى واعتلاء ابنه. بل ان بيزتطة رغم هذه الظروفء كانت 
السياقة فى استغلال ظروف الخلافة الأموية, وتمكن قنسطنطين الخامس من الاستيلاء 
على مرعش ونقل سكانها إلى بيزنطة فى عام ١4/ام/4‏ ١ه .)١(‏ 

هذاء فى الوقت الذى تعرضت فيه بيزنطة تثورة ضد الإمبراطور قتنسطنطين 
الخامس كادت تسقطه نهائيا عن العرش, وكانت بمثابة اختبار قوى له فى بداية حكمه. 
ولم يكن قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره (5). 

وقد تزعم هذه الثورة صهره ( أخى زوجته) ارتقاذدوس (؟)» الذى اكتسب إلى 
صفقه عبدة الأيقونات من سكان الولايات الأوربية» وسكان ثيم الاويسيكيونء وتراقية 
وأرمينياء الذين جعلوا ابته إمبراطورا (6).فبينما الإمبراطور يواجه هجوما إسلاميا 
فى متطقة الاوبسيكيون فى عام 4؟١هرا‏ غلم أى فى السنة الأولى من حكمه, تاركا 
العاصمة للبطريق ثيوفان مونوتيوس 8/107011005 118021730 تائيا له فى 
العاصمة (0): تمكن قنسطنطين الخامس من صد المسلمين» وأخذ يطساردهم حتى ثيم 


ان دي عونت : مولة )© :883 601١.‏ ,لاتمقارمأكأ ,قنامع 60 
.5.5 ,لدوالا ها ,5تهع:ة3آلآ أع العام :406 .م 

ع عل غنواا أع هذلا"| ,,وأطورظ :23-30 رهم رلا لمتتمولومه6 ,لمتقطصما 
عمتتموعز8ظ ه16 01 لزرهؤوالا بأطعلم :5.80 ,1969 رذأبوط ,عممجهع بزرظ 
.60 .19545 بكاتملا بلع لحارم مراع 
؟- الأرمينى الأصلء وقد أشرنا إليه فى القصل الأولء وكيف ساعد ليو الثالث فى الوصول إلى 
العرش؟, وقد أصيخ كونت ثيم الاويسيكيون فى عهد قنسطنطين الخامس. وتسميه المصادر 
اليونانية "ارطبان". انظر د ,80162105© :965 ,أه© ,تالموابع81 رؤياره ممألا 
لكان لمعم ره © ,1/5565 6 للأمواعمه6 :883 ,اه ,فالاقة مانألا 
رؤامة5 ,االالاكان بعمره؟ بوع8ة !6 وأومامئته2 رعموتاا .0ل ,لالاعتمم لات 
/ .3 ,1863 
ع ,اانا هم م 65,60 1/100255: 601,933 ,دمأ ارم ات ,ةناما مقطا 66019105 
.3 .ام0 

ه- إنظرالملحق رقم غ. ايضا: 57,001.883نا 11510113 , 680160105 


ا 


الأناضول وطلب المساعدة من أرتفاذدوس الذى كلن قد بدأ فى تنفيذ ثورته :)١(‏ فقتل 
بعض أنصار الإمبراطور مما أثار فزعه. وخلع أرتفاذدوس على نقسه لقب 
الإمبراطور(؟). وجمع قواته» وتقدم وواجه الإمبراطور وشتت قواته. ولم ينج إلا 
بصعوية. ولكنه وصل آمنا إلى عمورية فى ثيم الأناضول الذى أيده يسبب ذكريات هذا 
الثيم المجيدة مع والده ليو الثالث(؟). ووصل أرتفاذدوس إلى العاصمة واستمال 
بطريقها ثيوفان الذى وافق على اعلان نبا وفاة الإمبراطور وآن أرتقاذدوس أصبح 
الإمبراطور. واستجاب الشعب لهذا الإعلانء واعترف به اليطريرك أناستاسيوس 
إمبراطورا فى يوليوا4/ام/ رمضان 74١ه(4).‏ وقام الإمبراطور الجديد بإعادة 
الإيقونات. وهتفت مطبقات الشعب يحياته. وظهرت صورته على العملة البيزتطية جا 
الى جنب مع قنسطنطين الخامسء كما توج أكبر أبنائه شريكا لأبيه (0). 

وفى العام التالى جمع قنسطنطين الخامس جيشا مؤافا بصقة أساسية من 
قوات ثيم الأناضولء وانضم إليه الاستراتيجوس لونجينوس 000017115 | بعد أن بل 
له الوعود (1). كما كان يتألف من قوات ثيم تراقية» وانضم إليه قائد الثيم سيسينيوس 


-١‏ لايذكر المؤرخ اليونائى نقفور أن قتسطنطين الخامس قد تعرض لهذه الثورة أثناء خروجه لملاقاة 
المسلمين, بل يقول بإن ارتفاذدوس وأنصاره أشاعوا أن الإميراطور قد مات وطالبوا الناس الذين 
كانوا فى حوذتهم بالإخلاص له وتنصييه إمبراطورا . 
انظر : .968 ,965 ,6015© ,11نا30ألاع,8 ,ؤنازم لامعلا 

>؟-.883-884 .5امه ,لانمقاءمأواك ,كنامع لع © 


ارقلاضة 680 :601,936 ,تلمعأمورط© ,ذناأامأمهصولط 5نأوع6 
.مم الإأمةعوه0 لطت 156 ,5نعوئطع2؟ ,83 :884 ,001 ,لرنموأءولوات 
111-12 


#-وفى هذا دلالة على أنه حتى أقرب المتعاونيين مع الإمبراطور قنسطنطين الخامس لم يكونا متحدين 
فى تأيدهم لسياسة تحطيم الأيقونات. انظر: الملحق رقم 4 . ايضا : ,015!م0/106 
8 «الموابع:5 

ه- 884, أ20© مالاموأءمأواط ,كنامع 660 

.601.384 ,انا أمعم000 ,روع55 مولا 


19 ْ 000 


(أوسيسيناكوس). وغيرها من المناطق التى اقتنعت بسياسته؛ مثل ثيم كبير هايوت 
ويقية مقاطعات آسيا الصغرى .)١(‏ وفى الربيع اشتبك.الإمبراطور مع ارتفاذدوس 
بالقرب من سارديس 31015 5فى ثيم الاوبسيكيون وهزمه, وتعقبه حتى كيزيكوس 
001215 على حدود نفس الثيم على بحر مرمرة (2)5 ففر منها إلى 
القسطنطينية(؟) فاتجه قنسطنطين الخامس إلى نيكيتاس ابن ارتفاذدوسء ويعد معركة 
فى ثيم البوكلارى هرب إلى الاويسيكيون (4). | 

اتجه قنسطنطين الخامس إلى العاصمة وحاصرها. وتذكر المصادر أنه أظهر 
نقسه لسكان المدينة حتى يعرقوا أنه مازال حيا(ه). وعانى سكان المدينة وطأة الحصار 


اللل ميس سدم 


عنلعك ,! رععاأعسطة :مدلة 61 :384 .امت ,تناأفمعممره© .5عذعوووالا 
:كوا 4041 .ظعم رهلا ها أع عممدهلزظ ,ععالوعبطة :27 .طرع يع دالا 
به1/مةاق 0ط تأمة 82 مأ رلرفواعمدمها ممه قعلمة عملتأمقدير8 وطا ,.عا.يي 
لممققاعهومها عصلتموديز8 مه 5عقأولطة ,.5,ه66 :48-70 م.م ,1966 ,28 املا 
.14.م ,1974 روهعااعسمظ 44 .املا "8" مآ ,لالنتمعت طتطواع مأ 
؟- انظر الخريطه رقم 7. 

968 .1أ0© ,مضو أبعظ ,ونممطمعوالة 
ع- ,ع لأموعلزط ,لإقاماع زمواهخ. 1© :968 .601 ,لالصوالاع:8 ,5نارمطمعوال"ا 
والا,معاطع,8 127 .م1939,لا| اوثا,. .الا 0, ااا موعأاراطعءزط:46.مرع تمصع 
,لا 270:05100015.هم ,لصوالا عارذأة58:6 أع أطأعأط:80 .م ملا اع 
.148 .م ,51316 عبرط 
م 884 .أاه© ,7انا3 115101 ,5لانا6018© وقد فعل هذا لاستعادة ثقة هؤلاء السكان يعدما 

1 

نجصح ارتفاذدوس فى اقناعيم أن حكم الامبراط ور الاين سيكون اعنف من حكم ابيه 
فى مجال محارية الأيقيونات مستفلا فرصة أنه عاصر حكم الاثنين عن قرب . انظر: 
00١. 8‏ ,لمنمواناع8 ,وبممطمعم ألا 


.ا 


حتى ارتفعت أسعار السلع الغذائية .)١(‏ مما دقع بعض هؤلاء السكان إلى الهرب من 
العاصمة (؟). وكان الإمبراطور رحيما يهؤلاء الهاريينء فأحسن استقبالهم فى معسكره 
على اعتبار أنهم رعاياه قى الأصمل. وأثناء الحصار حاول نيكيتاس مهاجمة العاصمة 

ليخقف حدة الحصار حول أبيه(؟). ولكنه هزم وأسرء وظهر عند اسوارها مكيلا 
بالقيود أمام عينى أبيه. الذى رقض الاستسلام. فشن الإمبراطور هجوما شاملا 
على العاصعة فى نوفمبر47/م/رصفر”7١ه(غ).‏ ودخل العاصسمة؛ وطارد ارتفاذدوس 
الذنى هرب ولكنه أسر أخيرا فى حصن بيزنيتس 2301115لا2 أحد حصون 
الاوبسيكيون (0): وحكم عليه وعلى والده بسمل أعينهمء وأكتفى بإهانة البطريرك 
اناستاسيوس: بينما اشستد فى عقاب رجسال الدين (1). كما تعرض لنقس 


١-حتى‏ أن سعر مكيال الشعير وصل إلى ١"نومسيما‏ وهلك الكثير من التاس. اتظر: 
1,00 نارة01ه 51 ,5نامع 6601© :968 .60(1© ,لأانامةوألاع,8 ,ذرارمطمعوزلم 
-684 .مم ,عامطأ أمقاأكمه© ه06 واميعط قا ,عأناه|زممقالة تمواق .61 :884 

.5 أما عن النوميسما فهى عملة توازى ُْ من الرطل ذهيا اتظر: ©8/2351101508 
"الع 1 معاعألا أأمطع5 لع55األازوم]نالمعلام )عل ؤطعباطلموط",عأوهامماعالةا 

.66 -162 .مم ,1970 ,معطعونالة 


؟- وقد استخدم السكان أسلوب رشوه حراس الأسوار من أجل الهرب » كما أن بعضهم ألقى بنفسة 
من الأسوار تحت وطأة المجاعة آملين ان يهريوا أحياء. انظر: 

: . 9 .اه00 ,لمق ألاعر8 ,ولا رمطمع ءالا 

لا للقه151ا ,كلا 080165 :936 .اونا ,010012 , 5ناام 1 فصوك 5لأو م660 
١‏ .4 .1م06 

غ- وذلك بعد حصار دام مايقرب من ثلاثة أشهر . للمزيد انظر: ©7أ220614/ا8 ,ل/إ1018© 
5.12 ,1986 رلاءاا.6,ااا مقا ,اطعاط ر 47 .م بعأاممع 

3 884 .اه ,لال 513 51ألا ,ؤناترة 060 
,5لأ0800تةلاا 5ن أن1ه660 :969 601.2 ,لان ةأنام8 ,ول تمطمعم ألما 


:2.6 01.884 ,10 نا 115160118" ,5 نااع 0601 601.936 ,روعأ صه لا 
2 .م رقعه911م لمؤضااأنات 


اطاط 


المصير القائد سيسينيوس الذى تحول إلى جانب الثورةء دون أن يراعى الإميراطور 
خدماته السابقة» ووجود درجة من القرابة بينهما(١).‏ ويبدى أن الموقف الصارم من هذه 
الثورة. جعل عبدة الايقونات لا يفكرون فى تكرار هذه المحاولة طوال مدة حكمة الطويلة, 
وهكذا عاد الإمبراطور إلى عرشه بعد غياب ستة عشر شهرا (5). 

لم يكن الإمبراطور ليترك هذه الثورة دون إدخال إصلاحات من أجل تنظيم 
الإمبراطورية وانعاش الولايات. فقد قرر قيادة جيوشه بنفسه ضد المسلمين و البلغار, 
كما حرص على أن يتوخى الحذر قى اختيار قادته(؟): وقلل من مساحة ثيم 
الاوبسيكيون فظهر الثيم البوكلارى (4). كذلك استغنى عن الاستعانة بكتائب الولايات 
المنقصلة, واستخدم جيوشا بديلة مكونة من قوات متجمعة ممزوجة من ولايات 
الإمبراطورية ليجعل منها جيشا وطنيا يكون ولاؤه للوطن لا القادة (0). وفى سبيل ذلك 
سعى الإمبراطور إلى تدبير الأموال اللازمة خاصة وإن بيزئطة شهدت فى عصره واحدة 
من أكثر الفترات ازدهارا (1). 


١حريما‏ كان سبب التحول فى مرقف هذا القائد هى محاولة الاستيلاء على العرش الإمبراطورى. 
أنظر: ,2488/10[05 5لاأو:م6 :968 .001 ,لاناوالاع8 ر,ولمملامعواألا 
324 .م رقععكاهم ,رلمقالأن6 :933 .أم©2 ,ممعاموط6© 

؟- 148 .م ,51316 2ئل8 ,0510106015 

؟-وتذكر الروايات أنه كثيرا ما تخلص من القادة الذين أحس تحوهم يأى شكء فكان يرميهم بأى 
تهمة, سواء كانت سياسية ام دينية. انظر:.01.984© ,لاناكة ألاع51 ,5لار0 امون ألم 

#-نسبة إلى من كان ينزل بهذا الإقليم من الجند المعروفين قديما بهذا الاسم. انظر [1أ0لال 

,1977 سمقطوصا 8 ممأ 200151 أه الاعامه0 عطارم لمعك 
رعاتدظ لوأعمطا ,5عمكقومة '256 .م ,مالآ ع1 ,5لهع:23 أع أطعاط (18.م 
ملز أولا ,19567 .0.1 

ه- 000518115 ,لنقطمرها : مقاق .01 9717 .أ00 ,لانمةألاع:8 ,5لممطمعو ألا 
51لا ّ 

كل ,رلعوطورما : وذلم .01 :986 .١م20‏ ,لبمقاناع8 ونممذمعئ ألا 

. 02 ظرلا ملتأمهاومم 


ا 


وإذا كان الإميراطور قد شغل بهذه الثورة عن الجبهة الشرقية. فالخلافة الأموية 
لم تحاول استغلال هذه الثورة, على الرغم من أن كلا من قنسطتطين الخامس 
وارتفاذدوس قد حاول الحصول على تأييد المسلمين لنفسه ضد الطرف الآخر .)١(‏ ولكن 
رفض الأمويون هذا بسبب ما كانت تعانيه الخلافة من اضطرابات. وحتى تذلى 
بنفسها عن أى متاعب أخرى. ومن هذا لايمكن القول بأن الخلافة رفضت التدخل حتى 
لا تكون أداة فى يد غيرهاء لأن الخلافة الأموية لى كانت فى حالة تسمع لها بالتدخل, 
لكان من الممكن أن تتدخل وأن تعمل لحسابها الخاص وليس كأداة. وهذا لا يحدث 
إطلاقا لا من قريب ولا من بعيدء بل أن مروان بن محمدء الذى كان فى تلك الآونة حاكم 
إقليم الجزيرة (؟). لم يبد أى اهتمام لاستغلال الثورة, بل أمر قواتة باليقظة والحرص 
كما لى كان يخشئ الهجوم البيزنطى. وإن دل هذا على شيىء فهى يدل على أن الموتف 
الدفاعى العربى قد أصبح واضحا (؟). 
خرج قنسطنطين الخامس من هذه الحرب الأهلية منتصرأء ويد يتحديدأولويات 
نشاطه العسكرى. قعمل على تعزين حدوده مع المسلمين: التى أصابها الاضطراب من 
جراء هذه الحرب. وبدأ بإخماد أى محاولة هجومية للمسلمين (4) مستفيدا من تمزق 
الخسلافة الأموية, إذ لم يتمتع حكم الوليد الثانى (151-160ه/49/-44لام)ء 


1109.-١‏ ,1 ©© ,ةأطم 011050918 ,1801131165 آويؤكد هذه الرواية أن قنسطنطين قد 
وجه للخليفة الوليد الثانى سفارة لتهنئته يالعرشء ومن الممكن أن تكون السفارة قد طليت المساعدة 
أيضا انظر: ,#أألنا ها ,18أ656© :8150 .01 5107 .م ,اانا حلم ,5ناأصوو8 
2م 

>- البلاؤرى: قتوح البلدان: القسم الأول ص؟8؟. 

.231 .م عقئنا ها بوأعط6 

غ- ,لعنقطمنها :73 .م ,1967,.ئاءالا.© ‏ يبعانسظ لأهولقعمها ,5مأقهدم 


بلصقاائنة :84 .مار5. ل.ل ,وأطوقعة عطا ,ككاممظ8 !3 .م ,لا -ملتتمصواكمه6 
9 .م ,قمعم لوم 


رك 


ويزيد الثاني (71١ه//ة‏ 5/ام)ء وابراهيم المهدى (57١-151ه/40-144/م)»‏ ومروان 
الثانى ١9/(‏ -77١اه/ر‏ ه4/-.0لام) بسلام داخلى شامل وابتداءا من (ه”اه/457/ام 
وحتى: 17اه/١‏ هلام تضاعف العصيان والتمرد داخل الخلافة الأموية(١)‏ وقام 
الإمبراطور بتقسة يمهاجمة زبطرة. وضريها وأسقط أسوارها عام 44/ام/1١1ه‏ (5). 
فكان على الخليفة الجديد مروان بن محمد (؟) أن يواجهه النشاط البيزتطى» فتوجه 
إلى زيطرة وأعاد بناء أسوارها على عجلة مما جعلها غير متينه. واستمر الإمبراطور 
فى التوغل ووصل إلى حصن منصور جنوب ملطية فترك السكان حصنهم؛ ثم أستولى 
على كل من مرعش على نهن القرات ودوايقىي. كما أستولى 
على مسساحة كبيرة من منطقة كوم اجين (1). 


-١‏ الطبري: تاريخ الرسل. جلاء ص07 ؟وأيضا: .9 -208 .مم ,مقناوتاعام ,5نأمووم 

داجع كذلك الخريوطلى: غروب الخلافة الإسلامية , القاهرة: بدون تاريخ ص١؟1؛‏ عبد الجبار 
منسى العبيدى: قراءه جديده فى أسباب سقوط الدولة الأموية, مقال يمجلة عالم القكر, المجلد ١6‏ 

العدد الثالث » أكتوير 1944م الكويت. ص 117/١‏ ١/ا.‏ 

؟-وتقع زيطرة بين ملطية وسميساط والحدث. بالتحديد تقع جنوب غرب ملعلية يحوالى أريعة وعشرين 
كيلومترا. انظر : البلاذرى: فتوح البلدان. القسم الأولء ص 187, 578ء أبن خرداذية : المسالك 
والممالك. ص49 ياقوت الحموى (شهاب الدين أبى عبد اللة ياقوت بن عبد الله الحموى الرومى 
البغدادى): معجم البلدان, القاهرة 1414م ».جء 7 ص5914 ؛ اين الاثير : الكاملء ج ه. ص 1/4 
وأيضا: رعأطوكة عطارعامه:8 توؤلة © :أم© .سنمؤأباع:8 ,ورارمطمعو ألا 

8 .202 .م,.5.!!.ل ومن هذا النشاط أنظر الخريطة رقم 6 

؟تولى الخلاقة فى ١7‏ ربيع الأول 1؟١ه/اديسمير‏ 46/م. أنظر: الطبرى: تاريخ الرسل جلاء 
ص١١71‏ 009 .تانامةأ/ا,8 ,5نا(0ام162!ة وأيضا: أبن خرداذية: اللسالك 
والمعاليك: مولاة: 15؟. 00 ْ 

ع 969 ,امه ,تالعوأباة:8 ,ناه لام00106 وأيضاً: اين خرداذية: المسالك والممالك» ص/ا9, 
صكةاة؟. 1 
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ولكن عندما وجد أنه من غير الممكن الاحتقاظ بهذه المناطقء تقل الأهالى المسيحيين إلى ' 
تراقية فى داخل بيزنطة؛ اذ أسس عدة مستعمرات مزدهرة متميزة بهذه الصفة الدينية 
عن المناطق المجاورة» وذلك فى عام 45/ام/ر75١ه .)١(‏ وكان هدف قنسطنطين الخامس 
من هذا النشاط المكثف هو دفع حركة الضغط الإسلامى عن أسيا الصغرى تدريجيا. 
فكان أسلويه هو مهاجمة المسلمين فى عقر دارهم حتى يجيرهم على الدفاع والتراجع» 
ويمنعهم من الزحف ناحية الحدود البيزنطية. ونجع فى ذلك إلى حد ماء ونقل الحرب 
إلى الأراضى السورية» ففى حالة الهجوم يتمركز فى قيصرية» ثم يتجه جنويا صوب 
جبال طوروسء ويخترق ممر كوردخاى (ممر درب الحدث عتد العرب) إلى البستان ومنه 
إلى مرعش (5). 

واكن ظهر من جديد خطر هدد بيزنطة» وأوقف نشاطها ضد المسلمين حتى أنه لم 
يحدث هجوم بيزنطى إلا فى العصر العباسىء ومرة أخرى ستحت الفرصة للمسلمين 
لاستغلال هذا الخطر أحسن استغلال.ولكتهم لم يستغلوها.فقد شهد عامه4/امه- 
"لامر ١-174ه‏ عددا من الكوارث الطبيعية,بدآت باحتجاب الشمس سنة أيام فساد 


١وكان‏ معظمهم ممن يقرون مذهب الطبيعة الواحدة (الموتوقيزيتية). انظر: 

ا ,1513لا 6016© :969 .001 .الالامةألاع81 ,ولءمطمعو ألا 
.4 وأيضا : البلاذرى : فتوح البلدان: القسم الأول ص 38-1370؟؟. وكذلك : ,8210015 
ل #لتالياضسا 5.1217 ,1936 ,لاا اولا ,.نا.آنا.© ,عاووة51 156 
»!05100015 :2.207 ب.5.لاءل بعأطوعة عط5؟ رككامه8 ب48.م ,وأممعا 
.8.149 ,51316 8/2 وعن المتطقة التى نقل إليها الآهالى المسيحيين وهى تراقية انظر 
الخريطة رقم 7. 1 

+ :5.2338 رعتأنا ها بوأعط0 :وولة ‏ 52© :2.519 ,مؤلاولاامة ,5ناتصووم 
8 74م ,1967 ,لاا ,اولا ,.لا.لا.ت رعفانسة لونعمصما ,ؤمأقومم 
.5.248 ,ا أولا .عظا 0000 


ا 


الذعر البلاد »)١(‏ ثم ظهر وياء الطاعونء وكان أول ظهوره فى الشام والعراق(؟). ثم 
فى مصر وأفريقيا(؟), ثم صقلية ومنها إلى بلاد اليونان حتى وصل إلى العاصمة 
البيزنطية المكتظة بالسكان. وساهم فى نقل هذا الوباء السفن التجارية الإيطالية 
واليونانية (4): وعم الخوف بين السكان وسيطرت الخرافات على الحياة البيزنطية (0)» 
وفاقت الخسائر كل تقدير حتى أصبحت مشكلة الادارة البيزنطية كيفية نقل الموتى 
ودقنهم. وليس لدينا إحصائية لعدد الموتى تتيجة لهذا الوياء (1)» ولسكن عانت العاصمة 


.0601© ,لالامة ره 151ل ,5ناطة 660 :884 .أه0© ,لانامةألاعر8 ,كللمطمععالة 
.520 .2 ,رلق/اصلا-الم ,5لاأم03و8 :884 
؟- اين الأثير : الكامل: جه: ص 57؟. 

*- خليفةٌ بن خياط : تاريخ ابن خياطء القسم الثانى. ص ١7‏ ؛ الطبرى : تاريخ الرسلء ج/اء ص 

٠‏ . وأيضا :.945 .001 ,لممأقهرط© ,ؤ5ناأم مه مولا 5ناأوره66 
غ-. ,.6 ملإاع لاوط : وولمة 01 .601.884 ,0لالا1ة :1510 ,5ناضع 680 
,342-1454 .لم ,لإاأألمأعألا لكل عامعص تأمة0051© 31 5عئلة لوطاموع 
,4 تعطصسسلة ,لاكاكا أولا ,5010165 أو /اعوألع16 01 [3تعنامل قم درن ايامعم5 
1 1 .596-600 .2.2 ,1955 ,0301611096 ,1955 ,تعمان0 
هو ع16 رؤصلاصعل : هؤام .01 972 ,969 .2015 ,الالو ألاع:8 ,ونا رولامءم ألا 
.60-62 بط بعأأصمعا عمتتمقدز8 ,لإواماط ,و6.ط لوأرعمما 
6- ولكن من دراسة حالات مفاثلة نجد أن ضحايا هذا الوياء تصل إلى حوالي تصف عدد سكان 
العاصمة . لذا فالأرجع أن ضحايا وياء القسطتطيتية هذا وصل إلى حوالى خمسمائة ألف» حيث 
أن عدد سكان العاصمة فى ذلك الوقت كان حوالى مليون نسمة. ومما يؤكد فداحة هذا العدد أن 
المؤرخ جورج همرتولس يذكر أن كثيرا من أفراد أسرة قنسطنطين قد ماتوا من جراء هذا الوياء, 
انظر : ,ال1نا115101134! ,66011105 :937 .001 ,5لاأ13101:2]10ا 5لناأو رمع 6 


0015.969,972 ,17الا30ألاع851 ,5ئا]همطمعءألا :888 ,884 .0015 
:65م لمقة عأممعم ألعأاعمف ععل8 أمطاع 5 لأيلقع :مواق .)6 
5.62 رعتأملوع عصلاأمهعلا8 ,لإواماء:ة1962.2.5 كرولا عع لاركمط أامة 82 


ا 


نقصا فى عدد السكان بعد ذلك(١).‏ الأمر الذى دفع الإمبراطور إلى جذب عائلات 
يونانية من الجزر والمدن إلى العاصمة. لتعويض هذا العجز (؟). وقد أثيت معالجة 
الإميراطور لهذا الخطر أنه قدير من طرازن قريدء ققد أعاد بناء المديتة بعد أن كان 
الوياء قد أجهز عليها (؟). 

فيقول المؤرخ روميلى جنكنز أن عدى بيزنطة اللدود. وهى المسلمون كان مشغولا 
وقتها بالقلاقل.ولولا ذلك لكانت النتائج وخيمة ومرعبة بالنسبة لبيزتطة (4) ويكفى أن 
محاولتهم البحرية لغزى قبرس لم تكن من القوة بحيث تتوافر لها عناصر النجاح. فقد 
خرجت حملة بحرية آموية من الإسكندرية لمهاجمة قبرس فى نهاية عام5؟1ه/ 
1م( 0)ءبقوة يلغت ألف سفينة.فخرج أميرال ثيم كبيرهاتوت. بناء على تكليف من 
الإمبراطورءلواجهة هذه الحملة بقوة من ثلاثين سقينة وأحتلت مداخل قبرس ويعد 
مواجهة عنيفة, ورغم التفوق العددى لأسطول المسلمين» أبيدت تقريبا القوة البحرية 
الأموية(1). ١‏ - 


: خاصة وإن كثيرا من السكان الناجين قرروا الرحيل مع حجاج بيت المقدس. انظر‎ -١ 
6 ,يرماكلا ,5نامع لع‎ 001.888. 

؟- :972 .أمه «المةألاع81 ,كللمامععآلة :937 .001 ,كنالأيةطرولك 5نامع 
.2.63 بعرأملمع عملتتموعلز8 ,نرواماع:موام .01 

*- 5116ذاء60رمه| عط 05 5أععم 35‏ :5أ05 © عومْ ارول ثر عفئعط مببرمرعظ 


,346 اعطصنالظ ,ا الا الملا معايع 5 لمعأءرمتة ال طذ أاومع, بزويع نام ناره6 
1 29 .2 ,1973 ,للها ,لإلقناطول 


3 .6 .2 ,الوأرعممع عط؟ ,ركم كلمعل 
ه- لم تتعرض المصادر الإسلامية لهذه الحملة. ويفسر الباحث ذلك بأن الحملة قد فشلت فى تحقيق 
الأهداف المرجوة متها. انظر : 2 ©60١1.‏ ,لاناموأباع,8 ,5ناممطمع مألا 


68 واستردت بيزنطة السيادة على البحر المتوسط . |00 , (1نا15]01131لطر5نالعل‎ -١ 
888, 61 عهمْ لاعلزها لله 5 'ععهمة ذعاأ أع ع]ئأ5]أازالا أما : مواة.‎ 7 
طرة أملار.63:15,1946رؤاولا 06012 عطمومرم ها 0305 أع ومورنع‎ .63: 

50-2 مم, ععاة 3لأع عممةعلزط ر, تعاأعيمطم 


ا 


وقد لعبت النار الإغريقية فورها الفعال لصالح البيزتطيين(١).‏ ويبالغ المؤرخ اليونانى 
ثيوفان فى تقدير خسائر البحرية الأموية» فيقول أنه لم ينج من الاسطول الأموى سوى 
ثلاث سفن عادت إلى الإسكندرية من بين الآلف سفينة (؟). 

ويعلق بعض المؤرخين الحديثين على هذه الهزيعة بن قضى بذاك على القوة 
البحرية للعرب فى شرق البحر المتوسط لمدة جيل كامل ؛ بل واخت ختفت قوة مصر البحرية 

فى البحر المتوسط أكثر من قرن من الزمان (؟)»؛ ورغم حجمٍ هذه الهزيمة» فمن 

الضرورى الآ ننساق وراء هذا التصور المبالغ فيه. خاصة وإن هذه الهزيمة لم تكن لها 
هذا التأثير الحاسم فى دور البحرية الإسلامية؛ أى فى نشاط الصناعة البحرية. فقد 
استمر استخدام الموانى المصرية بوصفها قواعد حربية هامة ضد بيزئطة ؛ والا قبماذا 
تفسر ضعف النشاط البحرى لبيزئطة خلال معظم القرن الثامن الميلادى/ الثانى 
الهجرى(4). ْ 

ومن ناحية أخرى فإنه فى سنة ااه/ء هلام» ويظهور الحكم العباسىء أنزلت 
الخلافة سفنا جديدة فى مياه الإسكندريةء نجحت فى عهد أول الخلقاء العباسيين فى 
الإغارة على جزيرتى صقلية وسرديتيا فى عام 6 ؟1١ه/075/امء‏ تلا ذلك الحملة العباسية 


,عملأها ,وأوهامئة2 ,عدوألز بل ,رضنمولءه وأ ,ممعوع2 ه15 أنه 
.5 اه6 ,/ا0كا عمنه1 

856 .أه© ,وألامقروهمه011 ,8865م60 ولاريب أنه يبالغ فى حجم الخسائر. 
وفى السفنء خاصة إذا قارنا هذه المعركة بحصار القسطنطينية الذى عالجناه فى القصل الأول. 

+« هط ,15له8)00 ,74 5 ,1967 .لا .لز .© رفاظ توامعمها ,ؤماكةمم 


هط ,للاءع ه86 121 .م ,1936 ,لا( اونا ,.لطءلا .© رعاوونماة 
باع 18 ممع أميزروع هط ممه عأممطك هط 1000 اك 


383-84 .هم ,1913 أأع2 82 15 ,5ع010ا0كوأيضا ارشبالد لويس: 
البحرية, ص ١١5-1١١4‏ . 
5- لمزيد من التفاصيل انظ : عأموالة مملأمدعير8 158 8 ,للق اك لاةالالا ,كلقأطاناكا 


,لتنامع © طل9 معطا هأ لإمجلة متواملزوة هط 0م3 853 مأ 93016148 ره 
45-66 طم ,1970 ذهااأعء»«ن:8 ,أكا 10206 ,"8" 


ا 


البحرية فى عام 517 ه/ؤ لام على صقلية. وسوف نشير إلى ذلك فى حينه. وكانت 
هذه السفن مزودة باختراع جديد يمكنها من مواجهة النار الإغريقية »)١(‏ وهكذا 
سيطرت بيزتطة على قبرس. وتذكر المصادى اليوتانية المعاصرة أن الإمبراطور جعل 
منها مكانا يثفي فيه الأشخاص غير المرغوب فيهم (؟). 

ولكن |الخليفة مروان بن محمد أرسل قائدة الوليد بن هشام إلى مرعش فى 
٠‏ اه/ 8-47 لام واستردها وينى حصنا لها (؟): ولكن فى العام التالى تعرضت 
الشام لزلازل» أوقفت حركة الصوائقء وفى غام ؟١١ه/رة؛/ام‏ وجه صالح بن على 
صائفة إلى الحدود البيزنطية: لم تتناول المصادر تفاصيلها ريما لعدم أهميتها(؟). 

وكانت هذه آخر صائفة أموية» فكان على الخليقة مروان بن محمد أن يواجه ثورة 
أهل حمص والعراقء بينما الدعوة العياسية أخذه فى الانتشار من خراس ان مستغلة 


| 
-١‏ سيروس ين المقفع : تاريخ بطاركة الإسكندريةء نشر شابوء جاء باريس 1104م, ص 


+1يضا : سعاد ماهر : البحرية فى مصر الإسلامية, القاهرة, 161/5م, ص 777-971١‏ 
"- مثل عبدة |الأيقونات. انظر : :897 .[00) ,8أطم50018م7ط© رؤ5عموطممعط1 


340 .2 مقاقاعا ,لانا8 : وواخ ,© :201.896 ,لالنأرمئوأت ,ؤنامع 60 
581 ,1967 ,.لط.اا.© رعانظ اوأئعمهما ,ومأفههم 


؟'- ابن الأثير ؛ الكامل» جهء ص ؟5؟؛ التوبرى : نهاية الأرب» ج١",ء‏ ص 4597 أين شداد (عز 
الدين): الاعلاق الخطيرة فى ذكر أمراء الشام والجزيرة: الجزء الأولء القسم الثانى» نشر وتحقيق 
ان مارى إدة ,||!»الا»ا-||»(2)10 105085 ,0116512185 5هلنلاع'ط ملأعاان8 
0 : وهقاذ .01 :2.52 ,1982 ,ققلطلة52 ,1980-1981 رقعغممم 
7 .أ60 ,الم أترم 6 ,11015 اوكان قنسطتطين الخامس قد استولى عليها في 
عام 44/ام/177ه ونقل سكانها إلى داخل الحدود البيزنطية؛ كما سيقت الإشارة . 
؛- وكان قائد هذه الصائفة هى سعيد بن عبد الله. انظر: الطبرى : تاريخ الرسل؛ جلاء ص 0٠45؛‏ 
وأيضاء ‏ :0105مععألط :601.865 ,515م0012ممل© ,وععمهطممه 1 
0 الام تت 


ا 


الضعف العام الذى استشرى فى جسد الخلافة الأموية )١(‏ وتمكن القائد العباسى عبد 
الله بن على عم أبى العباس من هزيمة الخليفة على نهر الزاب (1). وتعٌقبه فى بلاد 
الشامء حتى يئس الخليفة وفكر قى الفرار إلى بيزتطة. وأخيرا لجأ إلى مصر حيث قتل 
على يد صالح بن على العباسى فى بوصير فى أواخر عام *١ه/‏ ١0/م‏ منهيا بذلك 
حكم الدولة الأموية (؟) وتعرض الأمويون لبطش العباسيين فى كل مكان(4)» حتى لم 
يتج من هذا البطش سوى عيد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الذى فر إلى 


-١‏ الهروئى (على بن 'أبى بكز) : كتاب التذكرة الهروية فى الحيل الحربية» مقال فى مجموعة 
,1961-1962 رؤقعمهمة ,أالالا معمره7 ,قع135[1أم06 5علبئاع'2 ولاعاانا8 
.6 ,1962 ,03135 

؟- وهو أجد روافد نهر دجلة؛ انظر : خليفة بن .خياط: تاريخ اين خياط: القسم الثانىء صن 11١‏ 
الطيرى : تاريخ الرسلء ج/ا. ص 477؛ المسعودى : مروج الذهبء المجلد الثالث. ص 571-550؛ 
أبى الفدا المختصر فى أخبار البشرء ج١:‏ ص ١١1؛‏ ابن الطقطقى (محمد ين على بن طباطيا) 
الفخرى في الآداب السلطانية والدول الإسلامية» راجعه وتقحه : محمد عوض إبراهيم وعلى الجارمخ» 
ط؟. القاهرة. 19574, مطبعة دار المعارق. ص 121-١76‏ . وأيضا : ,7130لا الم ,5لاأمدو8 
1111-2 ,هط ,لإاموءومومءط6 عط[ ,ؤ5باعورطعل :63 :2.524 

؟- الطبرى : تاريخ الرسلء جلاء ص 187 المسعودى : مروج الذهبء المجلد الثالث, ص 514؛ 
السيوطى : تاريخ الخلفاءء ص 7١4؛‏ ابن قتيبة الدينورى : الإمامة والسياسة المعروف يتاريخ 
الخلفاء. ص ١5١؛‏ وأيضا : محمد جمال الدين سرور : الحياة السياسية فى الدولة العربية خلال 
القرنين الأول والثانى يعد الهجرة: طا: القاهرة 151/5 ص /141. 

4- حتى أنهم انتهكوا حرمة الموتى ونبشوأ قبورهم؛ ولم يسلم من هذا سوى قبر الخليفة الأموى عمر 
بن عبد العزين. انظر : المسعودى : مروج الذهب, المجلد الثالث ص 5١؟؛‏ وأيضا : جمال الدين 
سرورء الحياة السياسية: ص ١7/8‏ كذلك : 
.أعنامقالا ممأمة© «دمووألا :438-939 ,431. 2ل عتقطم اق ه55 ,انالا 

7 2 1527 بعاممع؟ , 50 عومة عط ,أ عه ! ,مقطاننوناكم1 عثازا 


-1١غ.-‎ 


ا مغرب وأسس بها الدولة الأموية )١(‏ وقد استغل الإمبراطور قنسطتطين الخامس هذا 
الصراع الداخلى فى العالم الإسلامى وعمل على تحصين حدوده الشرقية وترسيخ 
سلطته(؟). 

وبحلول الدولة العباسية محل الدولة الأموية تحول مركز قيادة العالم الإسلامى من 
دمشق إلى يغداد. لأن المنصور لاحظ أن الأمويين أخطاوا عندما لم يتخذوا لأنقسهم 
مديتة محصنة تحصينا قوياء وقادرة على مواجهة بيزئطة. لذلك بتى بقدادء وحرص 
العباسيون على ترك متاطق الأجناد داخّل بلاد الشام: لأنها مناطق معارضة لهم, 
ويعوضون ذلك بالاهتمام بالمنطقة الثغرية قى شمال الشام والجزيرة. وعلى طول خط 
الفرات. ققد كانت الدولة الأموية تغزى بيزتطة بأهل الشام والجزيرة صائفة وشاتية» 
وتستخدم السفن فى الغزى أما العياسيون فبالإضافة إلى الاستمرار قى الصوائف 
والشواتى» فقد حرصوا على تحصين السواحل بالحصون والقلاع والمدن (1) وقسموا 
مهام الثغور إلى قسمين أحدهما دفاعى والآخر هجومى. فالثقور الجزرية وهى ملطية, 
وطرندة» ومرعشء والحدث؛ وزيطرة “خصصت حاجزا دفاعيا لحماية الحدود الإسلامية 
عامة. وحدوى شمال العراق خاصة. والثغور الشامية وهى تقع جنوب المجموعة 
السابقة» وتضم الملمسيصة: قطر غاشء ومروة» ويغراسء ققد “خصسصت للدقاع 
عن بلاد الشسامء كما كانت تنطلق مسنفها بحكم موق عهاء الهجمات 


-١‏ المقرى : تفح الطيبء تحقيق محمد محيى الدين عيد الحميد» بيروت 1155م: ج١,‏ ص ١‏ ؟؛ أبن 
عذارى المراكش : اليبان المغرب» تحقيق كولان وليفى بروفتسال؛ ج؟,. ص 5؛ راجع أيضا : أحمد 
مختار العبادى : فى تاريخ المغرب والأندلس, الإسكندرية بدون تاريخ, ص 4 ١١-5١٠؛‏ أحمد مختار 
العبادى : التاريخ العباسى والفاطمىء الإسكندرية 1145م؛ ص /11. 

؟- تلك السلطة التى اهتزت بسبب ثورة ارتفاذدوسء ولكن أثبت الإمبراطور مقدرة على صد الأخطار. 
وقد جيل على هذا منذ اشتراكه مع والده فى الحكم. انظر : ,|/8أ)ةطلم! 158 ,ؤم أكامعل 
.855.98-99 بعامومملتصقتقمه© معصوصتالاقا ,270ص 

؟- البلاذرى : فتوح البلدان: القسم الأول ص ١197‏ راجع أيضا : محمد عيد الهادى شعيرة: من 
تاريخ التحصينات العربية فى القرنين الاول والثانى للهجرة» مقال ضمن مجموعة دراسات فى الآثار 
الاسلامية فى مجلة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلومء القاهرة: 1514م ص 7١‏ . 


-141ه- 


على بيزنطة .)١(‏ وهكذا كان الانتقال من دولة إلى دؤلة هى الانتقال من عالم بحرى 
يهتم بالنظر إلى الغربء إلى عالم برى يهتم بالنظر إلى الشرق يعدما قلل العياسيون 
نشاطهم فى البحر المتوسطء وأصبحت شواطئه. قى نظرهم» حدودا وتهايات لدواتهم 
ينبغى الدقاع عنها لا الهجوم متها (؟). 

وعلى الجانب الآخر ٠‏ ونتيجة لتغيز الاستراتجية الإسلامية تمكنت بيزتطة من 
التقدم صصوب المنطقة الثغرية البرية وضريهاء وتقدمت بحدودها شرقاء خاصة وقد 
توقفت المشاريع البحرية الإسلامية الكيرى التى كانت توجه من سوريا ومصر خيد 
القسطنطينة. وبذلك تخلصت بيزتطة من الخطر الذى كان يهددها قى شرق اليحر 
المتوسطء وتراجعت روح التوسع العسكرى الإسلامى (؟), وكان هذا فرصة هواتية 
لبيزتطة على الحدود الشرقية خاصة فى فترات الضعف؛ فأخذ قنسطنطين الخامس 
زمام المبادرة وسيطر على مواقع جبال طوروس و آسيا الصغرى واستخدمها كمراكز 
للهجوم قى أوقات الضسعف الإسلامىء وكمراكز للدفاع فى أوقات القوى الإسلامية (4). 


١-قدامة‏ بن جعفر: نبذة من كتاب الخراج» ملحق بكتاب المسالك والممالك لابن خرداذيه. ليدن ٠١5‏ 1ه 
ص,:07؟7 ؛ راجع أيضا : فتحى عثمان: الحدود البيزتطية بين الاحتكاك الحربى والاتصال 
الحضارى »القاهرة 747١ه/1973م,‏ جا ص117/7- 0//؟. انظر أيضا: الخريطة رقم () 

؟حسين مؤتس: المسلمون فى .حوضى البحر المتوسط: ص8 ؛ فتحى عثمان: الحدودء ج١ا؛‏ صس1/؟. 

#ساليفانء(ر.أ) : ورثة الإمبراطورية الروماتية, الغرب الجرمانى- العالم الإسلامى- الدولة البيزنطية, 
ترجمة وتقديم الدكتور جوزيف نسيم يوسفء الإسكندرية ٠114م:‏ مؤسسة شياب الجامعة» ص ١4!‏ 
وأيضا:.0.55 ,ملع د/ز8 :ؤأل! ,آلاءأ0 كذلك انظر الخريطة رقم (0) عن الحدود الإسلامية 
قى أقصى اتساع لها فى العصر الأموى. 

؟-فاصيحت الحرب بين القوتين المتصارعتين عبارة عن غارات الغرض منها الهدم والتخريب بعدما 
كانت القسطتطينية نفسها هدف الأمويين. انظر: مؤلف مجهؤل: العيون ص١١؛‏ راجع آيضا: 
أحمد عبد الكريم سليمان» المسلمون والبيزنطيون: ج ١‏ طاء القاهرة ؟19545: ص؟7 ؛ جى لسترانج: 
بغداد فى عهد الخلافة.ترجمة بشير يوسف فرانسيس» ط١ء‏ بغداد 1557مء صى١١-15,‏ 


عا 7 


ويرجع السبب فى اختلاف الاستراتيجية الإسلامية هكذا إلى عدة عوامل : منها 
مناوأة أهالى بلاد الشام للعباسيين لأنهم كانوا. لايزالون على ولائهم للأمويين» وأيضا 
عدم اهتمام العباسيين بانشاء أسطول قوى يضارع الأسطول الأموى. ثم الخلافة 
العباسية كان 'عليها بذل الجهود السيطرة على مساحتها وتامين حدودهاء فالتزمت 
الدفاع واهتمت بانشاء الأنظمة الداخلية وتقوية الدولة والإبقاء » عليها أكثر من العمل على 
توسيع رقعتهاء خاصة بعد فقدان الأندلس(١).‏ 
بدأ الإميراطور قتنسطتطين الخامس نشاطه على الجبهة الشرقية, باستغلال 
اندلاع ثورة أرمينية؛ نتيجة لسقوط الدولة الأموية, وقام صراع بين اثنين هن أهم الأسر 
الأرمينية هما: أسرة بجراط التى ساندها الأمويون , وأسرة ماميكوتيان التى ساتدها 
العباسيون (؟)ونجح الإمبراطور فى استمالة الأرمن (؟). بعد أن وج ضربة قوية 
للمسلمين الذين خسروا نفوذهم فى ارمينياء وخسروا قوة عسكرية كان يعتمد عليها فى 
الدفاع عن الحدود الفاصلقبينها ويين الخزر (4). وفى يونيى ١1/0م/‏ ذى القعدة 6 1اهء 


-١‏ 008015و523 ألطعاا مل ذال ,رصتطورطا ع.لا ,لتمملرعم ع0 مواطوع8 
-203.م ,1869 ,قأققم ,أأاكا ,م8518 أ9صاناه[ ,5علان1:ه151!! وأيضا : 
سالفان : ورثة الإمبراطورية. ص 45 ؛ أحمد شلبى: التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية, 
القاهرة ١٠51امء‏ ص/501- 

151058 ,أع55نام6 :مهلم .01 .118- 116 .مم ,رفع نعلت ,لمومماهطة 

332.م ,1947 رقمةط 1071 8 5ممأو 0 قعل وأمعوورقمر,ا عط 
"ذلك حينما زاد عيئ الضرائب المفروضة عليهم من المسلمين مما دفع بعضهم إلى الهرب فأحسن 
الإمبراطور استقيالهم ومنحهم منوى. انظر. 5.129 ,61191188 ,0زملاع 6 

#-وقد نجح الإمبراطور فى استمالة الإرمن رغم اختلافهم مع. البيزنطيين من حيث الدين والثقافة, 

بالإضافة إلى السياسة التوسعية للسياسة البيزنطية التى كان يعلمها الأرمن انظى ,0161/0150 
ع0 مأمكوال,.ل,مة1ز030مع5850 زوذلمة 61 :120 .م بوععوية 
ب©581نقاأ 086 1:36 لا 8نالكاز قعمتو0 5ها ذ5أنامعط عمأمفدية!] 
129-12 .مم ,1971 ,ؤأققم ,مملألمع مممؤأوام1 
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ونظرا لانشغال الجيش الإسلامى العباسى بتوطيد الدولة فى عهد الخليقة أبى العباس 
السقاح +1 مك ولادؤهلام ,)١(‏ قاى الإمبراطون بنفسة حملة إلى الحدود 
الأموية الأرمينية» واستولى على الحصن الأرمينى الكبير المسمى ثيود وسيبوليس 
اوم 600051 فى توقمير ١هل/ام/‏ جماد الآخر 4 ؟١ه(؟).‏ ولم يتمكن جيش 
عباس من مقاومة هذا الهجوم (؟), بل ترك بها الإميراطور حامية بيزنطية: وتوقل 
مسيطرا على كماشا ثم دسيويودس التى أسر حاميتها (4). وتذكر المصادس البيزنطية 

أن الإمبراطور قد أحسن معاملتهم ونقلهم إلى داخل الحدود البيزنطية فى تراقية عند 
حدوه بلغارياء فى حصون أمر الإمبراطور ببتائها لهم (ه). 


لالس 
-١‏ لقب الخليفة بالسفاح كناية عن كرمه وكثرة عطاته. إذ كان يسفح الدنانير. انظر:السيد عبد العزيز 
سالم: العصر العياسى الرول: ج: الاسكتدرية (مؤسسة شباب الجامعة) 1754 هء صاه 
1 وتسقى أيضا يآاسم أرقيروم وكذلك قاين .1858 اتظر: ,565 طمةع 11 
06 ,نام 15101 بوناصطع 680 :860 لمح بوتطامقومدهط6 
113 .م ,لإطمهءوممم رط هط ,5وسموعظء 88:5 راجع أيضا : ابن الأثير: الكامل جه 
ص//1؟. 1 


رأر.ل باأمعريوها :321 .م بعأمعصفقر,ا ع0 ورزموا ,أموذناه6 :وله 01 
عطق8 20110100816 ا د5بائمع2 ,مرواذا ") غم معموعز8 معلدع #ملمعصة 


4 ,8056,1919م 6 5ع '51نازانظر الملحق رقم ه . 
؟- وكان هذا الجيش بقيادة مخلد بن مقاتل ين حكيم القائد العياسي. انظر: خليفة بن خياط: تاريخ . 
ين خياط: القسم الثاني» ص571. 937 .امه بممعاحة:ا0 بوناام م358 5اأومع 5 
#-انظر الملحق رقم 5. : 
مداوح ,سواه وان رقناطع660 :865 أ بوأطمه روه ممتطات روعمقطمه116 
58م صويمنا-اق ,8ناام863 :888 ولم تكن هذه في المرة الوحيدة التى تعرضت فيها 
المصادر اأسماحة الإميراطور: فقد ذكرها المؤرخون ودثهم المعارشون أسياسته الدينية فى عدة 
مناسبات منها عندما هرب بحرا الرعايا المسحيون من مصر إلى بيزئطة فى عصر المنصور. انظر : 
.65 .ام© ,وتطمة:وممه:0 رفع صقطامم6 11 


غ1 


وفى نقس عام ١5/ام‏ /؟؟١ه‏ توغل الإمبراطور فى حدود العياسيين وهفاجم 
حصن كمخ :)١(‏ فاستتجد أهل هذا الحصن بأهل ملطية الذين أمدوهم بثماتمائة 
مقاتل: غير أن الإمبراطور تغلب عليهم ويعد مقاومة شديدة استسلم الحصن بعد أن 
اعطاهم الإمبراطور الأمان(؟)وتوغل الإميراطور مهاجما الثغور الجزرية 
ومد مراتحصينات الفرات.فاستولى بتفسه على الحدث ثم توجه إلى ملطية 
وحاصرها(؟) وأرسل إلى أهلها يقول "إنى لم أتكم إلا على علم بأمركم؛ وتشاغل 
سلطاتكم عنكمء أنزلوا على الأمان وأخلوا المدينة أخريها وأمضى عنكم”" وما رفض 
أهلها ذلك شدد الإمبراطور من حصاره ونصب المجانيق. فاستسلمت المدينة ودخلها 
وهدمها(؟).واتجه الإمبرأطور بعد ذلك صوب نهر القرات واستولى على حصن قلوذية(0) 


-١‏ تقع كمخ على نهر القراتء وهى قلعة عظيمة فى أسفلها مديتة على ضفة النهر. انظر اليعقوبى: 
كتاب البلدانء ليدن» ٠47١م‏ ص ١276‏ انظر الخريطة رقم ١و‏ الملحق رقم ه . 

؟- 601.937, لم أممرط , 5لاامأة 45 505أ66010 وأيضا: اين خلدون: العيرء 
ص١4‏ وأيضا: 233 .م ,وأأننا ها ,قكأم© ْ 

لا ,5 لالعطمع ءالط :860 .أه© ,تأطمة0:3هممه520© بروعمةطممعط 1 
73 ١1٠0,00انا1ةألاع]8‏ وأيضا: البلاذرى : فتوح البلدان» القسم الأول ص١؟؟؛‏ اين 
الأثير : الكامل» جدهء ص.ا5 ؟؛ الزهرى (أبى عبد الله محمد بن أبى يكر) كتاب الجفرافية » اعتنى 
يتحقيقه محمد حاج صادقء نشرفى مجموعة ,0716018|65 65للةع"2 (أأعاانت8 
2 ,081185 ,1968 866,اكاا 10116 راجع أيضا: محمود شبت خطاب: 
جيش الروم أيام الفتح الإسلامىء مقال فى مجلة المجمع العلمى العراقىء المجلد رقم ١؟,‏ يقداد 
ملم ص7720, صض ١11١‏ 

غ- وتصف المصادر خروج الأهالى من المدينة, يأن الجنود البيزنطيين أصطفوا على جانبى الطريق 
ومر السكان فى صف واحد تحت قوس من السيوف؛ انظر: خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط: 
القسم الثاتى.ء ص1”6؛ البلاذرى: فتوح البلدان» القسم الأول ص١575-75؛‏ اليعقوبى : تاريخ 
اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى: ج؟: ص؛؟؛ وأيضا: .234 .0 ,عأألنا ها ,8أهط0 

ه- تقع على نهر الفرات جذوب شرقى مدينة ملطية. انظر: البلاذرى: فتوح اليلدان» القسم الأولء» 
ص”77, وقام الإمبراطور بتقل سكان هذا الحصن إلى داخل بيزنطة. وبنى لهم مدنا عبر تراقية 
وزودها يكل احتياحاتها. انظر: 08اأ6601!0 9767 |60 ,لأناةأ/ا:8 ,ؤلءهطمع ]ألا 

7 .أ00 ,قنمءأمورط© ,وتاج مهمون 


-١غعول‎ 


5 ثم خَّرب حصن سميساط .)١(‏ وكان غرض الإمبراطور من ضرب هذه 
المناطق هى تدمير نقاط الإمداد والمراكز التى يستخدمها المسلمون للهجوم على حدود 
بيزتطة. قهجومه هذا ليس إلاّوسيلة للدفاع عن نفسه. 

وما كان الإميراطور يعلم أنه لن يستطيع الدفاع عن هذه المتاطق لبعدهاءفقد 
أمر يهدمها .كذلك فوصول الإمبراطور إلى هذا العمق بنقسه يعكس مدى قوتهونشاطه 
العسكرى الناجح فى مواجهة المسلمين فى آسيا الصغرى(؟). والحقيقة أن بيزنطة كانت 
قد اطمأنت إلى أن النشاط الإسلامى رغم كثافته لن يؤثر فى أمنهاء مثلما كان الحال 
فى عهد الخلافة الأموية. لذلك أقامت بيزنطة نظاما دفاعيا ثابتاء يأن جعلت مناطق 
حدودها المواجه المسلمين مناطق, عسكرية دائمة. تمركزت فيها قوات الحامية .. . 
البيزنطية.(؟) كما استغل الإمبراطور انشغال العباسينة فقن تنظيم دواتهم:'حتى أنه . 
قضى على تحصينات المسلمين» ودمر خط حصون القراتء وهدد كل النظام الثغرى 
الممتد من القرات إلى البحر. وكان رد القعل الإسلامى محدودا فى عهد السفاح أول 
الخلفاء العباسيين, وهكذا تحول شكل الصراع فى تلك الأونة, فلم تعد بيزنطة تحارب 
من أجل الدفاع أى من أجل البقاءء » بل أصيح فى امكانها على الأقل أن تخد المبادرة» 
رغم أن المكاسب الإقليمية لم تستمر فى قبضة البيزنطيين. وهذا ماميز الصراع بين 
هاتين القوتين فى تلك الفترة من العلاقات (4). 

' وتدريجيا بدأت تظهر حركة الرد الإسلامى على هذا الهجوم البيزتطى. مع 
الاقتراب من اكتمال تنظيم الدولة. حتى استعادت مكانتها ندا قويا فى تاريخ الصراع 
بينهماء واستؤنقت حركة الصوائف والشواتى (ه). فقى 74١ه/‏ ١0/ام‏ أرسل السقفاح 


-١‏ 860 .ام© ,وتطمهءوههه5© ,716083765 انظرأيضا: اليعقويى:تاريخ 
اليعقوبى يج ”.ص؟9ه-. ١‏ الواتظرأيضا: ‏ (35-36.مطرلا 68:0,6005]35115لمما 
0١0012‏ نمع اراطعاط 
3 54 ,8 ؟أصمع عمتامدع لزت بره اماع 357 .ملارطااموأوده0 ,لعقطوما 
*-التى كانت تستعين بقوات عسكريةبوقت الحاجة,أطلق عليها حراس الحدود .اتظر: 07,أ118/كالظ 
أولا,"8”", لروألو باع عمأأموعلا8 01 لمأأوعنا©ة ه66[ 
5عا أع عالباعصأالا عزقثن'ا ,مالع /لارطك:!] 111,1933,5.600لا 

. 1-32.ه1,227,1962,58 ,غلا510710اك ملاعم 0205 ,813665 351005ثارا 
4- اليعقويى: تساريخ اليعقوبى, جل. صرةة. وأيضاء الخريطة رقم 8م 
9 .5 ,51816 جلا8 ,لإكأة مو 05101 
«-قدامة بن جعفر : الخراج» ص/اه”- 09؟ وانظر أيضا : محمد كرد على: خطط الشامء ج 6: 

.١2ص.+:151719قشمد‎ 


31 


صائفتين الأولى إلى ملطية بقيادة عميه صالح بن على وعيسى بن على اللذين خريا 
سورهاء والثانية بقيادة محمد ين النصر اين يريم الحميرى , الذى دخل الطوانة(١).‏ 
كذلك قام قائده يزيد ابن أسيد السلامى ببناء ثيود وسيوبوليس وعمرها بالسكان(؟). 
كما وجه الخليفة فى نهاية نقس العام 4 ؟١هلر"ه/ام‏ إغارة بحرية إلى صقلية 
بقيادة عبد الرحمن ين حبيبٌ الفهرى (7)» وأخرى إلى جزيرة سردينيا بقيادة أمير 
أفريقيا عبد الله ين حبيب الذى أجبرها على دفع الجزية (5). ولعل الخليقة السفاح كان 
يهدف من وراء ذلك تشتيت قوة بيزئطة وتوزيع انتباهها بين المشرق والمغرب العربى(0). 
وياستعراض النشاط العياسى لهذا العام يظهر حرص الخلافة على استعادة ما 
استولى عليه البيزنطيون مثل ثيود وسيويوليسء وترميم مسا خريوه مثل ملطية» كما 


-١‏ خليفة بن خياط: تاريخاين خياط: القسم الثانى» صى177؛ ابن خلدون : العيرء جهء ص11 . وإن 


أخطأ عند ذكره أن هذه الأحداث وقعت عام 7 11١ه/ء‏ ه/ام. وانظر : ابن خرداذية: المسالك» ص41- 
كذ.ط١اوأيضا:‏ .531 .1/30,2انا -لم ,5ناأم2ه8 

”-اليلاذرى: فتوح اليلدان: القسم الأولء ص7856.راجع كذلك: الملحق رقم 5. ؟ 

1125-9 .مطرة6 !2ن 6, ,316000 

"اين خرداذية: المسالك. ص ١ة,‏ 5١١1-؟١1ء‏ القلقشتدى: أبى العياس أحمد ين أحمد عيد الله: 
صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء جه ٠‏ القاهرة 1154-1511 ه/؟411-.157م, المطبعة 
الأميريةء صن1/ا-1//4؛ ابن عبد المنعم الحميرى: منتخبات من الروض المعطارء مقال بمجلة كلية 
الاداب: جامعة القاهرة. المجلد4١‏ مج ا: 1547م ص07١1094-1.‏ وقد أصبح قائد هذه الحملة أميرا 
على أفريقيا فى عهد المنصور. انظر: ياقوت الحموى: معجم اليلدان» ج؟, صن)". 4ت 5. 

#-لم نستدل على تفاصيل هذه الجزئية. انظر: ابن الأثير: الكاملء جهء ص05 ؛, دحلان: القتوحات, 
جاء ص١‏ /ا. 

«-محمود سعيد عمران: معالم تاريخ الإمبراطورية البيزتطية(مدخل لدراسة التاريخ السياسى 
والحريى). بيروت(دارلنهضة!العربية) ١1/1١امءص6١٠.‏ 


ل/اغ1- 


يبرهن وصول البحرية الإسلامية إلى صقليةوسردينيا على استمرار النشاط البحرى» 
خلافا للقول الذى تتاولتاه بشأن تدمير الأسطول الإسلامى فى قبرس عام 147- 
اؤلامرة؟ 1١١-1١‏ ه. وتأكيدا لهذا اتخذ الإمبراطور قنسطنطين الخامس عددا من 
التدابير الخاصة بالدفاع عن صقلية وسردينياء لضمان عدم تكرار هذا الهجوم؛ وذلك 
يأن خصص لهما أسطولا للدقاع عنهما .)١(‏ 

والمتتيع لحركة الصراع العسكرى بين هاتين القوتين المتحاربتين يجد أنه يكاد لا 
يخلى عام من أحد مظاهر هذا الصراع؛إن لم يكن متبادلابيتهما قعلى الأقل من 
أحدهما ومن هنا تجدر الأشارة إلى سبب هدوءالجانب الييزنطى مقارنا بنشاط المسلمين 
متذ عام١ه/ام/‏ 1١هإذ‏ يعزى ذلك إلى انشغال الإمبراطور باعمال مجمع هيريا 
!+ الذى عقب على الشاطىء الآسيوى للبوسفور فى العاشر من فبراير عام 
15 هواستمر حتى صدون قرارات إدانة الايقونات فى نهاية اغسطس من 
نفس العام(؟)وفى ظل أحوا ل بيزنطة هذهء خرجت صائفتان فى ١١ه؛ه/ام:‏ 
الأولى بقيادة النصر بن بريمء والثانية بقيادة صائح بن على ولم تشر المصادر البيزتطة 
إليهماء بينما لم تذكر المصادر العربية تقاصيلهما؛ وذلك لانهمالم تحققا نتائج لها 
أثرها(؟) .كذلك كلف الخليفة واليه على الشام وعمه فى الوقت نقسه وهى عبد الله بن 
على يتجهيز حملة إلى آسيا الصغرى. ولكن على الرقم من اتمام تجهيزها وتجميعها 
فى دأبق (4) فقد جدت أحداث جعلته يقلع عن قيادة هذه الحسملة. فقد توفى الخليقة 


-.863 .ام© ,وأاطمدتوهدم0 ,600805 آوأيضا: القلقشندى : صبح الاعشى, 
جه ص75 أأبن الكردبوس واين الشياط: تاريخ الأندلس لابن الكردبوس ووصفه لاين الشياطء 
تحقيق أحمد مختار العيادى: مدريد ١/51ام‏ ص1١‏ . 

+ وناو امع 018.860:11166 © بةأطأم110003 865,6 م1560 

.6 -973 .15أ17,00نا180/ا8:6 وقد حضر هذا المجلس 784 أسقفا أيدوا آراء الإعبراطهر 
الخاصة بالصور. انظر:. 61 6 قمع اطهط 0 رولااه1 358 ,5ن أ 690:0 

. مم ,لق /ااتا حالم ,ودامهو8 

"-خليفة بن خياط: تأريخابن خياط: القسم الثانى» ص؟؟1. 

#-تيعد عن حلب حدالى أربعة وعشرين كيلومتر!؛ ويوجد بها مرج للعشب يستخدمه المسلمون إذا غزوا 
بيزنطة. وعن تفاصيل هذه الحملة انظر خليفة ين خياط: تاريخابن خياط: القسم الثانى» صه7؟ 
الطبرى: تأريخ افرسل: جلاء صن ؟4؛ ابن الأثير: الكاملء جهء ص55 !؛ النويرى نهاية الأرب» 
جذ؟: تحقيق محمد جابر عبد العال الحينى: مراجعة إبرأهيم مصطفيء القاهرة 4١4‏ اه/ر44ةام» 
الهيئة العامة صى/17”, 


رع أ 


السفاح فى ”اذى الحجة 75١ه/‏ 9ايونيى 4 هلام وأظهر عبد الله ين على عن مطامعه 
فى السيطرة على العرش لنفسه .)١(‏ 

ونظرا لأهمية دابق ‏ فقد أولاها الإمبراطور اهتمامه حينما فرغ للجيهة الشرقية 
فقد هاجمها بنقسه عام وهلام/178-117ه بجيش كبير يحدده الذهبى بمائة ألف(؟), 
بينما أغفلت المصادر البيزئطية هذه الحملة تماما. ويرى الباحث أن هذه المصادر ريما 
تعمدت اغفالها بسبب موقفه من عيادة الصورءالذى تأكد فى مجلس هيريا السابق. 
وهؤلاء المؤرخون هن أتصار الأيقونات وقد استمروا على تجاهلهم لمعظم النشاط 
العسكرى للإمبراطور حتى أحداث عام هلاب لامر اه 

وعلى أية حال قبعد أن اعتلتى الخليفة المتصور الأعرش (157سدة هراد 
هلام) أرسل عمه صالح بن على لمواجهة هذه الحملة البيزنطية. وحقق هذا القائد 
انتصارا يعتبر إنجازا طيباء فى ذلك الوقت ٠‏ للخلافة العياسية وأتقسه (؟): ولم يش 
الإمبراطور العودة دون أن يحقق ما يحقظ ماء وجهه. فى طريق عودته خرب وسبى 


5886 وأيضا: 116 ,05/ا62/ظ5عط‎ 7١1-7١6  ,نويعلا مؤلف مجهول:‎ -١ 
بلمألذنالا عط لصة لانالتموعلا8 :20مة© :مهقلخ .01 1137.م لإلامقوممه65‎ 
,.لا.اا.© ,عاوونماة عطارقكامه,8 :703 .م ,1967,.ك.الا.0.‎ 2 


؟هذا الرقم فيه ميالغة. خاصة أنه تادرا ماتخرج القوة البيزتطية بكاملها فى آسيا الصغرى لمقابلة 
المسلمين, كما آن قائد الإمبراطور المكلف بحملة لا يخرج إلا بأريعة آلاف من الفرسان من ثيمه 
الخاص. هذا علاوة علئ أنتا إذا قارنا هذه الحملة بحملات كبرى سابقة تتأكد هذه المبالغة. والمرجح 
أن الذهبى حرص عليها لبيان آهمية النصر الذى حققه المسلمون. انظر: الذهبى: العبرء جاء 
ص145١-/141.وأيضا:40.م‏ ,7هللا أه أنث 156 ,لقم 

“حل هذا الإنتصار مقرونا باسم هذا القائد حتى مماته فى ١6٠١ه/18/ام.‏ انظر الذهبى: العبر» ج 
اص/141. 


وع1- 


أعددا من المسلمين (١)ءوأسرع‏ بترتيب صفوفه وعاد بجيشه وغزا الحدود الإسلامية من 
منطقة الشام ودخل ملطية يعد مقاومة؛ فاستولى عليها وخرب حصونها وهدم سورها. 
وريغم هذا الانتصار الذى حققة الإمبراطور فقد أهملته المصادر البيزتطية (؟). 

كان الخليفة المنصور حريصا على استعادة الهيية الإسلامية لذلك كان اهتمامه 
الشديد بالرد دائما على المحاولات البيزنطية: وذلك بالإغارات وباصلاح وترميم الحصون 
خاصة فى ملطية التى كانت هدقا مستمرا للبيزتطيين فى السنوات الماضية بسبب 
موقعها الاستراتيجى كخط دفاعي أمامى لالحدود الإسلامية. وكمركز هام لتموين 
الحملات الإسلامية إلى الحدود البيزنطية. لذلك أرسل الخليفة فى 9؟١ه/ر‏ 05/ام أخاه 
العياس ين محمد ين على بن عبد الله بن عباس على رأس صائفة مكونة من أربعين 
آلف مقاتلء ومعه صمالح وعيسى بن علي» وخرج من درب الحدث واتجه إلى ملطية, 
وأصلح ما خربه فيها الإمبراطور قنسطتطين الخامسء ووضع بها حامية قوية: بعد أن 
تقل سكاتها إلى قلسطين. بناء على أوامر الخليقة (9). 

ويعد هذه الصائفة, وفى نفس العامء يذكر أن المنصور قد وافق على عقد هدنة 


-١‏ فى ظل تجاهل المصادر البيزتطية. انظر: خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياط: القسم الثانى» ص 
5 الذهيى : دول الإسلام, ص 150؛ الحذيلى : شذرات الذهب» ص 5١؟.‏ 

؟- الطبرى : تاريخ الرسل. جلاء ص 457 اين الأثير : الكاملء جه. ص 46 4؛ مؤلف مجهول ١‏ ' 
العيون. ص 9920-9554 التويرى : نهاية الأرب» ج؟؟, ص 4/9 اين شداد : الأعلاق: ص 9ه. 
وأيضا : .5.451 ,218 مأل 106 ,آألاانة 

"- اليعقويى : تاريخ اليعقوبى: ج؟..ص 5؟١؛‏ الطبرى : تاريخ الرسلء جلاء ص 497؛ اين الأثير : 
الكامل» جه ص 586: /!41؛ مؤلف محبول : العيون. ص 0؟؟؛ اين شذاد : الأعلاقء ص 475 أبن , 
كثير : اليداية والنهايةء. ج١١‏ ص ؟7 وأيضا : ,/لاأم 011050012 188 ,5ناهع,طع لط 821 
وتذكر المصادر العربية أن هذه الصائفة ضمت أميرّين هما عمتا الخليفة نذرتا الجهاد 
فى سبيل الله إذا زال ملك الأمويين. انظر : الطبرى : تاريخ الرسلء جلاء ص ١50؛‏ ابن كثير : 
البداية والنهاية, ج١١ء‏ ص 4ل؛ ابن شداد : الأعلاق» ص 07؛ دحلان : الفتوحات, ص ١//؟.‏ 


-مهةو- 


مع بيزنطة مدتها سبع سنوات؛ وعلى تبادل الاسرى بين البيزنطيين والمسلمين. واعتمادا 
على المصادر العربية, لاالمصادر البيزئطية التى ظلت صامته. يمكن قبول القول بأته 
حدث تبادل للأسرى .)١(‏ ولكن يجب استبعاد موضوع هذه الهدنة. خاصة وإنه في 
.هم +ه!-/اه/ام حاول الأمير العباشى صالح بن على التوقل فى قبادوقيا عبر 
ممن الحدث على رأس جيش مكون من ثمانين ألف مقاتل. وعندما علم استعداد 
قنسطنطين الخامس بال مسير لمواجهته تخوق صالح: وفضّل العودة إلى وطنه دون 
خسائر. ويحاول المؤرخ اليونانى ثيوفان أن يصور أن الرهية كانت تحل بالقادة 
امسلمين كلما سمعوا بوجود الإمبراطور فى مكان ما (؟). 

وقى العام نقسه ٠4١هكراه/-لاه/ام‏ سير المتصور صاتفة بقيادة الحسن بن 
قحطية ومعه عبد الوهاب بن إبراهيم الإمام فى جيش كبير تقدره المصادر بسبعين 
ألف مقاتل إلى ملطية. فواجههم الإمبراطور بجيش كبير آيضا تقدره نفس المصادر 
بمائة آلف مقاتل هلما سمع الإمبراطور كثرة عدد المسلمين آحجم عن المواجهة 
وتراجع(؟). وتحاول المصادر العربية أن تصور الرهبة التى كانت تحل بالبيزتطيين كلما 
سمعوا بوجود قوات إسلامية. ولعل هذا كان هى الأسلوب المتيع وقتها فى المصادر 


-١‏ وتضيف هذه المصادر آن معظم من فودى بهم من المسلمين من أسرى قيليقية, ومناطق أخرى: 
انظر : الطبرى : تاريخ الرسل» جلاء ص ٠١‏ “اين الأثير : الكاملء جدهء ص .4484؛ ابن كثير : 
البداية والنهايةء ج١١‏ ص 4ل وأيضا 5.451 ,هتهطمالة© 188 ,؟أدالا 

؟-865.امه بوأطمة و ممما ,8065ذامه186 حيث يضيف ثيوفان : بعد طول صمت» 
أن صالح قد عثر على بعض من قوات الأرمن وهى تهاجم معسكرات المسلمين فتسرهم انظر أيضا؛ 

04 2.2 ,1967 بباءاا. 0 ,لمتلونالا عط لطة ,لالاتتصوعما8 ,لنقمة 0 


,]اا مها باطعاط :5.122 ,1936 ,.لا.الا. 0 بعاوونساة 156 ,ككامه:8 
12 ,1936 ,للاءالا.© 


+- الطبرى : تاريخ الرسلء جلاء ص 45٠١‏ ابن الأثير : الكاملء جهء ص 48 5: - 0٠‏ ؛ابن كثير : 
البداية والنهاية, ج١١‏ ص 6 ابن خلدون : العير» جده» حمس 207 5177 . 


ام 


الإسلامية والبيزنطية على حد سواء. ويعيدا عن التحيزء الذى أظهره مؤرخى كل من 
الطرفين المتحاريين» فقد كان كل قائد يتخذ مايراه من إجراءات تعود عليه بالفائدة, 
دون النظر لتفسير ما وراء هذا الإجراء. فأحيانا يكون تجنب المواجهة العسكرية أكثر 
فائدقمن المواجهة, وعلى القائد أن يوازن بين حجم الخسائر التى ستنتج عن المواجهة, 
وبين حجم الإنجاز المترتب على هذه المواجهة. ومن هنا قلا مجال لإدانة القائد 
العباسى صالح بن على ثم الإميراطور على إحجامهما عن المواجهة العسكرية. 

كما اغزى الخليفة فى تفس السنة قائده جعفر بن حنظلة البهرانى لمواجهة غارة 
بيزتطية على ملطية. وتمكن القائد من دخول ملطية. وعسكر بهاء وأقيمت بها المزارع» 
وعاد إلئ بلاده: ولكن قنسطنطين الخامس عاد بتفسه وحرق هذه المزارع .)١(‏ 

وإذا كانت المصادر العربية قد أشارت إلى أن عملية تبادل الأسرى قد استمرت 
ها يقرب من ثلاث سنوات (؟), فإنه لايمكن القول إنها استمرت طوال هذه المدةه 
خاضةوإنه لم تكن هناك معارك كبرى تستلزم هذه المدة. والمرجح أن الطرقين فضّلا أن 
يتم تبادل الأسرى ببطء حتى يتمكنا من ترتيب أوضاعهما. فالإمبراطور مشنغول بمشكلة 
عبادة الأيقونات: وبالتجهيز لحرب البلغار كما سنرى بعد ذلك. والخليقة كان يأمل فى 
ترميم ويناء حصونه منتهزا فرصة الهدوء النسبى المتوقع. قحصن مناطق الثغور 
الجزرية والشامية» وشحنها بالمرابطين حتى لايطمع فيها البيزتطيون» وجعل هذه 
المناطق كيانا إداريا قائماً ومنطلقا لغزى بيزنطة. ولهذا أعاد بناء ملطيةء وكلف يهذا 
العمل أميره عبد الوهاب ين إبراهيم الإمام والى الجزيرة بمساعدة الحسن بن قحطبة, 
الذى خرج ومعه سبعون ألف شخصء وجمع العمال من البلاد كافة. ويذكر البلاذرى أن 
الصسن كان يحمل الأحجار ينفسه (؟) واكتمل بناء المدينة فى سته أشهر» وبنى مسجدا 


-١‏ خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياط: القسم الثانى» ص ١غ1؛‏ الطيرى : تاريخ الرسل, جلاء ص 
6.٠‏ الذهبى : العيرء جاء ص .١8/8‏ 

؟- الطبيرى: تاريخ الرسل. ج؟, ص ١٠؛‏ ابن الأثير : الكامل. جه: ص 48؟؛ ابن كثير : البداية 
والنهايةء ج١١‏ ص 4/. 

؟- البلاذرى : فتوح اليلدان, القسم الأولء صن 517؟, 


-6- 


لهاء وشيد حولها سورا واحداً بلا فواصل. كما بنى قلعتين بالقرب هنها وزودهما 
بالسلاح. وقد مكث بها الأمير عبد الوهاب مدة عام واحدء حتى آسكنها الناس» وزاد من 
أرزاق الجند يهاء وأسكن منهم أربعة آلاف مقاتل من أهل الجزيرة لأنها من ثغورهم, 
كما زودهم بثكنات ضخمة لتكون مراكز للغزو(١).‏ 
هذاء إلى جانب ترميم قلاوذية: وتزويدها بالمرابطين المسلمين حتى لا يطمع فيها 
البيزتطيون(؟). ولم يكتفى الخليفة بهذاء بل أمر أيضاً بتعمير حصن المصيصة(5)» 
الذى كان قد تعرض ازلزال خرّب سوره. فقام القائد العياسى جبريل بن يحى البجلى 
بتوجيه صالح بن على لتعمير المدينة» وانتهى من ذلك فى عام ١54١ه/048/ام(4):‏ وينى 
لها سوراًء وحصنهاء وزودها بالسلاح. وينى بها مسجداً جامعاء وسماها المعمورة(ه). 
وإنتهى الخليقة من هذه الإنشاءات فى ١4١ه/048/ام.‏ ويذكر بعض المؤرخين أن 
المسلمين لم يقوموا بتسيير أى صائقة قيما بين عام ٠4١ه/لاهلام‏ وعام 57 1ه/7لام» 
نظرا لإنشغال الخليقة المنصور بفتنة داخلية(1). ولكن هذا الرأى يفتقد إلى الدقة, 
قهناك عدد من الصوائف خرجت إلى مناطق الحدود البيزتطية قى عامى 57١1ه/ة‏ هلام 
8 ؟هكرحه- ١‏ /لام(). ففى عام 47 ١هثرةه/ام‏ احتل الأمير ص الح بن على مدينة 


:5٠ ٠١ص خليفة بن خياط: تاريخابن خياط: القسم الثانى, س١ 14؛ الطبرى: تاريخ الرسلء جلاء‎ -١ 
وأيضا: حسن احمد محمودء وأحمد إبراهيم الشريف: العالم الإسلامى فى العصر العياسي»‎ 
. ١7ص القاهره يدون تاريخء طه, دار الفكر العربى:‎ 

؟- البلاذرى: قتوح البلدان: القسم الأوله ص”597؛ ابن الاثير: الكاملء جدهء ص4484)وأيضا: 
4 ,1967,..الا.© ,متاكسد عط مقة لاناأتموجز8 ,لموتية 6 

ا-وهى من ثغور الشام بالقرب من أتطاكية؛ بينهما ويين البحر 6؟ كيلومتراء اتظر الحميرى: الروض 
المعطانء صضص664. ٠‏ 

غ-خليفة بن خياط: تاريخ اين خياط: القسم الثانتى, ص١15؛‏ الطبرى: تاريخ الرسل»: جلاء ص١٠0:‏ 
ابن الأثير: الكامل» جه ص ٠١5.١‏ 

«-اليلاذرى: فتوح البلدان: القسم الأولء ص97١؛‏ اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى: ج؟: ص-؟١1-‏ 171 
الذهبى : العبرء جا؛ ص1856. 

1- هى فتنة ابنى عبد الله بن الحسن بن المثتى بن الحسن السبط بن على بن أبى طالب.انظر : 
الطيرى: تاريخ الرسل. جلاء ص . ١5؛‏ ابن الأثير:الكامل» جهء ص48/8: ابن خلدون: العبر» جه » 
ص»5؟؟ أصحاب هذا الرأى. 

/اهذا بالإضافة إلى صائفة ترميم وعمران قلاوذية و المصيصة عام ١4١ه/ر‏ 084/ام. 


لوكت 


أدنة, وأعاد بنائها وتسكينها بعدما تعرضت لزلزالء وأنشأ فيها حامية عسكرية وقلعة 
فى مواجهتها. وقد حرص على أن يكون جنود هذه الحامية من خراسان. لأتها من 
تغورهم(١).‏ هذاء بالإضافة إلى أنه فى هذه السنة أيضا تم ترميم مرعشء ونقل 
سكانها إلى فلسطينء وتزويدها بحامية عسكرية: وذلك ضمن السياسة العامة للخليفة 
بشأن تنظيم ويناء متاطق الثغور. وقد قام بهذا قائده صالح بن على والى الشامء الذى 
منحه الخليقة صلاحيات كبيرة لتنقيذ هذه السياسة (؟). 

كما يذكر المؤرخ اليوتانى ثيوفان, فإنه فى عام ؟14ه/9ه7-١1/ام,‏ بينما كان 
الإمبراطور فى حالة حرب مع البلغارء أرسل الخليفة حملة .إلى الحدود بقيادة أخيه 
عباس:الذى توغل فى أسيا الصغرىء وأنزل هزيمة باستراتيجوس ثيم الأرمنياك» فى 
مكان على نهر ميلاس 1/6128 (نهر القباقب عند العرب) غرب ملطية: بإقليم قيصرية» 
وتمكن من أسراثنين وأربعين شخصا يصفهم المؤرخ ثيوفان بأتهم. من الشخصيات 
البيزنطية الهامةء هذ إلى جانب عودته بمجموعة آخرى من الأسرى والغناتم(؟). 
واعتبارا من هذه الحملة توقف التشاط الإسلامى مدة ثلاث سنوات قى مابين عامى 
47 كرف الام و147ه/11لام وليس ست سنوات كما ذكر كل من الطيري وابن 
الأثير وابن خلدون. 

ومن تتبع حركة الصراع فى الفترة السايقة نجدأن النشاط البيزنطى قد توقف 
منذ عام وه/ام/؟1ه بعد الاستيلاء على ملطية. وذلك لأن الإمبراطور أدرك أنه من 
الصعوية بمكان أن يحارب قى جبهتين فى وقت واحد ضد المسلمين وضد اليلغارء ومن . 
هنا كان الهدوء البيزنطى على الجبهة الشرقية حتى يتفرغ الإميراطور للجبهة الشمالية 
البلغارية. 


١-خليفة‏ بن خياط: تاريخ؟ين خياط» القسم الثانى» م/527؟ البلاذرى : فتوح البلدان القسم الأول» 

ص59 !١!‏ الطبرى: تاريخ الرسل. جلا , .0٠١‏ 

؟- اليعقوبى : تاريخ اليعقويى» ج؟: ص4؟1 . 

سب بلنوصة0 :مذلة .01 :001.868 لطم وممه 05 ,و8 مق م1586 
7047 ص ,1967 ثا/ا. 0 لتاقملا 156 220 انال أمو ع8 

74 طلا ولا ,41987 .الات مايا8 !612 ,125105 عوأيضا: لسترانج: بلدان 

الخلافة الشرقية» ص؟5١.‏ 


-عما- 


وقد هدد البلغار الحدود البيزنطية لقريهم من العاصمة(١)وواجهه‏ قسطتطين الخامس 
هذا التهديد بيناء التحصينات (؟): فاضاع ذلك على اليلغار قرصة الحصول على 
الغنائم, مما هدد حياتهم: قطلبوا من الإمبراطور تعويضهم بدقع جزية, ولكنه رفض 
فاندلعت الحرب(؟): وشن عليهم تسع حملات متتالية» وأدى ذلك إلى أن أطلق عليه 
سفاح البلغار() واستمرت هذه الحرب من عام 00/ام/17/48ه حتى عام 1/14م/141ه 
حين عقدت هدنة بين الطرفين (0)» ثم تُقضت واستؤنفت الحرب عام الالام/ر"١ه‏ 
واستمرت حتى /1/ام/109ه واستعادت بيزتطة مكاتتها فى شبه جزيرة البلقان(1). 


0-1١‏ ,قنامهطمععنل 8‏ :868 .601,هةتطمهعومصمعطه ,520685ممهعم7 
0976 نال لاع تراجع كذلك: حسنين - ربيع: دراسات فى تاريخ الدولة البيزتطية. 
القاهرة (دار النهضة المصرية) 1547م ص6١ .١‏ 

"- سبق أن أشرنا إلى أنه وطن في تراقية السكان الأرمينيين والسوريين الذين اخذهم من ثيودو 
سيويوليس وملطية وأقام لهم حصون لمواجهة اليلغار. انظر ,010ا,3ألا8؟58 ,0105 امع 1/10 
6 عق 

؟ 865.0 .أه© ,واألاصهعووهضمءط© ,قعمقطممعط 1 

غ- ,لايق ألا81 ,5لاءهطمععئلا :977 .01© ,وتخامةومممعط0 ,ؤعمةطممعط 1 
9 .طلا ملأأصقاوه0 ,لعوطنهما :هذ5اظر,أات :976-977 .0015وأيضا: وسام عيد 
العزيز فرج: دراسات فى التاريخ الاجتماعى والاقتصادى قى العصور الوسطىء الإسكندرية 
6م . دار المعرقة الجامعيةء ص46 ٠‏ 

ه- : 873,904-905 .0015© ,وأطمة2و 1000© ,وعمقطممه5 1 


0ع ,تالا ةلامث ,2053285 5قعطصوول:889 .201 ,لأنانة أ م أ5أن ,5نامع ل0ع06 
1864 ,3115م ,لالالالام -لااكالا»ا © 10208 ,303608 ',وأوم]امأة5 ,عووألا 


.1337-40 .2018وكان الإمبراطور قد قام بتسكين يعض قيائل البلغار فى آسيا الصغرى 
فى ثيم الاويسيكيون فى عام ؟الام/ره4 ١هء‏ وذلك عندما شرع فى التفاوض مع ياجان آمير البلغار 
لإبرام الهدئة. انظر: 5لا806 60 00].9807 ,لالامؤألاع8 ,ولتمطمعم ألا 
.9 .001 ,تان 1510:13لا 
كت ,لالايةأ/ا878 ,5لاممطامعو ألا 868 .!00 رقأطمةنومرمعط© ,5ع مقطممعط1 


مهلا مأ 5أتمعصمعاع عالقا هط! ,.م ,ؤأمقيقط© : مؤلق .01 :980 أ60 
,ااألاكاز عممه: , "8" مأ ,لاإالخصع طأمععقاط؟ عهطث همأ عمملتقا قروم 


.8 76-7 .طم ,1948 رعع اع عانمع 


لوهم 


وهكذا كان استغراق الإمبراطور قسطنطين الخّامس فى هذه الحروب على 
حساب اهتمامه بالجبهة الإسلامية. فسنحت بذلك للخليفة المنصورالقرصة سواء لترميم 
الحصون وينائهاء أى لتسيير الصوائف إلى مناطق الحدود وعمق آسيا الصغزى كلما 
سمحت الظروف بذلك .)١(‏ وقد وجد الخليقة فى قائده صالح بن على خير منقّد 
لسياسته التى سار عليها المنصورء والتى استهدفت إضعاف الإمبراطورية البيزتطية 
دون مهاجمة عاصمتها القوية (؟). 

وإذا كان الإميراطور قد أكتفى بمجرد صد الإغارات العربية» غير أن غزوات 
المسلمين لم تؤد إلى فتوحات واستؤتف النشاط العباسى بصائقتين فى عام 61١ه/‏ 
كلام واحدة بقيادة جعقر بن حنظلة اليهرانىء وإن لم تشر إليها المصادر البيزتطية 
بكلمة واحدة() والثانية بقيادة ملك بن عبد الله الخثعمى: وهى من أهل فلسطين. 
وتجاوزت هذه الصائفة الحدود البيزنطية, وتم الاستيلاء على غنائم كثيرة» وأسر أعداد 
كبيرة. وقد بدآت شهرة هذ أثقاك مع هذه المعركة, حتى أنه عرف بعد ذلك ياسم مالك 
الصوائف. وهذا يحمل البعض أحيانا على الخلط بين اسمى مالك وملك (8). 


-١‏ البلاذرى: فتوح اليلدان؛ القسم الأول . صة؟!؛ وأيضا: ,الى ,ل أعلاقةالط! ,.6 ,موعوألا 
02 
> .889 .1أم© ,لمسوامم وا ,ومع 980 


”- الطبرى: تاريخ الرسلء جلاء ص107؛ اين الأثير : الكامل جه؛ ص01 . 

؛- ويذكر البلاذرى أن هذا القائد استولى في أحد الصوائف على غنائم طائلة وقام يتوزيعها فى 
موضع يسمى الرهؤة: أطئق عليه بعد ذلك ياسم رهوة مالك وهو ييعد ثلاثين كيلى مترا عن درب 
الحدك. انظر: البلائري: فتوح البلدان. القسم الارل.ص!؟؟. حى4؟؟؟؛ اين الأثير: الكامل» جه» 
ص07/6. وقى معرض حديث ابن خدون عن هذه الصائفة: ذكر أحداثها ضمن أحداث عام /ااه/ر 
8م لاعام 63١ه/17/امء‏ كما ذكر أن الغنائم وزعت فى الحدث لا الرهوة. ولكنء لايؤيد رواية ابن 
خلدون أحد من المؤرشخين المعاصربن. كذلك ققد سمى مكان توزيع الغنائم يرهوة مالك نسبة إلى 
اسم قائد الصائفة. فإذا كان اين خلدون سماها الحدثء فإن لك يرجع -فى تقدير الباحث- إلى 
قرب الرهوة من الحدث التى تتمتع بشهرة أكبر من الرهوة قبل أن يضفى عليها اسم القائد. انظر 
ابن خلدون: العبرء جه: ص77 . والمزيد انظر: حسن محمود وأحمد الشريف: العالم الإسلامى, 
ص54١.‏ 


سكامط- 


ولكن لم تستمر الأمور كما تريد الخلافة العباسية فقد بد؟ شطر الترك والخزر 
يظهر من جديد فى 1535ه/11/ام, ليشتت تركيزها .من .+حمها التقليدى بيزتطة. 
فتمكن قائدهم استرخان الخوارزمى من تهديد منطقة أرمينياء وعاث فساد فى متطقة 
تفليس .)١(‏ وأسر آعدادا كبيرة من المسلمين (؟). فأرسل الخليفة قائده جبريل ين 
يحيى ومعه حرب بن عبد الله وكان مقيما على الموصلء مواجهة هذا الخطر. ولكن نظرا 
لضخامة جيش الخزر انهزم العباسيون وقتل حرب ين عبد الله ومعه آخرون (؟). لذلك 
أعاد الخليفة محاولة وقف هذا الخطر فى العام التالى 41١ه/4الام؛‏ فارسل واحدا من 
أفضل قادته وهى حميد بن قحطبة (4). ولكن الخزر تخوفوا من جيش المسلمين فآثروا 
التراجع ورحلوا عن مواقعهم (0). وأهم ما يمكن الإشارة إليه أنه كان على الخليقة 
المنصور أن يدخل ضمن نشاطه مواجهة خطر الخزرء جتبا إلى جنب مع مشاكله 
الداخلية ويرى المؤرخ اليونانى كدرينوس أن القسطنطينية هى التى أثارت غزوات 
الخزر أثناء مواجهة خطر البلغار (3). ولهذا فقد شهد عام /ا4١اهثر‏ 4 الام هدوءا 
فى تنشساط المسسسلمين علسى الجسيهة البيزتطسية. إذا لم تسير 


-١‏ هى هدينة كبيرة من مدن مقاطعة أران الواقعة جنوب غرب بحر قزوين. وعن هذه الأحداث انظر: 
الطبرى: تاريخ الرسلء جلاء ص؟55١؛‏ ابن الأثير: الكامل. جه ص١0/؛‏ النويرى: نهاية الأرب»ء 
ج75 ص؟5. 

؟"- يقول المؤرخ يارهيبرايوس أن عدد هؤلاء الأسرى خمسين ألف. انظر: ١160188108,‏ 821 
4 .<,لاام 0171050013 86 1!ونظرا لأننا لم نجد فى المصادر الأخرى ما يؤيد صحة هذا 
العدد. قمن المحتمل أن الآمر لايخَلى من مبالفغة. 

“اساين الأثير: الكامل, جه: ص/ال51؟ النويرى: نهاية الأرب» ج؟7: ص57 . 

ع ويذكر أنه كان منتظما فى سلك وزراء السفاح. انظر غياث الدين خواندمير: دستور الوزراء تأليف 
وترجمة وتعليق حربي آمين سليمانء تقديم قؤاد عبد المعطى الصياد» القاهرة .114٠‏ الهيئة المصرية 
العامة الكتاب: ص5١١. ١‏ 

ه- اليعقوبي: تاريخ اليعقوبى. ج”: ص4؟١؛‏ الطيرى تاريخ الرسلء ج8: ص/0؟:وأيضا: 
.873 .اه© ,قتطمةوهدهط0 ,5عموامم116 

الت اسراتاراءافق :ونام :601.889 ,انمةأرملواك ,5نامع مع 06 
,7004م 1567 .0 ,متلونلة عط لمع 


لام1- 


إلأصائفتان محدودتان الأهمية: الأولى انقرد بذكرها المؤرخ أحمد بن:زينى دحلان» ولم 
يذكر لها تفاصيل سوى أنها كانت يقياده العباس بن محمد ومعه الحسن بن قحطبة 
ومحمد بن الأشعت .)١(‏ آما الصائفة الثانية فكانت بقيادة صالح بن على الذى عسكر 
بدابق ولكنه لم يغز (5). 
واستمر التشاط البرى للمسلمين على الجبهة البيزئطية هادمًا فى عام /5١ه/‏ 
0 بسبب استمرار خطر الخزر والترك الذين هاجموا الحدود الشماليةء وسقوط 
من الققى من الجانبين. والغريب أن المصادر العربية أغفلت ذكر هذا الهجوم/ 
بينما 0-0 بذكره المؤرخ اليونانى ثيوفان. . ومن الربط بين رواية ثيوفان هذه وبين دأى 
كدرينوس السابق والخاص بدور بيزنطة فى إثارة الجَرّر على المسلمينءعلما بأن ثيوفان 
هق مصدر عديد من المصادر التالية له ومنها كيدريتوس» يتاكد دور بيزنطة فى إثارة 
الخزر ضد المسلمين (©). ولكن شهد ذلك العام نشاطا إسلاميا بحريا يحدده المؤرخ 
السيوطى بأنه كان ضد قبرس» بينما يقول المؤدرخ نقفوصر البطريرك إنه كان ضد 
صقلية (4)» ويؤكد الأخير أن الأسطول الإسلامى خرج من أفريقيا فى اتجاه صقلية. 
ولكن تقاط الحراسة الموجودة على سواحل الجزيرة قاومت الهجوم مقاومة عنيقةفعادت 
الحملة دون أن تحقق هدفها . وعن تحديد الجزيرة التى قصدتها هذه الحملة يميل 
الباحث إلى القول بأنها سقلية, استنادا إلى السيوطى ونقفور ونظرا لأن نقفور كان” 
معاصرا للأحداث: ولأن قبرس كانت تعيش فترة هدوء متذ عام 45/ام/ 171ه» فإن 
صقنية تكون هدف هذه الحملة وليس قيرس (8). ش 


١لأحمد‏ بن زينى دحلان: القتوجات: جناء ص ١7/4‏ .. أما الأشعت فكان هو الأكير سناء وتولى إهمرة 
مصر فى عهد المنصون (41١-؟4‏ ادار/ه/1-؟1/0م) اتظر: الذهبي: دول الإسلام؛ صس7١٠.‏ 
؟-الطبرى: تاريخ الرسل. جا ص1 ؟. 1 
ع 1877© ,وأطام:وموة ا ,3588 لطممع1 1 
#-السيوطي: تاريخ الخلقاء. هل 5١‏ وأيضا .لم2 ,صسسصةاءة:5 ,5ناتمطمهوالا 
«سويؤيد الدكتورطرخان الرآى القائل بأن صقلية كانت هدف الحمئة. انظر: إبرافيم على طرخان: 
المسلمون فى أوريا قى العصور الرسطى. . القاهرة 1557م صريكك. 


همك 


ورم أن بيزنطة قد عقدت اتفاقية صلح مع اليلقار في 55لام/ /ا5اىه, 
فالمفروض أن تتفرغ الآن لعدوها التقليدى وهى المسلمو: فى الوددة ؛نشرقية؛ ولكن هذا 
لم يحدث. والحقيقة أن قنسطنطين الخامس كان يعلم أن :تقاقيته مع اليلفار هى هدنة 
مؤقتة عليه أن يحسن استغلالها فى إعادة تقوية جيوشه وحصونه. فكلما قرب اليلغار 
من عاصمته راد خطرهم. وهكذا قإنه كان يخفي !ستعداده من أجل أن يريع بيزذطة 
من ذلك الخطر. لذلك استمر هدنوء النشاط البيزنطى على الجبهة الشرقية . ولكن كان 
الطرف الآخر يعانتى مشاكل كامنة تظهر على فترات. لذلك كانت السمة الغالية فى خلك 
السنوات هى الهدوء العام» وإن غلب على النشاط صقة المناوشات والإغارات فى شكل 
صوائف مستمرة: لم تكن لها صفة التوسعء ولم تصادف مواجهات قوية أى معارك 
كبرى. لهذا استمرت حركة الصوائف التى لم يكن لها تتائج إيجابية. فرغم شروج 
العياس بن محمد ومعه الحسن بن قحطبة على رأس جيش ضخم فىة؛4 اه "الام 
من ملطية إلى كمخ .)١(‏ التى تعرضت لحصار عباسى وتمكنت من مقاومته إلا أن 
الجيش العباسى انسحب بمجىء الشتاء. بل أن الجيش الييزتطى هاجم بعض الفلول 
المنسعية من ناحية قيصرية: فسادت الفوضى صفوفهم وهريوا فى إتجاه ملطية وثيود 
وسيويوليس (؟) وهكذ! لم تحقق هذه الصائفة شيئاء مثلها مثل تلك التى خرجت بعدها 
فى نفس السنة. وينفس قادة الصائفة السايقة مضافا إليه محمد ين الأشعتء الذى 
توفى فأجيرتهم وفاته على الرجوع (؟). 

ثم حدث أن تعرضت الخلافة العباسية عام ١٠٠١1ه/80لام‏ تلواحدة من حركات 
الموالى الفرس فقد اشتركت بعض جيوش وأفسالى خرسان مع قائد 
هذه الحسركة وهفى اسستاذسيس (4): فى الكسسروج على 


أ-عن موقعها وأهميتها انظر اليعقوبى: كتاب اليلدان. ص”"". 
7- خليفة بن خياط: تاريخاين خياظ: القسم الثانى. ص165؛ وأيضا: 

704-7057 .مم ,1967 ,.ل.للا. 0 ,ملاوسالآ عط ممه لانالأممعيزة ,منوموة6 
22 .ط,1936 ,.لا.اة.0 ,عأووتنا5 عطا كعماممعر8 


"-الطبرى: تاريخ الرسل, جا صر4؟؛ ابن الأثير: الكامل. جدهء من540؛ الذهيى : العبر» جاء 
ص١١؟؛‏ ابن شداد: الأعلاقء صلاه ٠‏ 

#حيداً خروج هذا الأمير عام /1٠اهثر‏ 4 هلام وكان أغلب أتباعه من أهل الجيال» وهى مناطق الخرمية 
التى زاد .شطرها بعد ذلك. انظر: محمد سالم بن شديد العوفي:الخرمية فكريا وتاريخياء مقال بمجلة 
كابة العلىم الاجتماعية. جامعة الإمام محمد بن سعوى, العدد السابع,4:7 امراف ام مي 1. 


سووت 


الخلافة العباسية والاستيلاء على معظم خراسان.؛ وهزم جانب كبير من جيوش المنصور 
١داه/‏ 4 الام(١)‏ وهكذا لم تشهد تلك السنة أى صوائف بسيب هذا الخطر. وكذلك 
قفى السنة التالية ١161ه/4/ام؛‏ وهى السنة التى قضى فيها على هذا الخطرء نجد 
أن الصائفة التى خرجت بقيادة عبد الوهاب بن إبراهيم لم تدخل إلى الحدود 
البيزنطية أى أنها لم تدرب (؟). واكتفى الخليفة بإرسال صالح بن على, والى شمال 

الشام ومناطق الحدود, لإعادة تحصين مرعش (؟). 

ورم هذه الثورة التى أعاقت النشاط الإسشلامى فى عامى ١٠١-51١اه//اا/ا-‏ 
من أنها كانت في فترة هدنة مع البلغار من الناحية الشكلية فيما بين عامين 4١لا‏ 

والالامر 47 1--65١ه.‏ ولكن تعرضت بيزنطة لموجة عنيفة من الجفاف اجتاح العاصمة» 

وصاحيه العديد مسن الحرائق» ومع ندرة المياه أصيبت الحياة بالشلل. ومرة أخرى تكشف 

الأحداث عن معدن هذا الإمبراطورء فقد اتخذ من التدابير ها كفل حماية البلادء 
وحارب قطاع الطرق: وأمّن الطريق والبلاد وأمد العاصمة بمصدر جديد للمياه بأن 
أصلح قناطر اولينو5160ل) فى العاصمة,وقد سبق وأن انهارت منذ مائة وخمسين 

عام وسرعان مااستعادت البلاد حالة الازدهار والرواج الاقتصادى الذى ميز عصره(4). 

١-خليفة‏ ين خياط: تاريخ بن خياط؛ القسم الثانى: صر164؛ الطبرى: تاريخ الرسلء جة. صة؟, 
؟”؟ ابن الأثير : الكامل: جده: ص1447: 051, 

؟- الطبري: تاريخ الرسل» .جه ص75 :6١‏ أبن الأثير: الكامل» جده: صس1١,‏ ابن شداد: الأعلاق» 
صن 677 . 

الذهبى : دول الإسلام, ص ١80؛‏ وأيضماً : ,تللأقلاا قط لمق طنلأمدعلز8 ,لتقضمدة 
705 2 ,1967 ,ا .14 6 

ع- الامو أة82 ,وبموطمعو ألا 88 امه بقأطامهعوهممط6© ,وعقهطم15660 
.88 .أوعرقد نجع فى استعادة الانتعاش الاقتصادى الذى ميز عصره. حتى أن ٠١‏ مكيالا من 
القمح كان ثمنها نوميسما واحدة ١/0171518‏ والتى تساوى 5 من رطل الذهب» بيتما كان ثمن 
المكيال الواحد اثنتى عشرة نوميسما. للمزيد من التفاصيل انظر: ‏ ,8088م158680 

بعمأمطة همالممعرة ,لرإواماع : وولم .27 :888 .أمه ,قأطمةوممم عط 
لواعه5 هذ 5© ,قامع 008 م56 :316-317 هط بيو ,0513 :5.53 
-1944 ,17 .أهيا ,"8" مز ,مرأممع مقمم8 عقمأقا وط1 0 عالاأعلائا5 
.5145© قومتاموع 8 هط .و86 .7 ,52.43:50 ,1945 


سما 


ولكن اعتبارا من العام التالى بدأ تزايد قوة النشاط الإسلامى. ذقى "١اهار‏ 
ام هاجم العباس ين محمد إقليم سميساط )١(‏ وأدسن العديد مر أمسكان (؟): ونقل 
الكثير منهم إلى أرض الرملة عاصمة اقليم فلسطين إحدى ولايات الشام. وقد فعل 
الخليفة هذا لشكه فى كونهم أعوانا وجواسيس للبيزتطيين» ونقلهم مظما سيق أن نقل 
أهالى ملطية ومرعش إلى فلسطينء لأنه كان يرى أن الاستمواذ والسيطرة على هذه 
المدن غير مؤكدء لذا فضل أن تكون بها حاميات قوية (؟). وفى نفس السنة أيضا 
خرجت صائفة بقيادة عبد الواهاب بن إبراهيمء وأكنه لم يَدرِبء كما حاول العياس بن 
محمد الوصول إلى حدود أرمينياء ولكنه تراجع أمام الجيش البيزتطى المعسكر فى هذه 
المناطق (4). 

ثم تتعرض المصادر البيزنطية لاتفاق بين الييزنطيين والمسلمين لتبادل الأسرىء 


١-أين‏ خرداذية : المسالك, ص ؟/ا, /اق3, 39/4 

؟"- ,035300 :مولام .01 5.1147 املإامقوممققعط0 ه51 ,5ننوعرطعت 8317 
.5.705 ,1967 ,.ط.آا.0 ,ل أأدنالاً 16 2500 10173أ01ة#لا8انظر أيضا : عليه عبد 
السميع الجتزورى : الثقورء ص 175, صن .١54‏ ْ 

ع ,للق اماع : وولم 612 '114 .2 ,لإأص8و50م5© هفطا ,5نوعءمةلا و8 
.2.48 بعأممع عمتاموجبرم 

- خليفة بن .قياط : تاريخ ابن خياط: القسم الثانى. ص ١15؛‏ ابن الأثير : الكامل. جه: ص 108: 
التويرى : نهاية الأرب» ج»"؟,: ص 14)؛ وأيضا : 156 350 انا 8/2801 ,020310 
,1936 .يات ,عاوونصاة هقط ,رقامه:8 7057 ,1967 ,لا.لة. 6 ,لمألونلةا 
52002 1 


ا ل 


لم تشر إليه المصادر العربية» خلافا للتبادل السابق للأسرى فى 94١١ه/5ه/ام‏ الذى 
ذكره كل من الطبرى وإبن الأثير واين كثير دون المصادر البيزنطية. وقد تم هذا التبادل 
على منطقة الحدودء غير أننا لم نصل إلى تحديد الموقع بدقة من هذه المصادرء على أن 
ذلك كان يتم فى العادة على نهر اللامس .)١(‏ وفى هذه المرة كان يتم التيادل رجلا 
برجل» وأمرأة يامرأة. وطقلا بطفل. ويقال ان الخليفة اشترط أن يطلق الأسرى لحاهم 
ويغطوا رؤوسهم يأغلبية تنساب..حتى منتصف الكتفولم يحدد المؤرخ ثيوفان(؟) 
الأسرى الذين اشترط عليهم الماصور ذلك ويعتقد أنه يقصد الأسرى المسلمين: نظرا 
لأنه يتفق مع تعاليم الإسلام. 

وبنظرة إلى عملية تبادل الأسرى السابقة» نجد أن انشغال الإمبراطور بالبلغار 
كان الداقع لطلب هذ! الإتفاقء كما كان محاولة متبادلة لإتقاذ حياة أعداد كبيرة من 
أسرى الطرفين» وجعل الحرب المستقيلية بينهما أخف وأقل وحشية. غير أنهء بطبيعة 
الحالء لم يضع نهاية للعداء التقليدى المستمر على حدود الدولتين الكبيرتين (7). 

ققى عام 7٠اه/.لالام,‏ اتخذ المسلمون أيضا زمام المبادرة. فقد خرجت 
صائفتان:: الأولى يقيادة معيوف بن يحيى الجورىء ولكنه لم يدرِب (4). والثانية يقيادته 
أيضاء ونجح فى دخول أحد الحصون البيزنطية الشمالية ليلا وأسس أعدادا كبيرة» ثم 
توجه بعد ذلك إلى اللاذقية» ففتحها وسبى منها أعداد كبيرة (0). 


." ابن خرداذية : المسالك. ص 5508. انظر الخريطة رقم‎ -١ 

,15 6806© :3,601.889أطمة وممم 6 ,5ع مقطاممع18 

7 .لامك ,انمق 1ر51 ألا 

عب بالإهاماع : وولمة .01 :897.امه ,وألام2و0 معطت ,قعمهطممه15 
2 ,2.49 بعأمورع عمتتممعا8 

5- خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياط: القسم الثانى» ص ؟1؛ ابن الأثير : الكامل» جه؛ ص .١١‏ 

- يقدر عددهم بستة آلاف من المقاتلين عدا الرجال. انظر : الطبرى : تاريخ الرسل, جا ص 87! 
النويرى : نهاية الأرب. ج؟؟, ص ١-45‏ ١٠؛‏ وأيضا : 156 20 2301لا ,030310 
ب.لاءط. © بعانظ لوأنقمها ,ؤماعقهة 705 .© ,1967 ,.ل.الطة.0 ,لوألويالا 
.74 .© ,1967 
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ونا كان المنصور قد اهتم بتوجيه حملة إلى اقريقيا لحرب الخوارج بها عام 
4٠٠اه/‏ .لالا-الالامء كلفته كثيرا من المال والعتاد .)١(‏ لذلك لم يُسيٌّ فى ذلك العام 
سوى صائفة واحدة بقيادة زفر بن عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالى» أحد مشاهير 
قادة المنصورء الذى وصل إلى نهر الفرات ودخل المصيصة: وتوغل وعاد من درب 
مرعش حاملا الكثير من الغنائم (6) والأسرى الذين يحددهم ثيوفان بحوالى خمسمائة 
أسير (؟). 

وتجدر الإشارة إلى أن الصوائف العباسية كانت تسير وفق خطة منظمة مرسومة 
فى مناطق الحدود. فهثاك صوائف على حدود خط الدقاع الأول وهى خط الدفاع 
النهرى وقد رأيتا مجموعة الصوائف على الحدث ومرعش وملطية. وهتاك صوائف على 
خط الدفاع الثانى وتشمل الخط الساحلى وقد رأينا مجموعة الصوائف على المصيصة 
وأدنة واللاذقية. 

أما صائقة عام هه ١هكرالالام‏ فلم تحقق أى تجاح؛ فقد فشل الجيش العباسى 
قى حصار أُحد الحصون البيزنطية: الذى يقال إنه حصن دوريلة غرب ملطية (4): ولم 
يرد ذكر لهذه الصائفة فى المصادر العربية: بينما ذكرتها المصادر البيزنطية قائلة إنه 
سقط فيها ألف قتيل (0). 

وبينما يحدد ثيوفان قاد هذه الصائفة أنه الفضل بن ديتار. إلا أن الباحث 
يؤيد رأى المؤرخ اليونانى كدرينوس الذى يرى إن قائد هذه الصائقة هو فادالوس | 
5نالة 2730 وفى موقع سابق أشار إلى صائفة سمى قائدها بهذا الإسم؛ الذى 


-١‏ تكلقت هذه الحملة ثلاثة وستين ألق درهم, إذ يلغ تعداد الجيش حمسين آلف مقاتلء أرسلوا 
لمواجهة هذا التمرد الذى قتل عامل إغريقياً عمر بن حفص. أنظر : الطبرى : تاريخ الرسلء جة» 
5 53 راجع أيضا :900 .آم ,وأطم28و0مه011 ,5ق لامه116 

7- خليفة ين خياط : تاريخ ابن خياطء القسم الثاني» ص 135 الطبرى : تاريخ الرسلء جة؛ ص 
6 ابن خردا ذية : المسالك: ص 39, .١!(-1١1/.‏ 

+900 ام© ,وأطمقوممه05 رقع صة طممعط 1 

5- ابن خرداذبة : المسالك ص 13-١7‏ 137 

ه-,900-901 .عاه© بوتطمهءومطه 6 رقعمة اممع 1 


1ت 


يقابله فى المصادر العربية اسم العباس#الأغلب أن قائد هذه الصائقة هو العياس 
أيضا. ويمدنا هذا المؤرخ بتفاصيل عن معركة هذه الصائفة؛ التى رجحت الكفة فيها 
لصالح المسلمين فى بداية الآمرء حتى أنهم تمكنوا من أسر خمسماتة من البيزتطيينء 
ثم تحول الموقف بعد ذلك إلى هزيمة. نتيجة وصول إمدادات بيزتطية من المصيصة 
تمكنت من تحقيق تفوقا على الجيش العباسىء وتحويل الهزيمة إلى نص ر(١).‏ 

استجدت التهديدات الأرمينية والخزرية للمسلمين مرة أخرى وشغلت انتباهم. 
فقى أرمينيا شبت حركة تمردات بحجة إساءة العمال المسلمين معاملة الأرمن وكثرة 
جباية الضرائب ونجح الإمبراطور قنسطنطين الخامس فى الاتصال بهم؛ وإيجاد 
علاقة طيبة معهم على حساب المسلمينه وأصبحوا يمثلون شوكة فى جتب الحدود 
الإسلامية (9). وكانت أشد الثورات تلك التى حدثت عام مهاه الالام, والتى تزعمها 
أرتافازد ماميكوتيان وتكمن خطورة هذه الثورة فى أن الأرمن طلبوا مساعدة بيزنطة 
ضد العباسين(©) ولكن انشغال الإمبراطور بالتجهيز لاستئناف حرويه ضد البلغار فى 
العام القادم الامامكر"ه اف فضلا عن رغبته فى عدم إثارة المشاكل مع العباسيين؛ 
جعلاه يرفض هذا الطلب (4) هذا إلى جانب آمور أخرى لايمكن إغفالهاء مثل البشكاٌ 
املإمسنة التى عاصرت حكم قنسطنطين الخقامس» وهى موضوع عبادة 
الأيقسوتات: بهساتب أتهي ريه أن يحعتقظ بالحد الأدنى 


11160 ويؤيد أنه سقط من العباسيين ألف قتيل. انظر ذاه وأطمةوممه 6 ,2765 ظام‎ -١ 
وزمح ,سمنمواءم ةل ,كناصع لع 0 :90-07 وبينما يقول الطبرى. أن‎ 897-00. 
قاك هذه الصائفة هو يزيد بن أسيد السلمى. ولم يزد عن هذا. انظر الطيرى : تاريخ الرسلء‎ 
.15 جا ص‎ 

129-1309 بصم 2100 : مم مزمنواك ,نهأزمه ممع5350 

3 182-13 .55 رقع: هنا ,06/000 

؛- عبد الرحمن محمد عبد الغنى : أرميية وعلاقتها السياسية بكل من البيزتطيين والمسلمين 155 
امر!-لاه 4ه الإسكندرية 1947م رسالة دكتوراه تنشريعدء ص 5؟5؟. وإن كان مصدره 
فى هذه الرواية - انشفال الإمبراطور بالبلغار - هو صاحب صلة ثيوقان علما يأن أحداث صلة 
ثيوفان هذه لاتيدا إلا يأحداث عام 15م/تتاه بينما هى يتناول حادثة وقعت عام ١/101-؟/ا/ام/‏ 


سواه 


-54- 


من التعامل مع العباسيينء خاصة وإنه كان يميل فى ذلك انوقت. ,سى التلميح لهم 
بالصلح ومن هنا تم تبادل الأسرى مرتين قبل ذلك. 
كان انشفال العياسيين بجبهة الأرمن: فى هذه الظطروفء انعكاسا لهذا الخطر . 
فمع خطورة تمردهمء ورفضهم الطاعة: وتهديدهم بالانضمام إلى الإميراطورية 
البيزئطية وطلب المساعدة منهاء هذا جعل المسلمين لايدخرون وسعا لمواجهتم. لذا 
أرسل الخليفة المنصور قائده عامر ين إسماعيل عام 157أه/رالالام على رأس قوة 
مؤلقة من ثلاثين ألف جندى. ويعد سلسلة من المعارك المتقطعة حقق المسلمين عددا من 
الاتتصارات لم تكن كافية لحسم الموقف والقضاء على قوة الأرمن. وقد حسمت هذه 
الاتتصارات قى عام 04 ١اهكره"/ام .)١(‏ وقد تصادف فى تلك السنة أن أرسل الخليفة 
أيما قائده يزيد بن أسيد السّمى إلى بحر الخزر لإخماد تمرد للخزر (؟). 
أما المعسكر البيزنطىء فلم يكن هى الآخِر أحسن حالا فى ذلك الوقت.قفى 
الداخل سيطرت عليه مشكلة الأيقونات (؟)» وفى الخارج كان الصراع مع البلغار على 
آشده. لذا ثم يكن لدى الإمبراطور قنسطنطين الخامس نية مواصلة الصراع والحرب 
مع المسلمين من جديد (4). وهنا تذكر المصسائر العربية دون 
اليونغسانية أن الإمبراض سور عرض دقع جزية تأميشنا لحدوده 
الشرقية. ويقول المطيرى إن ذلك كان عسام ١65‏ ه ثر لالم (0). ويؤكد 


-.140-142.ه52 رقع معلا ,لمملاع 0 

؟- خليفة بن خياط : تاريخ أين خياطء القسم الثاني ص 114, اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى. ج؟, 
ص 45؟7١؛‏ الطبرى : تاريخ الرسل: جذا: ص 8؛ ابن الأثير : الكامل. جا. ص .١‏ 

"- فى هذا المجال كان أشد عنفا من أبيه. فقد كان رجلا لاهوتيا أدخل على هذا الصراع آراءه 
الشخصية: وألف ما يقرب من ثلاثة عشر بحثا دينياء لم يبق منها سوى اثنين. انظر : ,أناة8 

2467 ,1978 ,7008ماأ ,لاناره 21لا ,وأأعطناه © طعناط م 

53--52.152 رفعلهأة علا ,لكاو ه0وه:051 

:- :138 .2 رقع 1عناة ,لمه/ 1 


ه- الطيرى : تاريخ الرسل,؛ جا ص 5١‏ . وقد نقل عنه كل من أبن الأثير واين شداد ودحلان اتظر : 
ابن الأثير : الكامل؛ جا. ص «٠‏ ؛ ابن شداد : الأعلاق» ص 5ه؛ دحلان : الفتوحات: ص 71716. 
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هذا بروكس من المؤرخين الحديثين )١(‏ نقلا عن المصادر العربية. ورغم أن الطبرى 
أشار إلى موضوع طلب الصلح, إلا أنه لم يذكر بوضوح موضوع الجزية.لذا يجب. 
معالجة هذا الأمر يحرص خاصة وإن الشواهد اللاحقة لاتؤكد وجود صلح بمقتضى هذه 
الجزية» إذ لم يتوقف النشاط العسكرى. بل إن بعض الآراء تقول إن المنصور رفض 
هذا العرض. ويؤيد الباحث وجهة النظر القائلة بأن الإمبراطور عرض الصلح مع دفع 
الجزية وأكن المنصور رقض هذا ويؤكد ذلك أنه فى العام التالى 7١٠١ه/؟لام‏ يشترك 

الطبرى نقسه - صاحب الرأى القائل يعقد صلح - فى ذكر أخبار عن ضائفة بقيادة 
أحد قادة المنصورء وهو رُفَّر ين عاسم الهلالى, الذى أغار على مشارف حدود ييزنطة 
فى آسيا الصغرى؛ فى منطقة تسمى قنبة وقونية (؟). وإذا كانت المصادر العربية فقط 
هى التى أشارت إلى هذه الصائفة, فقد انفرّدت المصادر البيزتطية بالإشارة إلى 
واقعتين حدثتا فى نفس العام. الأولى : هى أن الخليقة تفسه خرج على رأس جيش 
مكون من ثمانين ألف مقاتل من رجاله إلى كمخ. وقد فوجيىء قائدها البيزتطئ بهذا 
الهجومء وأقى هزيمة من المسلمينء وإن كان الخليقة قد حاول دخولها بعد أن حاصرهاء 
واستمر الحصار حتى الشتاء فعاد ادراجه (؟). أما الواقعة الثانية فهى أن القائد 
العهباسى ثمامة بن وقاص خرج على رأس صائفة متجهة إلى الحدود 


١ك‏ الإأنهط أه مم11 هط هل وطهعة عط لصة 5عماتموعيز 166 ,قكاومممةق 
728-47 .ظظ ,لاا أولا ,1900, مملمما ".قطالرع" .مز بعلأموططم 
مملهها ,الاكا اأولا ,.ظ لاع روطوءة ع1 لصة 5عماتموعلز8 عط] رعكاممرك 
84-92 .8 ,1901بويؤكه بروكس أن الجزية قد دفعت بالفعل. وتؤيد هذا الرأى أيضا 
. الدكتورة سيدة الكاشف. انظر: سيدة إسماعيل الكاشف : دراسات قى التقود الإسلامية. مقال 
| بمجلة الجمعية التاريخية: مجلد رقم ؟1: القاهرة 150م: ص ١١7‏ . 
"- خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياطء القسم الثانى» ص 6١1؛‏ اليعقويى : تاريخ اليعقوبى» ج”, 
ص 155؛ الطبرى : تاريخ الرسل: ج. ص ٠5؛‏ اين الأثير : الكامل, ج. ص .1١‏ وان كان 
النويرى يخرج على هذا الإجماع بقوله إنه لم يكن فى هذا العام من الحوادث ما يذكر فى هذا 
الموضع. أنظر : التويرى : نهاية الأري: ج؟؟: ص .1٠١‏ 
7 ,896 .أن © ,118م011000013) ,760008065 اوتجدر الاشارة إلى أن الترجمة الانجليزية 
لهذه الحولية قد !غفلت القول أن جيش الخليقة كان يتكون من ثمانين ألف رجل. انض : 
.55.131-132 ,8068 اممع15! أه واوأومعط6© ع15؟ , ل رعبنولعااءن؟ 
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البيزنطية, وتجح فى العودة بأعداد هائلة من الأسرى .)١(‏ وهذا يؤكد استمراز النشاط 
الحدودى بين القوتين المتصارعينء دون أن يوقفها اتفاق أى صلح أو جزية. 
كذلك شهد عام ١٠١ه/؟الام‏ صائقة ليزيد بن أسيد السلمىء ٠‏ وتمكن من 
مهاجمة بعض حصون آسيا الصغرىء والاستيلاء على الغنائم وأسر السبايا (5). 
وهناك صائفة أخرى اكتفت المصادر العربية بذكر اسم قائدها فقط (؟). 
ثم شهد عام /ا٠١ه/'/ام‏ أشد نشاط عسكرى شهدته العلاقات البيزنطية 
الإسلامية قبل نهاية عهد كل من الإمبراطور قنسطنطين. الخامس والخليفة المنصور فقد 
خرجت حملة برية بحرية إسلامية إلى قبرسء دليلا على استمرار نشاط البحرية 
الإسلامية وعدم توقفه بعد قيام الخلافة العباسية» من موانى الشام يقيادة ثمامة ين 
وقاصء الذى يسميه ثيوفان باسم 835236©5. . وقد نجح ثمامة فى الوصول إلى 
مدينة سيك 51/18 بالقرب من أيسوريا وحاصرها (5)» فأرسل الإمبراطور جيشا بريا 
وبحريا. وكانت القوات البرية تتألف من ثيمات الأناضول وأرمينيا والبوكلارى» كما 
ضمت عددا من مشاهير قادة هذه الثيمات مثل ميخائيل قائد ثيم الأناضول, 
ويارادئيس قائد الثيم الأرمينى» ويانيس 33165 قائد الثيم البوكلارى وقد توجهت 
هذه القوات إلى اقليم أيسوريا واحتلت الطرق التى سيعبرها المسلمون فى عودتهم. أما 
. القوات البحرية فكانت تتالف من ثيم كبير هايوت الذى تولى قيادته قائد الثيم نفسه 
وهى بطرس الوزير الأول. وانقسمت هذه القوات قسمينء توجه أولهما إلى المياه الاقليمية 
أمام شاطىيء ايسوريا لقطع الاتصال بين القائد العباسى ثمامة وبين سفن 
الشسام. وتحصن الثانى بميناء قبرس للدفساع عنها فيمالووصل 


897.-١‏ .أمه ,وأخامة:و000© ,رقع مقطممع1 

"- خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياظ؛ القسم الثاني. ص 111؟ الطيرى : تاريخ الرسل؛ ج, ص 
*8؟ ابن الأثير : الكامل: جا: ص ؟١؛‏ أبن شداد : الأعلاق. ص 04. 

*- هى زفر بن عاصم كما يذكر الطبرى. ويذكر أن هذا القائد كان واليا على اقليم الجزيرة إلى ان 
عزله الخليفة المهدى عام 77١ه/ة/الام:‏ انظر : الطيرى : تاريخ الرسل: جةء ص 57؛ ابن الأثير 
الكامل: جا" ص .5١‏ 

غ- .897 .امه ,وتام وهممعطت ,قعمولام1606 


إليها المسلمون .)١(‏ وهكذا أصبح موقف المسلمين غاية فى الصعوية, بسبب هذا 
الحصار البرى والبحرى المضروب حول القائد العباسى الذى كاد اليأس يتسرب إليه. 
ولكنه أخذ ييث الشجاعة فى قلوب رجاله, وانطلق يهاجم الفرسان البيزنطيين مطلقا 
صيحات الحرب» فتفرق شمل الفرسانء وخرب مواقع متعددة وسيطر عليها وتمكن من 
أن يفلت من هذا الحصارء وسار يواكبه أسطواله. وعندما اقترب من ثيم كبيرهايوت 
اعتلى أسطوله وتوجه إلى قبرس ودخلها وأسر حاكمهاء الذى يدعى يروسويو (؟). 

ولم يشا الخليقة المنصور أن يرهق القبارسة يجزية جديدة, بل ألغى إتاوة 
أضافية كان الخليفة هشام قد فرضها عليهم. وعاد المنصور إلى نفس الشروط التى 
كان قد وضعها معاوية(؟) , 

ونا كان الإمبراطور قنسطنطين الخامس يرقب فى التقرغ لليلفار ولشاكله 
الداخلية» فقد عرض مرة أخرى طلب السلامء ولكن الخليفة رقضن هذا الطلب (4). 
وأرسل فى 68١ه/4١لام‏ صائفة من درب الحدث يقيادة معيوف بن يحيى. ورغم لقاتئه 
مع جيش بيزنطى فى المنطقة ما بين الحدث ونهر جيحان, فقد رجع بدون نتائج (5). 

ثم كانت وقاة الخليقة المنصور فى /5١ه/ه/لام:‏ وخلقه المهدى (64١1-٠ه/‏ 
-860/ام) (1) الذى أغزى على القور عمه العباس على صسائفة اشترك فيها القائه 


900-1١‏ .أمه ,قأطمةكوهضمعط© ,رععمقام معط 

؟- ,3280© : هولة ,01 900 .أمه ,فأطامةنومممعطت ,ذعمقطم ممعم 
5 .2 ,1967 ...6 بللأاوناال! 156 لق لانالتموعبرع ولم تتعرضن المصادر 
العربية لهذه الحملة. 

7 .900 .0601© ,13ت1أط 67000918 ,5ع مق تامم8ط 7 

غ- الطبرى : تاريخ الرسلء جةء ص ١‏ وأيضا : 158 200 10لانامة 8/2 ,0/ومة60 
. 705 .2 ,1967 .لاه ,ملأوسة 

ه -خليفة بن خياط : تاريخ ابن خياط: القسم الثاني ص /15717؟ الطيرى : تاريخ الرسل» جط؛ ص 
07؛ ابن الأثير : الكاملء ج”. ص ه؟؟ ابن شداد : الأعلاق؛ ص 04. أنظر الخريطة رقم 4. 


النويرى: نهاية الأرب: ج؟؟, ص 15 ١415‏ ؟, 
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الحسن الوصيفء وفتحوا حصنا بيزنطيا على الحدود » ورجعوا دون خسائربيتهم .)١(‏ 

ويعد خمسة وعشرين يوما من وفاة المنصورء وفى شهر سبتمير ٠1/٠0‏ مذو 
القعدة 64١ه‏ توفى الإمبراطور قنسطنطين الخامس فى احدى حملاته على البلغار(؟), 
تاركا إميراطورية قوية وغنية (؟): ومطمئنا على عرش ابنه من بعده (4). 

ورم الإنجازات التى حققها الإمبراطور قنسطتطين الخامسء فقد قام أعداؤه 
فى النزاع الدينى بالقضاء على المادة التاريخية التى تتناول إيجابيات عصرهء ولم يبق 
سوى الروايات المشوهة. ولو كانت الحقائق التاريخية قد وصلتنا كاملة؛ لربما كنا قد 
أفدتا مثها قى دراستنا هذه.' وهكذا اختقى من العا مين البيزنطى والإسلامى اثتان من 
أعظم شخصيات العالم فى ذاك الوقت. شقلا الجنس البشرى طويلا بقوتيهما 
ويسياستيهما(ه). 

ولكن بنهاية عهد الإمبراطور قنسطتطين الخامس تكون قد طرآت متغيرات 
'جديدة فى توازن القوى الدولى. فإذا كان أيوه ليى الثالث قد ساهمء يسياسته الديتية, 
فى غرس بذرة الشقاق بين بيزئطة والبابوية» فإن سيامست فى معاملة الرهبان (1)» 


-١‏ ابن خلدون : العيرء جهء ص ١40؛‏ انظر أيضا أحمد زيتى دحلان : الفتوحات ص 56!؟ ولم 
يستدل على اسم هذا الحصن. 

؟- ,لاله أ رقصةك ؤناأو:ه686 :905 .امه وتطمة,ومص0عط© ,قعمقطمه160 
.48 .امه ,ممعاممعط0 

؟- استسر أباطرة بيزتطة ينققون من خزانة بيزنطة الزاخرة من عهد هذا الإميراطور. انظر: 
.900 .امع ,اناق ملذال ,5لااع ل 06 

4- فقد توج اينه فى حياته, وعين اثتين من أبنائه قيصرين» أى فى أعلى مراتب الوظائف البيزتطية. 
كما عين اثنين آخرين تبيلين. انظر : 267 .امه ,فأطموممه ,رقع مق طممفط1 

كأ0ه ,انمق مملةأل! ,5نامعل6 © 80 مامه ,ولنموابع8 ,كلممطمعمالة 

1340 .امه ,لاداأاقةممكث ,2003185 :897-900 

م- .905 ,900 ,ذأمه ,#أطمهرومطم© ,5ع ههام 1560 

1- كانت معاملته إياهم قاسية لكونهم آشد المتحمسين للصور. انظر : 

.اوج ,لانامقاءهأكاك ,ونامعلع 06 0 .أمه ,وأطمةوممط© ,قعمهلامه11566 


.عمره؟ ,و26١6‏ وأوهام291 ,هلوتلا 50 ,كلامممةلط ,أمقطمع51 15آلا 896 
2 ,1112 5أمه ,1860 23015 ,0 


أضقت عَلَى هذه المشكلة اعتبارات سياسية لاتقل وزنا على الاعتبارات الدينية(1). 
ويضاف إلى ذلكء الدور الذى قام به فى مجلس هيريا عام 6:/ام/ 1١1١ه.‏ كل هذا 
ساعد على تعميق الشقاق بين الشرق والغرب» مما جعل البابوية ترى فى الفرتجة 
حليقا بديلا (؟). وبذلك أصبح الشقاق سياسيا بعد أن كان دينياء وفقدت بيزنطة 
مكاتتها فى إيطالياء يل وأصبح نائب الإمبراطور فى إيطاليا -- وكان فى ذاك الوقت 
أنتيوخوس - بدون نفوق (5). 

وحاول قنسطتطين الخامس تدارك هذا الانهيار» فتقرب من الفرنجة عن طريق 
المصاهرة مع ببن القصير بالزواج بين ابنه ليع وابنة بين المسماة جيزيل ‏ 6156/12 . 
ولكن يكتب النجاح لها.. فحاول معه مرة أخرئ بأن يقنعه بإعادةةرافنا التى كان قد 
استولى عليها من اللمبارديين بناء على طلب البابوية ولكن فشلت هذه المحاولة 
أيضا(4). هكذا وكأن نشاط قنسطنطين الخامس على الجبهة الشرقية تجاه 
المسلمينء وعلسى الجبهة الشمسالية تجاه البلغسارء كان على حمس ساب 
المحافظة على الس سلطة الإمبراضشورية فسى إيطاليا. بعد أن 


1 60818165 ,5ناعمطمعء لا 27 ,884 ذامه ,فأطامةوممهع‎ -١ 
8 امع ,لنامق 1510| ,5لارع,90© :985-988 5امه ,لاتاموأباع‎ 883 
0ع ,1,2063015 مو 5هأ9| وألمءأقهمهالطآ ع9 ,ولمع طعملامظ ,لاا معترمومل‎ 
امه ,1864 ,وامق5 ,أأا1 0 ,006ه7 ,هع62386 3أومامعتة2 ,عدولا‎ 1128: 
01. ,المقطومتصماع8ة ملاع نلممتم! اوملعت ,مموقالا الربز© : وذلم‎ 77, 
صم‎ 34 

”- ساليفان : ورثة الإميراطورية. ص ٠١8‏ ؟وأيضا :د .© ,51816 81/2 ,ل[كا015و0510 
151٠‏ 

؟- حسستين رييع : الدولة البيزنطية: ص.1١1ءايضا‏ .2 روقو لط ,مضو ااانا 


ع ,96 3م6131 كن هعنز| وبناا ,عع مصوأة فط ععاتملطة لقة 0مقطماع 


,5كامهط تأسوممم عوط كاوها برط دوأأعبا هماما م3 طلأبر لعتقافمة 1 
25 اأعرمة8 ,عوام دامع عومو5 !١|,‏ أمقطم5)6 :3 .5 ,1974 ,.ة.5.لا 
,1869 رومو8 ,لا رقمره ,وعمقعء ا 26 أع 5هاباة 5هنا م نا 
كرولا تعلطا ,عموهمعاءة 6 لصة لقسقطوالا ,عمدعرزط : مواق .01 :543.م 


1939, 26.2267 
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حلت فيها القرنجة محل بيزنطة: التى كاتت عاجزة عن حماية مصالح البابوية أولا 
ومصالحها ثانيا .)١(‏ 

وبذلك أصبح الغرب الأوربى يضم قوتين الأولى الإميراطورية البيزنطية 
وعاصمتها القسطنطينية» والثانية دولة الفرنجة وعاصتها اكس لاشابلء باعتيارها دولة 
منافسة لبيزنطة. ويذلك اهتز بعنف استقرار غرب أوريا كذلك: . فعقب سقوط الدولة 
الأموية أصبح العالم الأسلامى يضم قوتين: الأولى الخلافة العياسية وعاصمتها يغدادء 
والثانية الإماراة الأموية المنقصلة فى الأندلس» وعاصمتها قرطية» باعتبارها دولة 
مناقسة للعياسين. ونظرا للاحتكاك الجغرافى بين دولة الفرنجة والإماراة الأموية فى 
الأندلسء والوضع السياسى للفرنجة باعتبارها قوة منافسة لبيزنطة التى هى الخصم 
اللدود للمسلمين فى الشرقء كان التقارب بين العباسيين والفرنجة (؟)» فى نفس الوقت 
التى اتخذ فيه البيزنطون من الأمويين فى الأندلسء» وهم خصوم العباسيين: صديقا 
جديدا لهم فى مواجهة بغداد وهكذا أصبح العالم يواجة متعطقا جديد! فى العلاقات 
الدولية. إن زادت القوى المهيمنة على أحداثه وأصبحت المصالح المشتركة هى التى 
ستوجه الأحداث التالية. 


-١‏ ,أأمية0 )ع أمتمملط صسسوظ وعالهممة ,لأمأعدلمة ملتقطرأوع ووأنالا 
198 طلا ,عمره1 .816.2 

؟ؤبدأت السفارات المتيادلة بيتهما عام 17/ام/ 40١ه‏ من ببن إلى المنصورء ويعد ثلاث سنوات كان 
رد هذه السفارة التى حملت الهديا إلى المنصور. انظر : عزير سوريال: العلاقات بين الشرق 
والغربء ص7؟-5؟؛ عبدالعزيز سالم:العصر العياسى الأول؛ ص87 7. 


الفصلالثالث 
العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والخلافة العياسية 
فى عهد الإمبراطور ليو الرابع 
لاما بل لماه 15-١‏ اه 


-أحوال بيزتطة الداخلية والخارجية عند اعتلاء ليى الرايع العرش» وأثر ذلك فى 
العلاقات بين بيزنطة والمسلمين. 

-ليو الرايع يهاجم سميساط فى عام 1-91٠‏ //ام/ةه١ه:‏ الأسياب والنتائج. 

-استيلاء العرب على كاسن 128510 فى ١١//الالام»‏ وآهمية ذلك. 

-الحملة البيزتطية على كل من مرعش و الحدث 8/الام/71١ه:‏ أحداثها ونتائجها ٠‏ 

- رد الخليقة المهدى على النشاط البيزتطئ العسكرى: فى عامى 11-11 ه/رالالام. 

-حملة الأمير هارون على ييزنطة؛ وسقوط حصن سمالو فى أيدى المسلمين قى ١‏ اه/ 
لام 1 

-استمرار العلاقات بين العباسيين والقرنجة قى اطار المتغيرات الدولية الجديدة. 


وانعكاسها على العلاقات العباسية البيزنطية. 


اا 


اعتلى الخليقة المهدى العرش فى 68٠ه/ره2/م:‏ وسار على ذيج أبيه المنصور 
بشأن مواصلة سياسة محاربة الإمبرااطورية البيزنطية(1). 

وكان اعتلاء الإمبراطور ليو الرابع العرش فى نفس العامء يعد اعتلاء الخليقة 
المهدى» وقد امتد حكمه خمس سنوات (ه/1/1-.6/ام/ر4ه١114-1ه) .)١(‏ أشتد حرصه 
على المضى فى سياسة سلفيه السايقين: وكان قادرا على مواصلة الحروب على الجبهة 
الإسلامية بطريقة أكثر حماسة وقوة من أبيه قنمطنطين الخامسء الذى اتشغل بالبلغار 
حتى أنه لم يهتم بدرء الهجمات العريية (؟). 


١-كان‏ الخليفة المنصور قد أوصمى المهدى بشحن الثغور وضيط الأطراقء والحرض على الجهاد. 
والدفاع عن الدين, ومحاربة البيزنطيين انظر: ابن الأثير: الكاملء ج” .ص/؛ مؤاف مجهول: 
العيون» ص55 اين العمراتى: الأيناء فى تاريخ الخلقاء. ص55. 

؟-يخطيء ميشيل السريانى إذ ذكر أن المهدى تولى عرش الخلافة يعد تولى ليو الرابع بخمس 
وعشرين يوماًء بيتما العكس هو الصواب: فقد كانت تولية المهدى قبل ليىء وذلك على التحى الذى 
بيناه فى نهاية أحداث القصل الثانى انظر: 

أ 5أ10 ععأممعم ا أنامم 6هم1ألع ,عنوأممعط ,معايرك ها اعطولز 
.1ش ,انا 8 ,1905 15ق8.5. [رأهطهأه 86م 12320815 مع 2010116 اؤيذكر 
أن ليو كان فى الخامسة والعشرين من عمره وقت إعتلاته العرش. والغالب أنه كان يعانى مرضاً 
أودى بحياته بعد لخمس سنوات. وقد لقب ب"الخزرى" نسبة إلى جتسية أمه اينة ملك الخزر. انظر: 
+1نا131 هقانا ,2003135 :937 .001 بوممعاموط60 ,5لاأمأ 1ق صةط! 5ناأو:ه66 
8 ب,5ناعق معط :88 :900.أمه لانائوأمم1والك ,كلامع 060 :1341.]أ60 

ب 1 أمماعا عمنأمةذلاظ ,لإوامع :موا أه :110-1137.ه5 ,لإاموروممممط0 
5م ]ماع ه156 .ل ,6مقععةلا :5.90 ,لقانوههما عط؟ ,عمكامول ب65.م 
.913,587 ,0008ها ,وام0005]801150 0 راجع أيضاً: إلياس القديم: تاريخ 

سورياء جا مجلده؛ بيروت ٠٠5١م‏ ص44 . 

# ,أ 5374 ,لاز أولا .ةن ,ناعون سأاكتامم عط 350 تسبالتصدعيز8 ,لوم 
ب1,1976 201 ,لاا الا راطارا. 0 ,عفان لوأتعمها ,5ه1قوممة :5.705 ,1967 
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اا 


وهكذا كان أعتلاء كل من ا مهدى وإيوا الرابع العرش فى سنة واحدة. ومع بداية 
حكمهما كانت الشواهد الأولى تدل على أن العلاقات السياسية بينهما سوف تميل إلى 
الدبلوماسية والهدوء أكثر منها إلى الحروب والمشاكل. فقد قام الإمبراطور البيزنطى 
الجديد” ليى الرابع'مع بداية حكمه بإطلاق سراح كل المسجونين المسلمين الذين فى 
حوزته, ورد الخليقة العباسى المهدى بالمثلء فاطلق سراح المسجوتين المسيحيين الذين 
فى حوزته .)١(‏ كما قام الإمبراطور "نيى الرايع" بإهداء الخليفة المهدى كتاب 'جان 
وجاميريس”" روععطقصوز 250 5 05 8001 عن السحر والشعوذة عند 
المصريين القدماءء إذ علم أن الخليقة شغوف بدراسة علم التتجيم والسحر (؟). وقد 
أمدنا العينى برواية تفيد أن سفيرا بيزنطيا حضر إلى الخليقة المهدى مهنئا بمناسبة 
اعتلائه عرش الخلافة. وكانت تلك عادة عاهلى الدواتين الكبرتين كلما اعتلى العرش 
عاهل جديد. فقى 0 الام/ر4ه اه وصل السقير البيزتطى إلى بغدادء وكان اسمه 
طاراث بن الليث بن العيزار بن لريف. وأثتاء مقابلة الخليقة للسفير قال الأخير - عن 
طريق المترجم : إننى لم أقدم على أمير المؤمنين لمال ولا غرض. وإنما قدمت شوقا اليه» 
وللنظر إلى وجهه. لأننا نجد قى كتبنا أن الثالث من أهل بيت بنى هذه الأمه يملا الأرض 
عدلا . كما ملثت جودا .“(؟) ويعد هذه التهنثة قال له الخليفة العباس ا مهدى: ' لقد سرنى 
ما قلثء ولك عتدنا ماتحب” ثم آمر وزيره القضل بن الرميع بإكرام وفادته (6). 
معو وامناءاق ,قناامقوق هر !!!ا عمرما ,مناواهم 6 رمععبزك عا ,أعطؤاالة 
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ع بموترلا8 ها اعطوالة 16 1م لإطح 0110008 وطا,ورلعةطهة :83 
نك كلل 6 ,عناوأضهةا0 

#العينى: عقد الجمان: هاا القسم الثاني لوحة رقم 57؟. ويذكر أن هذا السفير من أسرة 
بيزتطية عريقة إذ كان والده من كبار قادة بيزنطة الذين وقفوا أمام غزوات معاوية بن أبى 

سفيان[١6-.‏ كرا 1-.ام). 

#-وعن هذا السفير الييزتطي يذكر أن" الفضل بن الربيمٌ قد أحسن ضياقته. وكأن ملازما له فى 
تجواله فى أرجاء الخلافة العياسية. وذات يوم مر السفير فى إحدى جولاته بموضع يسمى عند 
العباسيين (الأرحاء ) فنظر إلى المكان متاملاء وقال لرقيقه الفضصل بن الرببيع "اقرضنى خمسماثة 
آلف درهم أبنى يها مستّفلا فى هذا المكان, يعود بريح فى العام الواحد قدره خمسمائه ألف 
درهم” فأخبر الفضل خليفته المهدى بهذا شامر الخليفة بمنحه ضدعف ما طلبء بل أمر أيضا بمتحه 
ماقد يحتاج إليه زيادة على ذلك لإتمام مايريد. كما آمر الخليفة وزيره القضل بأن يتم إرسال ريح 
هذا العمل كل سنة إلى هذا السفير عند عودته إلى بلاده. وبالفعل كان يتم هذا مانتظام .حتى مأت 
السفير فى ١هلام/؟7اه‏ انظر: العينى. عقد الجمان: ج؟١:‏ لوحة رقم؟25 راجع أيضا: 
لسترائج: يقداكد في عهد الخلاقة العباسية صفحات 1١74-1719‏ 


32002 


ولكن محاولات الود الدبلوماسية هذه لم تغير شيئامن طبيعة ألما نات بين القوتين 
المتصارعتين, التى سارت سيرها الطبيعىء الذى غلب عليها طابع إلقوة والعنف. 

ومن تتيع حركة الصراع المستمرة بين العالمين البيزتطى والإسلامى يتبين أن 
فترات الانتقال فى العالم البيزتطى من إمبراطور إلى آخرء وفى العالم الإسلامى من 
خليفة إلى آخر, كانت فرصة مواتية لأحد طرفى الصراع لاستغلالها بالمبادرة بالهجوم. 
واذلك» ونظرا لانتقال الحكم قى بيزئطة من الإمبراطور قنسطنطين الخامس إلى 
الإمبراطور ليى الرابع؛ كان من المتوقع أن ينتهز الخليفة المهدى تلك القرصة ياتخاذ 
زمام الميادرة» وخاصة أن الإمبراطور الجديد لم يتمرس بعد على شتون الحكم. 

وهناك عوامل عدة ساعدت: على إيجاد أوضاغ: استثنائية على غير ما كان 
معتادا. حيث كانت الأحوال الداخلية للإمبراطورية البيزتطية فى تلك الآونة تعكس نوعا 
من الاستقرار فى جميع مظاهر الحياة» لم تلمسه الحياة البيزنطية منذ فترة طويلة 
مضت. ومن المؤكد أن سياسة الاعتدال الدينى التى انتهجها الإميراطور الجديد قد 
ساهمت إلى حد كبير قى استقرار الأوضاع وهدوئها(١).‏ هذاء بالإضافة إلى آن 
الإمبراطورية البيزنطية قد نعمت هى أيضا بالاستقرار على جبهتها الخارجية الشمالية 
المواجهة لليلغار. فقد حمد مدة من الزّمن خطر البلغارء الذى كان الشغل الشاغل لسلقه 


-١‏ فقد بدأ بالإفراج عن المساجين والمنفيين- بسبب اعتناقهم لمذهب عبادة الأيقونات- منذ عهد أبيه. 
ويصف المؤرخ ثيوفان هذا بقوله أن ليى الرابع كان يكن شعورا طييا تجاه هؤلاء الأيقونيين قى 
الفترة الأولى من حكمه.. 001.905 .,1713م011000018) ,132068م1580 


لولاا 


الإمبراطور قنسطتطين !لخامس. وسبب تلاشى هذا الخطر يرجع إلى تدهور أحوال 
البلغار وضعف قوتهم العسكريةء نتيجة لحروبهم المتعددة فى القترة السابقةء 
وخسائرهم التى نتج عنها انهيار قوتهم إلى حدكبير. ثم انتهى الأمر بهروب حاكم 
البلغار تيليرجيوس أوبيايرجيوس 18710105|ع©15 5لا أ0أ:1©|18 الى 
القسطنطينية» حيث عاش واعتنق المسيخية: وعاش بالعاصمة, وعين بطريقا. كما زوجه 
ليى الرايع بإحدى أخواته .)١(‏ 

سمح هذا الاستقرار النسبى للإمبراطور ليو الرابع يتعزيز قوته العسكرية فى 
الإمبراطورية» فزاد من عدد جنود ثيمات الإمبراطوريةء خاصة الشرقية منها المنتشرة 
فى آسيا الصغرىء لمواجهة خطر المسامين. كما زاد عدد الجنود فى بقية تشكيلات 
الجيشء سواء فى حرس القصر أى فى الحرس الإمبراطورىء واهتم بالثيمات الأوربية 
والبحرية. بالإضافة إلى أنه احتفظ بالقادة ذوى الخيرة والكفاءة ممن عملوا مع والده 
الإميراطور قنسطنطين الخامسء يل إنه وطد علاقته مع أولتك القادة (5). 

والحقيقة أن اهتمام الإمبراطور بقوته العسكرية ويقادة جيوشه. قد ترك أثرا 
طيبا فى نفوس جنوده وقادته, فزاد إخلاصهم واحترامهم له واعتيروه امتدادا لأبيه 
الإميراطور قتسطتطين الخامس صاحب الفضل عليهم. وأصبح أواتك القادة خير عون 
للإمبراطور الجديد فى توطيد دعائم عرشه فى مواجهة الخطر العياسى. وأكد هذا 
الولاء أن الإمبراطور قنسطنطين الخامس أوصى هؤلاء القادة خيرا بالإميراطورية 
البيزتطة: وبالمقدسات وبالعاصمة وياينه ليى الإمبراطور الوريث (؟). 

انتهز الإمبراطور ليو الرابع هذه الظروف المواتيه. وهكذا حدث الاستكتاء إذ 
بادر الام براطورء الأكثر حماسة كما ذكر كنارد. عام (ه/ا/ا-الالام/ر5١اه)‏ بشن 


كام وعولرتة5 ,لمقالأن 6 :وذلف .500:65 .001 ,نمو رماوا ,كناطة :660 
365 

> .905 .أوترةتطمهعومته:61 ,ع مقطم مع 

ع (رمقاقه1ه 1ل ,قناصع ع6 :905 .أ00 ,وأطاصة1و00م1ط0 ,ق8256 م1560 
.0 .ام6 
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هجوم على سميساط الواقعة على شاطىء نهر الفرات, وتمكن مى أ ر بعض المقاتلين 
المسلمين. ولكن المهدى أرسل أحد مواليه وتمكن من إنقاذ المدينة من البيزنطيين(١)‏ ولكن 
هل كانت حماسة ليو الرابع فقط هى التى دفعته إلى شن الحملة ؟الحقيقة أن قيام 
الإميراطون والخليقة باطلاق سراح المساجين طرف كل منهما أظهر حسئ النوايا. وإن 
كان يخفى حقيقة أن الصراع بين تلك القوتين العظيمتين البيزنطية والإسلامية يرتبط 
ببقائهما. هذا من ناحية» ومن ناحية آخرى فالأغلب أن الإميراطور البيزتطى ليو الرابع 
كان لديه احساس بأن الخليفة المهدى سيبادر بالهجوم, الأمر الذى دقعه إلى أن يسبق 
ويبادر هو بالهجوم على سميساط (؟). 
وعن تحديد هذا الهجوم, يذكر المؤرخ الأرمينى جيقوند أن هذه الحملة وقعت فى 
بداية حكم ليو الرايع. والمعروف أنها أولى حملاته العسكرية» قالآرجح أنها وقعت فى 
ربيع أى صيف عام ا/الام/١٠‏ ١ه‏ نظرا لأن توليه العرش كان فى سيتمير ه/الام/ 
5ه (؟)وتولى قيادة هذه الحملة ثلاثة من القادة يحملون لقب ستراتيجوس وهم 
ارتفاسدوس ماميكونيان 1/23521101/1023 28113125005 وتاتزاتيس 
اندزيفاتسك 6اأ15ه/اع2002/ 5 اوهما من ناخارارات الأرمن 
ةلقلا مقامع مسمكظ). 


١-اليعقوبى:‏ تاريخ اليعقوبى: ج؟, ص0 ؟7١؛‏ ابن شداد؛ الأعلاق, ج؟,: القسم الثاتىء.ص١ ١4٠١‏ 
"-انظر الخريطة رقم/. 
150 .م رقع رع نا ,ماعط 
:-المقصود بناخارارات الأرهن الطبقة الأرستقراطية القوية المالكة للأرض فى أرمينيا. وعن القائد 
تاتزاتيس يقول المؤرخ جيفوند الذى عاصره أنه كان رجلا عسكريا تمتع هنذ نشأته بالسلطات 
السياسية العسكرية والاجتماعية. وقد رحل من أرميتيا إلى بيزتطة بسيب الصراع المستمر على 
السلطة؛ ويسيب العلاقة السيئة بين العرب والأرمن: وكذلك بسيب إغراءات الخدمة فى بيزتطة. وكان 
انتقاله هذا فى عام ١٠5لام/؟2١ه‏ فى عهد الإمبراطور البيزنطى قتسطتطين الخامس الذى جنده 
فى جيشه. وقد كسب شهرة كبيرة فى هيادين الحروب ضد البلغار» مما استلقت نظرالإميراطور 
الذى كرمه وعينه قائدا (استراتيجوس) على الثيم اليوكلارى. وقد تناولته المصادر الأرمينية تحث 
سم تادجات اتتزيفاتس [651261/2315/ 0[318» [انظر: .0 ,067:85ا6 ,عاهناع ا 
هأ 227 .م ,قعصعأضصعصدُم موأموعويعلا يععل:هووامة .)0 153 -150 
ععوع2 طولم -عمتأامقعلا ه115 0قغ أطولات 1315281645 ,م عمعمعيلوا 
287 م .1977 رؤعالع؟انا8 ,|الاباكا عمره1 ,"6" م1 ,782 أه ه16 


سلالاط!_- 


. أما القائد الثالث فلم تذكر المصادر اسمه. واكتفت بالإشارة إلى أنه يونانى (أى 
بيزنطى) لذا يرجح أنه ميخائيل لاخانودراكون. لأنه كان من أكثر قائدة بيزئطة خبرة 
بالجبهة الشرقية؛ بالإضافة إلى أن ليو الرابع كان قد قرر استعراض قوة بيزنطة فى 
هذه الحملة, فاختار اكفاً قادته على الإطلاق» وكان أولئك القادة الثلاثة من المشهود د لهم 
بالكقاءة منذ عهد الإمبراطور قنسطنطين الخامس. 

وقد اتجهت قوات هؤلاء.من ثيمات الأناضولء والبوكلارىء والتراقسيانى إلى 
المنطقة المحيطة بسميساطء وقاموا بتخريب المدن والقوى المحيطةبهاء وأستوات قوتهم 
على الكثير من الأسرى والغنائم وتذكر المصادر أن أحد هؤلاء القادة الثلاثة؛ وهى 
تاتزاتيس» قد أبلى:بلاء حسنا فى هذه الغزوة» ولعب دورا هاما فى أحداثهاء خاصة أن 
بعص زملائه من القادة حذروه من الطريق الذى اختار أن يسلكه فى طريقه إلى 
سميساط ولكنه أصر على اختياره قابلا العزل إذا فشل فى مهمته. واكن نجحت الغزوة 
وعاد الجيش البيزنطى بالغتائم» دقام الييزنطيون بإسكان الأسرى داخل الإميراطورية, 
وكرم الإمبراطور القادة الثلاثة فى القسطنطينية .)١(‏ 

وبنظرة إلئ تلك الغزوة البيزنطية, نجد أن الختيار ثلاثة قادة على هذا المستوى 
: بجيش من ثلاثة ثيمات» وتوقيت الحملة بعد تولية الإميراطور ليو مباشرة» وتسييرها 
تحت أمرة قادة خدموا مع قنسطنطين الخامسء نجد أن الحملة تعكس معتى واضحا. 
فقد كانت استعراضا للقوة يثيت للعياسيين أن سياسة الإمبراطور البيزتطى قنسطنطين 


13122165'-١‏ ,©1011 : مولم .01 :909 .امه ,قأطمة وملقم2طه ,5قعمقطممهط1 
5.283 أطولاع 


م/ا1- 


الخامس العدائية للمسلمين مستمرة فى عهد ابنه ليى الرايع. 
ومن هنا كان عنف الغضب الذى أصاب المهدىء فقرر الانتقام. فجمع جيشا 
ضخما ضم جنودا من خراسان ومناطق أخرى. ويقال إن الخليفة لم يجمع مثل هذا 
الجيش منذ معركة أكروينون عام 7؟١ه/ء‏ ؛لامء وقد جعل قيادة هذا الجيش لعمه 
العباس بن محمدء الذى اختار أحد موالى المهدى وهى الحسن الوصيف وجعله على 
رأس الجيش )١(‏ وسار المهدى مع هذا الجيش إلى أن عبر الحدود الإسلامية» ووصل 
إلى تهر البردان وعسكر به (؟)ء ومنه شيع قائده العباس الذى اندقع فى عمق 
الإمبراطورية البيزتطية: وأقام الحصار حول كاسن |1225 (") » ولكنه لم يتمكن من 
حصارها. وتذكر المصادر أنه لم يستول عليها إلا قى طريق عودته. ذلك أن العياس 
ترك قوة من جيشه على مشارف كاسنء وسار متقدما حتى أنقرة الواقعة فى الثيم 
البوكلارى (4). ورقم أن الوصول إلى أنقرة تعتير توفلا فى عمق الحدود 
البيزنطية» إلا أن الأمر لم يزد على ذلكء فلم بقم يأى محاولة لفتحها. ويعلق المؤرخ 
أجابيوس على ذلك بقوله : " إن العباس دخل أنقرة ولم يصنع بها شيتاً " 
أما عن كاسسسنء فقد عاد إليها العباس وقتحص ها (5)» وكان مصرا على مس قوطها 


-١‏ اليعقوبى : تاريخ اليعقوبى: ج؟: ص 2١75‏ وكان هذا بداية ظهور الموالى المسلمين فى الغزوات 
العسكرية للخلافة العياسية. حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام جاء ص 7847 

؟- سعى يبهذا الاسم نسبة إلى مائة الباردء ويتيع من مرتقعات دولج 02011 321و1آنانا 
الممجودة قى وسط قيليقياء ويصب فى البيحر المتوسط. انظي : 
أ قأعول ع0 5علأمةلصصقط 5ع0 6 3511ملاط ا عل عمأملوأتا .لا ,منقمةت 
.281-282 ,1951 ركولنةظ رعتلزة وك 
انظر ايضا : الخريطة رقم (7). 

؟وتقع فى سهول فيناسا 1/8353 فى قبادوقيا قرب مالاكوبيا قى جنوب منطقة الأناضول انظر 

هط1 ,.الا.للا ,لاقمسقط : وذلمة .01 :2.150 ر5ع ]ع6 ,لموبلع 6 

.56 .2 ,1890 ,قولهضما بعصالا وأكمة أه لإطمة و6660 أهم :1516لا انظر 
أيضا : الخريطة رقم لا. 

#- اليعقويى: تاريخ اليعقوبى» ج”, ص 0؟١.‏ : 

ه- بعد أن صنع الدخان على الحامية البيزنطية حتى استسلمت. انظر :-للم ,05أم08م 
.547 .2 ,مقاملا 


مهاس 


فى يده. وذلك لأهميتها كمخازن غنية بالقمح الذى كان الغباسيون بحاجة إليه. ثم عادوا 
يغنائمهم وسباياهم منتصرين. وقد تناول كل من الطبرئ واين الأثير هذه الرواية, ولكن " 
بشىء من الغموضء إذ اكتفيا بالإشارة إلى أنه تم فتح مدينة للروم ومطمورة معا ٠ ,)١(‏ 
ولم يحددا الأسماء. وسيب الفموض أنهما يدكران : (آنه فتحت مدينة) بينما هذا لم 
يحدث؛ فالمدينة المذكورة فى هذه الرواية وهى أنقرة لم تفتح, بينما كاسن وهى التى 
فتحت بالقعل ئيست مدينةء بل هى حصن. والأرجح أن كليهما قصد بالمدينة كاسن, 
وبالمطمورة المخازح الخاصة بالقمج (؟). ويينما العياس ثم يعد بعد من حملته. أرسل 
المهدى قائده معيوف بن يحيى إلى الحدود البيزنطية فنجح فى أسر أعداد كبيرة من 
البيزتطيين (؟). كان هذا النشاط قد وصل إلى ذروته» رغم أن المسلمين.قى 59١ه/‏ 
دلالام قد أرسلوا القائد عبد الملك بن شهاب المسمعى على رأس أسطول إلى بلاد 
الهندء وتمكن من فتح مدينة أريد فى العام التالى (0١ه/1//م)(4).‏ وفى تلك السنة 
أيضا خرج على المهدى رجل يقال له يوسف البرم: ولكن الخليفة تصدى له وهزمه (0). 
وهذه الأعمسال الجائبية تعتبر دليلا على أن الخلافة العباسية فى تلك الفترة كانت من 


-١‏ المطمورة هى حفرة أى مكان تحت الأرض صممت لكى يُطْمَّر فيه الطعام والمال وكانت ملجة 
للأهالى فى أقاليم قبادوقيا. انظر الهرثمى : مختصر سياسة الحروب. ص 55. وأيضا فازيلييف 
|.اء العرب والروم؛ ترجمة محمد عبد الهادى شعيرة: مراجعة قؤاد حسنين علىء القاهرة» بدون - 
تاريخ: مطبعة دار القكر الحريبى» سن 54.انظر أيضا: .284 .,أطوأاع '12122185 ,1011 

؟- الطيرى : تاريخ الرسل. جا ص 1١5‏ ابن الأثير : الكاملء جاء ص 57؛ العينى : عقد 
الجمان: جا .١‏ لوحة رقم 94!! ابن شداد : الأعلاقء ص 5ه. 

- خليفة ين خياط : تاريخ إبن خياط : القسم الثانى. ص 318. وقد أصبح معيوف من مشاهير 
القادة على الجبهة البيزنطية . انظر : ابن خلدون : العيرء يده: ص 497, 

4- وقد بلغ الجيش العباسى حوالى شمانية آلاف مقاتل, ولم تفتح إلا باستخدام المجانيق ولكن منى 
المسلمون أيضا ببعض الخسائر. انظر : الطيرى : تاريخ الرسّلء جاء ص +10-137؛ العيثى 
عقد الجمان, ج١١‏ لوحة رقم ١‏ .؟. ش 

ه- العيتي,: عقد الجمان» ج١١‏ لوحات ١.5‏ #سم. ؟. 


يما 


القوة بما يجعلها تواصل نشاطها على الجبهة البيزتطية؛ فى نقفم. الوقت الذى ترسل 
فيه قوأت لها إلى مناطق بعيدة, أو تواجه بعض الاضطرابات الداخلية. 

استمر التشاط الإسلامى فى منطقة الحدود البيزنطية عام ١١ه///الام؛‏ دون 
أن يتخذ شكل الصوائف واكتفت المصادر العربية بذكر اسم القائد العربى. فقد أرسل 
الخليفة خاله القائد عيسى بن علىء وعبر الحدود البيزنطية فى صائفة, ولكنه تعرض 
لحصار من جيش بيزنطى لم يطلء ولم تعرف مكان هذا الحصار أى أى تفاصيل 
أخرىء خاصة وأن اليعقوبى الذى اتفرد بهذه الرواية ذكرها بهذا الإيجاز )١(‏ . ومع 
ذلك فمن الممكن أن نحدد مرعش مكانا لهذه الصائفة, وذلك لأن عيسى يعد أن تخلص 
من الحصار الذى تعرض له استمر فى نفس المنطقة - وهى مرعش - للعام التالى. 
قعندما هاجم البيزنطيون مرعش فى العام التالى وجدوا قى مواجهتهم عيسى بن على. 
لذا فالمرجح آنه أمضى طوال الوقت فى منطقة مرعش ولم يعدإلى يقداد (؟). 

وفى نفس عام ١71١ه///الام‏ وأيضا خرج القائد العباسى ثمامة ين الوليد بن 
القعقاع بن خليد العيسى على رأس صائفة (؟)2 تناولها اليعقوبى بايجاز أيضاء ولم 
يرد خليفة بن خياط على أن ثمامه قد غنم وسلم. والحقيقة أن قلة المادة الموجودة فى 
المصادر كانت سمة غالبة على أحداث تلك القترة؛ فلم يهتم المؤرخون القدامى بالسياسة 
الخارجية قدر اهتمامهم بالشئون الداخلية فالطبرى أيضا يتيع نفس الأسلوب حينما 
يوجز رواية عن غارة بحرية إسلامية فى بحر الشام بقيادة الغمر بن العياس الحثعمى» 
ولم يعط تفاصسيلا أكثر من ذلكء وقد نقل عنه بنفس الاقتضاب كل من اين الأثير واين 


-١‏ اليعقويى : تاريخ اليعقوبى» ج؟. ص ١؟١.‏ وانظر أيضا : ,5100016 756 ,5كامم,8 
3 ,1936 ,ل/ا1 امبر ,نا لا 60 

؟- ابن شداد : الأعلاق» ص 05. عن موقع مرعش انظر الخريطة رقم (/7). 

؟- تذكر المصادر اليونانية القائد ثمامة ياسم عثمان بن قاقا انظر : 

.0.09 ,وأخاصة وهمم 0 1180281865 


مما 


شداد. وتظرا لقلة هذه المادة, لم يتمكن الباحث من الوصول إلى تفاصيل أحداث أو 
نتائج هذا النشاط .)١(‏ 

ثم تغير الحال وأصبح النشاط بين القوتين المتصارعتين على أشده. ولكن تمكنت 
القوات البيزنطية من حسم الأمر لصالحها. فقى منتصف عام ١71١اه/‏ 8/الام, أرسل 
الخَليفة المهدى قائده المحنك ثمامة بن الوليد (؟) على رأس قوة كبيرة» فعسكر ثمامة 
بالقرب من حلب فى منطقة دابق (؟)» التى اتخذ منها مركزا له استطاع أن يوجه منه 
قواته. التى قامت يتخريب المناطق المحيطة. وبينما لم يصطحب ثمامة سوى قوة 
عسكرية محدودة لصائفته هذه كانت القوات البيزنطية تعد عدتهاللقيام بنشاط كبير فى 
منطقة الحدود. فقد تشجعت هذه القوات بنصر ١لالام/٠7١ه‏ لإضافة نصر آخر. ولذا 
فقد ضاف البيزتطيون من حجم جيشهم هذه المرة» إذ أضيف إلى الجيش 
الذى انتصر فى المرة السايقة بثيماته وقادته الثلاثشة: جيشان من ثيمى 
أرمينيا والأويسيكيون» ومعهما قائدا هما :كارستيروتزيس 65 3115161012 0 
قلائد الثيم الأول وجريجورى 06180001 قائد الثيم الثانى (4). 


.مالا/ا//ه16١ وقد يكون سبب قلة المادة التى أوردها خليقة بن خياط هو وقاة جده فى هذا العام‎ -١ 
اتظر خليفة ين خياط : تازيخ ابن خياطء القسم الثانى. ص ١87؛ اليعقوبى . تاريخ اليعقوبى,»‎ 
ابن الأثير : الكامل. جا ص‎ ١5١ ص‎ :١ 75 ج؟, ص 6؟1؛ الطبرى : تاريخ الرسلء جة. ص‎ 
.64 هه ؛ اين شداد : الأعلاق ص‎ 
.5 ؟- ويذلك يكون قد خرجت صائفتان متعاقبتان متتاليتان بقيادته. ابن شداد : الأعلاق: ص؛‎ 
المسافة يينها ويين حلب 5؟كم: ودابق هى ثيباسا 1190358 وتقع فى ليكوتيا الغربية على.‎ 
: الطريق إلى ايكونيوم 100111000 التى تعرف الآن يالكرك فى الأردن شرق البحر الميت. انظر‎ 
.امه ,ؤأطام05000018© ,71880835865 وراجع أيضا : ابن شداد : الأعلاق؛ ص‎ 9 
وأيضا : ,5كا8700 (25.339-340 الإاصهروه66 لقء موا ,لإوع مه‎ 4517 
هط ,عامم8 :6735 لطع رؤوطوعة ه15 لم3 5عمأأموعلا8 ,. للا‎ 
اونا ,.!ا.ا.) ,عا وولاءأة5 وانظر أيضا : الخريطة رقم لا.‎ ١ال,‎ 1936, 3. 
غ- من مجموع هذه الحملة والسايقة يبرن حجم القادة الأرمن وأهميتهم بين كافة القادة. انظر‎ 
1 ع لا ع26 : وذامة .01 :909 .امه ,قأطمة: وممهات ,فعصهطممقط‎ 655180, 
تطولاع '2165ع1ة1 ,رهلا :22 ,© ممع أمعمم‎ 2. 286. 


-185- 


ويتضح من هذا الاستعداد أنه لم يكن مجرد غارة حدودية على الإطلاق» يقدر ما هى 
من أجل غزى كيير(١).فجيش‏ مكون من مائة ألف مقاتل تحت قيادة خمسة من أفضل 
قادة الإمبراطورية: يؤكد هذا المعنى. هذا إلى جانب أنه من المستبعد أن تبذل بيزتطة 
كل هذا الجهد من أجل إغارة عادية. وهكذا فمن الواضح أنها كانت تستهدف الاستيلاء 
على مرعش. 

وقد وصل الجيش البيزتطى الضخم إلى مدينة مرعش, التى كان فى حصنها 
خال المهدى عيسى بن على (؟) بقوة كبيرة تقدر بحوالى ثمانين ألف مقاتل (5). 
وكادت القوات البيزنطية أن تستولى على المدينة» ولكن المؤرخ ثيوفان يذكر أن عيسى 
بن على تمكن من إنقاذ المدينة. فقد اتصل بالقائد البيزنطى ميخائيل لاخانودراكون 
ورشاه بالهدايا ليعود. فترك ميخائيل المدينة إلى مناطق أخرى لاستكمال نهبها (4). 
ويرى الباحث أن رواية رشوة القائد البيزنطى مشكوك فيها. والأمر الأكثر احتمالا أن 
الجيوش البيزنطية عندما وصلت إلى مرعش» وشرعت قى محاصرتهاء نما إلى علم هذه 
الجيوش أخبار أعمال التخريب والنشاط الذى يقوم به القائد العباسى ثمامة بن الوليد 
فى المنطقة المحيطة بدابق. فكان على القوات البيزتطية مواجهة ثمامة أى على الأقل 
شغله حتى تمنعه من التقدم إلى مرعش بعد ذلك. ثم تذكر المصادر العربية أن القائد 
البيزتطى ميخائيل لاخانودراكون تقدم بجيشه ودارت معركة بينه ويين جيش ثمامة (0). 


-١‏ بلغ مجموع هذا الجيش مائة آلف مقاتل. أنظر : ,011050013113 ,8085 لأط1580 
601.309 

؟- وتذكره المصادس. اليونانية تحت اسم (15083811) انظى : ,2765 ططه6 11 
.0 .أهه ,113م71020018اأنتوهو الخال الأكبر للخليفة المهدى. انظر : 116 ,8]/001)5 

3ه ,1936 ,لاا أونا ,.لا./ا. 0 ,عأوونماة 

؟- اين شداد : الأعلاق» ص 55. : 

ع-.909 .أه6ه ,وأطم ,0500© ,رؤعمجطممع15 

ه- ابن الأثير : الكامل» ج”. ص 00؛ ابن شداد : الأعلاق» ج"”؛ قسم”, ص 43717. 


لعما- 


وهذا يتعارض مع رواية الرشوة والأرجح أنها اتهام مستعمد من المؤرخ ثيوفان للقائد 
ميخائيل كان القرض منه تشويه سمعة ميخائيل على النحى الذى سيشير إليه الباحث 
يعد قليل. 

ونستشف من المصادر العريية أنه عندما اجتمع قادة الجيش البيزنطى الخمسة 
مناقشة آمر ثمامة فى دابق, اتفقوا على تقسيم الجيش إلى قسمين : الأول يبقى فى 
مرعش لحصارهاء والثانى يتحرك لملا قاة ثمامة. ونفهم من هذه المصادر أن ميخائيل 
قد تولى قيادة القسم الثانى: رغم أن هذه المصادر أهملت توضيح اشتراك بعض 
القادة (الخمسة) معه. ويؤكد هذا أن ميخائيل سار من مرعش إلى دابق لمواجهة شمامة 
بجيش يتألف من ثماتين ألف جندى .)١(‏ وما كان مجموع عدد أفراد الجيش الذى 
خرج أصلا فى هذه الحملة هى مائة ألف (©): لذلك فجيش القسم الثانى الذى بقى فى 
مرعش لحصارها كلن عشرين ألف جندىء وبالتالى فمن المفروض أن يكون قادة جيش 
القسم الأول أكثر من قادة القسم الثانى. 

ومهما يكن من أمرء فقد تقدم.الجيش البيزتطى بقيادة ميخائيل لاخانودراكون 
نخو ثمامة بن الوليدء الذى تحرك لصد هذا الهجوم.وقد حاولت مجموعات الاستطلاغ 
الخاصة بشمامة تحذيره وإثنائه عن مواجهة الجيش البيزتطى نظرا لضخامته إلا أن 
ثمامة لم يعبا يذلك وتصف المصادر العربية موقف ثمامة بأنه لم يحفل بذلك اغترارا 
واعتزازا وخرج من دابق ووصل إلى الحدث وحاصرها(؟) ودارت معركة عنيفة بين 


-١‏ البلاذرى : فتوح اليلدان. القسم الأول ص 5؟9؟ ابن الأثير : الكامل. جا ص 50. راجع أيضا: 
'13123165 ,1116 2.1237 ,لاا اونا ,.1أ.آا.0 ,عاوونما5 156 ماممر8 

.5.287 مأطولاع 

”- تجدر الإشارة هنا وفى أماكن متعددةء بشأن الأرقام التى تذكر عن حجم الجيوش المشتركة فى 
الحملات, أنه لايجب أحذ هذه الأرقام دون أن تضع فى الحسيان أنها تجتح إلى المبالفة» وخاصة 
أن هناك حقيقة تقول إن أعداد الفرق المواجهة للمسلمين فى آسيا الصغرى كانت حوالى ١‏ ألف 
جندىء وهناك مثلهم فى حرس القصر وقوات الجيش. ومن الصعب الخروج بالمائة ألف وترك بقية 
البلاد تعانى خللا. انظر ؛ .2.43 ,30/لا 01 اث ,05085 

'- الطبرى : تاريخ الرسلء جةء ص ؟5١!؛‏ ابن الأثير : الكامل. جا. ص 05؛ انظر أيضا : 
الخريطة رقم (/). 


-144- 


الجيشين البيزتطى والعياسى . وتمكن ثمامة من هزيمة ميخائيل فى بداية الأمر. ولكن 
تحول سير المعركة لصالح البيزتطيين. وقتل الكثير من جند الجيش العباسي: بيد أن 
المصادر العربية لم تذكر عددهم. ويذكر المؤرخ اليونانى ثيوفان أن خسائر ثمامة كانت 
ألفين من الجنود وحمسة هن الأمراء .)١(‏ وتعزى المصادر العربية هذه الهزيمة إلى 
اصرار ثمامة على مواجهة هذا الجيش الضخم .)١(‏ ويذلك تمكن ميخائيل من حصن 
الحدث: كما دخل عدة قرى أخرى فى نقس المنطقة مثل قرية عقبة حرتنا وقرية 
عتزران» وسبى وغنم الكثير عر القريتين. بل و احرق القرية الثانية (؟) ويعد هذا 
النصر الذى حققه القائد البيزدطى ميخائيل لاخانودراكون. رجع إلى مرعش التى كانت 
بقية قوة الجيش البيزنطى تحاصرف واكتملت جيوش الحملة قى مرعش. ويمجرد دخول 
ميخائيل اياها خرجت إليه موالى عيسى بن على ويعد قتال عنيف بين الطرفين لجأ 
القائد البيزنطى إلى الخداع فتظاهر با لاتسحاب (5): ثم استجمع قوته وياغت 
العباسيين وتمكن مى تحقيق دصر سريع وقتل مس موالى عيسى ثمانية: وقر الباقون(0). 

ولم يجد ميخائيل ورملاؤه من القادة أى مبرر لمواصلة حصار مرعش» خاصة 
وإن أعياد القيامة (القصح) كانت على الأيواب قرفع الحصار ومضى عبر نهر جيحان 
عائدا إلى بيزتطة. بصحية آعداد ضخمة مى الأسرى من السوريين اليعاقية, وهم مس 
سكان مرعش والمناطق المجاورة وقد أمر الإمبراطور ليو الرابع بتسكين هؤلاء 
الأسرى فى منطقة تراقية (5) 


1 909.اأمه ,3أطم13و00020© .20865قنام 1560 

؟- اين الأثير الكامل. جا ص ٠ه‏ 

"- خليفة بن خياط. تاريخ ابن خياط. القسم الثاني. ص 21480 الطيرى. تاريخ الرسلء جا: ص 
١47‏ العينى عقد الجمان. ج١١‏ لوحة رقم ”1 ابن خلدون العير. جده: ص١10‏ 

ع 912 امه بوأطمقءومهممرطت قعمهلاممهط1 

هم 123 م موو؟ باا زوب ااا .© .عاوونما5 158 .ككامة8 

5 ويذكر هذا العيد فى المصادر اليونانية سعيد المايوما 1/210702! وكان تاريخه ذلك العام 14 
إبريل/5” رجب. ولذلك يك تاريخ هده الحملة أواخر مارس أو أوائل ابريل 8/الام/ أوائل رجب 
7ه اتنظر 909-22 واه قلطمقومده:ا0 .5م1160 ش 


وما 


وإذا ألقينا مزيدا من الضوء على رواية ثيوقان عن هذه الحملة يصفة عامة, وعن 
دور ميخائيل بصفة خاصة: نجد أن تعمد ثيوفان إلصاق تهمة الرشوة لهذا القائدء 
وكذلك حرصه على الحط من شأن ميخائيل أكثر من حرصه على توضيح أحداث الحملة. 
قد جعل أحداث روايته مبهمة وغامضة ويعوذها الكثير من التوضيعء سواء عن دور 
ميخائيل نفسه أى دور القادة الآخرين المشتركين معه فى قيادة هذه الحملة .)١(‏ وعلى 
الرغم من الدور البارن الذى لعبه القائك البيزتطى ميخائيل لاخانودراكون فى هذه 
الحملةء فقد تمكنت كراهية المؤرخ له إلى الحد الذى أشرنا إليه. وتفسير هذه الكراهية 
أن هذا القائد كان الرجل الأول الذى استخدمه الإميراطور البيزنطى قنسطنطين 
الخامس فى اضطهاد معتنقى الأيقونات ولاسيما الرهبان, وهذا المؤقرخ واحد منهم(؟). 


كس مك1 : وول .01 :909-912 .0015 ,ةأطامة وه ممعطت ,5عموطممهعطا1ة 
2866 أطوذاء '23165 181 

؟- سيق أن أشرتا فى الفصل الثانى» وبشكل سريع:؛ إلى اضطهاد قتسطنطين الخامس لعبدة 
الأيقونات. ويذكر أن ميخائيل لاخانودراكون وهو ستراتيجوس ثيم تراقيا (التراقسيون) كان أبرز 
من طيق سياسة الاضطهاد من بين قادة الثيمات.ففى عهد الإميراطور قتنسطنطين الخامس. 
وبالتحديد فى عام ؟/الام/7١١هء‏ جمع هذا القائد كل رجال الدين والرهيان من سكان ثيم؛ فى 
حدينة افسوس فى وأدى فى المدينة يقال له وادى تزوكايتستريون 0111اأ) 121002111516 وخين 
الرهيان بين الزواج ( حتى يجيرهم على الخروج من الرهبنة) وبين التعذيب. فقال لهم: ' من يرد 
متكم أن يطيع الإمبراطور ويّسر على طريقتى قلت الرداء (الثياب) الأبيض, وليصطحب له زوجة 
قى تلك الساعة. أما الذى لن يفعل ذلك فسيمضى متفيا مسمول العينين إلى قبرس. ونظراً لأن 
غالبية الرهبان قد رفضوا هذا .العرض المصحوب بالتهديدء ققد نفذ ميخائيل لاخانودراكون تهديده 
وقام يسمل أعين بعض منهم؛ وأعدم البعض الآخر.وهكذا اشتهر ميخائيل من بين بقية قادة بيزنطة 
بقسوة التقذيب. سواء للرهيان أو لرجال الدين أو لعامة الناس من أصحاب مذهب عيادة الأيقوتات - 
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وقد لاحت له فرصة.الانتقام من ميخائيل عن طريق الكتابة التاريخية ١(‏ ) . 

وهناك دليل آخر يدحض اتهام ميخائيل بالرشوةوهذا الدليل يسوقه ثيوفان 
نفسه حينما يسرد الأحداث التالية للحملة. فيرى أن الإمبراطور البيزنطى ليو امرابع قد 
اقام الاحتفالات للقادة المنتصرين بعد عودتهم. ولى كان ميخائيل قد ارتشى بحق ما 
كان ليحارب قوات المسلمين على ذلك النحوء أو يبقى فى الجيش كقائد كبيرء هما بالك 
أن الإميراطور قد كرمه ضسمن بقية القادة المشتركين معه قى المعركة - باعتراف ثيوفان 


- وسمع الإمبراطور البيزنطى قنسطتطين الخامس عن هذه الأعمال التى قام بها هذا القائد, قفسعد 
به لأنه أحسن تنفيذ سياسته. وكتب إليه مهنئا : ' لقد وجدت فيك ضالتىء وأقد حققت رغباتى". 
ولم .يكن هذا القائد هو وحده المتشدد فى اضطهاد أصحاب هذا المذهب, وإنما كان هناك آخرون 
ينقنون هذا الاضطهادء مستمدين تشددهم هذا من تشجيع الإمبراطور قنسطتطين الخامس نقسه 
لهم. وعلى الرغم من أن الدخول فى تفاصيل ذلك يبعدنا عن جوهر البحث. إلا أنه يكفى للدلالة على 
ذلك الإشارة التى ساقها المؤرخ ثيوفان حين قال إن الاضطهاد الذى مارسه الإمبراطور قنسطنطين 
الخامس لايعادله سوى اشبطهاد الإمبراطور دقلديانوس (5-5944.م). هذاء وقد عانى المؤرخ 
اليونائى ثيوفان نقسه هذا الاضطهاد الذى كان سمة عامة للدولة. ولكن ثيوقان نجا من بملش 
ميخائيل لأنه لم يكن من سكان ثيمه. ولقد تدرج ثيوفان قى سلم الرهينة حتى تلقب بلقب "المعترف" 
0165501 وفى وقت لاحق نفى من الدير الذى أسسه ومات قى جزيرة تسمى ساموطراقيا 
8 فى 7المم/"-؟ه.للمزيد انظر ,13آم7050973© ,265ة لم166 

1136-1137 .205 ,5لالامع13أ2 ,5أمقلامة51 897-9007 .5امه 

-١‏ وهذه واحدة هن مجموعة صعاب تواجه الدارس لتاريخ الإمبراطورية البيزنطية فى تلك الآونة. 
فا معلومات التى وصلتنا عن طريق المؤرخين الأيقونيين لم تنصف أياطرة هذه الفترة» ويصفة خاصة ٠‏ 
اياطرة الأسرة الأيسورية , ولاقاداتهم: بل نالت منهم ومن أعمالهم إلى حد كبيرء فى الوقت الذى تم 
فيه اتلاف المادة التاريخية لإنجازاتهم. انظر : عمر كمال توفيق : تاريخ الإمبراطورية البيزئطية, 
الإسكندرية /1951, ص 1ثلا. 


سمط - 


نفسه - هذا التكريم الذى يعكس تقدير الإمبراطور للنصر الذى تحقق .)١(‏ 

كان النصر الذى حققته بيزنطة على الخلافة العياسية قى تلك الحملة ذا مغزى 
بالنسبة للخليفة المهدى, الذى أدرك حجم الخطر الذى تمثله مثل هذه الحملات 
البيزتطية. ومن هنا كان على الخلافة أن تثبت وجودهاء خاصة مع ارتفاع الروح 
المعنوية البيزنطيين. ففكر الخليقة فى الانتقام» ويدا بنقل القيادة من عمه العباس بن 
محمد إلى الحسن بن قحطبة الذى سيره فى نفس عام ١171ه/8/الام‏ على رأس جيش 
كبير مكون من ثمانين ألف هقاتل: ضم قوات من خراسان والموصل والشام واليمن, 
هذا غير المطوعة من الغراق والحجاز (؟). دخل هذا الجيش ممر درب الحدث ما بين 
مرعش والبستان. حيث يوجد عدد من الممرات مثل درب الجوازات ودرب مقارة (5)» 
ووصل إلى الأناضول وزحف إلى دروليوم ©367الا081١‏ - شمال غرب عمورية - 
فى ثيم الأويسيكيون (6). 


أ اللنامق 152021 ,قلاضع:01.912:660© ,وأطام2000013ط© ,ععمقطمه8 1 
958 .أ0© ,قمعامه!5© ر,ولاامامةصونا 5ناأو:مع5 :900 .001 

؟-البلاذرى: فتوح البلدان: القسم الأول صى-١5؛‏ ابن الأثير: الكامل. جا" هنى8ه؛ العيني: عقد 
الجمان: ج١١.ء‏ لوحة رقم 9؟!؛ الذهبى: العبر» جاء ص4؟؟!؛ ابن خلدون: العيرء جه: ص١0‏ 5. 
والمتطوعة هم المسلمون المتطوعون الدفاع عن الخلافة. وقد استخدموا منذ الخلافة الأموية وزاد 
استخدامهم فى عهد الخلافة العباسية. أنظر: الطبرى: تاريخ الرسليجظ: ص45 ١؟‏ اين شداد: 
الأعلاقء ص4 ه حيث يذكر الطبرى أن عدد هذا الجيش كان ثلاثين ألف مرتزقة سوى المطلوعة. 
للمزيد من التفاصيل انظر: ,870015 :912 .001 ,8أام70018مقطن ,رقع مق لاطه156 
1 ,1936 ,/1 اوعترتا. الأ رعأوولتة5 156 

؟-لسترائج: يلدان الخلافة صفحات .١100-١65‏ وعن موقع اليستان وممردرب الحدث ودروليوم انظر 
الخريطية رقم (/). 

ع-912 .01© ,2أطصة12065,0:608001م60] !ما الطبرى يسمى هذه المدينة ياسم 
أدرولية. ويقول إن الحسن وصل أيضا إلى منطقة مجاورة تسمى حمة: لذا يسميها اين الأثير باسم 
حمة أذرولية.انظر الطبرى: تاريخ الرسل. ج4. ص؟57١-57١؛‏ ابن الأثير: الكامل: جا ص8 ه. أما 
اليعقوبى فلم يزد فى حديثه عن هذه الفزوة على القول بأن الحسن قاد غزوة عام 177ه. ويذكر أن 
اليعقوبى اتبع نفس أسلوب الإيجاز هذا فى السنؤات من ٠098‏ الى54١ه.‏ (ه//ا-44/م)انظر 
اليعقوبى: تاريخ اليعقويى» ج؟ عصه؟١.‏ كذلك انظر الخريطة رقم (/1). 


ارا 


وفى تلك الأثناء أوصى الإمبراطور قادتة بالا يقاتلوا هذا الجيش بقوة مجتمعة, 
: فى ميدان مفتوى, بل يعملوا على تحصين معسكرهم: ويحثوا الجنود على حراسته. كما 
أمر أولتك القادة- الخمسة الذين انتصروا قى المعركة السابقة- أن يجمعوا من كل 
جيش ثلاثة آلاف من خير الجنود لمهاجمة مؤخرة الجيش العباسى: ويث الفرقة والخوف 
قى هذا الجيش, كما أوصاهم بحرق الحقول ومراعى الجيادء وأن يشعلوا النار فى 
مونهم ان استطاعوا .)١(‏ 

وصل العباسيون إلى دروليوم وحاصروها سبعة عشر يوماء وفى نقس وقت هذا 
الحصار قاموا يثعمال السلب والتهب فى المثاطق المجاورة التى تعرضت أيضا لأعمال 
التدميروالحرائق» دون أن تكون هناك مقاومة (؟). وتذكر المصاذر أن أعمأل الحسن بن 
قحبطة قائد هذا الجيش قد ثقلت وطأتها على الأهالى البيزنطيين حتى أنهم صوروه فى 
الكنائس وسموه باسم التنين (؟). ومن المصادر العربية اتفرد المؤرخ خليفة ابن خياط 
برواية تفيد أن الجيش العباسى بقيادة الحسين بن قحطية قد وجه ابنه محمد بن الحسن 


-912 .أه© ,قتطمدءومهه:18785,68م1160اوتصائع يو الرابع هذه تمثل تكتيكا 
عسكريا أشار إليه الإمبراطور المؤر ليى السادس (447-؟41م/75؟-. ٠‏ 'اه) الذى يحذر من 
خسرورة توافر المقدرة التكتيكية للقائد البيزنطى الذى سيتعامل مع المسلمين الذين تتوافر قيهم 
مهارة العمليات العسكرية. انظر مها: 912 .أه© ,قتأطامق ومممط3265,6!م1560 


1 ماقم هلوألا .50 ,قع16أ130 ,قمعام52 
.5 .661 :1863 ,ؤ5أنوة1,5الا0 


؟-912 .001 ,وأطموروهدم 6 رقع مع اممع1 وقد اخطات الترجمة الانجليزية لهذاالمصدر 
فى تحديد مدة حصار دروايوم» فقد ذكرت أنه استمر خمسة عشر يوما. أنظر: ‏ [1371!! 
.5.138 ,53865م1160 ته وأوامهط 158 بعننه1160ا؟ .والمزيد انظر:الطيرى: 
تاريخ الرسل؛ جه: ص67١.‏ 

؟-الطبرى : تاريخ الرسلء» جه ص؟57١؛‏ ابن الأثير: الكاملء جا ص8 .أو الشيتن انظر .البلاذرى: 
فتوح البلدان» صن ١‏ ٠؟.‏ 1 
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بن قحطية إلى عمورية. ومما يؤيد هذه الروايةء أنها مؤكدة عند المؤرخ اليونانى 
ثيوفان. وعلى الرغم من أن محمد ين الحسن قد حاصر عموريةء إلا أن ذلك لم يدم أكثر 
من يوم واحد فقد انضم الحسن لابنه فى هذا الحصارء وأكن حين علموا مدى تحصين 
المدينة بأسوارها وأسلحتها وقوة جنودهاء تراجعوا عن فكرة دخولها.(١)‏ وكان على 
الحسن سرعة الانسحاب من قلب آسيا الصغرى نظرا لقلة الإمدادات التى تكفى حاجة 
قواته أوجيادهء مما أدى إلى موت أعداد كبيرة منها (1): ولم يكن انسحايه مأموناء فقد 
تعرض لتحرشات من جيش بيزنطى قيادة القائد ميخائيل لاخانودراكون: الذى شن 
هجماته على مؤخرة جيش الحسبن تطبيقا لنصائح الإمبراطور لقادتة (؟). وتعليقا على 
هذه الحملة نجد أنها لم تحقق أهدافا ذات قيمة: على الرغم من توغلها فى قلب آسيا 
الصغرى وتجاوزها عمورية. سوى أنها كانت إثباتا لوجود الجيش العباسى واستعراضا 
لقوته. ذلك أنه لم يتم فتح أي حصن سواء فى طريق الذهاب أوالعودة (4). وترتب على 
هذه الحملة أيضا أنه أثناء مورر الحسن بحصسن الحدث شاهد ما تعرض له من دمار 


١اخأثبتت‏ المناوشات التى دارت بين الحسن وبين أهالى عمورية أنه من الصعب دخولها. انظر: خليقة 
بن خياط:تاريخ اين خياط,القسم الثانى ص14 وأيضا ,681713 61701:00© ,8065 م1160 
2 .001) وعن قوة ومناعة عمورية انظر: وديع فتحى عبد الله: ثيوفيلوس: صفحات ١1/7‏ 

4, انظر أيضا الخريطة رقم (/). 
00١. 2 5‏ روأطامة؟ وهممعتاترقعمقام19160 . 
وك 2 .ام بوتطمة نوهدم ا6رقعمونامه116 
#-خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط: القسم الثانىء ص147؛ الطبرى: تاريخ الرسل» جة؛ ص52 :١‏ 
راجع ايضا: ' ,8847 527 08 6للأمقدي8 وؤللوع' | ,.ل.ط.8 بوأموتوط 
,2.275 ,1923 رقأئو6 ,قملالكع وممعادام1 


امسلل 0 
8 وق ١‏ 


هه 


فاقترح على الخليفة المهدى بناءه» فوافق مرحبا بالاقتراح نظرا لأهمية الحصن .)١(‏ 
كذلك فاثناء الحملة كان الحسن قد نزل يعرج طرسوسء وكانت تعانى الخراب أيضاء 
فقام بحصر عدد سكانها فوجدهم مائة ألفء فاقترح على المهدى أيضا بناء ها مبينا 
الفوائد التى تعود على الخلافة العباسية إذا تم بناء وتحصين طرسوس وتزويدها 
بالمقاتلين المسلمين (؟). وبالإضافة إلى الحدث وطرسوسء هناك آراء تقول أن المهدى 
قد بدا فى بناء كَقَرْييا (5) . 

وإذا كانت حملة الحسن هذه لم تفتح حصوناء فان القائد العباسى يزيد بن 
أسيد السلمى قد تمكن فى نفس عام؟١ه/4لالام‏ من عبور أبواب قيليقياء وفتح ثلاثة 
حصون لم تدلنا المصادر العربية على أسمائها: وأكتفت بقولها إنه غنم وسبى عددا 


-١‏ لفقي عام هاثمارة4ام أمر الخليقة على بن سليمان بن على يبناء مدينة الحدثء ويد أ العمل فى 
العام التالى (74١ه/١٠//ام)؛‏ واستمر حتى عام 5هكردلام. وأطلق عليها أحيانا المهدية (آى 
ا محمدية) على أسم محمد المهدي كما أطلق عليها أسم الحدث الحمراء لحمرة أرضها. وكان بناؤها 
بالطوبي اللين, ولذلك كانت ضعيقة فتعرض سورها للهدم فى عهذ الرشيد بفعل الشتاء. ومخصص 
لها حماية تضم أربعة إلاف رجلء كما نقل إليها ألقين من بعض الحصون المجاورة مثل ملطية 
وكيسوم ودلوك ورعبان. ونلاحظ أن البيزتطيين يسمونها أداتا 80313 للمزيد من التفاصيل 
انظر: خليقة بن خياط القسم الثانى. ص؟59 ؛البلاذرى : فتوح البلدان القسم الأولء صفحات 
/0؛ وأيضا:.2.ت,أ!!أ 6 رعلا وأصط 6‏ تلعأرلاه ها أعطءنالا 
؟- وكانت طلرسوس تسمى قديما بارسين (أويارشين) ثم عربت إلى طرسوس التى يقال إنها نسية 
إلى طرسوس بن اليقن بن سام بن نوح, وفقا لرواية المؤرخ وليم الصورى واكن ا مهدى لم يشرع 
فى بنائها واستمرت خرابا حتى اعتلاء الرشيد. انظر ؛ البلاذرى: فتوح البلدان القسم الأول» 
ص"؟؟ اين شداد: الأعلاق ص4 5-7 وأيضا: ى ,70/6 أه مولاوأمططع/م 0د ذا اللا 
مضق 730515160 رواملا 2 بقء5 1886 لتملزة8 عمه9 5لعهوط أ0 /زرمأواا 
بكارملا بمهلة برم .0 عة لمج أءمومة8 عمتقنلة براتطع بز8 160وأمصمم 


لامنطوم لوطملا 'رلم :وواة 68 :179 -8.178طر,!ا . اوهلا ,1943 
6 .م ,لمهأ أةذأمة و0 لو بنقلا مر أأذناانا 


“-البلاذرى: فتوح البلدان » القسم الأول » ص/191. من المعروف أن الرشيد غير بناءها بعد ذلك 
وحصئها يخندق. 


لوا 


كبيرا (1). 

ومن مجمل الأحداث السياسية بين اعالمين البيزنطى والإسلامى فى فترة 
المواجهة السابقة بين العاهلين الكبيرين الإمبراطور البيزتطى ليو الرابع» والخليفة 
العباسى المهدىء تجدر الإشارة إلى أن المهدى لم يكن يقل عن اسلافه سواء فى 
الكفاءة أى النظرة الحاسمة تجاه الخطر البيزتطى. لذا استمر فى سياسة سلفه الخليفة 
المنصورء فلم يتخل عن سياسة بناء وترميم الحصونء وحشد الجتود يهاء كما واصل 
التصدى بقوة لحملات ليو الرابع على مناطق الثغور ى الحدود الإسلامية. هذاء على 
الرغم من أنه فى ذلك العام ؟7١ه/8/الام‏ ظهرت الملامح الأولى للحركة الخرمية (؟). 
وكسان قسد سسبقها قى ١5٠ه/‏ /الالام ظلهور فكرة تناس 


١١ج الطبرى: تاريخ الزسلء ج8. ص"١؛ اين الأثير: الكاملء ص58؛ العينى: عقد الجمانء‎ -١ 
م75٠١ لوحة رقم‎ 

-- سميت هذه الحركة فى بداية لهورها ب " المحمرة " حيث ارتدى أصحايها الثياب الحمراء , وكان 
أول ظهورهم فى أواخر عهد الدولة الأموية فى عهد مروان بن محمد عام 177 هثرة4لام: حتى زاد 
عندهم. وفى عام 71١ه/‏ 74م أعلنت جماعةالمحمرة هذه فى بعض مناطق خراسان خروجها 
على الخلافة العباسية تحت زعامة قائد تسميه بعض الرطيات باسم عبد الوهابء والبعض 
الأخرياسم عيد القهار (وهي التسمية الغالبة) ثم انضعت إليها جماعات أخرى من المحمرة. ولكن فى 
منطقة أخرى هى منطقة جرجان بزعامة رجل ادعى أنه اين أبى مسلم الخراسانى وكان اتحاد 
الحركتين تحت زعامة قائدهم عيد القهار. وزاد عددهم وخطرهم وتخريهم وقتلوا الكثير من الناس 
وهددوا استقرار وأمن البلاد. وكان على المهدى مواجهة هذا الخطر, فأرسل قائده عمر بن العلاء من 
طبرستان. وتمكن هذا القائد من القضاء على هذه الحركة. انظر الطيرى : تاريخ الرسل» جة: 
س؟5١؛‏ مؤلف مجهول: العيون» ص؟77؟؟ راجع أيضا محمد سالم العوني: الخرمية مجلة العلوم 
الاجتماعية: جامعة الإمام محمد بن سعودء العدد السايع عام 545١م‏ صفحات 42-4١‏ وعن تطون 
هذه الحركة حتى أصبحت الحركة الخرمية انظر: وديع فتحى عبد الله: ثيوقيلوس, حصن ١65-10‏ 


اقل 


الأرواح (١)كحركتين‏ خطيرتين تهددان استقرار البلاد. فكانت مواجهة الخليفة العياسى 
المهدى لهذه الحركات الفكرية الداخلية» التى خرجت على الخلافة العباسية واشتد 
خطرها واتخذت اسلوب القوة والعنف والقتل:تثبت أن هذا الخليقة قادر على مواصلة 
أداء مهام سياسته بكفاءة ومقدرة» سواء السياسة الداخلية أى الخارجية. وهذا ماتأكد 
خلال سنوات حكمه السابق. فلم يهتم بمواجهة هذه الحركات على حساب سياسته 
الخارجية, كما أنه لم يترك هذه الاضطرابات تستشرى من أجل الاهتمام بنواجهة 
الخطر البيزتطىء بل سار فى سياسة متوازية ومتوازنة. 

ولم تكن الأفكار المتطرفة فقط هى التى هددت الاستقرار والأمن الداخلى للخلافة 
فى عهد المهدىء بل كانت هناك بعض الثورات وحركات التمرد التى هددت استقرار 
البلاد أيضا. قفى ١5١ه/‏ /الالام تمرد عبد الله بن مروان بن محمد الأموى ببلاد 
الشام ولكن المهدى أخمد تمرده (7). كذلك فى عام 77١ه/8/ا/ام‏ ظهرت حركة تمرد فى 
قنسرين بقيادة عبد السلام بن هاشم اليشكرىء واشتدت شوكته وخطره وهزم عددا من 
قادة المهدى. وأخيرا تمكن القائد شبيب بن واج من قتله(؟) .كذلك انشغل المهدى 
بحركات تمرد فى بلاد الأندلس والبرير (4). غير أن كل هذا لم يمنع المهدى - حسبما 
أسلفنا- من الاهتمام بمناطق الحدود مع بيزنطة. 


-١‏ كأن أول ظهورها فى خراسان فى قرية من قرى مرىء وتزعمها رجل يدعى حكيم المقنع وانضمت 
إليه أعداد من الناس. ووجه إليه عدد من القادة كان آخرهم سعيد الحرشى الذى حاصرهم وهزمهم. 
انظر :الطبرى: تاريخ الرسلء جا ص ه7١‏ . 4157 مؤلف مجهول: العيون والحدائق: ص//ا. 

؟- الطبرى : تاريخ الرسلء جة: ص0؟١.‏ 

؟- الطبرى : تاريخ الرسل؛ ج 8: صسن؟4١؛‏ ابن الأثير : الكامل» جا ح.؛.ه؛ العينى: عقد الجمان» 
جااء لوحة رقم 11؟. 

:- أرسل المهدى عام 77١اه/‏ 8/الام أريعة جديرش لإخمادها. اتظر : ابن الأثير: الكامل. جا 
صإارو كه 


ل“ 


زاول البيزتطيون تشاطهم وأغاروا على الحدث وهدموا سورها قى 4/لام/ 
١ه .)١(‏ وعلى الرغم من عدم خطورة الغارةء إلا أن المهدى حرص على أن يكون رده 
قويا خاصة وأن الحدث أصبحت هدفا لضربات متوالية من جانب البيزنطيين . بل إن 
ميزان القوى لم يعكس تقوقا واضحا وملموسا لأى من طرفى الصراع: بل كانت الحرب 
سجالا بينهماء وكانت الكفة تميل تصالع الطرف الذى يمسك بزمام المبادرة. قتراد 
الخليفةالعباسى أن يوجه ضربة تحسم الأمر لصالحه إلى حد كبير. 1 

وفى رجب 177اه/ مارس ١4/ام‏ جهز الخليفة المهدى جيشا كبيرا لغزى الحدود 
البيزنطية» وأشرف الخليقة بنفسه على الإعداد لهذه الحملة وقيادتهاً. فجمع جنودها من 
جميع الأجناد من أهل خراسان حتى يلغ عدد أفراد الجيش المشترك فى الحملة وفقا 
للمصادر العربية حوالى مائة وخمسين ألقا (؟). وسار المهدى بالحملة يعد أن استخلف 
أبنه موسى الهادى على بقداى (؟). وعسكر باليردان نحوا من شهرين للاستعدادء ثم 
سار إلى الموصل مار! فى طريقه بالجزيرة. وعبر الفرات إلى حلب التى اتخذ منها 
مركزا لأعماله الحربية (8). 


-١‏ اين الأثير : الكامل» جا. عى8ه5؛ أبن شداد: الأعلاق: سة؟. 

؟- الطيرى : تاريخ الرسلء جةء ص١46:‏ ابن الأثير : الكامل: جلا ص5 .١‏ راجع أيضا : حسن 
إبراهيم: تاريخ الإسلام, ص54 ؟. ولاشك أن الرقم الخاص بتعداد أحملة فية مبالغة. 

؟- كان يبلغ من العمر عشرين عاما. انظر: الطبرى : تاريخ الرسلء جةء ص]6١؛‏ ابن الأثير: 
الكامل: ج 6" ص-5. 

غ- بينما تجمع المصادر العربية على أن المهدى اتخذ من حلب قاعدة حربية ثه, فإن المؤرخ اليوتانى 
ثيوفان يذكر أن دابق كانت هى القاعدة التى اتخذها المهدى . رغم أن المساقة بين حلب ودابق 
لاتزيد على أربعة وعشرين كمء إلا أتنا نرجح ما أخذت يه المصادر العربية من تحديد حلبء لأن هذه ' 
المصادر أكثر دراية يسماء ومواقع هذه المنطقة تظرا لكونها أقرب للحدود الإسلامية منها للحدود 
البيزنطية. انظر : اين الأثير: الكاملء جا". ص١٠؛‏ النويرى: نهاية الأرب. ج؟7 .ص6١ .١‏ وأيضا: 

00١. 2‏ ,ةأطأص116001365,61057093 وقد قأم المهدى فى حلب بجمع الزنادقة 

الذين كانوا يعيشون فى .خيام حول حلبء وأدخل منهم فى الإسلام حوالى خمسة آلافء كما طارد 

الباقين منهم . إتظر: الطيرى : تاريخ الرسل» جذة. ص44١-5؟!؛‏ ابن الأثير: الكامل. جا: 

ص١٠؛‏ أبو الفدا: المختصر فى أخبار البشرء طاء القاهرة ”١ه‏ , ج؟؛ مى؟؛ العينى : عقد 

. الجمان» جد١اء‏ لوحة رقم ١7؟؟؛‏ مؤلف مجهول : العيون والحدائق ص777. وأيضا: 58816 

رلعلرلز5 عا أعطعامقط :2.117 ,لإأطمةهومممط6 ه18 ,وتقوتطولا 

.!. 8 .01001116 وعن الزتادقة وحركتهم انظر: جمال سرور: الحياةالسياسة فى الدولة 
العربية: القاهرة 190/5: طا". ج؟: ص147. 


سوكهءكت 


وفى حلب شيع المهدى ابنه هارؤن, الذى كان قد اصطحبه. وجعله قائد! على الحملة . 
وقبل المضى قى ذكر أحداثها يجب الإشارة إلى أته مع ضخامة هذه الحملة: فإنه لا 
يمكن التسليم بأن هارون قد لعب دور القائد الفعلى والمباشر فيهاء خاصة إذا ما علمنا 
أن هارون لم يكن فى ذلك الوقت قد تجاوز السايعة عشرة .)١(‏ ولهذا نجد أن المهدى 
حرص أشد الحرص على أن يصاحبه كبا قادة الخلافة العياسية من أصحاب الرتب 
العالية, والخبرة والكفاءة. ققد صحبه أريعة من أسرة اليرامكة؛ هم خالد بن يرمك وابنه 
يحيى: وأخوه خالد الحسن وسليمان بن برمكء هذا بالإضافة إلى القائد عيسى بن 
موسىء وعبد الملك ين صالح, والربيع بن يونس- ا مذى كان مولى المهدى- كما كان مع 
يحيى بن خالد أقرب المستشارين إلى هارون: بينما اختص خالد ين يرمك بأمر العسكر 
والنفقات بالإضافة إلى عمله كمستشار لهارون؛ وأيضا الحسن بن قحطية (5). 


-١‏ المرجح أنه ولد فى ذى الحجة عام 54 اه/ مارس؟1/ام- هناك من يقولون خطا أنه ولد فى 
هلام انظر: الطيرى : تاريخ الرسل: ج4: صىء. ؟؟؛ اين عمرانى: الأتباءء حصن 9/. 

"-الطيرى : تاريخ الرسلء ج8؛ ص44 ١؛‏ ابن الأثير: الكامل» جلا" ص 0٠5-١1؛‏ مؤلف مجهول : 
العيون والحدائقء ص4/؟؛ ابن خلدون: العبرء جهءص/55. وايضا: 2 ,810015 
ممق للأناأتمقعز8 ,لنقلمة0 :736 مره تاروطقم 168 لم2 5ع دتامدعير 
.05 .5 1967 ,.لاءلا.0 !موللا 7اذاؤنالا 116 ويرى الأستاذ فتحى عششان أن 
المهدى قد استعفى الحسن بن قحطبة من هذه الحملة بينما تذكر المصادر عكس ذلك . وريما كان 
تبرير رأي الأستاذ فتحى عثمان أن المصادر لم تشر لنشاط قام به الحسن فى احداث هذه 
الحملة: وهى القائد المتميز. انطلزفتهى عثمان: الحدود الإسلامية: ج؟ء ص.؟١١.‏ 


-م184- 


ودع ا مهدى ابنه هارون من حلب» وعبر هارون درب الحدث. ويلغ نهر جيحان(١)»‏ 
م دخل مدينة المهدية: ومنها إلى منطقة البستان المعروفة عند البيزتطيين باسم 
أرابيسوس 5 (؟). ومنها أخذ طريقه متوغلا فى أسيا الصغرىء ووصل 
إلى ثيم أرمينيا بشكل يذكرنا بما كان يفعله الأمويون حينما اعتادوا تهديد هذا العمق 
البيزتطى (؟). ونزل هارون عددا من الحصون البيزنطية أهمها. حصن سمالو(؛): ولم 
يفتح هذا الحصن بسهولة فقد استعصى ذلك على هارون فى البداية ففرض عليه 
الحصار وتصب عليه المجانيق(0) وتعرض الحصن للتخريب كما تعرض أهله للعطعش 
والجوع. وكانت الخسائر بين الطرفين كييرة بسبب اشتداد المقاومة. ولكن لم يجد أهل 
الحصن فائدة من مواصلة المقاومة فاستسلموا بعد آن اعطاهم الرشيد الأمان الذى 


و الرظ ,إلا عه ,معترلزع ©ا اوطع1/1 ويسمى عند البيزتطيين باسم بورامس 
73 يقع بالقرب من المصيصة بحوالى عشرة.كم. انظر: ابن حوقل النصيبي: صورة 
الأرضء القسم الأولء ١‏ ليدن 1174 مطيعة بريل» ص187١.‏ وانظر الخريطة رقم (/). 

؟٠-‏ اليعقويى: تاريخ اليعقوبيء ج؟ء ص؟؟١؛‏ الطبرى: تاريخ الرسلء جا: ص4 ؛؟!١؛‏ ابن الأثير: 
الكامل» جلاء ص ١8؛‏ العينى: عقد الجمان ج١١ء‏ لوحة رقم > ويخطىء أبن العيرى والسرياتي 
عندما يقولا أن المهدى هو الذى دخل البستان. فالصحيح أنه هارون أنظر: ,16586105 821 

10 0 نياك ما اعطءنلة :17١.م‏ ,لإطموءوممه05 ع1 

ع 918 .أه© بوأطامرومممط6,وعمو ه156 

- خليفة بن خياط: تاريخ .ابن خياط: القسم الثاتى. صى1410؛ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبيى» 
ج؟-صقحات 9؟١: 4١75‏ الطبرى: تاريخ الرسلء جة ص88 ١؛‏ النويرى: نهاية الأربء ج؟؟, 
ص5 .١١‏ أما أبن الأثير فيكتبها سمالوا انظر: أبن الأثير: الكامل ج”. ص١5.‏ انظر أيضا 881 

رطع لاع عا أعطءللا :118 .م , لإطموومصم© عا ,5نعوءطعلا 
.5 ,||| عضنه7 ,علا01:051 و انظر الخريطة رقم (/7). 

ه- المنجنيق كلمة فارسية معربة. وقداستخدم المسلمون هذا المنجنيق منذ عهد الرسول علية الصلاة 
والسلام ثم أدخلوا عليه كثيرا من التحسيتات. وقد أستخدم للمرة الأولى فى غزوة الخندق. انظر: 
سعاد ماهر: البحرية فى مصر الإسلامية القاهرة ؟/151, ص92" . 
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طليوهء وعقد معهم معاهدة سلام فى المحرم 75١ه/‏ سيتمير ١٠8/ام‏ يشرط أن يبقى 
على حياتهم وألايفصل أحدهم عن الآخر )١(‏ . 

وقد تعددت آراء المؤرخيين فى مدة حصار حصن سمالوء إذ ذكر بعضهم أن 
الحصار دام ثمانية وثلاثين يوما(؟) وذكرآخرون أنه دام أريغين يوما(؟) وفاتان 
المجموعتان من الآراء تتعلقان بالمصادر العربية. أما المصادر اليوتانية,قيقول ثيوفان, 
وهو المعاصر لهذه الأحداث. أن الحصار دام طوال الصيف(4) ورغم التفاوت الكبير 
بين المصادر العربية و اليونانية»إلا أن تتبع الأحداث يمكن أن يساعدنا فى الوصول إلى 
رأى بهذا الصدد. فالحملة خرجت من بقداد فى رجب77١ه/‏ همارس 8١‏ /ام .ثم دخلست 


3_- 6015 :916 .له0© ,9ألمةوهمه1ط0 رععم3طممع1 
.56 .امه ,قمء أنه 5,6ناا1303110١!‏ وهذان المصدران اليوناتيان يستخدمان لفظ 
الأجارينيين 80316065 للدلالة على المسلمين. وهو لفظ مشتق من كلمة هاجز زوج إبراهيم عليه 
السلام. اتظر قتسطنطين السابع: إدارة الإمبراطورية ٠‏ ترجمة وتعليق محمودسعيدعمران, 
بيروت:540١ء‏ ص98. ويخطلى المؤلف المجهول صاحب كتاب العيون والحدائق فى قوله أن هارون 
حينما دخل الأراضى البيزنطية سمع بوفاة الإمبراطور ليو الرأيعء ويحدد لذلك عام 77اه/ 
-.لام. والصواب أن الإمبراطور كان على قيد الحياة. لأن وفاته 4 سبتمير ١8/ام/؟‏ محرم 
5ه . انظر مؤلقف مجهول : العيون والحدائق» صر7/4؟- ولم تحدد المصادر تاريخ دخول 
هارون إلى الأراضى البيزتطية» وإن كان الباحث يرجح أنه دخلها فى رمضان ؟15١ه/‏ مايو 
امم نظرا لآن المهدى سار بالحملة فى رجب ؟17ه هارس 278٠‏ وأته مكث يالبردان شهرين 
استعدادا لدخول الحدود البيزنطية. 

"- الطبرى: تاريخ الرسل. جة. ص.غ؛ ١؛‏ ابن الأثير: الكامل» جلاء ص ١1؛‏ التوريرى: نهاية الأرب: 
ج11 س1 .1١‏ 

711 العيني: عقد الجمان» ج١١ء لوحة رقم‎ -٠ 

4- .956 .01© ,قأطم1180112165,611:00008 وعلى الرغم أن المؤرخ همرتولس كان 


معاصرا لهذه الأحداث, إلا أنه لم يشر لهذه الحادثة بأكثر من سطر. اتظر: ,5لاأ6010 6 
60١. 6‏ ,قمهأ مط ,ةئام مولا 


-موظط_- 


الأراضى البيزنطية فى رمضان57١ه/مايى‏ ١لاموتقترض‏ أن دخول الأراضى 
البيزنطية والتوغل فى قلب آسيا الصغرىء وفتح الحصون التى صادفته قبل سمالى قد 
ستغرق ما يقرب من شهر واحدء فتكون إذن فى شهر شوال؟15ه/اواخر يونيى 
٠م‏ ومنذ هذا التاريخ حتى توقيع معاهدة الصلحء يتبقى مدة تزيد على الشهرين 
بأيام قليلة» وهى المدة التى حوصس أثناءها حصن سمالى. لذلك لا يمكن الأخذ برأى 
المصادن اليوناتية التى اعتمد عليها السيد أحمد بن زينى دحلان وقال إن الحصار 
استمر ثمانية وثمانين يوماء خاصة وقد أمدنا ثيوفان بمعلومات قيمة تقول إن معاهدة 
الصلح قد وقعت فى سيتمير.6/اع/ر محرم 14اهه وإن ليى الرابع قد توفى فى 
اسبتميرء وان الاتفاقية قد وقعت فى عهده لذلك يجب استبعاد شهر سبتمير من 
حسابات مدة الحمسارء خاصة وأنه سيق معاهدة الصلح مفاوضات بين الطرقين للاتفاق 
على شروط السلام .)١(‏ هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى فإن حصنا مثل حصن 
سمالوء وفى ظل وجود قوات مثل قوات هارون البالغة الضخامة: لايجب التسليم بأنه 
يصمد طوال الصيف أى طوال ثمانية وثمانين يوما كما يرى زينى دحلان الذى يعتقد 
أنه نقل هذا الرأى عن ثيوفان(؟). كما أنه لايسئغ أن تترك بيزنطة هذا الحصن رهنا 
للحصار طوال هذه المدة الطويلة دون تدخل. لهذه الأسباب يرى الباحث أنه من الأفضل 
الأخذ برئى الطبريء الذئ يعتبر مصدر ثقة بشأن هذه الأحداث: والذى يرى أن 
الحصار استمر ثمانية وثلاثين يوها(؟). 

على أى حالءعاد هارون بقواته سالمة: إلا من كان قد تعرض من جنوده للاصابة 
بعد أن نجع فى ضم سمالق إَِى سلطانه(؛) وقد حمل معه بعض أسسرى الحصن 


ك-. 916 .أ0© بمأطامةرومته: 0م856 م1580 

”- السيد أحمد بن زينى دحلان: الفتوحات الإسلاميةء'ج١ا:‏ ص/ا/ا؟. 

؟-الطيرى : تاريخ الرسلء جف: ص8 ؟١.‏ مخاصة وإن اليعقوبى لم يذكر تفاصيل عن هذه الحادثة. 
كذلك فقد تتاولها .خليفة ين خياط باختصار لايفيد. انظر: اليعقويى: تاريخ اليعقوبى. ج؟, 
صه 4١7‏ خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط: القسم الثانى: ص,47/. 

ع- . 916 .!0© ,وألطمةوهرهاتر5عم9لام18660 


وا 


إلى بغدادء وأنزلهم على باب الشماسية؛ فسموا موضعهم هذا سمالو. وكان هأرون قد 
باع من بقى فى الحصن(١).‏ وكان هارون وهو فى طريق عودته إلى بغداد قد مريبيت 
المقدس وصلى فى مسجده (؟). وهذه الحملة من أهم حملات الخليقة المهدى, الذى كاف 
ابنه هارون على هذا النجاح بأن ولاه على المغرب كله وآذربيجان وأرمينية ليكسبه مزيدا 
من الشبرة (9). . 

ثم ينفرد المؤرخ ثيوفان برواية عن حملة أرسلها ادخليفة المهدى بقيادة ثمامة بن 
الوليد على رس جيش مكون من خمسين ألف مقاتل دخلوا آسيا الصغرى. ولكن 
حدثت مواجهة بين جيشه وجيش بيزنطى يقوده ميخائيل لاخأنودراكون: ويعد معركة 
قصيرة وضح تفوق الجيش البيزنطىء إذ تمكن ميخائيل من قتل شقيق ثمامة الذى 
آثرالانسحاب(4). 1 

وعلى الرغم من اتفراد المؤرخ ثيوفان بهذه الرواية من بين المصادر اليونانية أى 
العربية» إلا أن الباحث يطمئن إلى صحتهاء مادام القائد البيزنطى المنتصر هو ميخاؤل 
لاخانودراكون: الذى لايكن له ثيوفان أى عاطفة من أى نوع. هذا من جهة, ومن جهة 
أخرى فالأحدات أثبتت أهمية دور هذا القائد فى الدفاع عن الحدود البيزتطية عامة, لا 
عن ثيمه فقط. فليس معنسى أنه أستراتيجوس لثيم التراقيسيون الواقع فى الركن 


-١‏ وكان ضمن هؤلاء الأسرى أسير حبشى يسب هارون: فتم صلبه على برج من أيراج الحصن. 
انظر البلاثرى : فتوح البلدان» ص٠‏ ؟وأيضا:©1011 ,عنا10 8702© , وأوأرلاة ها اعتاوألا 
ال 

؟- البلاذرى: فتوح اليلدان: القسم الأول ص"١؟!‏ الطيرى: تاريخ الرسل جم صس184؛ أبن الأثير: 
الكامل» جا" صس١5.‏ وأيضا:ا.ط,!!! 1018 ,1016106ط6, موأرلاة عا أعطوأالا 

؟- ابن الأثير: الكامل» جاء ص ١1؟؛‏ السيوطى: تاريخ الخلفاء. ص7؟4؛ النويرى: نهاية الأرب» 
جككء ص4١ .١‏ 

ع- 916 2له0 ,وأامة وم رم رطتر5ع 0ه طممع5 1 
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الجنوبى الغربى للثيمات البيزتطية(١)‏ أن حملة ثامة الأخيرة قد وصّلت إلى هذا الثيم, 
فلم يكن من السهل ذلك إذ كان غليه عبورئيمات أخرى كانت ستقاومه بالضرورة.كما 
أنه لم يكن قد مضى الا أيام قليلة على عودة حملة هارون الطويلة التي قتح فيها حصن 
سمائى . وتفسير هذا آن القائد ميخائيل كان يتيوأ مركزا متقدما بين قادة الثيمات 
كلهاء جعله يقوم بمهمة صد أى هجوم إسلامى فى إرجاء آسيا الصغرى مادامت 
الفرصة سانحة ومن جهة ثالثةء فنشاط الخليفة المهدى فى هذه السنة (15٠١ه/4//ام)‏ 
بهذا الشكل يؤكد ما سبقت الإشارة إليه من أن المهدى يريد لدولته أن تكون ندا قويا 
للإمبراطورية البيزنطية. بل وأن تكون لها اليد العليا ف الضراع الدائر بيتهما إن 
أمكنء كما يريد لنفسه أن يكون خي خلف لسلقه المتصوى؛ 007 1 03 

تعتبر الحملة التى قادفا هارزن فى 117ه/رالالام من أهم حملات الخليقة 
العباسى المهدى على جبهة الحدود البيزنطية فى عهد الإمبراطور ليى الرابع فعلى 
الرغم من أن التشاط الحدودى مازال سجالا بين القوتين المتصارعتين البيزتطية 
والإسلامية: فمن الواضح أن السياسة البيزتطية على الجبهة الإسلامية قد أصابها 
بعض التراجع فى السنتين الأخيرتين (//ا-هلالام/؟177-15ه) ويرجع هذا من 
ناحية إلى أن الخلاقة العبامنية قد بدأت فى الوصول إلى ذروة النضج والقوةء كما 
يرجع من ناحية أخرى إلى أن المهدى قد بدا فى بعث روح جديدة فى الجهاد ضد 


البيزتطيين(؟). 


-١‏ انظر الخريطة رقم(؟). 

؟-الحقيقة أن هذه الروح استمرت فى عهد الخليقة المهدى هو واينه هارون. وقد ساعدت ظروف تنشئة 
هارون على ذلك. فقد ساهم هذا الأمير بدور قى الحملة الأخيرة» وسيستمر دوره بعد ذلك. ولاخلاف 
أن حسن التربية اكسب هارون من الخبرة والثقة ماجعل أباه يطمئن عليه حتى أشركه فى الحملات 
الضخمة رغم حداثة سنه. وقد أظهر فيها من البراعة ماجعل المهدى يستبشر خيرا فى اينه؛ مما 
حمله على توايته قيادة جيشه فى السنوات التالية من عهده. انظر: النويرى : نهاية الآربء ج؟؟, 
صٌن7١1؛‏ راجع أيضا: فاروق عمر: الخلافة العياسية, يفداد /41/1١م,‏ الطبعة الثانية: ص" 


وتعلق بعض الآراء علي هذا النشاط العباسى فى تلك الفترة يقولها إن الهدف 
من هذا النشاط فى الأراضى البيزنطية كان أنُسلب والنهب. والحصول على أكبر قدر 
ممكن من العبيد لبيعهم فى الأسواق الخاصة بذلك داخل الخلافة العياسية» ولم يكن 
الهدف هو الاحتلال الدائم لأراض بيزتطية(١).‏ 

والحقيقة أن هذا الرأى الأخير يحتاج إلى وقفه. فإذا كان هدف هذا النشاط 
اقتصاديا للحصول على العبيدء فلم يكن العباسيون فى حاجة إلى مثل هذه الأعداد 
الضخمة من جنود الحملات للمغامرة فى معارك تمنى فيها بخسائر من أجل هذا 
الهدف. كذلك فإن سياسة الاحتلال الدائم كانت سياسة الخلافة الإسلامية فى فترة 
الفتوحات الإسلامية » وحتى عهد الخلافة الأموية. أما وقد وصلت حدود الخلافة إلى 
أقصى اتساع لهاء فقد تغيرت الاستراتيجية العامة للعالم الإسلامى من الخلافة الأموية 
إلى الخلافة العباسية على النحى الذى سبقت االإشارة إليه فى القصل الثاني. ومن هنا 
يتضح أن الغزوات العربية لم تكن دوافعها سياسية أى اقتصادية بل دينية فقد كان 
الجهاد من أقوى دوافعها. فالصراع بين العرب والبيزنطيين. لم يظهر إبان الحكم 
العباسى ققط. بل هو صراع قديم يمكن أن تؤرخ بدايته بظهور الإسلام» الذى جاء 
يمبداً الجهاد فى سبيل الله (؟). وأقد كانت مناطق الحدود المشتركة بين العالمين 
البيزتطسى و الإسلامى مناطق عسكرية: أسس المس لعون فى المراكز الأمامية 


١ك-‏ زاءم ,آلا عمه؟ ,معللزة عا اعطوال! 1341 .أه0© ,تسن أاقاتهة ,203:85 
.0.84 ,ععأملاع ع «المهعلز8 ,نزوادماء :هوام . آأتويؤيد قنلاى رأى المصدرين المشار 
اليهماء ويضيف أن هذه الحروب بهذا الشكل كانت عبارة عن صفقات تجارية: حتى أن الخلفاء 
احتفظوا بالأسرى من الطبقات السفلى لبيعهم قى سوق العبيدء بينما استبقوا أهل الطبقات الأعلى 
لكى تدفع عنهم فدية أو يبادلوهم بمن هم فى مرتبتهم من العرب الذين فى حوزة البيزتطيين. 

7- الدميرى : حياة الحيوان الكبرى : جاء ص؟19؛ راجع أيضا: محمد أبو زهرة : العلاقات الدولية 
فى الإسلام: القاهرة (دار الفكر العريى) يدون تاريخ: ص١١١.‏ 


والاستراتيجية منها حاميات وحصوناء وأقاموا بها جماعات عسكرية سميت با مرابطين 
مهمتها الدقاع عن هذه المتاطقء وحاريوا بشجاعة ويطولة ئيست من أجل الجهاد 
والمجد فحسبء وانما من آجل الشهادة أيضا(١)‏ . 

ولم تكن الدولة العباسية فقط هى ائتاثرة يالفكرة الدينية. بل إن العالمين 
البيزنطى والاسلامى قد سيطرت عليهما هذه الفكرة: حتى أصبحت هى الموجهة 
لسياسات وعلاقات طرقى النزاع إلى حد كبير. ويعبارة أخرىء فقد كان الصراع 
العسكرى بين هذين العالمين مرآة تعكس الصراع الدينى» على أن كليهما اعتبر نفسه 
مسئولا عن الدفاع عن عقيدته الدينيةحتى أصبحت هذه الحرب المقدسة بمثاية الواجب 
الدينى(؟). 

وفى هذه الظروف توفى الإنبراطور ليى الرايع فى٠8/ام‏ / ١74‏ ه (؟) » وكان 
ابنه الصغير قنسطنطين السادس فى العاشرة من عمره (4). ورغم أن الإمبراطور ليى 
كان راقضا فكرة تعيين ابنه إمبراطورا وهو صغيرء إلا أن المصادى اليونانية تشير إلى 
أن الإمبراطور وافق على تتويج ابنه إمبراطور! بناء على رغبة قادة الجيشء الذين 
تمتعوا بمنزلة كبيرة لديه: ولم تكن موافقة الإمبراطور بمثابة خضوع لرأى هؤلاء القادة» 
بقدر ما كانت رغبة منه فى ارضائهم, وذلك إشارة منه إلى قوتهم: واعتماده عليهم, 


١‏ ورواذوا! مط؟ ل.طروهاءأمقاقده0 :وذاة. 01 :7.م وعمعناة ,لومباعط6 


, فأنولالا «تاوهلا عطا 0م32 مناتتمودنزا8 رلومة© : 345 .م ركأوعناوده0 
مم ةللا 01 أعمة هطا ,رمقم5© :696 .م ,1967 ,أبأتقم لال أولا ,لطاا.0 
.2 , عتقانائا غلة أ ,أها :38 

إ,أولا.,ل! ...© ,لأروللا ستلؤومللةا 156 لمة خلا 821 6 


6 .1967./! وأيضا : عن الذين أسماعيل : فى الشعر العياسىء القاهرة. .154م, 
ص 0-154" . 
7 يخطىء أبن العبرى فى قوله إن الوفاة حدثت عام ١ملام/‏ مكاه. انظ ,5نا8 16213 821 
.7 . م ,لزتلقرومصمط0 156 
ع 905 .اه© ,وأطمقروه5ه5385,68م1180 بينما يرى ميشيل السرياني أنه كان 
يبلغ من العمر اثنتا عشرة سنة. أنظر: 700 ,عبوتممرط© , معتريزة عا اعذءالا 
2 انظر أيضا ال ملحق رقم ". 1 
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بالإضافة إلى عدم رغبته فى تقويض ؛أبناء العسكرى الذى ورثة(١).‏ وتذكر رواية 
للمؤرخ الدينى المعاضر جورج موناخوس همرتواس أن هؤلاء القادة تجمعرا مطالبين 
الإمبراطور ليو بأن يتولى اينه قنمسطنطين عرش الإميراطورية » فكان رد الإمبراطور 
ليى الرابع عليهم : " أن ولدى - وهى وحيدى وليس لى غيره- صغير. وإنى أخاف أن 
أعينه فى هذا المنصب ثم تقوموا أنتم بعزله عند موتى يسيب صغر سنه » وتتصبوا 
مكانه أميرا آخر. ' . ولكن القادة أقسموا بالاخلاسى له ولابنه (؟). ولم يكن الإميراطور 
قد حصل على قسم الجيش فقطء بل أقسم له الشعب ومجلس الشيوخ هذا القسم 
نفسه. كمأ أقسمه أصحاب حرف التجارة والصناعة: والطيقات المتميزة قى المجتمع 
البيزتطى. بل إن الطبقات العادية من عامة الناس أعلنوا سعادتهم وتأييدهم. خاصة 
وأن الإمبراطور كان يقوم دائما بتوزيع الآموال التى فاضت يها خزائن اليلاد 
عليهم(؟). وقد أوصت هذه الطبقات على كتاية هذا القسم كميثاق وشهادة عليهم. 
وأحتفل بتنصيب أبنه قنسطنطين السادس وهى يعلن للمجتمعين: " إنكم ترون يااخوتى 
أننى ألبى رخبتكمء وأجعل من ولدى إمبراطورا عليكم .” ومرة أخرى يقسم المجتمعون 
على أن يحافظوأ على سلامة ابنه الإمبراطور الجديد(؟). 

وبالطيع يجب أن نفترض أنه عندما كان الجيش وقادته يطالبون الإميراطور 
بتتويج أبنه. فإنهم كانوا يتصرقون هذا يوحى من رغبة واقتراح الإميراطور نقسهء 
وها حركة الشعب المؤيد لهذا المطلب إلا تجاويا مع هذه الرغبة» وبإيعاز من رجال 
البلاط والجيش(ه). وكان هذا كله من أجل تقليد خلافة الإميراطورية إلى الاين الأكبرء 
وضمان استقرار الأمور فى أرجاء الإمبراطورية حتى لاتحدث صسراعات على العرش. 


71560 ,وأخاصة:و7020ا ,رقع 11326م‎ 001. 905-1١ 

905.5 .اه ,ممعامم© ,كن امايق سقط 5ناأو:مة6 
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ولا شك أن تزايد أهتمام ليو الرابع بهذا الموضوع- أكثر من غيره من الأباطرة- مرجعه 
قلقه الدائم على حالته الصحية: التى كانت سيئة منذ اعتلائه العر ش(١).‏ ثم انه كان 
حريصا على مواصلة سياسة سلفه؛ وكان يرغب فى أن يواصل ابنه هذه السياسة 
نفسها وخاصة فيما يتعلق بسياسة بيزنطة الخارجية حيال الجبهة الإسلامية الشرقية. 

وقد لاحظنا أن الظروف هيات الفرصة للإميراظور ليو الرايع لمحارية المسلمين» 
بشكل أفضل مما هيات لسلفه الإميراطور قنسطتطين الخامس. ففى الداخل عاشت 
الإمبراطورية فترة استقرار داخلى ورخاء اقتصادى. وفى الخارج أمن ليو الرايع خطر 
البلغار كما أشرناء وأصئُح من قواته العسكرية ؛لتى خرجت منهكة بعد سلسة من حروب 
طويلة فى عهد سلقه. ولذلك فبعد أقل من تسعة أشهر من تولية ليو الرابع العرش: هاجم 
سميساط قى صيف 6/الام/-7١ه‏ محاولا جس نبض القوة العباسية؛ وإفهام المسلمين 
أن السياسة البيزنطية التى بدأها سلقه سوف تستمرء وكذلك لاستعراض القوة 
البيزنطية» معتمدا فى ذلك على مجموعة قادة أوفياء سبق لهم أن خدموا فى عهد 
قنسطنطين الخامس. وكان يهدف إلى تحقيق تصر يرفع الروح المعنوية لجنوده فى 
بداية توليه العرشء ومع حركة ردود الأفعال التى ميزت تلك الحقنة من تاريخ العلاقات " 
بين العالمين البيزتطى والإسلامىء يادر المهدى بالرد على النشاط البيزنطىء فاستولى 
على كاسن فى عام ١٠١ه/ا/لام‏ ردا على الحملة البيزتطية. فهو يهدف أيضا إلى 
تحقيق نصر فى عمق الحدود البيزنطية فى أسيا الصغرى.. وليستعرض قوته. معلنا 
للبيزتطيين أن سياسة الخليقة المنصور مستمرة فى عهد أبنه المهدى. ومن هنا استمر 
قى الصوائف فى العام التالى (71١ه//ا/ا/ا-//الام).‏ 

ومره أخرىء تأخذ بيزئنطة بزمام المبادأة فى عاما/الام/رالااهف, 
وتهساجم منطقتى مرعش والحدث بحملة ضخمة عليها مجموعة أكبر من أفضل قادته. 
' وحققت نصراً واأضحا كان له أثره المتباين علسى القوتين طرفى 
الصسراع. قبيئما إحستقل الإميراطمسور بهذا التصسر وكرم 


601.953.-١‏ ,ممعاصوط© ,5نااممقموط ذ5باأومة6 
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قادته . وفى غمار هذه الاحتقالات تصب أينه إمبراطوراء نجد أن الخليقة أصيح فى 
موقف جعله يقرر سرعة الانتقام عن طريق أعداد حملة تستعيد يعض مافقدته الخلافة 
العباسية فقام الخليفة بتغيير قائده الأعلى بالحسن بن قحطبة: الذى نجح قى 171ه/ 
لام فى التوغل فى قلب آسيأ الصغرى؛ ووصل إلى دروليوم وعمورية. ولأنه لم يسيطر 
على أحد القلاع أى الحصون أو المدن: فقد سام المهدي بارسال أحد قادته فى بداية 
عام 17٠ه/4/لام‏ وفتح ثلاثة حصون محاولا استعادة الروح المعنوية وهيئة الجيش 
العباس: غير عابىء بالاضطرابات التى تعرضت لها الخلاقة سواء فى الداخل 
أوالخارج بل أثبت مقدرة إذ واجه هذه المشاكل فى تفس الوقت الذى اهتم فيه يالجبهة 
البيزنطية. وإن كان أهم ماترتب على حملة الحسن هذه أن المهدى شرع فى بناء 
وتحصين الحصون وحشدها بالجنود» استعداد! لأى مصادمات أخرى محتملة. ثم كانت 
أقوى الحملات التى أرسلها المهدى فى حكم الإمبراطور ليو الرايع قى 17١ها/؟/الام»‏ 
وجعل على قيادتها ابنه هارون. وقد توغلت فى قلب آسيا الصغرى ووصلت الى حصن 
سمالى الهام. وعقدت معاهدة صلح مع البيزتطيين ويذلك حسم المهدى- إلى حد ها- كفة 
الصراع المتأرجحة لصالحه, مع استمرار نشاط الإغارات ذات الأهداق المحدودة فى 
متطقة الحدود. وأهم نتائج هذه الحملة أن المهدى قد بدأ فى يعث روح جديدة فى 
الجهاد ضد البيزتطيين. فأصبح الصراع السياسى بين العالمين البيزتطى والإسلامى- 
مرة آخرى يعد القتوحات الإسلامية- مرتبطا بالدوافع الدينية. 

وإذا كانت فترة حكم الإمبراطور ليى الرابع لم تشهد تطورات هامة قى العلاقات بين 
بيزتطة وروما آى بين بيزتطة والفرتجة, ققد سار المهدى على سياسة سلقه قيما يتعلق 
بالفرنجة. ان تجددت العلاقة بين المهدى وشارل العظيم (1//ا-ة الممره5١-159ه)‏ 
ويؤكد هذا التدخل العسكرى لشارمان فى الأندلس» الذى تم بناء على اتقاق بين كل من 
ال مهدى وشارل بحكم مالهما من مصسائح مشتركة, وكذلك لعدائها المثسترك لكل 


سس لإا 


من البيزنطيين المتاخمين للعباسيينء واللأمويين فى الأندلس(١).‏ ويعبارة أخرى فإن 
تشابك المصالح المشتركة جعل العالم على مشارف مفاهيم جديدة للعلاقات السياسية 
وموازين القوى. 


_- شجع المهدى حركات التمرد داخل الأندلس ومنها ثورة سليمان بن العربي» وتدخل شارل أيضا 
وساعد هذه الثورة فى إطار تنفيذ سمياسته بصفة عامة. وتأمين حدوده الجنوبية يصفة خاصة. ولكن 
على الرغم من توغل جيش شارئان قى بلاد الأندلس ومعه قوات الثوارء إلا أنه لاقى العديد من 
المصاعب التى جعلته يتراجع» ولكنه تعرضى لهزيمة نكراء أثناء ذلك فى مسر رونسقالة 
200000 فى 4/الا- 5/الام الكثثر اكلى. انظر : 7158 2عمكلاولة لمح لوطماع 
يات لانن 125512160, #ملروقمرعا و05 أه 5عننا وبي بعرم مرووك 
.5.6 , 1969, قلأممط لأناوتةثا, م01 ذأبعا برط ومأأعناله1:0م! وأيضا : 
ابن الاثير» الكامل, جة, تص4". راجع أيضا: محمد الشيخ : الفرنجةء ص/17١-١15؛‏ عبد العزيز 
سالم: العصر العياسى الأول عصس787؛ محمد أحمد أبى الفضل: حول السفارات الأندلسية إلى دول 
أورياء قصلة فى مجلة كلية الآداب. مجلد ؟"ابعام 157 4/65امء الإسكندرية ١940‏ ص 00-05. 


القصلالرابع 
العلاقات السياسية 
بين الإمبراطورية البيزنطية ى الخلافة العباسية 
فى عهد الإمبراطور قنسطتطين السادس 
واوا متت اماه) 


- السياسة الداخليةى الخارجية للإمبراطورة ايرين ٠‏ وأثر ذلك فى الصراع البيزنطى 
الإسلامى. 1 ش 1 

- هزيمة القأئد العباس عبد الكبير فى ميلوس 18|085/ا! عام 764١ه/ر‏ ١ملام.‏ 

- حملة الخليقة المهدى إلى البوسقور فى 60١ه/ر15ثلام‏ . 

- مظاهر الضعف البيزنطىء وأثرها فى ميزان القرى فى الصراع بين الخلافة 


العياسية والإمبراطورية البيزتطية. 
- هارون يهزم الجيش البيزنطى فى موقعة يوداندوس فى الأناضول عام 7 1اه/ 
خثلام. 


- حملة الأسطول العباسى على قبرس فى عام 10/4 هار 1/1١‏ م. 

- استيلاء العباسيين على حصن ربسه فى عام 11١ه/‏ 1/41م, وعلى مديتة كمخ فى 
عام /الااف 1/59 م. 

- قنسطنطين السادس يصد حملة عباسية على الساحل الغربى فى مايى 40/ام/ ربيع 
الثاني 9اأه. 

- القوات العباسية تهاجم عمورية وأنقرة فى عامى ٠4١-141ه‏ ركلا -/اؤلام, 


للأللات 


توفى الإمبراطور ليو الرابعء ولم يكن قنسطنطين السادس قد تجاوزن العاشرة 
من عمره. ونظر! لأنه كان قاصراء فقد أصبحت أمه إيرين وصية عليهء وأمتدت فترة 
الوصاية حتى عام 157م/141ه .)١(‏ ويخطىء المؤرخ ابن العبرى القول بإن إيرين 
كانت مشاركة لابئها فى الحكم, والصواب أنها كانت وصية عليه (؟). وسرعان ما 
أحبطت إيرين محاولة تمرد قام بها القيصر نقفور (؟) لاعتلاء العرش يعد أريعيين يوما 
فقط من موت زوجها الإمبراطور ليى الرابع. فقد تمكنت من القبض عليه وعلى أعوانه. 
ثم أخمدت بعدها مباشرة مؤامرة أخرى قام بها أشقاء زوجها (5) ٠‏ 


-١‏ تخلل هذه الفترة ستتان انفرد قيها قتسطنطين السادس بالحكم فى -7-9/1شلام// الاأسا/ااه ء 
بعد عزل أمه على ما سيتعرض له الباحث قى هذا القصل فى حينه اتظر : 06 7ناأ/37118. 
عسه؟ رق لظ ,لأمأمء5 'ععأناعم عنأولأين أنطنا أصوولة أأنةن وللوء6 
,158 .5 ,لا وتجدر الإشارة إلى خطأ المؤرخ ميشيل السريانى أن قنسطتطين 
السادس كان يبلغ من العمر اثتتى عشرة سنة وقت وفاة وائده وليس عشرة ستوات. انظر : 
.5.2 ,أ!! ©7080 رعناوأممعط© ,معلهرة عا اعطعالا 

.117 2.2 الإطصقروهصهط0ن هط] ,ؤلاعة:طع2 :82 كان لتظام الوصاية هذا أهمية 
كبيرة فى الحفاظ على توريث العرش فى الأسرة الحاكمة. حتى لقد احتفظ هذا الوصى بلبس التاج 
وباللقب الإمبراطورىء وظهور صورته بجوار صورة الإميراطور الفعلى على قطع التقود. بل كان 
هذا الوصى أقرب الاشخاص وصولا للعرش فى حالة وقاة الإميراطورالفعلى. اتظر 

.5أ0© ,لطناألة فم ,2003:85 9167 ©601١‏ ,وأطمةومممعط© رؤعمقطكم 18806 
16 5قلا ,عناأقطعل“اع يننولا ,.لا.0 .أوعاعكلا : وولمة .1© 1340-1341 
,7 .أهنا "8" مز 775-8209 305علا عطا ومأونن 5عزلامء أه عل5ذا 
5.2797 ,1967 رؤمااعاناءة 

رون أ23010 13 5ناأو 660 :989 .001 ,لنموأناع,8 رةلرمطمع نالا 
48 ,أه© ,ومع أ مم0 

4- هم من الوزراء وأعضاء مجلس السناتى. وقد علمت إيرين بتفاصيل هذه المؤامرة قيل تثقيذها 
فقبضت عليهم. كما قيضت على تقفور وأشقائه الآخرين وأجبرتهم على التنازل عن حقوقهم فى 
العرش. قى يوم عيد المبلاد من عام ١٠8/ام/174ه‏ فى كنيسة اياصوفياء كما أجبرتهم على الدخول 
قى سلك الكهنوت حتى يعرف الناس أنهم أصبحوا شخصيات دينية. أما يقية المتآمرين من القادة 
مثل بارداس الاستراتيجوس السابق لثيم أرمينياء وقائد الحرس الإمبراطورىء وأدميرال الأرخييل.» 
والمشرف العام على الوظائف. فقد تم جلدهم ونفيهم. ولم ينج من العقاب سوى القائد نققور 
دوكاس الذى فر إلى العرب انظر :957 .[0© ,6151001001 ,5لاأ0أ م13 5نازوته6ة6 

11نارة أمتوال! ,كناط6 لع © 9167 .001 ,قوأطط1وه16000© رقممةظزم1560 
©0١٠١. 41‏ ,لملاأاهمجة ,2058:85 :901 .001 راجع أيضا: علية م السميع 


الجنزوري , المرأة: ص 76. 


ونا كانت الوصية إيرين على يقين من اختلاف قدراتها وسياستها عن الأباطرة 
السابقين» فى الوقت الذى كانت فيه الأخطار تحيط ببيزتطة من قبل اليلغار فى الشمال 
والمسلمين فى الشرقء فقد أخذت تبحث عن سييل لتقوية مركزهاء حتى تتمكن من 
الانطلاق لتحقيق أهدافهاء سواء الدينية منها بارجاع عبادة الصور والأيقونات» أى 
السياسية بالسيطرة على الحكم. وقد هداها تفكيرها إلى أنه لكى تحقق سياستها 
وتؤْمٌن سلطتها داخل الإمبراطورية» يجب أن ترتكن إلى أمور تزيدها قوة. ففكرت فى 
التحالف مع الفرئجة بأن تكسب شارلمان حليفا لها. وفى ربيع ١4لام/ره‏ "١ه‏ أرسلت 
تطلب من شارلمان خطبة ابنته لاينها قتسطنطين السادس .)١(‏ وأقد سعدت إيرين بهذا 
التحائف, إذ رأت انه سيترتب عليه وقف التدخل القرنجى فى الثورات الصقلية بشكل 
مباشر أى غير مباشرء وضمان استقرار الأمور فى غرب الإمبراطورية. وحرمان 


-١‏ وافق شارمان على خطبة ابنته روتدروديم 80101000119 لابن إيرينء وتم الاتفاق مع القس 
المريى اليسايوس. 121153105 فى آخن ليقوم بتعليمها اللغة اليونانية وآدايها والمادات والأخلاق 
اليونانية. انظر : :917-920 ,0|15© ,519م9170820008 ,189065م15986 

:41 .!0© ,تااناألقققم ,20598185 9037 .أ20 ,اانا ةأرم لوال ,5نامع 60 
رلا ممه .8118 ,وأمءه5 ملقطواوط 20 جأثلا ,5ناتأطدو113 دنا تايقطة 
“م1611 ملاوقتانوأرطنا أمهوالا ألمه0 ذ5لأوع ع0 صدألقهمممق :5.97 
عم أدفههاة أأممت هقثلا عع :177 .رلا عمره1 ,.قمعطظ الأمابعة 
ممه لمتقطصاع :187 .2 رلا مه .قعاء .8 رمعقمعصمة اأمومع لاناطع دملا 
مولم 012 2.7 ,عطوق طعأ روط2 أه 5عننا مبنا! ,نع ع سمهت ه15 ععكاثولر 


.2.229 :, 55356 018:14 350 لعنصقطه1/1 ,218508 تراجع أيضأ: ديفز. كارلس. 
ه.ى : شارمان: ثقله إلى العربية السيد الباز العرينى, القاهرة (مكتية النهضة المصرية) 41561 
علية عبد السميع الجنزورى: الإميراطورة إيرينء القاهرة , مكتية الأنجلو المصرية: 1541١‏ ص 1؟. 


مساعدات أجنبية ويذلك تحصص كل طاقتها السياسة الداخلية. ورغم كل ذلك فقد 
تراجعت عن هذا المشروع بعد سبع سنواتء. خوقا على الحكم وحتى تزداد قوة ايتها 
بدعم القرتجة له .)١(‏ | 

لم تنشغل بيزنطة بهذه الأحداث عن الجبهة الإسلامية هدة طويلة. قفى شهر 
يونيى ١4/ام/رشوال‏ 4١١هه‏ أى بعد حوالى تسعة أشهر من وفاة الإمبراطور ليو الرابع» 
أعادت إيرين تنظيم الثيمات البيزتطية فى منطقة آسيا الصغرى, وحرصت على تشر 
القوات البيزنطية فى منطقة الحدود بيتها وبين الخلافة العباسية» تحسيا للإقارات 
العربية (؟). كما لم تعهد هذه القوات إلى أى من القادة القدامي المحئكين أصحاب 
الولاء للأياطرة السايقين؛ وإنما اختارت لذلك جون ساكيلاريوس 158 امل 
15 وكان من أقاريهاء وموظفا فى بلاطها فى نفس الوقت (؟). ويعكس 
تعيين موظف بالقصر كان ولاؤه لإيرين فقط فى مثل هذه الوظيفة القيادية ذات المستوى 
العالى؛ وعدم ثقة إيرين الوصية على العرش فى ضباط ارتبط اسمهم ومجدهم بأياطرة 
سابقين» أحست فى داخلها أنها تختلف عنهم كل الاختلاف فى مياديين عديدة. كما أن 


-١‏ ففى /4ل/ام/ 77١ه‏ تراجعت إيرين عن هذا الارتياطء وزوجت ابنها فتاة هن ولاية أرمينيا أو 
باقلاجونيا على الرغم من معارضة الابن. وهناك تناقض بين روايتين عن موقف شارلمان. الأولى 
تذكر أنه فى عاء5ثلام/ر-/17١ه‏ أعاد شارمان ‏ بنفسه ‏ إعلان موافقته على هذه الخطبة ولكن دون 
جدوى؛ والثانية تقول بإنه قد تراجع ينقسهء قلم يطق فراق ابنته على حد قول الفرتجة. المهم أن 
هذه الزيجة لم تتم.. اتظر : :601.957 ,10016010© ,قناام صو 5ناأورمع6 

2ل بل ,لط ر,ؤلةأوناهلطة :1344 .اه ,لاناتلهققة ,20031:85 

,1970 ,لو20ها ,أقعلة 156 300 ,أعنامط6 ,تمعمملمظ ,لإأأمو ناكمو 
نمق ع8 هط1 أه 5للا00ة5 ,82106 ه15 ,.لامو0هع؟1 ,.! ,معمؤوللا ركو.د 
.6 2 ,1979 ,لاا امل ,8 ,ؤمععممع 

.1341 .أو0 ,لل األهممقة ,2003:35 

”- كان جون موظفا مختصا بالشئون المالية فى القصرء وهو رجل بيروقراطى قليل الخبرة. ويذكر 
المؤرخ ثيوقان أنه كان من أقارب إيرينء ويضيف أيضا أنه كان من الرهبان انظر : 
.917-20 .015 ,13أام011070012 ,118800113565 وقد أرسلته إيرين بجيش 
لحراسة المناطق المتالهمة للعرب؛ أسد طريق خروج الصقلبين أثناء ثورتهم ضد ييزنطة بقيادة 
قائدهم البيديوس. انظر : .288 .8 ,أأوللع '18122168 ,1116 
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هذه السياسة كانت مقدمة لما سنيكشف عن نوأياها فى تجريدهم من قوتهم ونفوذهم. 
وعلى الرغم من ذلكء فإن قادة الثيمات الذين كانوا هدفا لهذه السياسة التزموا. يملع 
على أحسن وجه إلى حد كبير فى المعركة التالية. 
فقى نقس عام 4ه/اكلام: أرسل الخليفة المهدى قائده العياسى عبد الكبير 
بن عيد الحميد بن زب يد بن الخطاب(١).فخرج‏ من درب الحدث. وتصدى له جيش بيزنطى 
: فى مواجهة وقعت فى شمال ممر الحدث بقيادة الاستراتجوس ميخائيل لاخانودراكون, 
وتاتزاتيسء وارتقاذ الأرمينى(؟). فقد بلغ عدد أفراد الجيش البيزتطي حوالى ٠١‏ آلف 
مقاتل. وتجمع المصادن على أن القاد العياسى خشى حجم الجيش البيزتطي: قدب 
الرعب فى قليهء وإنسبحب دون مؤاجهة ويشكل مخزء مما أغضب: عليه المهدئ:وكادر 
بقتله عقايا وانتقاما إلا أنه تراجع نتيجة لإلحاح المقربين منه,» قاكتقى بحبسه (8). 
وإذا كانت رواية المصدر العريبى وهى الطبرىء ورواية المصدر اليوتاتى وهى 
ثيوفان تتفقان على أن تراجع القائد العباسى عبد الكبير قد تم بشكل مهين (4): فإن 
الطبرى يوحى من بين سطور روايته أن عبد الكبير اتسحب عندما شاهد القوات 
البيزنطية يذلك الحجمء وعندما قابل القائدين لاخانودراكون وتاتزاتيس لهي معروف 
عنهما من الكفاءةء فآش الانسحاب على القتال . 
والحقيقة أن تتاول المصادر العربية لهذه الهزيمة ولسلوك هذا القائد. على هذا 
النحولايطمئن الياحث: خاصة أن الأحداث المتعاقبة تطرح عددا من الحقائق تتعلق يهذا 
-١‏ يذكر المؤرخان العينى والحنبلى هذا القائد باسم عبد الكريم وليس عبد الكبير انظ ؛ العيتى : 
عقد الجمان» ج ١‏ ١ء‏ لوحة 57؛ الحنبلى : شذرات. ص 5848”. أما المصادر اليونانية فلم تذكر 
اسمه. ماعدا ثيوفان الذى يذكره ياسم كيير 8687؟! انظى  :‏ ,116013865 
00٠. 7.‏ بوأأامهومممطة 
”- الطيرى: تاريخ الرسل. جة: ص ١5١؛‏ ابن الأثير : الكامل» جا. ص ؟1؟ العينى: عقد الجمان. 
جااء لوحة /990؟. 
.289-290 بطط أطولاع '12122165 ,11116 
-'٠‏ خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط : القسم الثانى» ص 188؟ البلاذرى : فتوح البلدان» القسم 
الأول ص 45؟؛ الطبرى: تاريخ الرشل: جةا: ص ١15؛‏ ابن الأثير : الكامل. جا ص ؟وعن 
مكان المعركة, انظر الخريطة رقم (/9). 


5- الطيرى : تاريخ الرسلء جة: ص ١6١‏ وأيضا : .001 ,119 018 1020© ,585©8أم 11160 
.9217 
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الموضوع.فأولاء لم تكن هذه هى المرة الأولى التى ينسحب فيها أحد القادة العياسيين: 
تفضيلا للانسحاب على القتال مادامت ظروف المعركة تقتضى ذلكء وحتى لايضحى 
بدماء جنوده دون فائدة. فقد سيق أن توغل القائد العباسى صالح بن على فى 
قبادوقيا بجيش مكون من ثمانين ألف مقاتل فى عام ٠4١ه/لا0/ام‏ فى عهد المنصور. 
ونا وجد أنه سيواجه الإميراطور بجيش مكون من مائة ألفء فضل العودة دون خسائر 
ولم يتعرض لغضب الخليفة .)١(‏ يل إنه تجنب بحكمته خسائر ضخمة كانت ستنتج عن 
معركة مجموع طرفيها مائة وثمانون ألف مقاتل. فليس فى ذلك إذن تقليلا من شأن 
القائد.وقد تصادق أنه فى العام نقسه اتسحب الإمبراطور البيزتطى قنسطتطين 
الخامس من مواجهة الجيش العباسى فى ملطية» وكان جيشه يتكون من سيمين آلف 
مقاتل» والجيش العباسى من مائة آلف مقاتل .)١(‏ ثم فى عام ؟5١هثرة1ل/امء‏ وصل 
العباس ين محمد إلى الحدود الأرمينية» ولكنه تراجع أمام الجيش البيزنطى الذى كان 
يرابط فى تلك المناطق. .وقد سبق أن أشرنا إلى هذه الأمثة فى الأماكن المناسبة (؟). 
وثانياء أنه قد حدث العكس فى عهد المهدىء عندما تصرف أحد القادة تصرفا متهورا. 
فقى ١71١ه/غ/الام‏ حدث أن أصر القائد العباسى ثمامة ين الوليد على الخروج لمواجهة 
الجيش البيرّنطى المكون من ثمانين ألف مقاتل بقيادة ميخائيل لاخانودراكون. على 
الرقم من صغر حجم جيشه هوء ضاريا بتحذيرات عيونه وطوالعه من مغبة هذه 
المواجهة عرض الحائط. كما آصر على موققه وتسبب غروره فى قتل ألفين من قواته 
وأسر خمسة من أمراء جيشه (4). 

وثالثاء فإن معظم المصادر العربية قد أغفلت التعرض لمواجهة تمت بين الجيش 
العباسى بقيادة القائد عبد الكبيرء والجيش انبيزنطى يقيادة لاخانودراكون وتاتزاتيس, 


-١‏ الطبرى : تاريخ الرسلء ج4: ص ١٠١‏ وأيضا : .601 ,1107001801519© ,085ق م7560 
.2605 

؟- الطيرى: تاريخ الرسلء جلاء ص ١٠5؛‏ ابن الأثير : الكامل, جه ص 588 . 

- خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط؛ القسم الثاني ص 71٠‏ اين الأثين الكامل» جهء ص 5.08. 

+- أبن الأثير : الكامل, ج؛ صن 05: وأيضا : 

.09 .أ0© ,وأطامة ومضمعط6 ,رقعقة ممعم 
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وإن كان قد أشار إليها المؤرخ العينى من المصادر العربية» والمؤرخ ثيوفان من المصادر 
اليونانية. قفيها لقى العباسيون هزيمة بعد معركة سقط فيها عدد من القتلى» ونجح 
عبد الكبير نقسه فى قتل أحد كبار القادة الييزتطيين .)١(‏ وكانت هذه الهزيمة فى موقع 
يدعى ميلوس 116105(؟)ولا يعنينا فى هذا المقام التعرض لهذه الهزيمة. قدر ما 
نستدل متها على أن القائد عبد الكبير واجه الجيش البيزنطى وأمام هذه الحقائق التى 
تفرض نفسهاء وربطها يموقف الخليفة المهدى الذى كاد أن يقتل قائدهء فمن المرجح أن 
هناك ما عكر صقى العلاقة بين الخليفة وبين قائده الأمر الذى جعله يغضب عليه. 

هذا عن الجانب العباسىء أما عن الجانب البيزتطئ قفى المعركة السابقة لم يكن 
هناك ذكر للقائد الجديد جون ساكيلاريوسء مما يشير إلى أنه كان قائدا بالاسم 
فحسب. فالمصادر العربية تعرف القائدين ميخائيل لاخانودراكون, وتاتزاتيس» وتذكر 
أنهما القائدان البيزنطيان المسؤولان عن هزيمة عبد الكبيرء تلك الهزيمة التى تعكس 
الدئيل القوى على استمرار ولاء كليهما للإمبراطورية رغم تعيين هذا القائد الجديد(؟). 
والحقيقة أن ايرين أحست بنظرة هذين القائدين لقائدها المعين من قبلها خاصة أن 
قارق الكفاءة كان لصالحهما ومثلما قضيا على مكانة قائدها فى هذه ال معركة وسيطرا 
على مجرياتها حتى حققا النصر بخيرتهماء فمن الممكن أن يواصلا ذلك فى ال معارك 
التالية» ويدآت ايرين أن تتوقع أن يتصرقا بغدر قيصبها مصدر تهديد صريح لها. لذلك 
تجدها بعد ذلك. ويخاصة فى عام ؟4/ام/ره7١هء‏ تتخذ احتياطها إذ عهدت بالقيادة 
إلى ستاوراكيوس يدلا من جون؛ لتضيع على القائدين أى فرصة متاحة لهما(؛). 


/ها١74 ويحدد العينى هذا القائد بأنه تاتزاتيس. وهذا خطأ لأن تاتزاتيس لم يمت إلا فى عام‎ -١ 
م. لذا فالأرجح أن عبد الكبير قتل:قائدا كبيرا برتبة بطريقء وهذا يؤكد أن عبد الكبير لم‎ 
1580811865, ٠: لوحة رقم 9؟؟؛ وأيضا‎ 2١١ ينسحب.انظر العينى:عقد الجمان.ج‎ 
6 .أ00 ,وأطامق نومضم‎ 17. 

”- يوجد فى آحد الكليزورات المؤدية إلى قيليقيا عير طوروس أنظر ,198601217885 

المعأءره:ضوأاك ,لإ5230158 : ووؤلم ,61 :917 ©6١.‏ ,8أطمهنوه06ه056 
.55 .5 ملإامهومة6 

؟- فى ١لام/ره”١ه‏ عهدت ايرين بقيادة الثيم الأناضولى إلى جون؛ مما جعله قائدا شكليا لفارق 
الكفاءة والخيرة بينه ويين القادة القدامى. انظر .0015© ,18!!م 051020013 ,12065م1560 
.917-920 

5- سوف تعاود الحخديث عن ستاوراكيوس حين يزداد تشاطه. انظر : ,1588605125685 
.920 .1أ0© بوأطموعوممم 0 
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وبينما لم تكن الأحوال قد استقرت بعد فى بيزنطة» ولم تفرغ من المشاكل التى 
واجهتهاء حتى ظهرت مشكلة جديدة» لتحمل بيزنطة أعباء فوق أعبائها من جانب» 
ولتهيىء الفرصة للمسلمين للرد على هزيمة قائدها عبد الكبير من جانب آخر.ففى سنة 
4١‏ امه ١ه‏ اندلعت ثورة فى صقلية بقيادة البيديوس 05ا3أ10أ0ا(١)‏ وما كان ضمن 
المعارضين لسيطرة إيرين على حكم البلادء لذلك ساند القياصرة إخوة ليى الرايع 
ضدها (؟). 

قأرسلت ايرين وزيرها ثيوفيلوس إلى صقلية ليعيد البيديوس.ولكن أهلها رقضوا 
التخلى عن قائدهم وتسليمه.فارسلت البطريق ثيودور مع جَيشٌ قوى لملاقاة البيديوس 
الذى هزم فى عدة معارك. ولكنه تمكن من الهرب مع زميله نقفور دوكاس إلى أقريقياء 
حيث رحب به العرب وأعلنوه إمبراطور! على البيزنطيين فى عام؟4/ام/ر175ه (1). 

ولم يكن من السهل على بيزنطة فى تلك الحقبة من تاريخهاء ويسبب النشاط 
العباسى فى آسيا الصغرىء مواجهة هذه الثورة. لذلك تشتتت القوات البيزتطية ما بين 
صقلية للقضاء على الثورة.» وبين آسيا الصغرى لمواجهة المسلمين على الحدود (4). 


: وكان تولى قيادة صقلية فى ١8لام/ر7١ه. انظر‎ -١ 

1344 .اأ00 ,انا أله طقلكة ,2003135 

؟-.1344 .ا0م) ,3الاأ/ 8208 ,2002135 ولكن ابن العيرى يذكر أن الخلاف بين البيديوس 
ويين البلاط الإمبراطورى يرجع إلى غضب قنسطنطين السادس,ء لأنه علم أنه على علاقة بأمه, ولم 
يذكرن موضوع تمرد القادة والقياصرة. انظر : . ,لإلاط01080012 ,66126105 804 
89 وراجع أيضا : علية عبد السميع الجنزورى : ايرين» ص ؟5. 

؟-, لالاألة قث ,20881885 917-920 .6015© ,وأخاطةوه17000© ,قعمه طاممقط 

©001١ 1344 .‏ ولكن إيرين كانت قد قيضت على أسرة البيديوس وجلدت أقرادها ونفت زوجته 
انظر : .90 .28 ,5565ع/طلاط ,طمعومل 

غ- عندما توصلت ييزنطة إلى الصلح مع المسلمين فى العام التالى» كان قد قر للعرب قى أفريقيا فلم 
تتمكن منه. انظر 2 ,2093085 :917 .|00 ,118م50078ه© ,2565 طامممهط1 
001١ 1344 .‏ ,لاناألق قلق راجع أيضا : أسد رستم : الرومء جدا: ص "15. 
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وعلى أى حالء تجمعت هذه الظروف لإثارة رغبة المسلمين فى الرد على 
هزيمتهم. فكان غضب المهدى حافزا لزيادة حدة التشاط العربى فى عام 16اه/ر 
م وهذا ها توحى به حملة الخليفة التى قام بتجهيزها؛ حتى أن أحد المؤرخين 
يصف هذا بقوله إن المهدى * عب جيشا لم يتعباً مثله فى الإسلام' .)١(‏ ورغم هذه 
الصورة المبالغ فيها. فإننا لى استبعدنا المبالقة لوجدنا أن هذا التجهيز خير دئيل على 
أن الخلاقة العياسية لم تدخر وسعا فى أن تلقى بثقلها فى هذه الحروب المستمرة عامة, 
وقى نشاطها السياسى تجاه بيزتطة خاصة . جهن الخليفة جيشا ضخما قوامه 
خمسة وتسعون ألفا وسبعمائة وثلاثة وتسعون مقاتلاء وضم عناصر من سوريا والعراق 
وخراسان (؟). ويقال إن هذا الجيش ضم بعض الشخصيات الأسطورية (؟). وأنفق 
على هذه الحملة أعداد! كبيرة من قناطير الذهبء ومن الدنانير والدراهم (4). 

وجعل الخليفة قيادة هذه الحملة لابنه هارون» وأخذ حيطته» فأرسل معه عددا من 
أتباعه ومس تشاريه المقربين» ومنهم مسولاه الربيع بن يونس الحاجب (0)» وطحدا 


11801865, ©1100007381112, : مؤلق مجهول : العيون والحدائق : ص 71/4 وأيضا‎ -١ 
001. 0 

*- الطيرى : تاريخ الرسل. جة: ص ؟5١؛‏ ابن الأثير : الكاملء جا ص 575. ويذكر عدد الجيش 
075 عند الطبرىء و 4055 عند ابن الأثير. وتلاحظ الدقة اليالغة فى ذكر هذه الأقام» مما 
يعنى وجود سجلات عسكرية غدمت بعض تفاصيل هذه المعارك. انظر أيضا : ,118018565 
.920 .ام© بوتطاموءوممها 1 

؟ مثل رايعة العدويةء وهى أم الخير رابعة بنت اسماعيل العدويةء من البصرة» وقد تحولت من حياة 
القسق إلى حياة الزهد حتى عرفت بالعبادة والتقوى. كما كانت شاعرة أيضاء وعاشت فى الفترة 
الواقعة بين عامى وو 10 ه 8١1-099(‏ م) انظر دائرة المعارف الإسلامية طبعة بيروتء لبنانء 
37 م: نشر بطرس اليستاتى» مجلد 4: حرف الراء. وأيضا : 08لأمة2لا8 ,لإقاضاط 
.92 .8 ,أوقعمه! قط ,عمكامول :5.82 بعأمماع 

4- كما حمل معه من العين مائة وأربعة وتسعين الفا وأربعمائة وخمسين ديذاراء ومن الورق واحدا 
وعشرين آلف ألف وأريعمائة ألف وأربعة عشر الفا وثمائمائة درهم عند الطبرى» وعند ابن الأثير 
مائة ألف ديار وثلاثة آلاف وأريعمائة وخمسين دينارا. انظر الطيرى : تاريخ الرسلء جةء ص 
0 اين الأثير : الكامل. جا. ص 15؟ العينى : عقد الجمان» ج١١ء‏ لوحة رقم ؟'14"؛ الزينى 
دحلان: الفتوحات: ص //717. 

ه- الذى سيق له الخروج مع هارون أثناء قيادته للحملة السابقة فى عام 17ه/١8لام.‏ أنظر الطبرى: 

تاريخ الرسل جة: ص ؟0١.‏ 


هالا 


على الأقل من البرامكة .)١(‏ ومرة أخرى نتتعرض لدور هارون فى قيادة هذه الحملة, وقد 
بلغ من العمر الآن تسع عشرة سنة. فرغم مرور سنتين منذ آخر حملة قادهاء إلا أن 
الأرجح أنه لم يؤد دورا قياديا منفردا فى هذه الحملات: يدليل هذا الحشد من 
المستشارين (5). 

ويعد أن استكمل الخليقة المهدى استعداداته الكبيرة» تحركت القوات الإسلامية 
فى امن جمادى الآخرة 6ه/؟ة فيراير ؟8/ام بقيادة هارون, الذى عير يوايات 
قيليقيا (9)» وتوغل داخل الحدود البيزتطيةء ثم هاجم قلعة ماجدة» وهى أولى القلاع 
على الحدود السورية» وتتميز ياحتوائها على مخازن للقمح تحت الأرض (4). 

ثم توغل هارون إلى فريجيا فى ثيم الأناضول. حيث ترك القائد الربيع ومعه 
الجيش لحصار ناكوليا 1/200162 واستمر هارون فى السيرء مستهدفا السيطرة 
على المناطق الاستراتيجية التى يدخلهاء جاعلا الربيع بمثابة المؤخرة اجيشه - حين 
أخذ طريقه فى التوغل - حماية لظهره (0). 


-١‏ الغالب أنه يحيى اليرمكى. انظر .2.2 ,||| 70108,عناوأصمعط© ,قمعترلا5 عا أعطوزالز 
؟- للمزيد من التفاصيل انظر : .737 .2.1.5.5 ,ؤط68م8 800 5علأاصةد/8 روامورظ 
وفى هذا المجال يذكر خليقة بن خياط هارون فى هذا التوقيت على أنه أمير المؤمنين. مع أنه لم 
يكن قد اعتلى عرش الخلافة بعد. انظر خليفة ين خياط: تاريخ ابن خياط :. القسم الثانى 544. 
"- اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى» ج". ص ؟1؛ الطبرى : تاريخ الرسلء جة. ص ؟5٠؛‏ اين الأثير : 
الكامل. جاء ص ١5‏ وإن كان لم يحدد أى يوم فى جمادى الآخرة. وقد قابل يروكس التاريخ 
الميلادى 5 قبراير بالتاريخ الهجرى. مع أنه بحسب الأساليب المعتادة لمقابلة التاريخين, يكين 
التاريخ الميلادى ‏ فيراير أى 8 وليس 5. وأكن من الممكن أن يكون بروكس قد راعى عدم انتظام 
التقويم الهجرىء وارتباط بداية الشهور برؤية الهلال. ولذلك قدم من " إلى 5 فيراير. انظ : 
16 , قكاممر8 2737 رماط.ع رقطهقكة 200 د5مملأموعلز8 ,ريعامم,8 
2.124 ,1936 ,.لاءلا.© ,عاووبماة 
5- تبعد ماجدة عن قلعة لؤلؤة بحوالى ,7" كم. للمزيد انظر : الطبرى : تاريخ الرسلء جا ص 
07 انظر الخريطة رقم (8) الخاصة بهذه الحملة. راجع أيضا : 
.290.م بأطولاع '19128168 ,1118 ,8.47 ,عممعروأة0 06 ,تمومرواومنمر 
ه- يسمى المؤرخ ثيوفان القائد ربيع باسم يوتيسيوس 10005005 ويعتقد أنه تحريف لاسم والده 
يونس ( الربيع بن يونس). أما السريانى فيسميه عبد املك ويذكر أنه منى بهزيمة قاسية, وهذا 
خطا. انظر : ,ررعلالا5ة 186 اعطمألا 920 .1م60 ,وتطامةروممهط6 ,كمومه طاممعط 
,1936 ,.1ا.لة.6© بعاأوونناة ,570015 : هؤام .اه :6.2 ,1از ومرم+ 
.124+ انظر الخريطة رقم (8). 


لت 


ولم تفطن بيزنطة إلى الهدف الأصلى لهذه الحملة. خاصة أن الجيش العياسى 
قد صبغ م تحركاته بالمفاجأة وسرعة ا مناورة» وإمعانا فى ارياك البيزنطيين وتشة 
مقاومتهم وانتباههم, قام العباسيون بتنظيم هجوم فرعى آخر غيد غير الهجوم الذى قام به 
الربيع. فقد أرسل يحيى البرمكى على رأس قوة نحى ثيم تراقسيان» حيث وقع صدام 
بين هذه القوة وبين جيش هذا الثيم بقيادة ميخائيل لاخانودراكون: فى معركة طاحنة 
دارت رحاها فى موقع يسمى دارينى 031670 على الحدود الشرقية للثيم .)١(‏ وقد 
منى التراقيسيون يهزيمة فادحة وخسائر كبيرة يلغت نصف تعداد الجيشء» الذى كان 
يتالف من ثلاثين آلف مقاتل وفقا لما جاء على لسان المؤرخ البيزنطى ثيوفان (5). 

واصل هازون تقدمه ومعه القوة الرئيسية ئيسية للجيش - بعد أن اتضحت الرئية 
للبيزتطيين وفطتوا إلى أن القسطتطينية كانت هدف هذه الحملة - سالكا طريقه صوب 
العاصمة (6)» فدخل أراضى ثيم الأويسيكيون» رغم محاولة كونت هذا الثيم وقف هذا 
الزحف فقد حاول الكونت نيكيتاس 65 مقاومة العباسيين: وحدثت معركة بين 
الطرفين» وخرج أحد قادة هارون ويسمئ يزيد بن الشيبانى لملاقاة الكونت الذى هزم» 
وتمكن يزيد من الاستيلاء على معسكر قيادة الثيم: واستمر الزحف العباسى بقيادة 
هارون(2). 


.2 بلواوقة:0 لوملا عا ,أطعام :20 .م 1936 .,لط.لا.0 ,الا مها ,أطعاط 
14م ,1936 ,.لا.الا.0 ,عأوونناك 6 ,80015 : 279 انظر الخريطة رقم (8) 
- هذا . بينما يقول السريانى إن خسائر البيزنطيين يلغت عشرة آلاف قتيل. . وهى عدد يمثل أيضا 
نسبة عالية من الخسائر » إن تبلغ ثلث حجم الجيش» ؛ بيئما هى النصف عند ثيوفان انظر: 


رع نأمط رصع كلاة عا أعط 11 :.3,601.920أطمة:و 0100 ,8065 أم11160 
.2م ,ألا مره 


ع_ ,20 .ا0© ,وأطامهءومطه2ط© ,18765م15060 

4- نجح الكونت فى أن يوقع يزيد من فوق صهوة جواده. ولكن الكونت تعثر بعد ذلك. فطعنه يزيد 
وجرحه ؛ وهرب جتود الكونت من المعركة. انظر الطيرى: تاريخ الرسل. جةء ص!١١١؛‏ العينى: عقد 
الجمان ج١١.,‏ اللوحة رقم 4 النويرى: نهاية الآرب . ج؟7ء ص١١‏ ١؛‏ أبن خلدون: العير جهء 
ص500. أنظر الخريطة رقم (4). 


-اةك_ 


أمام هذا التوغل العربى فى قلب آسيا الصغرىء وقشل ثيم الأوبيسيكيون فى 
وقفه. اضطرت إيرين الوصية على العرش إلى أن تدفع بالفرق العسكرية المخصصة 
أصلا للدفاع عن العاصمة: وهى المعروف يأسم التجماتا الإمبراطورية 51061121 ! 
8123| فى محاولة لمواجهة هذا الخطر الزاحف. فأرسلت أنطونيى الدومستيقى 
بقواته بحرا من القسطنطينية إلى نهر السنجاريوس(١).‏ وتمكن هذا القاك من 
الاستيلاء على بحيرة بانيس 82065 المطلة على هذا النهرء وكذلك على المنطقة الجبلية 
الواقعة شرقى نيقوميديا(؟). وقد أقام أنطونيى فى هذه المناطق مركزا دفاعيا قوياء 
كان بمثاية خط الدقاع الأخير لحماية الطرق المؤدية للقسطنطينية(؟). 

وتابع هارون خط سيره بعد أن هزم الكونت نيكيتاس» وسار بمحاذاة وادى تهر 
سانجاريوس المطل على ساحل البحر الأسود. و أصبح وجها لوجه مع قوات أنطونيى 
الدومستيقىء الذى تجح فى سد الطريق أمام هارون ووقف تقدمه. وقبل أن 
يشرع العباسيون فى مواجهة هذا الوضع الجديدء سواء بالمراوغةأى حتى بالتراجع. 
قام قسم من الجيش البيزنطى بتطويق القوات العباسية من الجنوب والجنوب 
الشرقى. وهكذا أصبح هارون محاصرا بين الجيل المهج ود يالقرب من 
نيقوميديا من الشمسالء ويين نهر مساتجاريوس من الجسنوب )2 


١-كاتت‏ التاجماتا تضم حرس القصر الذى يرأس فصائله رئيس حرس القصر ويسمى الدمستق 
1125 وكان أتطوتيى يشغل هذا المتصب آتذاك. وكانت التأجماتا تشترك فى الحرب 
فى حالتينء أولاهما عندما كان الإميراطور يقود المعركة بنفسهء والثانية عندما كانت الضرورة 
تستدعى ذلك. انظر ‏ .01 :2.م ,ااا 10506 ,فلاوتدميطك ,معتريع هل إمروالر 
. 124 .م ,1936 ل.الا.© ,واوويماة مد ,550015 :هه الشراجع أيضا: الخريطة 
رقم (4) والرسم رقم١‏ , 

1- مدينة اتقع فى اثيم بافلاجونيا (وهى اليوم خراب) . ابن خرداذية: المسالك. ص .١١5‏ الطيري: 
تاريخ الرسل. جة ص؟5!. أنظر الرسم رقم١.ايضا‏ : .,ه.ل 60111005م<5 ,63022310 
0103م 

7 ,5ناأ82:03,10 5باأو:مء6 920.5 .أه© ,وأطمقعوهممتط© ,ذمموتاممهم- 
. 344! .00 ,لانا أل لمك ,2009:85 9577 .اأم6, ومواممووح 

5- ,قكامه:8 6 . 051 :5.118 الإامو,وممموط© رؤنوةرطون روم 
.7386م ظبلط.ع وطهم ممه 5ممتأموعيرة انظر ايضا الملحق رقم /. 
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بينما استكملت القوات البيزنطية حصار جيش هارون من الغرب ثم من الجنوب الشرقى 
هذاء بالإضافة إلى أن البيزتطيين سيطروا على كل طرق ووسائل الهرب» بعد أن أصبح 
هارون وجيشه رهن الحصار بين الجيل والثهر .)١(‏ 
ولابد من التعرض لقدرة القائد أنطونيى فى وقف زحف هارونء وكيف أنه سد 
عليه الطرقء وكذلك كيقية التنسيق والتعاون بين مختلف الجيوش البيزتطية, الأمر الذى 
أحكم الحصار حول الجيش العباسى من الجتوب ومن الجنوب الشرقى. 
والحقيقة أنه ما كان يمكن لأنطونيى أن يقوم يهذه العملية الحربية كاملة بدون 
مساعدة. إن لابد أن يكون قد حدث تعاون وتنسيق مع قوة بيزنطية أخرى كانت تتايع 
تحركات الجيش العباسى. وفى اللحظة المناسبة, حينما توقف هارون فى مواجهة 
أنطونيى» قامت القوة البيزتطية بتطويق هأرون من جهات آخرئ غير تلك التى طوقها 
أنطونيى. والحقيقة أن المصادر لم تحدد هوية القوة التى ساعدت القائد أتطونيي. 
والأرجح أن هذه المساعدة كانت من الثيم البوكلارى تحت قيادة ستراتيجوسها 
تاتزاتيس (؟). أما عن كيفية الوصول إلى هذا الرأي» فقد سبقت الإشارة إلى أن ثيم 
تراقسيون بقيادة ميخائيل لاخانودراكون قد لقى هزيمة على يدى. يحيى اليرمكى. ثم ٠‏ 
لقى ثيم الأوبسيكيون هزيمة على يد يزيد الشيبانى لذلك فمن المستبعد أن يكون هذان 
الثيمان قد قاما يمثل هذه المناورة. ويما أن الثيم الأرمينى بعيد إلى حدما إلى الشرق 
بحيث لا تتوافر. له السرعة المطلوية لإتمام هذا التطويقء فيتيقى ثيما الأناضول 
والبوكلارى. وقد أشرنا إلى أن ثيم الأناضول قد اشتبك مع قوة من جيش هارون 
يقيادة الربيع ين يونس فى ناكوليا. واستمر هذا الثيم فى حالة حرب حيث استسر 
الربيع كمؤخرة للجيش كما أشرنا. 
-١‏ ,2053585 . 957-960 ,5أم ,قم 1أن10ط© ,5ناأم ةقلط 5ناأو :ه66 
ها اأعطوائةط :153 .م ,قمعلا , 0لولا61 : 1344. أمعرطان الهممم 
.5.2 !ذا ©1088 .علاوأم 01:0 ,ضع ]لا5 ويذكر السريانى'أن الييزنطيين حاصروا العرب 
قرب نهر سنجاريوس. فكان يحاصرهم الجبل من ناحية ومياه النهر من ناحية أخرى". وتذكر 
المصادر المذكورة أن هارون طلب الصلح بناء على الموقف السىء الذى أصبح فيه. ولكن الصفحات 


التالية سوف تكشف خطأ هذا الرأى. انظر الخريطة رقم (6) ؛ والرسم رقم ١ءٍ‏ والملحق رقم ٠‏ 
_- 252 .م تطولاء ' 72122165 ,1116 


سية ]وا 


من هذا التحليل نستتتج أن جيشا من الثيم البوكلارى بقيادة تاتزاتيس هو الذى 
أوقع هارون فى مصيدة الحصارء مما جعل موقفه سيثئا للغاية. 

وفى ظل هذا الوضع أصبح للجيش البيزتطى الكثمة العلياء كما بات ضروريا 
للعباسيين أن يفكروا جديا. فى كيفية الخروج من هذا المأزق. 

وتشير المصادر اليونانية إلى أن تاتزاتيس قائد الثيم البوكلارى ارتكب خيانة 
فى حق الجيش البيزتطى قلبت الأوضاع رأسا على عقبء فلم يفقد البيزنطيون تفوقهم 
أى فرصة إملاء شروطهم على هارون فحسب يل فقدوا أيضا أيرن قادتهم .)١(‏ فقد 
استخدم العرب ذكاءهم للخلاص من هذا الحصارء واستمالوا القائد تاتزاتيس الذى 
وضع لهم خطة لذلك. وقد مرت الخطة بالمراحل التالية: طلب هارون التفاوض مع 
البيزتطيين. وتم توصيل هذا المطلب إلى القادة الإمبراطوريين الموجودين فى ميدان 
المعركة, ومنهم ستاوراكيوس وأنطونيى وكيير الضباط بيترء وتدخل تاتزاتيس. لديهم 
ليجعل هؤلاء القادة يوافقون على طلب هارون التفاوض (؟).فقد كان هذان القائدان 
الأخيران يقدران لتاتزاتيس إخلاصه وكفاعته ولم يتسرب الشك إلى قلبيهما فى أن يكون 
خائناء بل إنهما وافقا على طلب هارون بناء على مشورة تاتزاتيس نفسه. وانضما إليه 
فى نصح ستاوراكيوس- القريب إلى إيرين - بتدبير لقاء مع هارون لمناقشة طلبه 
الخاص بالتفاوض(؟). 

ووسط احاسيس البيزتطيين بنشوة النصر السياسى والعسكرىء أصبحت 
المفاوضات على وشك البداية» معتقدين أن تفاوضهم سيكون من مركز القوة» ولن يكون 
أمام المسلمين وقائدهم هارون سوى الرضوخ لشروطهم فيحققوا تفوقا دبلوماسيا 
لم تشهده بيزنطة منذ زمن بعيد. وفى لل هذا الوضع اتخذت الترتييسات 
اللازمة للمفاوضات بسرعة: وكأن القرحة قد أنستهم واجيهم الأساسى» حتى 
أنهم لم يقطنوا إلى ضرورة اتخضاذ تدابير الاحستياط الأوليةاللازمة» بأن يتم 
تيادل أولى لأسرى(؛). وبالقعل ماكاد اسنتاوراكيوس وأتطونيو وييتر 


_السسسسششسششه 

.920 .001 بوأطمقومصمءتت رقعموناممع1 

؟"حستاوزاكيوس الذى عين بدلا من جون الدومستيقى كما أسلفناء وأنطوتيو قائد حرس القصرءوأيضا 
بيتر القائد الكبير»ء انظر: ,1160118265 
بعاة لومعمما ,ؤمأمهمةم وولة . ]© :920 .اله© بوتطام3وممه 1ط 

3 م1967 ,.نزءالا.© 

,53285م96071580 أ6,موءأممعط0 ,5ن اممق مو 5ناأواه66 
.920 .اه بوتطمقعوممم ات 

ع ,تنا أة الث ,20118135 60 .أو© ,ممعامم 05 ,كؤلاممق صقل 5ناأونعط0 
5 786هم19 ...لان بهاس8 لوأومطا ,وماقوهم :مولم 1© :1344 001 


ا 


يدخلون معسكر هارون حتى قبض عليهم: وكيلوا بالقيود وأصيحوا أسرى. وتحولت كفة 
المعركة بل كقة الحملة كلهاء لصالح هارون» يعد أن أصبح القوات البيزنطية بدون قائد» 
نظرا لأن القائد الوحيد خارج الآسر كان هو تاتزاتيس: أصنح موائيا لهارون .)١(‏ 
وهكذا أصبحت الفرصة متاحة لهارون لاستغلال الهزة التى أصابت الجيوش 
البيزنطية وحالة عدم التوازن الى ألمت بها وبالقعل تقدم. إلى كريسوبوليس 
01505 على البوسفور فى ثيم تراقسيون(؟).المواجهة للعاصمة» وبلغ خليج 
القسطنطينية عند مضيق البوسقور(؟): وأصبحت العاصمة تقسها مهددة بالخطرء مما 


١‏ .آمك ,لأاناألقصطقمق ,2085 :920.امه ,قأطامةو 2000© رقع م3ام1560 
11 :52.124 ,1936 ...© بعاأوونقاة عطا رقامه,8 :ه15ة.أه 1344 
5.293 بأطوللع ,1812865 
لك ناعنك ل :607 ,لمءأضمعط0 ,ونأمتقصوت 5لأوممع6 
037--02 مم بلظال ,كمو أ لمع ,لنهمة0 :920.امه ,رقأطامق ومم ع6 
#أممع عر8 أو أوأنا ,اطوزم :5.159 ,لإطمهءومء6 ,لههأرماولط ,لإققمة 8 
.2 اتظر الرسم رقم .١‏ 
- لم يتعرضى خليقه بن خياط لتفاصيل هذه الحمله, واقتصر على القول'إن هارون غزا الصائقة حتى 
نزل بالخليج وعاد سنه"؟1هاونادحظ أنه لم يحدد اسم الخليج» رغم أن الوصول إلى خليج 
القسطتطينية لم يحدث إلا قليلاً. انظر خليفة بن خياط: تاريخ بن خياط القسم الثانى» ص 545. 
وللمزيد انظر اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى: ج؟, ص:؟1١؛‏ الطيرى: تاريخ الرسل» جطاء ص"6١؛‏ 
البلاذرى: قتوح البلدان, القسم الأول» ص595١؛‏ ابن الأثير: الكاملء ج: ص16”؛ النويرى: نهاية 
الارب» ج؟"؟, صه 1١١‏ الحنيلى: شذرات, ص-5؟!؛ الزهري: كتاب الجقرافية .8.5.0 , ص17 
الحميرى: الروض المعطارء ١487-54؛‏ الذهبى: العيرء ص44؟55-9؟. ويذكر المؤلف المجهول 
صاحب كتاب العيون والحدائق أن هارون اتتهى إلى القسطنطينية نفسها. ولكن هذا لم تؤيده روايات 
المصادر الأخرىء كما لا توجد إشارة لوجود اسطول استخدم لعبور مضيق البوسفور أى بحر مرمرة 
للوصول للعاصصمة. انظر مؤلقف مجهول: الحدائقء ص0/5؟. وللمزيد انظر: 5000 18 ,ألأعاط 
011لا لاأأقناط عط م3 7انالاطة 2لا ,لربهقة© 2797م ,أقأطة انه 
1936 .ايت بفاوونططة عطا رعكام8 2.7067 ,1967 ,.تاءالا. 6 
-7852 رطع ,1900 قشاع ,رقط8:ة 350 5لالالتاصقع/ز8 ,5كا8)00 ,5.134 
.9 ,2065 2811 ,0581311 :739 


ام 


أثار خوف إيرين التى لم تكن فى وضع يتيح لها المساومة أو الاختيار» إذ أن قادتها 
أسرى لدى المسلمين» وجيوشها منهزمة» وهى بلا قادة أكفاء أى مستشارين. وأهم من 
هذا وذاك أن تطور الأحداث ليس فى صالحها بقدر ما هو فى صبالح هارون الذى كان 
يستطيع أن يحكم الحصار على العاصمة القسطنطينية. وأمام كل هذا طلب البيزتطيون 
الصلح» وخضعت بيرّنطة لشروط هأرون(١)‏ وجرت بين هارون وإيرين الرسل والسقراء 
لوضع تفاصيل اتقاق الصلح والموادعقى الفدية(؟). 

وعقدت معاهدة الصلح فى 11١ه/45لام.‏ وقد نصت على عدد من الشروط 
منها: أولا: عقد معاهدة صلح بين القوتين المتحاريتين مدتها ثلاث سنوات تبدة 
من111ه/85/ام (7). ثانيا: تدفع الوصية إيرين للخلافة العياسية جزية سنوية تسدد 


على دقعتين قى شهرى إبريل ويونيى من كل عام 


2003:85, أأققعز8 ,لم80 :مولام .]© 1344 .أه0 ,لان ألقطقة‎ 65 3200-١ 
ام .8 لاع ,ؤوطورم‎ 758 

1344.9 .001 ,تان ألةطقى ,20023125 وايضا: .اليعقويى: تاريخ اليعقويى» ج"؟ء صس؟9؟١؛‏ 
الطبرى: تاريخ الرسل. جة. ص؟١5١؛‏ أبن شداد: الأعلاق نص55. 

,1نارة م151 ,5ناقعل66 9207 .أ0© ,مأطمةءومدمط© ,5عمقطممعهط1 
ركنا726طة 2 )86 :2.م ,أأا علاه اربع لواصم بطع رمعلءيزه ها الطعنأقة:ب601.903© 
.118 .م ,لااامة:1و011050 راجع ايضا: الطيرى : تاريخ الرسل. جذاء ص؟١١؛‏ ابن 
الأثير : الكامل. جا. ص17؛ مؤلف مجهول: العيون والحدائق» صن .١75‏ وأيضا: حسنين ربيم: 
الدولة البيزنطية, ص١‏ ؟١.‏ 

#-هناك من يذكر أن الجزية كانت سبعين ألفا أى تسمين ألغا من الدنائير انظر الطبرى: تاريخ الرسل, 
جذاء ص07١-5؟0١4؛‏ وأيضا : أسد رستم: الروم» جاء ص/ا9؟ وأيضا ,281225105 
.83 .م1967 لا.الا.ي ,عانا8 [6118م7أوهناك من يحددها بسبعين ألف ديتارء انظر 
اين الأثير: الكامل. ج”. ص17؛ التويري: نهاية الأربء ج". ص١١‏ ١؛‏ ابن خلدون: العبر » جه» 
ص"5ه 4؟ البلخى: البدءو التاريخ, جا,. باريس115١ء‏ ص45 وأبن شداد الذى لم يذكر أنها كانت 
تسدد على قسطين إبريل (نيسان) ويونيى (حزيران). بل ذكر القسط الأخير فقط. انظر ابن 
شداد: الأعلاقء ص5 ٠‏ ويذكر سيديو أنها ستون ألفا. انظر سيديو: خلاصة العرب» ص١٠١١؛‏ 
سيديو: تاريخ العرب العام ص/187. 


الات 


ثالثا: يتم تبادل لأسرى كل من الطرفين .)١(‏ رابعا: تلتزم بيزتطة يقتح الأسواق 
للتجار العرب فى رحلة العودة(؟). خامسا: تقوم بيزنطة بامداد جيش هارون بالأدلاء 
فى طريق عودتهم (؟) سادسا: يسمح للجيش العربى بالرجوع بكل غتائمه بدون 
اعتراض أو مقاومة(غ ). وقد حرص هارون على بيان هذا الشرطهء لإدراكه أنه بدون هذا 
الأمان سوف يتعرض لصعويات خطيرة أثناء عودته ٠‏ نظرا لأنه قد دخل مدخلا ضيقا 
تسبب فى خوف لدى المسلمين: لأن الانسحاب كان محفوفا بالخطر بسيب استيلاء 
البيزتطيين على بحيرة بانيس(ه). ش 
وهكذا فقد وافقت إيرين على هذه الشروطء ولم يكن أمامها سوى قبول الأمر 
الواقع.كما كانت تريد أن تخفف حدة توتر الأوضاع على تلك الجبهة حتى تتقرغ 
لطموحاتها. وعن هذه الموافقة, نجد أن بعض المؤرخين قد ابتعدوا عن الحقيقة. فيقول 
المؤرخ اليونانى ثيوفان إن التطويق الذى تعرض له هارون دقع المسلمين إلى طلب 
السلام(1). ويؤيده قى هذا كل من ابن العبرى والسريانىء والأخير يقول بخص كلماته : 
'إن البيزتطين حاصروا العرب بين النهر والجبل وكان العرب فى مأزق شديدء وطلبوا 
السلام, واستجايت لهم إيرين بحكم طبيعتها الأتثوية, وخرج العرب من ضمائقتهم (8), 


١-يثفرد‏ المؤرخ خليقة بن خياط بذكر أن عملية تبادل الأسرى والفداء بين البيزتطين والمسلمين فذ ثفت 
على يد عبد الحميد ين الضحاك . انظر خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط: القسم الثانى» ضص711, 
والمزيد انظر : الطيرى: تاريخ الرسل, جظا: ص؟6١.‏ 

"-الطبرى: تاريخ الرسلء جة: -١67‏ 167 وأيضا .,أط.آلطا.6,0أوولكاة 156 ,رقارمهم8 
124 .م ,1936 

"'-الطيرى: تاريخ الرسلء جة. ص67١.‏ وأيضا: .01© ,18م 011000018 ,1180185م1580 

920 

ع-الطيرى: تاريخ الرسل جة. ص ؟6١-‏ 165؛ ابن خلدون: العبر» جهء ص405 وأيضنا: 

,5835053 :وذالة 17© :920 .ام ,وتأطمةوممهسرط© ,5ع مرقلام م160 
.159 .م ,لإطمع:و360 أوع1م1وان 

ه- الطبرى: تاريخ الزسلء جه »ص؟١1/‏ ابن خلدون: العير» جهء ص55 وأيضا 
4310517 توواة © : 920 .اه© بةأطمة:ومممآت ,وعمقطمم16 
.83..م بعأممط 8/2811 ,لإقاملع :159.م ,لإطمق:وه66 لومأهأةأنا 

©01١ 0 3‏ ,وأطمةوهممطت ,قعمهطمم58 1 
ب رمعلرلزة عا اعذعالا :118.م ,لإطمةنوهطم© ,ذناعةطمط :88. 
3 ,أأ! عمره1 ,عنواممط0 


صضئفة 


فهى يرجع الهدنة إلى ضعف النساء وشعورهن المرهفء وإيضا بناء على طلب 
العربويؤيد هذا الرأى مؤرخون آخرون مثل جيفوند وجورج همرتولس وجون 
زوناراس(١).‏ والحقيقة أن هذا الاتجاه لا يعكس الحقيقة التى أوضحت حتمية بحث 
إيرين عن السلامء بعد أن أصبحت قواتها فى وضع لا تحسد عليه . بالإضافة إلى 
هاسبقت الإشارة إليه بشأن رغبة ايرين فى الوصول إلى صلح لتتفرغ لسياستها. بل 
أن بعض المؤرخين الغربيين الذين يؤيدون نفس الرأى, يناقضونه يعد ذلك.إذ يقولون 
إن ايرين كانت تريد التفرغ لطموحاتها الشخصية المتعددة فى أن تكون مطلقة اليدين 
بدون قيود (1). وإذا كان العرب هم الذين طلبوا الصلح بسبب المأزق الذى كانوا فيه. 
فلماذا كانت بنود الصلح قى غير صالح بيزنطة كما هى واضح ؟ بل إن بعض الآراء 
تصف هذا الصلح بأنه" كان صلحا مهينا جدا لبيزنطة '(؟): ويؤكد هذا أن نتائج 
المعركة لم تكن فى صالحهاء فإذا كانت الهدنة قد نصت على تبادل أسرى الطرفين, 
فقد سبى المسلمون خمسة آلاف وستمائة وثلاثة وأريعين أسيرا بيزنطيا (4). 

وإذا كانت المصادر العربية لم تذكر أعداد الأسرى أى القتلى من المسلمين فى 
هذه الحملة, وذكرت فى هذا الصدد ما يخص الجانب البيزتطى» فان المصادر اليوتانية 
لم تذكر شيئًا عن هذه الأرقام لكلا الطرفين. ومهما يكن من آمر ٠‏ فإن هذه الأرقام وإن 
لم تخل من المبالغة, تعنى أن إيرين كانت فى وضع صعب. فيقال إنه قتل من 


6 .5أه© ,ومو امم طن ,5لاام ,3م ك!! 5نازوه66 :153 .م ,5ع معنا ,لدملاع‎ ١ 
957- 9607 20013135, ,انال ةلق‎ 001. 1344. 
؟- .279 .م,أقأمع0:1 ,علمهال8 ع! ,اطقاط :83.مرع ءاملع رمم تمه عزظ برو اواط‎ 
#ب. 162.ص , 51818 2ل[8 151لا ,ل»ا0512000)5» راجع أيضا: حسنين ربيم: الدولة‎ 
.١؟7ص البيزتطية,‎ 
:-الطيرى: تاريخ الرسل. جاء صس"؟0؟؟؛ ابن الأثير: الكامل. جا. ص7٠ يقول الطبرى أنه أعدم‎ 
اسيرا. انظر أيضا‎ 7١5١ من هؤلاء الأسرىء قبل الموافقة على مفاوضات الصلحء حوالى‎ 
.م.ظابلطا.ع ,ؤطوعم ل0قة 5عمائامةدز8 ,لم8‎ 8. 


البيزنطيين أريعة وخمسون ألفا(١).‏ كما غتم المسلمون الكثير من الغذائم تقدر بعشرين 
ألف رأس من الماشية الحية » وذبحوا مائة آلف من الماشية, حتى بيع القرس بدرهم 
واحدء والبغل الجيد بعشرة دراهم أو أقل» وبيع أيضا الدرع بأقل من درهمء والعشرون 
سيفا بدرهم (؟). حتى لقد قال الشاعر مروان بن حفصة (1) فى هذه الحملة قصيدة 


جاء فيها: 
أطفت بقسطتطينية الروم مسندا إليهاالقنا حتى اكتس الذل سورها 
ومارستها حتى أتتك ملوكها بجزيتها والحرب تغلى قدورها(4) 


وأمام كل هذا الانجاز الذي حققه هارون وما أظهره من بسالة جعلت أباه المهدى 
يلقبه بالرشيد قى عام 177١ه/45/‏ إذ قاد حملتين قى عامى 157ها/؟/الام؛ 170١ه/.‏ 
م تعتبران من أهم حملات المهدى على الجيهة البيزنطية قى تلك الفترة (0)» وكانت 
الأخيرة خاتمة المملات العربية على البوسقور(١)؛‏ فلا يمكن اعتبار وصول القوات 


-١‏ الطيرى: تاريخ الرسلء جذ: ص" ١؛‏ ابن الأثير: الكامل» جاء ص1 ابن خلدون: العير» جه 
ص55 5؛ اين شداكد: الأعلاق» ص0هه؛ النويرى: نهاية الأرب: ج؟”, ص١‏ ؟١١.‏ وخمسون ألفا فى 
رأى آخر. انظر الذهيى: العبر» من؟4؟5- 6 الحنيلى: شذرات» ص-77١‏ وخمسة وأريعون 
ألف فى رأى ثالث. اتظر البلخى: اليدء والتاريخ جا" ص538 ٠‏ 

؟- الطيرى: تاريخ الرسلء جه 4١67:‏ مؤلف مجهول: العيون والحدائقء ص ؟/!؟؟ الذهبى: العيرء 
ص 50-75 الحتبلى: شذرات: ص١١7؟.‏ . 

- تمتع الشاعر مروان بن حفصة بمكانته فى الدولة العباسيةء وزادت هذه المكانة فى عهد هارون 
الذى كافاه ذات مرة تظير أحدى قصائده بمبلغ خمسة آلاف دينار» كما منحه هدايا أخرى منها 
عشرة من العبيد البيزتطيين. انظر السيوطى: تاريخ الخلفاء, م500 . 

- الطبرى: تاريخ الرسل: جطاء صن57١؛‏ ابن خرداذية: المسالك» ص١١‏ ١؛‏ العينى: عقد الجمان, 
جااء لوحة رقم !4؟؛ البلخى: اليدء والتاريخ, جا.ء صسن؟93. وأيضا: ,068080 
2 .م ,قل ,قوم أأل6م«ع 

ه- لاريب أن حسن الاعداد والتربية أكسبت الأمير هارون مميزات الكفاءة والصلاحية التى صقلتها 
ثقة آبيهة رغم حداثة سنه, مما جعل المهدى يوليه قيادة حملات هامة. وقدساهم هذا بلا شك فى أن 
يتبوً هارون يعد ذلك مكانة متميزة فى التاريخ. انظر: النويرى : نهاية الأرب, ج؟؟: ص١١‏ . 

1- شهد عهد معاوية ثلاث حملات وصلت إلى البوسفور: الحملة الأولى فى 5 ”هثره 15م ء وألثانية فى 
4/44 "1. الثالثة فى غه/5/اام . وشهد عهد سليمان بن عبد الملك واحدة فى لاأهكر ١١‏ أمء 
ثم كانت هذه المحاولة. انظر: اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى» ج, ص184١؛‏ الطبرى: تاريخ الرسلء 
جا ص؟١:‏ ابن الأثير: الكاملء ج: مى51؟ مؤاف مجهول: العيون والحدائق» صن51/1-؟1/6؟ 
وأيضا:. 104 -102 55 رقفل ,ؤمملاأموم2 ,لتقمو 


هالت 


العباسية يقيادة هارون إلى مشارف العاصمة القسطنطينية مجرد صائفة, على ما 
يذهب إليه كل من خليفة بن خياط وابن خلدون .)١(‏ فعلى الرغم من أنها لم تفتح 
أراضى جديدة: إلا أن النتائج التى ترتبت عليها تجعلها حملة لها أهميتها. ويؤيد هذا 
أن بعض المؤرخين يذكرون أن كثير من الناس اعتبروا ذلك هو الفتح الذى وعد الله به, 
إذ استرجع العباسيون حصونا وقلاع فى قيليقيا كانوا قد فقدوها فى عام 77اه/ 
4- هذاء علاوة على ماتحقق لهم من غلية وتفوق وذيوع الصيت كقوة عالمية فى 
ذلك الوقت. فقد زادت مكانة وهيبة الخليقة العباسىء وتمكن من فرض الطاعة على 
منطقة آسيا الوسطى واعلنت بعض المناطق الولاء والطاعة له(؟). 

وياتمام اتفاق الصلح بين الإمبراطورية البيزظية والخلافة العباسية: بد العرب 
فى الاتسحاب من الأراضى البيزنطية فى ١١محرم‏ 77١ه/‏ الأول من سبتمير 1/47م. 
وقداصطحب هارون معه القائد البيزنطى تاتزاتيس الذى أحضر معه زوجته ومؤيديه(4). 
ودخل هارون بغداد وسط الاحتفالات: ومعه أيضا رسل إيرين يحملون الجزية من 
الذهب(ه). ونغذ هارون تعهداته لتاتزاتيس وأكرم وقادته, ورتب له لقاء الخّليقة المهدى 


. 1 خليفه بن خياط: تاريخ ابن خياط: القسم الثانى. ص44 1؟ ابن خلدون: العبر» جه » ص07‎ -١ 

؟- البلخى: اليدء والتاريخ. ج. ص45 راجع ايضا: سيديو: تاريخ العرب العام ص81 ١؛‏ الفصل 
الثالث من هذا اليحث. 

'- مثل مناطق سجستان والتبت وطخارستان وطبرستان وكابل والصغد وأشروسنة وقرغانة. انظر: 
البعقوبى: تاريخ اليعقوبى» ج؟. ص١؟1١؛‏ راجع ايضا: حسن إيراهيم: تاريخ الإسلام» جا, 
ىه4"؛ أحمد شلبى: فى قصور الخلقاء العباسيين. القاهرة 1654ام: ص56 ؟. 

؟- الطيرى: تاريخ الرسل.: ج8: ص ١٠١4‏ وأيضاً ,3أطم570009/8© ,3268لام 1560 
0000 

ه- قيل أن هذه الفدية كانت أربعة وستين ألف دينار عدا الأشياء الأخرىء انظر:الطبرى: تاريخ 
الرسل جا ى؟6١١؛‏ العينى: عقد الجمان: ج١١,‏ لوحه رقم !8 1؛ أين شداد: الأعلاق ص0 5. 


ا 


الذى متحه هدايا أخرى: وكأن أحسن تكريم له أن عهد إليه الخليقة بقيادة أرمينيا(١).‏ 
وقد اختلقت التفسيرات حول سبب خيانة تاتزاتيس ولجوئه للعباسيين. قمن 
الواضخ أن إيرين قد أظهرت فى الفترة الوجيزة التى مارست فيها الوصاية على ابنها 
حتى الآن عدم ارتياح من الموظفين البارزين والقادة الأكقاء فى جيشهاء ومنهم 
تاتزاتيس . ويؤيد هذا أن المؤرخ الأرمينى جيفوندء الذى عاصر تاتزاتيس ويقال إنه 
كان على صلة به. قال إن إيرين أعلنت صراحة أنها ضد تاتزاتيس(1). وهذه الرواية 
تعكس اتجاه إيرين للتخلص من القادة القدامى , هذه السياسة التى تظهر هدى التباين 
الكبير فى موقف حاكمين متعاقبين على بيزنطة من كبار قادة الإمبراطورية. فإذا كان 
هذا هى موقف إيرين منهمء فسوف تجد أن سلقها ليى الرابع يحرص على حسن 
العلاقة معهم. أما المؤرخ ثيوفان فيفسر هذه الخيانة بأن تاتزاتيس تصرف بدافع 
الكراهية للقائد الجديد اليطريق ستاوراكوس(؟). ولكن غاب عن ثيوقان التفرقة بين 
خيانة تاتزاتيس فرارا من إيرين, ويين خياتته بسبب الكراهية للقائد الجديد. على أن 
رواية جيقوند السابقة: والمجد الذى اكتسبه تاتزاتئيس طوال حياته وصعوية التخلى عنه 
بسهولة يجعلان من الأقرب للصواب القول إنه هرب إلى العباسيين قرارا من سياسة 
ايرين» حتى أن البعض يعتيره لاجئا للعرب وليس هاريا(4). 
والحقيقة أن موقف إيرين من القادة العسكريين القدامى الذين حملوا لواء 
الدفاع عن بيزتطة قترة طويلة من الزمنء يستحق وقفة من الباحث لالقاء الضوء عليه. 


-١‏ 154.م ,61061565 ,6961/0570 الذى يذكر أن إقامته عند العرب لم تدم طويلاء إذ مات 
فى 40لام/ 1ه 
5 تبع انر يفا :وام 154:01 -158 .مم ,685لا ,لممنعطة 


.26 .م بأطولاط 
؟-.920 .1ا0© ,وتطمةومته:ة0 ,كهمو م1160 


4-.280-281.مم ,أطولاة '12128165 ,16 


ا 


خاصة أن لهذه السياسة أثرها على بيزنطة سواء على الصعيد الداخلى فيما يتعلق 
بأمن واستقرار البلادء أى على الصعيد الخارجى فيما يتعلق بمواجهة الأخطار المحدقة 
ببيزنطة وعلى وجه الخصوص الخطر العياسى. وسيظهر هذا الآثر على الصعيدين فى 
المدى القريب والبعيد أيضاً. فقد وضح من الوهلة الأولى من تولى إيرين الوصاية أنها 
كانت قد حددت لتفسها ثلاثة اتجاهات عامة لسياستها: الأول: إنهاء الصراع حول 
عبادة الصور والأيقونات الذى إستمر أكثر من نصف قرنء وذلك بتغيير السياسة الدينية 
للبلاد من التحطيم إلى التأييد بما يتمشى مع رخبتها. والثانى: رغبتها القوية فى الحكم 
طوال حياتها ويمفردها. والثالث: تذليل كل العقبات التى كانت تعترض طريقهاء مهما 
كانت: دون النظر إلى نتائج ذلك. ولهذا فإن أى موقف نتخذه إيرين يمكن ربطه بهذه 
الاتجاهات(١).‏ 

كان الاتجاه الأول سببا مباشرا فى مسارعة إيرين بفصل الحكام العسكريين 
القدامى ذوى الخيرة والكقاءة. وقد اتبعت معهم اسلوب الإحالة إلى التقاعدء أى الفضح 
والتشهير للتخلص منهم, لكون أغلبهم من المؤيدين لسياسة تحطيم الصورء وأحلت 
محلهم أصدقاء وأقارب وأفراد! من أسرتها يحملون مودة لها. وقد وجدت فى خصيان 
بلاطها المصدر الذى يمدها برجال يدينون لها بالطاعة () واختارت من بين هؤلاء 
الخصيان كبير وزرائها ستاوراكيوس الذى أصبح السيد الأول قى البلاطء وأدى دور 
بارزا فى حياة بيزتطة السياسية طوال مدة حكمها(؟). 


1 .5اه© ,قأطامة:و050:آ© ,رقع مقتاممع‎ 920-24 ١ 


+ ظطل رتشققاعهصم1 لهل 5عأمرة عللالأمهعيز8 غ16 ,.ع ,ل/لا,رأوعة>ا 
مهما عأاراطة 6101 .م ,1966 ]الاءالا اهلا , "ووابتواومصاامهع زه" 
.مروعموعيا8 ,لإلالهظ :87-88 .مم ,قعللواع ,اطولط ,279 .م ملهتمع0 0 
.7 .مرمأممرع مللامة 82 برقاماء :92 .مملقأتعصهما قط؟ ,رعملكامعل 176 

“عن دور ستاوراكيوس خاصة والخصيان عامة فى بيزتطة. انظر ,215860122868 
.مم ,ععمدديز8 ,لزااتنه8 توزام 64 :920-932 .0615© ب,وأطصهة و6 7تمتطا6 
بلالا :125 .1936,.5 .ا © .عاوونرة5 ه58 ,عله8 1807 -178 

.485.صر اا أ0/ا ,.ع. نأ 
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والتفسير المحتمل نسياسة إيرين بشأن هذا التغيير فى القادة أنها لم نثق فى 
ولاء هؤلاء القادة القدامى وفى استمرارهم على طاعتهم لها. فسنوات خدماتهم الطويلة 
تسلفيها ليى الرابع وقنسطنطين الخامس شكلت مشاعرهم ومصالحهمء مما يهدد 
مصالح إيرين نفسها وطموحاتها خاصة فى وجود ابنها قنسطنطين السادسء الذى 
اعتير هؤلاء القادة القدامي امتداد للإمبراطورين اللذين ارتبطوا بهما. أما عن التغيير 
فى السياسة الدينية من تحطيم الصور إلى عبادتها يما يتمشى مع ميؤلهاء فهذا يعكس 
أنه كان مستحيلا عليها أن تعيد هذه العبادة قجأة إذا لم يكن لديها من قوة الشخصية, 
ومن المعاونين مايجعلها تحقق هذا(١).‏ . 

وهكذا ففى خلال مدة وجيزة أفل نجم قادة عظام مثل ميخائيل لاخانودراكون, 
وتاتزاتيس» وأرتةاذئدوس الأرميني» وحل محلهم قادة من المقربين» أقل كفاءة, مثل 
ستاوراكيوسء وجون الدومستيقىء ونيكيتاسء وييتر. ولا يمكن تجاهل أثر تغيير أولتك 
القادة القدامى سليا فى أحوال الجيش البيزئطي. فقد تدهورت قدرات هذا الجيش 
البيزنطي. حتى أنه فى السنوات التالية تمكن العرب من شن عدد من الهجمات على 
الإمبراطورية البيزتطية» وتعرضت الحدود لأعمال السلب وألنهب بعد آن أصبحت بيزنطة 
تفتقر إلى قادة قادرين على مجارة العربولاح فى الأفق أن التنظيم العسكرى 
الكفءالذى خطط له ليو الثالث الأيسورى وأنشاه قنسطنطين الخامس وليو الرابع حاق 
يه الخطرء خاصة فيما يتعلق بمستويات القيادة العليا؛ فقد شكلت العبقرية العسكرية 
لأولتك الأباطرة الثلاثة جيشا قاوم قوات الخليفتين المنصور والمهدى بشكل واضح("). 


١-لم‏ يكن يعوز إيرين - قيما يتعلق بالسياسة الدينية - الذكاء اللازم أكى تتحول إلى عيادة الصور 
بحذر وحيطة شديدين لأنه كان عليها أن توجه قواتها لمواجهة المطاليين بالمرشء والحروب الداخلية 
مع السلاف فى اليونان» ومواجهة بعض رجال الجيش من أنصار التحطيم لأنهم من أتصار 
قنسطنطين الخامس قائدهم العظيم. انظر :61 .م , ر5عأللكث عللأم2علل8 118 ,أوعة»ا 
67 .م ,علأمطة ع للتموعز8 ,لزولول؟ 263.م,عمأممع ملأموعيز8 بو أازوع/ا 
:178 .ص ,89/289266 ,لإأالة485:8م, !املا ,.ع.8.ا ,لانا8 وأيضا :عمركمال: 

الإميراطورية البيزنطية» ص" 5. 
؟ ,5/0015 :مواف .61: .872-920 .5اهم© ,وأطامقروهمه 95 ,قعصو م1560 
.125 .25 ,1936 .,ثاءالآ.© ,عأوونصاة 158 
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وكان هناك مايؤكد هذا المعنى منذ البداية» سواء من حيث خطأ إيرين بشأن 
الإقدام على استيعاد القادة القدامى الأكفاءء أى من حيث ضعف مستوى القادة الجدد 
الذين وقعوا فى خطأ عسكرى بسيط أثناء التقاوض مع هارون فوقعوا قى الأسسر. وقد 
حاول المؤرخ اليونانى زوناراس: تبريرموقف إيرين بقوله إنها وقعت شروط الصلح 
مجيرة: تحت وطأة القبض على القادة(١).‏ ونتساط: هل تعتير ايرين مسئولة عن تلك 
النتيجة ؟ لاشك أنها مسئولة عن تعيين أولئك القادة. كذنك لا يمكن القول يأن إيرين قد 
بذات من الجهد ما يجعل الموقف فى صالحها فى هذه الحملة. فلاشك أن موقف هارون 
كان صعيا للغاية» ولكنه استخدم الحيلة ليقلب الأوضاع لصالحه. وفى المقايل لم تحاول 
ايرين المقاومة. وكأنه لم تعد هناك حلول لانقاق عاصمتها وقادتها سوى الاستسلام 
ودفع الجزية (؟). 

ومهما يكن هن آمرء ومن خلال هذه الحملة, يتاكد القول إن الخليقة العباسى 
المهدى قطع بالفعل شوطا كبيرا فى سياسة الجهاد التى كان قد شرع فى بعثهاء كما 
سيقت الإشارة قى الفصل السايق. كما أنه أكد يهذه الحملة أيضا تحول كفة ميزان 
القوى فى الصراع البيزنطى الإسلامى لصالح العياسيين فى تلك الحقبة من حكم 
الخلافةء الأمر الذى ربط هذا الإنجاز باسم الخليفة المهدى ليخلد فى التاريخ » ومن 
بعده أبته هارون الذى سار على نفس التهج الذى نشّاه عليه أبوه (؟). 

لم يكن نشاط الخليفة المهدى مقصورا على الجانب الحريى. ففى غمرة هذه 
الأحداث لم يهمل انشاء وترميم القلاع والحصون وشحنها بالجنودء سيرا على نهج 


1344-1 ,لم0 ,رمد ةألقصصقم,ة25 :2003 

»+ .001 ,لتناألة صقم ,2003185 :920 . أ0© ,قأام122وهمه11© ,3085 1اممع 15 
.1344 

؟ يكرر هنا المؤرخ فنلاى رأيه عن حملة 114هك/ر١4/ام‏ السابقة من أن هدفها أيضا هو السلب 
والتهب وتجارة العييد. وقد سبقت الإشارة إلى هذا الرأى» ويضيف الباحث هنا أنه من المستحيل أن 
تخرج حملة يكل هذا الاستعداد وتصل إلى مشارف القسطنطينية من آجل السلب وتجارة العبيد. 
ولكن المعالجة الموضوعية تقتضى منا القول بان للمهدى دورا يارزا فى انعاش حركة الجهاد, وهو ما 
دفعه لهاتين الحملتين. انظر .83 .م ,18أم570 ع(لاقةع/ا8 ,لإواماط 


ءالا 


الخليفة المنصور. وكانت الهدنة التى وقعت بين الطرفين البيزتطى والعباسى فى11١ه/‏ 
؟8ام قرصة طيبة للعباسيين للسير قدما فى هذا الاتجأه. فبعد الحملة السابقة مباشرة 
خرج هارون وقام بترميم مدينة المصيصة وأحاطها بالقلاع والحصونء وينى لها 
مسجداء وزاد من اعداد رجالها(١).‏ كما أعاد. بناء القلعة الحامية لجسر أدنة على نهر 
سيحان التى تيعد عن المصيصصة بعوائى أربعة وعشرين كيلومتر!(؟). كذلك أتم هارون 
الرشيد أثناء خلافة أبيه بناء حصن منصورء وزوده بالرجال(؟). كما أمر المهدى اينه 
هارون بالشروع فى بناء عين زرية و تزويدها بالجند(؛). وقد كانت هذه الأعمال تدخل 
فى نطاق النشاط السياسى للخلافة العباسية لمواجهة بيزتطة: أوالتصدى لهجماتها 
ودفعها إذا أقدمت على ذلك. 

كذلك انتهزت الإمبراطورية البيزتطية فرصة هذه الهدنة لإقرار الأوضاع فى 
بعض متاطق القلاقل. . فقد حرصت إيرين على اخضاع المستوطنين السلافء الذين 
أسسوا مستوطنات داخل حدود الإمبراطورية فى تراقيا ومقدونيا وشيه. 
جسزيرة البلييونينء مشسكين مجتمعات مستلة (0). فتمكن 
ستاوراكيوس مسن اخضاعهم واجيارهم على دقع الجهزية وأسر 


.؟١‎ ١-١54 البلاذرى: فتوح البلدان: القسم الأول صفحات‎ ١ 
630310, 51/28 وأيضا: 177ناأ4‎ ,؟١‎ ١-159 البلاذرى: قتوح البلدان, القسم الأول»: صفحات‎ -” 
ع7 ,قعالم8 :706 نم ,1967 ,.لا.اا.ت ,لاعوللا سلاقمم م5 ممه‎ 
.م ,1936 .2.1.1 ,51:819616 وآيضا : السيد عيد العزين سالم: العصر العياسي‎ 4 
الأول: جا ص١ ؟.‎ 

1- ينسب هذا الحصن إلى بانيه منصور العيش ؛ وهو من قادة الجند فى عهد آخر الأمويين مروان 
الثانى. وهذا الحصن من الثقور الجزرية غرب الفرات قرب سميساطء تفصل بينه وبين زبطرة 
مسافة ه,”:كم وهى عبارة عن مدينة عليها سور وخندق وثلاثة أيواب» وفى وسطها حصن وقلعة 
عليها سوران. انظر: الحميرى: الروض المعطارء ص؟١؟؟‏ لسترانج: بلدان الخلافة ١١0.‏ . 

4- عين زرية من الثقور الإسلامية الاستراتيجية لما لها من أهمية؛ إن تعتبر مفتاح الطريق إلى سوريا 
من جهة البيزتطيين. ويذكر أن هارون قد انتهى من بنائها وتزويدها بالمقاظين بعد أن أصبح خليفة. 
انظر: البلاذري: فتوح اليدانء القسم الأول صفحات 155-577 

ه- حتى أن هذه المجتمعات نادرا ما اعترفت بولائها للسلطة المركزية فى القسطنطيتية 

6 .م ,كتصق مقط :هدالق .01 :917 ,أ0© بوأامةوهقمطن ,قعصهتامم196 
,لالتطمع © لأمععماط؟ عطل مز معطلالطا وأعة عللأممعترظ مز أمعطرواع مأبرواع 
1” ابلا 106 ,1948 ,ؤقالعان8 "8" 15 انظر أيضا: علية عيد السعيم 
الجنزورى: المرأة فى الحضارة البيزتطية: القاهرة (مكتبة الانجلى المصرية) طاء اغؤاء ص5 
علية عبد السميع الجتزورى: إيرين» صره؟. 
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أعداد كبيرة منهم فى *8/ام/171ه )١(‏ . وفى العام التالى أرسلت إيرين ابتها 
قنسطنطين السادس مكررة المحاولة التأديبية فى هذه المتاطق(؟): ومستهدقة اظهار 
قوتها وتاكيد شخصيتها فى أرجاء الإمبراطورية. وبالطبع كان هذا على حساب الجبهة 
الشرقية العباسية(؟) التى كانت تستفل هذه الهدنة بمأ يفيدها إذا ما استؤتف النشاط 
السياسى مرة آخرى. ولعل إيرين كانت تحاول كسب حب شعوب إمبراطوريتهاءبدليل 
أنها اصطحبت أبتها وجابت البلاد فى العام التالى» فزارت مناطق متفرقة منها 
تراقيا(4): ويعض الولايات الأوربية الأخرى حيث أقامت بعض ال منشآت مثل تلك المدينة 
التى سميت ياسمها(ه). 

ساد الهدوء على الجبهة الشرقية للإمبراطورية البيزنطية. فقد أجمعت آراء 
معظم المصادر العربية على أن الهدنة التى عقدت بين القوتين المتصارعتين فى 57٠١ه/‏ 
45م لمدة ثلاثة سنوات, استمرت سارية المفعول حتى 174ه/ 45/ام. وقد نقض 


-١‏ وكان معظم الأسرى من الإقليم المحيط بسالونيكا. وقد عاد بهم ستاوراكيوس وسط مظاهر 
الاحتفال والتكريم. واستخدم هؤلاء الأسرى كجتود فى الجيشء أى كجواسيس أ كانى يباعون 
كعييد. ومن استخدام المصادر لألفاظ أسرى وغنائم نستنتج أن شبه جزيرة البلويوتيز كانت أجنبية 
عن بيزتطلة مستقلة إداريا انظر :916-921 6015© ,118ه018000072 ,رقعاتة م1560 

رقلاطع:ل8 © 960 .0601© ,لموأضوتط 6 ,علأمأ يق صقل 5ناأورمع6 
:2 .م لقألعممط! ه15 ,قضاكادعز :مولم 67 :903 . أ0© نامو أرمتواك 
رلإقاماء 89 .م ومنبرواء ,أطعاط :279 .م ,لفتضعته 208مم هأ ,أطعاط 
.5,334 رقعه 23 ,لموالأن :83 .م بعتاممع موملتموعبرم راجع أيضا: وسام 
عبد العزيز فرج: دراأسات فى التاريخ الاجتماعيى والاقتصادىي» الإسكندرية ١‏ سن ١ت‏ 

2011344-59 ,نأل صصظ,2008:25 : 903 . اه© ,تتاناية أ مأذلت ,كنامع 00 
جع ع تالمصععنز8 ,لإقاضاء مهام .015 1344 .أه00 ,لطناألدطقظ ,208:35 
1 81. مع أصماع 
4:- استقيلت تراقيا الوصمية وابنها وسط مظاهر الاحتفال. انظى :5لا!22503110 5لاأ:060 
4 .أه© ,طناالقصصة ,2068735 9607 أه0 ,رومع أذم 0 

م ,5ناام مو صطةك 5لاأو6©601 :921 ,أو ,ولطم16و11050© ,1180558265 

00١. 1344.‏ ,قتنائلة صم ,2052:85 :960 .6015 ,ومعاصه 65 


7 


البيزتطيون هذا الصلع بعد مرور اثنين وثلاثين شهرا من توقيعهوعلى ذلك تذكر هذه 
المصادر آنه لم يكن فى عامي175ه/145م171ه/85/ام صوائف يسبب تلك 
الهدنة(١)‏ ولكن تلاحظ أن اليعقوبى يختلف عن الطبرى بشأن تواريخ الصوائفءكما 
اختلفا فى تسمية قادتها إذ يذكر اليعقويى أنه سيرت صائفة فى عام" اه/ 
كام" ). وصائقة فى عام/1”١ه/؟8/امئأنه‏ لايرى أن الهدنة قد احترمت من 
الطرقين,كما لم يمدنا بشىء يحدد الطرف الذى بدا بتقص الهدنة(7)» ولم نستدل على 
أسياب ذلك. ٠‏ 

نقض البيزنطيون الهدنة فى رمضان 74١ه//رمارس64/امء‏ فأمر الخليفة المهدى 
بتوجيه جيش بقيادة على بن سليمان والى العراق وقنسرين إلى الأراضى البيزنطية. 
فأرسل هذا القائد عامله يزيد بن البدرة بن البطالء وعبر الحدود البيزتطية. وتمكن من 
أسر أعداد كبيرة من البيزتطيينء وعاد بالكثير من الغنائم (2). 

ومرة آخرى بدا البيزتطيون بالهجوم على منطقة الحدث عامه4/ام/ةااف, 
وهدمو) سورها واجتاحوها وهدموها وسووها بالأرضء وكان العباسيون قد قرغوا من 


-١‏ يؤيد هذه المصادر العربية المؤرخ ثيوفان من المصادر اليوتانية. انظز: الطيرى: تاريخ الرسلء 
جاء ص؟15؛ ابن كثير: البداية والنهاية, ج ٠١‏ ط ١‏ القاهرة 1475 ص١‏ 0١؛‏ العينى: عقد 
الجمان» ج١١ء‏ لوحة رقم44" ؛ النويرى: نهاية الأرب: ج؟7”: ص8 .١1١‏ وأيضا: ,11180118065 
.٠اه©‏ ,وأطمقءومدها0 

؟- يذكر انها كانت بقيادة ثمامة بن الوليد. ولم يذكر تفاصيل أخرىء انظر اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى» 
جلاء ص ه7١7‏ . 

9- يذكر أن صائفة سنة 171ه/41لام كانت يقيادة الفضل بن صالح؛ دون ذكر التفاصيل. انظر 
اليعقوبى: تاريخ اليعقوبئ» ج"ء ص0 ؟١.‏ 

- من الممكن الربط بين هذا الهجوم الذى نقض المعاهدة ويين ماتعرضت له الخلاقة من مشاكل 
داخلية, مثل الثورة التى قامت فى يلاد الموصل فى 58١ه/84/ام‏ بقيادة ياسين بن ثميم وأعوانه. 
ولكن المهدى تمكن بعد جهد كبير من اخمادها فى العام التالى. كما تعرضت الخلافة أيضا فى 
أواخر 54١ه/44لام‏ لوياء. انظر : اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى, ج؟, ص.24١؛‏ الطبرى: تاريخ 
الرسلء» جه ص/157؛ ابن الأثير: الكامل» جا ص /! اين شداد: الأعلاقء ص055؛ ابن خلدون: 
العيرء ص607؛ التويرى: نهاية الأربء ج50 صأ١؟؛‏ وأيضاء ,715600580635 

44 ماه ,لطا أاقصمة ,5 صمت 9217 .أمعرهأطصة وممه ات 


ا 


بنائها فى ذلك العام. وقد آثار هذا الهجوم البيزتطى الرعب فى قلوب سكان الحدث 
حتى أن واليها وجندها وسكانها تركوا المدينة هاريين طلبا للنجاة(١)‏ وعلى الرقم من أن 
الخلافة العياسية كانت تعانى آثار وفاة الخليفة المهدى فى سنة 55١هل/ه6/امء(؟)‏ فإن 
خليقته الهادى(؟) سير صائفة فى نفس عام 79١ه‏ بقيادة معيوف ين يحيىء الذى 
خرج بجيشه عن طريق درب الراهب» وعير من دايق» ودخل الحدث(؛). ووصلت أتباء 
ذلك إلى البيزتطيين الذين كانوا يعملون له حسايا خاصا نظرا لسمعته بينهمء فكان 
لتكرار صوائقه الناجحة أثرسيئ فى نفوسهم كلما سمعوا أخياره. لذلك انصرف 
البيزتطيون تاركين هديتة الحدث. قدخلها معيوف بسهولة مستوليا على الكثير من 
السبايا والغنائم, ثم استولى أيضا على مدينة أشنة المجاورة لها وقتم متها أيضا(ه). 
لم تستمر حياة الخليقة الهادى رطويلاءإذ توفى 1١‏ اهك//ر41لام. وتولى 


854 .م ,لالأمة1و017000 ,5تاققطع‎ 118.١ 

”- عن وفاة المهدى» وأسياب موته, وتفاصيل أخرى انظر:خليفة بن خياط: تاريخ اين خياطء القسم 
الثانى» ص”15/ الطبرى: تاريخ الرسل: ج38 ص١217‏ اين الأثير: الكامل» ج". صةا؛ مؤلف 
مجهول: العيون والحدائق. ص4/؟-8.0”” العينى. عقد الجمان» ج١١ء‏ لوحة رقم 67 ؟؛ النويرى: 
نهاية الآرب» ج؟؟, ص4١١-5١١'‏ اين العمراني: الأثياءء ص5" 

- هى محمد بن محمد بن عبد الله ين محمد بن على ين عيد الله ين العياس؛ الذى حكم 54اه/ 
خم ٠١‏ اه/ا4لام, ولم يحكم أكثر من أريعة عشر شهرا. انظر الطبرى: تاريخ الرسلء جظ: 
ص21487 المسعودىء مروج الذهب, مجلد ؟. بيروت 575١م‏ طهء ص54 ؟ ذى التسيبين: كتاب 
النبراسء صه"؛ النويرى: نهاية الأرب. ج”7”: ص١؟١‏ 

غ-.47 .م ,0510602 .للجموادملنا 

- كذلك يذكر أن معيوف كان ضعن عشرة أشخاص علقت بيزتطة صورهم فى بعض الكنائس حتى 
يعلم الناس أوصاف أعداء بيزتطة فيسهل الاستدلال عليهم, كما علقت أيضا صورة الحسن بن 
قحطبة. انظر. خليقة بين خياط: تاريخ ابن خياط: القسم الثانى, صغ 27١‏ البلاذرى. فتوح البلدان» 
ص548١'‏ الطبرى. تاريخ الرسل: ج8. ص”١5‏ 24" اين الأثير الكامل: جة ص؛4؟ ابن 
شداد الأعلاقء صاه 


غ9 


بعده .هارون الرشيد فى ربيع الثانى ١٠٠١ه/‏ ديسعبر45/ء وحكم حتى جمادى 
الآخرة97١ه/مارس‏ 5:م(١).‏ وقد حرص على استمرار النشاط الإسلامى على 
الجبهة البيزنطية. حتى شاع أنه إذا ثم يغز بنفسه سير أحد كبا قادته. وانتظم هذا 
النشاط سنويا(؟) حتى اختلط الأمر على بعض المصادر فى تحديد قادة الصوائف. 
فبعد ثلاثة أشهر من اعتلائه العرش خرج على رأس صائقة وفقا لبعض المصادر(؟) 
.وترى مصادر أخرى أنه أرسل قائده سليمان بن عبد الله البكائى(4)» والأرجح أن 
الخليفة أرسل قائده من نقطة الحدود. وينقرد المؤر خليفة بن خياط برواية مؤداها أنه 
حدث تبادل للأسرى: وأن فداء تم فى ذلك العام. ولكن لاتوجد تاكيدات لهذه الرواية فى 
المصادر الأخرىء كما لاتوجد شواهد تعززها. لذا فالغالب أن خليفة بن خياط يقصد 
تبادل الأسرى الذي سيق أن تم يمقتضى معاهدة الصلح بين الطرقين البيزنطى 
والعباسى قى عام ”4 لام/ر""اه(ه). ' ش 
ولكن الخلافة العياسية تعرضت ليعض المشاكل الداخلية التى عادة ماتثور عند 
اعتلاء حاكم جديد للعرش,ثم سرعان ها تخمد إذاأثيت هذا الحاكم قدرة على اخمادها. 
ققد شهدت السنة الثانية من حكم هارون الرشيد ثلاثة حوادث داخلية من ذلك النوع فى 


-١‏ هوآيى جعضش هأرون ين المهدى محمد ين المتصور عيد الله بن محمد ين على بن عبدالله ين 
العياس. وقد سبقت الإشارة إثى كيقية تقبة بالرشيد. عن هارون وسيرته ومواهيه المختلقة انظر: 
خليفة بن خياط: تاريخ اين خياط؛ القسم الثانىء ص ؟١/؛‏ المسعودى: مروج الذهب. ص/؟؟ 
السيوطى: تاريخ الخلفاء, ص"؟405؛ النويرى: نهاية الأرب» ج؟؟: ص.0؟7١؛‏ ابن العمرانى: الأنباء, 
صه/؟ الزهرى: كتاب الجغرافية, 8.50, ج١؟,‏ صساه-04؛ ابن طباطبا: الفخرى فى الآداب 
السلطائية, صى؟؟١.‏ 

؟- يقول. عنه المؤرخ اليونانى ثيوفان " وهوالذى أتزل مصائب كثيرة بالبيزنطيين ' انظر 
8 .امم ,وتطمعومضمقط0 : روعمهطم11160 

*- ابن الأثير: الكامل» ج".: ص 6١٠؛‏ السيوطي: تاريخ الخلفاءء ص64 ؛ ابن خلدونء العبر» جده. 
ص 8ل!5؛ القرماني: كتاب أخبار الدول وآثار الأول ٠١١١٠١‏ 

؛- خليفة بن خياط: تاريخ أبن خياط: القسم الثانىء ص١/؛‏ الطبرى:تاريخ الرسلء جاء ص4 "؟, 
أيضا:.8.م , !|! 058 ,هنا وتصمرط© ,موكلاة ها اعدءالة 

ه-خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط: القسم الثانى: ص١‏ /. 


وكات 


عام١/1١اه/610/ام.الأول:قيام‏ ثورة خطيرة فى الموصل(١).:‏ والثانى:هجرة أعداد كبيرة 
من الأرمن يقدر عددهم بأثنى عشر ألف شخص إلى بيزنطة واستقرارهم فيها(؟), 
والثالث: تعرض الحدود الإسلامية فى منطقة أرمينيا لهجوم من قبل الترك الخزر وأسر 
أعداد كبيرة من المسلمين (؟). وقد تمكن هارون من التصدى بكفاءة لهذه المشكلات 
ونظرا لهذا الوضع الداخلى» فلم يتم فى تلك السنة تسيير أى صائفة. 

هذاء ولم تحاول ايرين الوصية على العرش النظر إلى مايدور شرق حدودهاء 
بداية من موت المهدى وحتى هذه الحوادث. غلم تنتهز الفرصة المواتية لازعاج جارتها 
عبر الحدودء على عكس ماجرت عليه العادة المعروقة قى تاريخ الصراع بين العالمين 
البيزنطى والإسلامى, إذ كانت ايرين نفسها مشغولةبأمور أخرى منها المجمع المسكونى 
السابع الذى دعت إلى عقده فى نيقية قى 47لام/ ١7/1١ه,‏ وهى آخر مجمع عالمى فى 
تاريخ الكنيسة المسيحية بوجه عام والكنيسة الشرقية على وجه الخصوص تتتفيذ 
سياستها الدينية الرامية إلى إلغاء قرارت مجمع 4ه/ام/77١هء‏ والتحول من سياسة 
تحطيم الأيقونات إلى عبادتها(4). 


9515-١ نجح هارون فى اخماد هذه الثورة. انظر :الطبرى: تاريخ الرسل: ج8. ص55‎ -١ 
اسكان والى هارون على أرمينيا قد أثقل كافل الأرمن بالضرائبء وكان معظمهم من القلاحين فتركوا‎ 
أراضيهم وهريوا. وعبثا حاول المسلمون تعقيهم, وإن تمكنوا من قتل أعداد منهم ؛ أما الباقون فقد‎ 
03161010, 0 )0©60)85,«. 162:  رظتا استقيلهم الإمبراطور البيزنطى بنفسه.‎ 
1 رعأمعدمعة'ا ملع ذناعأوذتاعظ أع عنلولكأالمه  عتلملوزت .© بعد أاعمناه‎ 
لحك 102 رع تأطصط عل أأضدعلز8 ,لإقاملك 101 .م ,1911 رؤواميوم‎ 
؟'- كان خطر الحْرّر فى تلك الآونة هادئاء ثم بدا يئخذ شكل اغارات صغيرة. ويذكر أنه قتل‎ 
القائدالبيزنطى تاتزاتيس الذى سيقت الإشارة إليه. ثم حدث هذا الهجوم الذى تمكن هارون من‎ 
صسده عن طريق سد الطرق الرئيسية أمام الخزر. انظر.154 .م ,610811885 ,1061/00 0راجع‎ 
١ محمد الشيخ: الخزر» ص ؟ل/ا.‎ :١ أيضا : سيديو: تاريخ العرب العام. ص45‎ 
لم يشا الباحث التعرض لموتمر نيقيه والحوادث التى ارتيطت به والنتائج التئى تمخضت عنه, نظرا‎ -4 
لآن من هذا إن حدث من شأته أن .يبعدناء ويزج بنا فى موضوعات تحتاح إلى دراسات منفصلة.‎ 
ونرجى أن يحالفنا التوفيق لدراستهاقى المستقبل مستعينين بالمصادر والمراجع التى بين يدينا معنت‎ 


ات 


وأتغمست ايرين فى هذه الأمور حتى أنها نقضت اتفاقها السابق مع الفرنجة. بشأن 
علاقة المصاهرة بينها وبين شارلمان. وقد تراجعت دون أن تضع فى اعتبارها مغبة هذا 
التراجم ويعد أن تمكنت من تسوية مشكلة عبادة الصور فى مجمع نيقية ا مسكونى(١).‏ 


ح هذا المجمع انظر؛ 5لا أ؛01© 0 2 -920 ذأه© بوأتامقومهم ات ركع 0ق لامم68 11 
سمو مسال . ,ونامع680© :961- 94 .وام ,ممعتصوط© ,وملام ةمصو 
8 :1344-1352 0 ,تاناالقممم ,205385 :903-905 .6015© 
1385-4 ..5ام0 ,1860 رقققم ,الابمكا عمرم ,6 .م . 50 م 5لاأ131]85 
,م2056 ممتوطمنوع 'هوانالا ,ألمة 6 أه أماصمزه ومسوع8 5علوممم 
6 ,08110025 دععل :مولهة !© :211 بم إلا همصبه5 ,8.0.8.6 
1-76.مم ,33 عمه1 ,8.88 م1 ,787 مءءالا عل والعمه© نك 5ه1قمموذامع 
عط مز ععمولولوع8 لم3 موتانممعمه65 ونوتوتاعظ ,.ز ,انهم ععلمقعوام 
850 وموطاهاا بوعسامع0 طتمتلة مه طأطواع عط كه مأأمممع عمتتموعيز8 
اهنا ,0165نا5 لوبوالء/1 كه لققرناه[ 2ه لنانعممة مأ ركقمأئهه1 الأؤنال 
3ن برتاناتلة رطصها :244.م ,رفول ءطمة6 ,1977 امم ,2 ملة ,ألا 
رلإقامكع :959 -96.مم ,ع ستتموعيز8 5توأوناةالا :8 .م ,1963,ممممما 
-94 .مم ,لومعمم!ا فط ,فمتكامول 68-787 .مم رعمتممع ممتاصودلا8 
-91.مم رععسسواع ,أطعاط 280-2817 .م بلهامة0:1 ملدوالا ها ,أطعتط 102 
-263.م52 به اأماموع ,لولألقولا :483-498 مم١١‏ ! اوهلا ,.ع. نا ,لاانا8 :92 
06 ,1969 ,مملندها! انا ةع 8 أوطلة1 ,139318 بع81 :264 
:182 -181 .مم بععموعيز8 ,لإااتهظ أيضا : هارتمان ٠لى.م.:‏ وياركلاف ج : الدولة و 
الإمبراطورية فى العصور الوسطىء: ص8؛ ديفز: شارلان» ص45 ١؛‏ أسد رستم: حرب فى 
الكنائسء صن١5؛‏ عمن كمال: الإميراطورية البيزتطية» ص/!9؛ حسنتين ربيع: الدولة البيزنطية, 
ص4 ١١؛‏ نبيه عاقل: الإميراطوزية البيزتطية. دمشق ١9535‏ ص77١؛وسام‏ عبد العزيز قرج: 
دراسات فى تاريخ وحضارة الإمبراطورية البيزتطية؛ ص١؟١.‏ 
-١‏ فى 448 /اع//17ه قامت بتزويج ابنها من احدى يثات الأسر النييئة فى ثيم أرمينياء وتسمى مريم 
.انظر : 82108 معممقلاا :ودام +0 ,001.905 ,لأناموأءملوال ,ونامع:080 
8 .أوأرعم2ا هط ,ومتكامول :399 .م ,وامط8 


لسارت 


وهكذا شمل التخبط سياسة بيزتطة مع اطراف عديدة غير المسلمين» ووصلت 
الأمور إلى ذروة التردى عندما اتتهز البلغار فرصة هذا الضعف وهاجمو! ثيم تراقياء 
محققين نصرا بسبب قلة كفاءة القائد البيزتطى الذى واجههم فى عام 44/ام/ر؟ ١ه‏ , 
إذ لم يسرع من مقر اقامته لدفع خطرهم .)١(‏ 

وفى نهاية العام نفسه أدى الصدام مع الفرنجة إلى كارثة, 'حين فشلت قوة 
عسكرية بيزتطية كانت قد أرسلت إلى أيطاليا فى محاولة لإخضاع الأمير اللمباردى 
اديليخيس 60610115 وهزمت هذه القوة وذبح قائدها (؟). 

وعلاوة على هذه الضريات, لم تعد البابوية تعترف بالنقوذ البيزّتطى فى ايطالياء 
واعتمدت على قوة الفرنجة ويمكن ارجاع هذه الهزائم إلى فقدان إيرين لشعبيتها بين 
رجال الجيشء بالإضافة إلى القصور فى القوة العسكرية نفسهاء وإلى السياسة 
الخارجية المتخبطة التى اتبعتها وعادت بعواقب وخيمة على الإمبراطورية (؟). 

كان انتشغال بيزنطة عن العباسسيين على هذا النحصىء فرصة للخليقة 
العباسسى فارون الرشيد لترتيب أوضاع الخلافة العباسيةء. استعدادا لجولة 
جديدة من جولات الممراع السجال بين القوتين. فلم تشغله المشكلات الداخلية 
عن الاهستمام بترميم الحمصون وإعادة بنائهاء خاصة تلك التى لم تكن قد 
أخذت حقها من الاهتمام مثل مدينتى الحدث وزبطرة؛ ققد أخلاها من 
السكان وأعاد بناءعما فى ٠١‏ ١ه/ر8لام‏ (5): كمساأعا بناء مدينة 


-١‏ تعرض الجيش التراقى لخسائر ضلخمة تتيجة لعدم اتخاذ القائد البيزتطى الحيطة أثتاء تمركزه 
بلا هيالاة على شاطىء ستريمون ‏ 51/615006 غرب أدرنة. اتظر ‏ ,1526018268 
4 .مع نأممع عمتاصه علا لداما:مواة. 01 ,933 5اه00 ,قأامة:و0رم قطن 

؟- عمر كمال: الإمبراطورية البيزتطية. ص59 . .320 .م ,5911065 , 1350 لأنا 

بك .933 . !60 ,وأام :01102090 ر5قعمةطممفط 1 

4- سبقت الإشارة إلى موقع الحدث . أما زبطرة فهى من الثغور الجزرية» ويينها وبين ملطية أريعة 
وعشرون كيلومتراء وتقع فى منطقة أرمينيا الصغرى. انظر: لطر عا اأطواقة 
0 .م الالأم و6050 ,ذلاعة:طو :8 .2 ,أاا 0106 !رع نالأطه ]لمر تهدم 
سور المدينتين من جسراء شنستاء 75!ه/, ه#لام. انظر اليلاذرى: فتوح البلدإن ا1ىم - 


300 


كفربيا وتحصينها بخندق فى 101ه/47/م )١(‏ .ى هناك رواية تقول إن بداية هذا 
العمل الأخير كان فى خلاقة انهدى, ثم غير الرشيد بناءها وحصنها بالخندق(9). 
والحقيقة أن تقارب سياسة الخليفتين المهدى وهارون يؤكد أن سياسة الخلافة العباسية 
فى هذا الممجالء كانت ثابتة لم تتغير . مما يعكس أن حركة الجهادء التى أعطاها 
المهدى دفعة قوية: قد أمستمرت فى عهد ابته هارون الرشيد أيضا. 

كذلك فكر هارون فى ترميم طرسوس(؟), قسارع بتسيير صائفة قى عام الااف 
/ هلام بقيادة قائده هرثمة بن أعين وأمره ببناء طرسوس. وقد نفذ هذا على يد فرج 
بن سليم الخادم التركى(4): إن كانت بيزّنطة مشنتة ما بين تهديدات المسلمين والبلغفار 


- الأولص!7!:الدميرئ:الروض المعطارءدة؟؟؛ لسترانج: بلدان الخلاقة» ص56١؛‏ وإيضا : 

,1967 اما أولا ,.ناالا.© ,لأءمننا متاذناالة مط 300 «اناأأموع/ز8 ,لمقصة 6 
.5 .م ,1936 ,/ا! امب ,. ناءاا.© ,عأوولءا5 188 ,5كام8:0 :706 .8 ويذكر 
بشأن إعادة يناء الحدث أن الخليفة هارؤن أرسل قوة إلى حصن كيسوم يقيادة عيد الملك: الذى هدم 
الكئيسة العظمى لهذا الحصن وكذاك خمسة عشرة هيكلاء وقام ينقل حجارتها على الفى عربة إلى 
الحدث التى أعيد يتاؤها وتعميرها بالسكان مثها مثل زبطرة, تحت اشراف القائد نقسه. انظر 

نا ةرطعم 62 ,مرأاا عظزه1 ,علاوامم05 بمولءيزة عا إعطعاقر 
...م الإطمهرومهمم © راجع أيضا : ابن شداد: الأعلاق» ص94؟-.4؛ أنظر أيضا 
:الجنزورى: الثقورء صرل40-4. انظر الخريطة رقم )٠١(‏ 

-١‏ محمد بن أحمد بن الشحنة ت45له/18/8م: مختصر تاريخ ابن الشحنةء مخطوط بمكتبة 
محافظة الإسكندرية تحت رقم 18ج . ص؟4: وأيضًا: 200 ,الانالامة 8/2 ,680810 
.6 .م ,1967 , 0 اند تلنلا 

؟- البلاذرى: فتوح اليلدان: القسم الأول ص /15ء راجع أيضا: فتحى عثمان: الحدود. جاء 
حنء 796 . : 

+- مديتة بالشام تقع بين انطاكية وحلب: وبين الحدود البيزتطية, بيتها ويين ادنة ستة وثلاثون 

. كيلومتراء ويقسمها نهر البردان قسمين. اتظر اليلاذرى؛ فتوح البلدان: القسم الأول ص١٠5؟؟‏ 
ياقوت الحموى: معجم البلدان» ج؟؛ ص 517. 

#-خليفة بن خياط: تاريخابن خياط: القسم اثثانى, ص١١/؛‏ الطبرى: تاريخ الرسل» جط؛ ص؛ ؟؛ 
ابن الأثير: الكامل» ج".ء ص ١١؟‏ النويرى: نهاية الأري: ج75 ص5؟1؛ ابن الفقية (أبى بكر 
أحمد بن محمد الهمزانى) مختصر كتاب البلدان: ليون » بريل 7١؟1ام:‏ ص7١‏ . 
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وثورات اليونان . وقد كان اتمام هذا العمل فى عام ؟/1١ه/‏ 84م .)١(‏ ثم عهد هارون 
بحراسة أيواب المدينة إلى ثمانية آلاف جندى(؟). كما زودها بالجند بعد أن زاد من 
أرزاقهمء ووفر للمدينة مايلزمها من مخزون حتى أصبحت فى نظر المسلمين أفضل 
حصن يصمد أمام غارات البيزتطيين(؟). 

ومنذ بداية تولى هارون الرشيد للعرش وهى يبذل كل جهده من أجل تقوية 
الحصون ودقاعات المدن: وامدادها بسكان مستوطنين جدد. هذاء إلى جاتب اهتمامه 
بن يكون الجيش العباسى على مستوى فنى وتدريبى مرتقع» خاصة قيما يتعلق 
بالتكتيك العسكرى (4) ونظام الجاسوسية(ه). 


-١‏ إذ زودت بحوالى سيعة وثماتين برجاء على كل برج عشرون شرفة: بين كل يرجين ستة وخمسون 
شرفةء عرض كل مثها ذراعان ونصف الذراع, وللمدينة نخمسة أبواب. انظر: محمد بن أحمد : 
تاريخ أين الشحنة. صى؟6؛ الحميرى: الروض المعطارء صري44؟؛ ابن شداد: الأعلاقء ص؟ ؟. 

؟- كما تم تقوية المديتة بجدران مزدوجة محاطة بخندق. انظر الحميرى: الروض المعطارء ص84 
.5.245 ر اا أملا .عع ,بنع 

؟-البلاثرى: فتوح البلدان» القسم الأول ص١٠‏ !؛ راجع أيضا: عبد العزيز سالم: العصر العياسى 
الأول جداء صس١7-77؟؟؛‏ عليه عبد السميع الجنزورى: الثقور. ص؟7, 55١؛‏ فازيلييق: العرب 
والرهمء صريةك ؛.56 .6.[ 200ل 5« أأكنااا! ,لاإتطااج"!انظر الخريطة رقم )٠١(‏ 

#- مثل الحيطةء والسرعة, والهجوم المكثق, والدقاع فى حالة الهجوم المتوقع؛ والمطاردةء والرمى 
بالتفط. انظر الهروى: كتاب التذكرة الهروية 8.5.0 ج/1١ء‏ عام 0535-1551 ص5 ١-!5؛‏ 
.83 .م ,ةتأمممع ممتاموعلز8 ,لإقاماع 

ه- حرص كل من البيزئطيين والمسلمين على تنظيم دائرة معلوماتهم. وفى هذا المجال استعان 
الطرفان بعدد من السكان الذين أجادوا التحدث باللغتين اليونانية والعربية» أتوا بهم من المتاطق 
الممتدة على طول الحدود المشتركة بينهما. ومن الروايات المشهورة أن الخليفة هارون استخدم 
شخصا يدعى عبد الله السيدى على مدى عشرين عاما باعتباره جاسوسا فى بيزنطة. ويصفة 
عامةء قيقدراهتمام العباسيين باستطلاع أخبار عدوهمء بقدر ماحرصوا على اتقاء نشاط 
جواسيس بيزتطة فى أرض الخلافة» والعكس صحيح. انظر: البلاذرى: فتوح اليلدان» القسم 
الأول ص65 ١-لا0١.‏ ص520؛ راجع أيضا: حسينى: الإدارة: ص5١4؛‏ فتحى عثمان: الحدود, 
ج",ء ص١١5-١١5؛‏ هل (ى): الحضارة العربية: ترجمة إبراهيم أحمد العدوى» مراجعة حسين - 


غات 


ومن المناسب هنا أن نعطى وصفا سريعا لمنطقة الحدودء حتى يمكتنا تصور 
حركة الرجحان والهبوط فى موازين القوى خلال فترة الصراع بين الدوئتين. قا معروف 
أن الخلافة العباسية استخدمت أسلويا دفاعيا محكماء يتمثل فئ| نظام اقامتها فى 
منطقة حدودها المشتركة مع بيزتطة من ناحية آسيا الصغرى, وأشهرها ثفور الشام 
(1) التى كان الخليفة نفسه يوايها عناية خاصة لأن ذلك مقرون ببقاء 3 قوة الخلافة 
نفسها(؟). وكانت هذه الثغور عبارة عن حصون مزودة بحاميات دائمة خاصة ببها. 
وكانت تقطع للرجال والعائلات المقيمين فيها أرض لزراعتهاء بالإضافة إلى مرتباتهم 
العانية التى منحتها لهم الخلافة حتى عمرت هذه الثقور بالسكان (؟). وكان الخليقة 
يحرص على حسن اختيار ولاة الثغور ينفسه: مثلما كان يحرص على عدم استمرار 
بقائهم فى الثفر حتى. لايستبدوا بالرعية, أى يصعب عزلهم: أى تسول لهم تفوسهم 
يسبب طول بقائهم فى هذه الثغور مكاتبة أصحاب الأطراق المجاورين لثغره (4). ْ 

وقد حرص الخليفة العباسى هارون الرشيد على أن يجمع بين سياسيتين 
متوازيتين هجومية ودقاعية فى الوقت ذاته فإلى جانب نشاطه الهجومى المكثف ضد 
بيزنطة, سواء قام به بنقسه او بتكليفه لآخرينء فقد اهتم بتدعيم الدفاعات 


- مؤنسء القاهرة 565ام, صم «وأيضا مه عممعنالتها عتطويفق.لا روع10مذرط0 


:94-109 .مم ,1979 رؤعااعلالم8 :49 راملا "8" مز رعاءلات وأمو معط 
,"8" مز رماع أم ومعاومالط: ع1 أه 5لنه8 هط؟ ,لا ,قعل أأوائطة 
,107 .م ,انال أمقعلاة ,رعمعظ 2 : 79-80.هم51,2 , املا ,1981 رقعااع»*ان8 


.83 .م بعلأمممع عمتأصوعير8 ,لإقاماط 

-١‏ عن إقليم الشام وكوره وثفورهء انظر: المقدس (ا1؟ه/01م) شمس الذين آبو عبد الله محمد 
المعروف بالبشارى: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم, ط”؛ ليدن : بريل 1605م,ص١6‏ 35-1 . 

؟- يذكر أن الخليقة كان دائم القول لحاحيه * لاتحجب عنى رسول الثفرء وإن كنت نائما أيقظنى ليلا 
أو نهارا ". انظر: الحسن بن عبد الله:أثار الأول فى ترتيب الدولء القاهرة 6ه م صنا١1.‏ 

'- الهروى: كتاب التذكرة الهروية . .8.12:0 ج/ا١اء‏ ص19 -١؟‏ , 

5- الهروى: كتاب التذكرة الهرؤية.. .58.5.0 ج :١!‏ ص" ؛ أبن خرداذبة المسألكء صسى07؟. 
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عن الأقاليم الإسلامية خانشا هناطق على الحدود داخل وحدات إدارية تتمتع بحرية 
ذاتية فى تسيير شئونهاء وهى منقصلة عن إقليم سوريا الشمالية وإقليم العراق. ومثلما 
فعل المسلمون,ء فقد عمل البيزنطيين على تحصين مناطق الحدود بيتهماء والسيطرة 
على حصون سلسلتى جبال طوروس الموجودة فى مناطسسق الحدودء لما لها من 
أهمية حربية واضحة. وقام على حماية هذه الحدود خط طلويل من القلاع 
المعروفة بالثغورء يمتد من ملطية فى أعالى الفرات إلى طرسوس بالقرب من 
ساحل البحر المتوسطء وهى ثغور الجزيرة وتسمى أيضا الثغور الجزرية» وتوجد 
فى الشمال الشرقى وأهم حصونها: الحدث» وزيطرة. ومنصورء وملطية» ومرعش. 
وكيسوم: وهذه القلاع مخصصة للدفاع عن شسمال العراق(١)؛‏ وكذلك ثفون 
الشام وتسمى أيضا الثغور الشامية» وتوجد فى الجنوب الغريى وأهم حصونها: 
المصيصة:. وأدنة» والهاروتية» وألكنيسة(؟) وعين زّرية (1)» وطرسس سوس » وسيس» 


-١‏ ابن خرداذية: المسالك,. ص055؟؛ انظر ايضاً: لسترانج: بلدان الخلافة» ص5.0١-171/‏ فتحى 
عثمان: الحدودء جاءص/520-5507. انظرالخريطة رقم(2). (8.5.,2.244.ع ,لارنا8 
20 ,لأانالامةدل[8 ,5055 لم3 5ع ديلة8 

؟- إستكمالا لبتاء الحصونء قام هارون ببناء حصن الهارونية الواقع جتوب غرب مرعشء» وأسس 
الكنيسة السوداء شمال خليج الإسكندرونة, وندب ال مقاتلين للحصنين. انظر البلاذرى: قتوح البلدان, 
القسم الأولء ص5١‏ ؟, اين الفقيه: كتاب بطر يورغ: ١58١هك/ره1435امء‏ ص”٠؟؛‏ أين شداد: 
الأعلاق. ص؟. راجع أيضاً: قتحى عثمان: الحدود. جاء ص.ة4؟؟؛ استراتج: يلدان الخلافة, 
ص-7١-1717؛‏ إيراهيم العدوى: الإمبراطورية البيزتطية والدولة الإسلامية ص ٠7١‏ أيضاً: ,لادا8 
0 انظر الخريطه رقم (4). 

!- حصن عين زربة فى ٠18هثرةلام.‏ وهى من الثغور الإسلامية الهامة, لأنه مقتاح الطريق إلى 
الشام من جهة بيزتطة, ويبعد عن المصيصة بحوالى إثتين وعشرين كيلومتراً من ناحية الشمال 
الشرقى, وقد زود بالجند والحامية العسكرية اللازمة؛ وأعطيت لحاميته المتازل وهيأت لهم الظروف 
حتى يقدر الحصن على أداء واجبه العسكرى. انظر البلاذرى: فتوح البلدان» القسم الأول ص7 .؟؛ 
ابن الأثير: الكامل» جا. ص7١6١؛‏ ابن الفقيه: كتاب البلدان» ص؟١١؛‏ ابن شداد: الأعلاق» سه ”: 
وأيضاً: اا .أولا, ءآش 0 ,لأنونن مالاوباط عط 850 ,لانالأمهجز8 ,لبوحعن 
.56 ,1967 
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وهذه القلاع مخصصة للدفاع عن الشام(١).‏ 

ويقصل بين هذين التوعين من الثقور الجزرية والشامية جبل اللكام وهى الجبل 
المشرف على أتطاكية والمصيصة وطرسوس(؟). ويشكل عام اهتم العبأسيون بتشييد 
الرياطات والحصونء وتزويدها بالحاميات. ونظرا لأهمية الطرق والمفارق التى تسيطر 
عليها هذه القلاع والحصون ويوصفها ممرات تستخدم فى حركة القوات البيزنطية, فقد 
فرضت رقاية صارمة على أفراد الحامية وعائلاتهمء وتم تعيين موظف مهمته مراقبة 
حدود هذه المناطق. ولم يدخر هارون الرشيد وسعا فى هذا المجالء بل أنه اجتهد فى 
أقامة الجهاد وانقاق الأموال(؟). 

قطع هارون الرشيد شوطا كبيرا فى مجال الاهتمام بمتاطق الحدود» حتى أته 
استهل عهده قى ١11ه/47لام‏ بانشاء العواصم: فقد جعل من منطقة الحدود نظامين: 
الأول التظام الأمامى ويضم ثغور الجزيرة والشام التى خصصت لمواجهة الثفرات 
والمتاقذ الييزئطية, وقد سبقت الإشارة إليها. والثانى هى النظام الخلفى» ويوجد خلف 
الثغور السابقة ويضم الأقاليم الخلفية والحصون الجنوبية بطرقها الحربية» وتسمى 
العواصصممء ويمته هذا الإقليم من آنطاكية إلى الفرات(4؛). وسميت هذه الحمصسون 


-١‏ تقترب هذه الثقور من خليج الإسكندرية. انظر: ابن خرداذية: المسالك, صة3-!١١,‏ ص015؟- 
هه ابن شداد : الأعلاق» ج"؟. القسم الثانىء ص185؛ الأنصارى: نخية الدهرء ص؟١؟.‏ راجع 
ايضا: لسترانج: بلدان الخلافة؛ ص.7١-١5١؛‏ فتحى عثمان: الخدودء جاء ص ؟4-1/1 /11 

؟- محمد ين أحمذ : تاريخ اين الشحنة» ض"؟؟؛ راجع أيضا: أحمد عبد الكريم سليمان: المسلمون 
واليزتطيون» ص؟؟. 1 

اين الأثير: الكاملء جا ص8 ١٠؛‏ قدامة بن جعفر: نيذة من كتاب الخراج, ص؟0؟-05؟؛ انظر 
كذالك : حسيتى: الإدارة: ص705--55؛ فتجى عثمان : الحدود, جاء ص7/417؟, 

#-بالتحديد من أتطاكية إلى الساحل غريا » وإلى حلب ومتبج شرقا. وأهم مدن اقليم العواصم منبج» 
ودلوك. ورعيان: وقورشء وأنطاكية, وتوزين؛ وباليسء وجزء من آرض قنسرين. انظر: فتوح البلدان» 
القسم الأول ص؟5!؛ الطبرى: تاريخ الرسل» جة. ص ؟؟! ابن خرداذية: المسالك» ص05 ؟؛ ابن 
الفقيه: مختصر كتاب البدان. ص١١١؛‏ قدامة بن جعفر: نبذة من كتاب الخراج» ملحق يكتاب 
المسالك والمماتك لابن خرداذبة. ليدن 5.؟١ه:‏ ص05؟00-9؟؛ اين شداد:الأعلاق2 ج؟” القسم 
الثانى» ص4856 راجع أيضا: فتحى عشان: الحدود, ج؟: ص 320:5١‏ 0الان1م60370,8[/23 

.06 مصرل أوبرلا.الة. © ,ناوللا طألوناالة 186 انظر أيضا:الخريطة رقم .٠١‏ 


اا 


بالعواصم لأنها تعصم الحدود من الوقوع قى قبضة البيزتطيين كما قصد هن هذه 
التسمية التمييز بينها وبين الحصون الشمالية الخارجية الملاصقة للحدود البيزتطية, 
المعروفة باسم الثفور(١).‏ وكانت هذه العواصم تمد الثغور بما يلزمها من مؤن أثناء 
الحرب. وقد اتخذ من منبج عاصمة للعواصم: ثم أصبحت أنطاكية بعد ذلك: واختار 
هارون ابته أيا القاسم أمير) على العواصم(؟). وقد حشد المرابطون لهذه الحصون 
ومنحت لهم العطايا وارتبط بحرص هارون الرشيد نفسه على استكمال تنظيم الجيش 
العباسى(؟). 

لقد نجح هارون فى أمداد هذه المناطق بالأموال ويالجندء وضروريات الدفاع 
الخاصة يهاء وقيرها من ضروريات القيام بغزوات الصوائف. واعتمد على الضرائب 
كمورد أساسى لمواجهة هذه المتطلبات. ويقال إن إيرادات الخلافة العباسية كانت تفوق 
مثيلتها فى بيزنطة فى هذه الفترة (4). حتى أمكن تزويد كل ثغر أو حصن أو موقع 
هام يحامية دائمة خاصة به.كما منحت هذه الحاميات أرضا تستثمرها هى وعائلاتها. 
ويذكر أنه فى عهد الخليفة لعباسى هارون الرشيد انتقل كثير من السكان من الأطراف 
البعيدة إلى هذه الحصسون.ء وتحوات مناطق الحدود هذه من مناطق مهجورة يقعل 


-١‏ البلاذرى: فتوح اليلدان, القسم الأولء صى61١؛‏ اين خرداذية: المسالك و الممالك, صى؟70. 

"- أبن الأثير: الكاملء جا . ص8 ١٠؛‏ راجعسرور: الحياة السياسة. ص ١؟.‏ 

!- توجد احصائيات عن أعداد المرابطين قى هذه الحصون, وهى أربعة آلاف فى ملطية: وستة آلاف 
فى الحدث. وثلاثة آلأف فى المصيصة. وستة آلاف فى طرسوس. انظر: اين خرداذية: المسالكء 
ص0/؟ راجع أيضا: محمد عبد الهادى شعيرة: من تاريخ التحصينات العربية: صرية؟ 

#-تقتضى الحقيقة ذكر أن نظام الضرائب قد اتهم بالقسوة- على الأقل فى يعض العهود- كما أن 
هذا الرخاء المالى العباسيء الذى وصل إلى !لذروة فى عهد هارون الرشيدء ولم يدم طويلاء وأخذ 
فى التناقص حتى وصل إلى حافة الانهيار بعد قرتين, فى حين استمرت بيزنطة محافظة على كفاءة 
النظام المالى فيهاً. انظر: البلائرى: فتوح اليلدانء القسم الأولء ص1917؛ راجع أيضا؛ فازيلييف: 
العرب و الروم: ص.4-١5.‏ 


0 


تخريب الحروب المتكررة: إلى مناطق عامرة بالسكان حتى تظل خطا دفاعيا أماميا 
مقاومة أى خطر قادم(١).‏ والحقيقة أن هذا الافتمام من هارون الرشيد شمل أيضا 
الثفور البحريقى المواني» ومراكن صناعة السفن على ساح اليحر المتوسط فى الشام 
ومصرء وذلك فى اطار استراتيجية استرجاع أمجاد البحرية الإسلامية التى تزعزعت 
منذ ه١ه/راهلام.‏ ويقأل إن الخليفة هارون فكر فى شق قناة تريط بين البحرين 
المتوسط و الآحمر عير يرزخ السويسء وإكنه عدل عن ذلك على أساس أن البيزنطيين 
قد يجدون قى هذه القناة طريقا مقتوحا لهم للوصول إلى اليحر الأحمرء يستغلونه 
لارسال حملات إلى الأماكن المقدسة فى فكة والمدينة ومنع الحج(؟). 

ولا شك أن عهد هارون يعتبر فى مجال حركة بناء الحصون امتدادا لعهدى 
المتصور والمهدىحتى أنه يمكن القول إن حجم حركة البناء الضخمة فى تلك الفترة 
تساوى كل مايتى فى العصرا الأموى (! 111-4ه/44-111/ام) والحقيقة أن أثلر 


الخلافتين الآموية والعياسية مجتمعتين تدل على مدى القوة المعمارية الحربية» التى تؤكد 
صحة مقولة أن العرب كانوا بناة حصون من الطرازالأول» سوا ء فى مجال الترميم أو 
الإنشاء(؟). 


قام البيزتطيون. أمام هذه الحصون العباسية. بوضع الأطراف المواجهة 
للمسلمين تحت اشراف قادة عسكريين: مكونين خطا دفاعيا لمواجهة الثغور العياسية 
يقسميهاء وهذا الخط يضم سلسنلتى جيال طوروس ويمتد من القرات حتى 
قيليقية. ويتقسم هذا الخط الدفاىعى إلى قسمين: الأول يعتد مسن ملطية 
إلى عين ذرية ويخئسم حص ونا أهمها ملطية: وفو مخصسس ص 


-١‏ ابن خرداذية: المسالكء ص 41١ ١١١‏ راجع أيضما: هل : الحضارة العربية, ص41؛ فتحى 
عثمان: الحدودء جا: ص؟ ١7١‏ 

؟- خاصة وآن بيزنطة قد امتلكت فى تلك الفترة بحرية لايستهان بها انتشرت فى موانيها والجزر 
التايعة لها. للمزيد انتظر: محمد عبد الهادى شعيرة: من تاريخ التحصينات العربية» بص١١؛‏ حسنين 
ربيع: بحر الحجاز فى العصور الوسطىء مقالة بمجلة كلية العلوم الاجتماعية: جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية, العدد الأول , الرياض 15417ه//1511م, ٠».‏ 5؛ أحمد عبد الكريم سليمان: 
المسلمون.والبيزتطيون. صه؟؛ هايد. ف: تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطىء 
عربه عن القرنسية: أحمدمحمد رضا »مراجعة وتقديم: عز الدين فودة, ج ١‏ القاهرة: الريئة المصرية 
العامة للكتاب, 1546 ص04. 

؟- محمد عيد الهادى شعيرة: من تاريخ التحصينات العربية» ص/ا؟. 


-هغ5- 


لمواجهة الخطر العياسى الذى يهدد بيزنطة من جهة شمال العراق(١).‏ أما الثانى فهو 
مخصص لواجهة الخطر العياسي الذى يهدد بيزتطة من جهة الشام (؟). 

وقد ضمت متطقة الحدود الفاصلة بين القوتين طرفى الصراعء التى اجتازها كل 
من البيزنطيين والمسلمين أثناء حرويهم ضد بعضهم البعض؛ حصون أدنة على نهر 
سيحان والمصيصة على نهر جيحان؛ ومرعش شمال المصيصة: والهارونية التى بناها 
الخليقة هارون بعد ذلك غرب جبل اللكام. والحدث وملطية شمال شرقى مرعش(7): ثم 
مديتة طرسوس التى هى أهم هذه الحصون ٠‏ وكان يقصلها عن الحدود البيزتطية ممر 
قيليقا الجيلى. وقد استخدم فى عبور القوات طرقا وممرات جبال طوروس وهم هذه 
الطرق الدرب ال معروف باسم درب بوابات قليقية الذى يبلغ طوله حوالى مائة 
وأريعين كيلومتراء وفى يبدأمن سفح هضبة آمسيا الصغرى جسنويى الطوانة» 
وينتهى عند السقح الجنوبى لجبال ل وروس (4). وبالقرب من الطرف الشمالى لهذا 
الدرب تقع قمة عالية يبلغ ارتفاعها حوالى ألف قدم: أقيمت عليها قلعة 
لؤلؤة(ه). والدرب الثانى هو المعروف ياسم درب الحدث. ويمتد من مرعش إلى 
البستان: وكان يحمى حصن الحدث(١).‏ وقيما وراء هذه الحمصون تمركز 


مز ,عورالا وأقة أموع 5ه اللعأؤلاة 080 ه15 ,.6.6.ل ,رمدعل0مم 
22-4,صص .1887 ,|الالا .ألا ,.1.5].ل انظر الخريطة رقم (4) والخريطة رقم .)6٠١(‏ 

,244-2486 مظع اع بم6.22-30:8 تاعاس لاه لهه: ع1 ,مومعل0مم 

7 فازيلييقف: العرب والرومء صن5.0-44. 

#-يعرف القسم الجنويى له بإسم درب السلامة. وهى متصبل بالأيواب القيايقية وسبب هذه التسمية 
السلمية أنه استخدم فى عبور سعاة البريد والسقارات المتيادلة. انظر: ابن خرداذية: المسالك, 
411-11 راجع ايضا؛ لسترانج: بلدان الخلافةء ص7.0١15-1١؛‏ فتحى عثمان: الحدود, جا » 
ص7 19 .2.245 قات 

ه- تشرف على السهول الجنوبية فى قبادوقية. وعلى منحدرات حبال طوروس الشمالية» ومن 
يسيطرعليها كانه سيطر على الدرب» فهى مقتاح هذه المتطقة كما تحكمت فى الطريقين اللذين 
يلتقيان بالقرب منها وهى الطريق الشمالى المؤدى إلى الطواتة, والطريق الغربى الذى ينتهى إلى 
هرقلة. هذاء بالإضافة إلى أن الضوء اللامع على قمتها يراه المراقبون فى القسطنطيتية, واستخدم 
للإنذار عن أى هجوم محتمل. انظر: ابن خرداذية: المسالك, من١١٠؛‏ الحميرى: الروض المعطارء 
صى017؛ لسترانج: يلدان الخلافة. ص171. أيضاً: 5.246 ...5.8 ,لآلا 

- سمى بهذا الإسم يسيب ما لقيه العرب عند هذا الممر من هزائم متكررة زمن الفتوحات الإسلامية 
الأولى. انظر: لسترائج: يلدان الخلافة: ص ١١-0١١؛‏ أيضاً:. 2.248 ...2.8 ,لإاناظ 


داعات 


البيزتطيون قى تلك المواقع قى جبال طوروس وفى آسياالصغرئ يطل منها فى الأوقات 
ألتى كان فيها العباسيون يعيشون ساعات الضعفويتقهقرون إليها فى فترات القوة(١)‏ 
وإزاء الظروف السياسية التى عاشتها بيزنطة فى تلك الآونة» وما صاحب ذلك من 
تقهقر فى حركة المدء وهبوط كفة الميزان البيزنطية فى الصراع بين القوتينء استمر 
الخليقة العياسى هارون الرشيد فى النشاط الإسلامى على شكل صوائف وشواتى فى 
عام ١05-1١1١‏ م/4/48/ام» أو على شكل غارت بحرية(؟). 
فيذكر المؤرخ ميشيل السريانى فى رواية عن غارة بحرية إلى شاطىء اليحر 
بقيادة أيوب بن سليمان بن علىء الذى قام يأعمال السلب و النهب. ولم يحدد المؤرخ» 
الذى اتفرد يهذه الروايةء أي تفاصيل عن مكان هذه الغارة أى نتائجهاء وان كان قد حدد 
تاريخها بشهر رمضان ١/0١ه/‏ قيراير 4//ام(؟). 
ثم زاد هارون نشاطه فى 1/7١ه//44/ام.‏ فأمّر على الصائفة قائده اسحاق بن 
سليمان ين على (5)ء الذئ أرسل بدوره عامله يزيد بن عنبسة الحرشى. وتمكنت هذه 
الصائفة من دخول الحدود البيزنطية والتوغل فى آسيا الصغرىء والوصول إلى ثيم 
الأناضول بالقرب من أيسورية. وتقابل الجيش العباسى مع الققسوات البيزنطية التى 


١-حسن‏ أحمد محمودء وأحمد إبراهيم الشريق: العالم الإسلامى: صن١711١-155.‏ 

؟- لم يشا الخليفة هارون أن ينشغل عن الجبهة البيزنطية رغم نشوب ثورة فى تفس العام فى 
مراكشء وتأسيس دولة مستقلة عن العياسيين هى دولة الأدارسة. فقد كان على دراية وحكمة؛ فتمكن 
يفضلها من التصدى لهذه الثورة..انظر: أحمد فريد الرفاعى: عصر المآمون؛ القاهرة: دار الكتب 
1574م جاص 1 : 

؟ب.8.م ,1اا 00 ناو امت بمعميرك 16 إعطوزا 

5- يذكر اليعقوبى أن قائد هذه الصائفة هو العباس بن محمد بن إبراهيمء بيتما يرى الطبرى واين 
الأثير أنه اسحاق بن سليمان. وهذا الاختلاف يؤكد أن القائمة التى يوردها اليعقويى عن أسماء 
قادة الحملات تختلف عن قائمة كل من الطيرى وابن الأثير . انظر: اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى, 
ج؟. ص١15؛‏ الطبرى: تاريخ الرسل. جة. ص7 ؛ اين الإثير: الكامل » ج”: ن١؟1.‏ أنظر: 
الخريطة رقم (؟). 


هات 


كانت مكونة من قوات ثيمى الأناضول والأوبسيكيون فى منطقة كبيدنادوس 
05 بالقرب من ثيم الأناضول. وقد تصدى الجيش البيزنطى لهذا 
الهجوم, خاصة الفرقة الأناضواية التى كانت بقيادة ديجينيس 08068115( الذى عرف 
. بالشجاعة, ولكنه قتل فى هذه المعركة مع عدد من البيزنطيين وتمكن القائد العياسى 
من الرجوع بالكثير من الغنائم والسباياء وذلك فى ربيع الثانى عام ؟١ه/سيتمير‏ 
غلام(١).‏ وكان موت هذا القائد البيزنطى فى هذه الحلقة من حلقات الصراع بين 
. العالمين البيزنطى والإسلامى مصدرا لابداع بعض قصص البطولة البيزنطية المشهورة 
التى دارت حول شخصيته . وارتيطت هذه الملحمة من الأغنيات الشعبية التى تصور 
الحربء وهى غنية بالمعلومات المتنوعة عن العلاقات بين العالمين البيزتطى والإسلامى, 
وعن حياة المحاريين فى منطقة آسيا الصغرى(؟). 
ثم شهد عام 74١ه/١ةلام‏ ذروة النشاط السياسى المتيادل بين العالمين 
البيزتطى والإسلامى. سواء كان نشاطا بريا أو بحريا. فتتحدث المصادر العربية عن 


-١‏ يذكر المؤرخ ثيوفان القائد الييزتنطى باسم ديوجيئيس 11006065 انظر: 
7 .أه© ,قأطمة:وه20ه11602183065,628 رأجم أيضاء أبن خلدون: العبر جه. 
ص/ا45. وكزتك: ,.كا.آلا.0,لاقمينا مللتأودالة ه15 ممق «ناتامةعنز0,8 م6 
.م,1936,ل/اا,اوم ...© يعاووندئ5 558؟,ر قأمه:8 1/1967,5.7067١.املا‏ 
.125 
> م1 نوناك متها مث تلان تامدعلا8 ,8.ا.وعهل1 200 5عميرو8 .ل رمقمملة 
,كا ,ع أموع:6 :320 .م ,1946 ,لنماا0 ,مملتقع الا مفصمظ أموع فطلا 
6 عماتموعلز8 'ممعمممع 'ا ع0 علوقدأو :0 مملأويعلا ا عل عدوواامممة ها " 
بآلا عمنه؟ ,قعص أموعلا8 5عللاع وهل ونيع 5‏ ",155كلمة ‏ 5ألعواط 


.27-5.مم ,1948 ,823651 
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صائفة أرسنلها هارون الرشيدء وصلت إلى الحدود البيزنطية عن طريق الصفصاف إلى 
ثيم خالديا(١) ٠‏ وأسرت أعدادا كبيرة من الجنود البيزنطيين» كما غنمت كثيرا. من 
الماشية ورغم هذا النجاح الذى حققته هذه الصائفة, إلا أن جنودها عانوا البرد الشديد 
قى رحلة العودة عن طريق درب الحدث. وتصف المصادر أته من فرط اليرد سقطت 
أيادى الجند » وقطعت أرجلهم رغم أنها كانت صائفة(؟). وريما كانت هذه الظروف 
الصعية التى تعرض لها المسلمون من بين الأسباب التى آدت إلى حرص المسلمين على 
أن تكون معظم غزاواتهم صوائف لا شواتى. ولاشك أن هذه الظروف تعكس صورة 
للحياة الصعبة التى عاشها السكان فى منطقة الحدود. ومن جهة أخرىء فهذه الرواية 
تعكس معتى آخْر يتعلق يمستوى الآداء العسكرى البيزتطى؛ الذى اهتز بحيث إنه لم 
٠‏ يطبق فى هذه الصائفة أسلويه المعروفء وهى استغلال ظروف البرد الذى لا يتحمله' 
المسلمون وتصب الكمائن لهم أثناء عودتهم من حملة فى مثل هذه الظروف(؟). 
ثم حدث فى تفس عام 4!١ه/‏ ١4/ام‏ أثناء إيحار الأسطول العربى من مصن 
إلى يلاد الشام حاملا بعض القوات العسكرية, حين كانت الاستعدادات تتم فى سرية 
لشن هجوم بحرى على قبرس. أن تعرضى هذ! الأسطول لمهاجمة الأسطول البيزتطى. 
الذى تمكن من أسر عدد من جتود البحرية المصرية» مما يعنى أن الأسطول البيزتطى 
كان يراقب التحركات الإسلامية البحرية: وكان يتوقع شن الحملة على قبرس(4). 
لم يهمل هارون هذا الهجوم البحرى البيزنطى على أسطوله قى البحر المتوسط. 
قبادر فى تقس العام بالرد عليه. إذ أرسل أسطوله - وخاصة أسطوله الشامى- إلى 


-١‏ خلطت المصادر فى تسمية قاك هذه الصائفة بين عبد الملك بن صالح + وابنه عبد الرحمن. 
والأرجح أن الرشيد كلف الأب عبد الملك بقيادة الصائقة, فخرج حتى وصل الحدود ومنها سير ابنه 
عبد الرحمن واجتاز الحدود. انظر: خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط: القسم الثاني ص؟1١/ا-‏ 
اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى ج؟. ص١5‏ !؛ الطبرى: تاريخ الرسل. جظا: ص ١5؟؛‏ ابن الأثير: 
الكاملء جا؛ ص١؟١.‏ 

"- اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى» ج؟. ص١١‏ الطبرى: تاريخ الرسل: ج4: ص١8؟.‏ انظر الخريطة 
رقم )١(‏ عن موقع خالديا. 

“.60 .م بعرأع !1/1 824ق'ا ,أما 

؟- . 986 ,أ0© ,وأطامقنوهمم08 , ععمقطم1260 


حهثة 


قبرس ووصل الى خليج أطاليا 1131182 على الشاطيءالجتوبى لآسيا الصغرى(١),‏ 
فوجهت إيرين قوة بحرية بيزنطية لمهاجمة الأسطول الإسلامى. ونشبت معركة حاهية بين 
الطرفين تكبدا فيها خسائر كبيرة: وتمكن العباسيون من أسر أمير البحر ثيوفيلوس 
١5‏ وهى فى نفس الوقت ستراتيجوس اثيم كبيرهايوت. وتحقق النصر 
للعباسيين رغم ما تكبدوه من خسائر كبيرةولم يسمع عن حملات هجومية للأسطول 
الشامى لمدة ست عشرة سنة يعد ذلك(؟). 

وهناك رواية تذكر أن الخليفة هارون الرشيد عرض على القائد البيزتطى الأسير 
ثيوفيلوس الانضمام إلى المسلمين مقابل الأمان والهداياء ولكنه رفض فقتله الخليقة. 
ويعد أن فرغ الجيش من حملته على قبرس توجه على الفور إلى آسيا الصغرى. ولم 
تحدد المصادر تفاصيل ذلك (؟). 

ونظرأ لهزيمة بيزنطة فى قبرسء وافقت إيرين على دفع الجزية من جديدء 
وتعهدت بتيادل الأسرى. وتم هذا التبادل على ضفاف نهر صغير فى منطقة قيليقية(4). 


-١‏ لاتبعد أطاليا (اضاليا- انطاليا) كثيرا عن قبرس كما يقول ابن بطوطة التى زارها . ويقول إن لها 
تجارة واسعة مع مصر وقبرس. ومازال المصريون يسمون الليمون كبير الحجم باسم ليمون أضاليا 
لأنهم استوردوه منها . انظر: حسين مؤنس: اين يطوطة ورحلاته. تحقيق ودراسة وتحليل:حسين 
مؤتس. القاهرةء دار المعارف 4!ا5١.‏ لمزيد من التفاصيل انظر: ؟ 116053765 
8 .م ,لإطمقروممه612 ,5نعقءطول! 836 9367 .001 ,وأحاطة01106091 الذى 
لم يحدد مكان وصول الأسطول العياسى على شاطيء البحر. انظر الخريطة رقم (9.4) . 

831310057 ,.للاعا ,لم810 : 936 .001 ,وأحامة01:05001 , 03065]م1260 


.مم ,1913 ,ثأأع2-هلا8 " مأ بأملاوة مم عرأممع مملأمدجلز8 معوبياوم 
بلا املا ,.لءقا.© ,لارملالا عللاوسلا 156 300 تالالتأصقعز8 ,30م3© :11 385 


. 706 .5 ,1967راجع آيضا: سعيد عبد الفتاح عاشور: أوريا العصور الوسطيء القاهرة 
جاء ص/77/؛ حسينى: الإدارة: ن١ ١‏ 5. 
821106 ,لإواماع :مذلة .61 936 .أ00 ,وأطمقوهم0510 , قعمولام1566 
.3 .م رعأملاع 
#- سيديو: تاريخ العرب العام» ص/18 وأيضا: اهلا ,.1!.الآ.© ,عأاوول!5 ع1 ,رعكاهم8, 
.5 .م ,1936 ,لال 


مولا 


ومن هذا يتضح أن المسلمين تطلعوا لاستعادة مركزهم فى جزيرة قيرسء هذا 
المركز الذى كان قد تزعزع منذ أواخر العصر الأموى. كما كانت هذه الحملة بداية 
لاستئناف النشاط اليحرى الإسلامى على الجزيرة: اأذى كان قد شهد هدوءا منذ عهد 
المنصور إش حملته عليها فى ٠٠اه/”الام.‏ وقد استمر هذا الهدوء مايقرب من 
عشرين عاها ورغم أن هارون لم يحقق نجاحا كاملا فى هذه الحملة, إلا أن أهم ماترتب 
عليها آنها أكدت طبيعة العلاقة بين أهالى قبرس والمسلمينء التى تقوم على التزام 
أهالى الجزيرة الحياد فى العلاقات انسياسية بين الإمبراطورية البيزتطية والمسلمين, 
وأن يكون حكم الجزيرة مشاركة بين القوتين طلرقى الصراعء بحسب ما اتفق عليه منذ 
عبد عثمان بن عفان(١).‏ 

أثيتت الأحداث فشل سياسة إيرين. فعلى الصعيد الداخلى ساد الاضطراب 
والتمزيق أرجاء الإمبراطورية خاصة ين رجال الدين: وأيضا بين رجال الجيش. وعلى 
الصعيد الخارجى زاك خطر البلغار مهددا حدود الإمبراطورية غبرالبلقان: وزاد النشاط 
الإسلامى ضد الجبهة البيزنطية برا ويحرا. كما فشلت سياستها فى ايطالياء وأنهزمت 
القوة البيزتطية. وذبح قائدها اديليخيس(؟). وقد ترتب على هذه الكارثة أن قوات 


١-قام‏ معاوية بن أبى سفيان فى عهد الخليفة عثمان (؟؟-ه هر 5 107م) باحتلال قبرس فى 
هيه 54م حتى نجح جستنيان الثانى (5940-144م/0-الاه) فى الاتتصار على المسلمين فى 
مام ااه ٠‏ واضطر الخليقة عبد الملك بن مروآان (ه-كل/هر ١-146‏ /0) إلى الموافقة على أن 
يكون حكم قبرس مشتركا بينهما. ولكن تحدد النشاط الإسلامى على قبرس من حين لآخر إها 
لتاكيد قوتهمء وإما لنشر الهدوء » وإما لتأديب السكان لموقف عدائى لهم ضد المسلمين. فقام هشام 
بن عيد الملك ”0-١١6(‏ اسيرع الاسلاغلام) بحملة فى /1١١اه/‏ هلام ؛ ثم الوليد الثانى (4؟١-‏ 
“لامر 45لا ]غلام) بحملة فى 0؟١اهثر؟لام؛‏ ثم مروان الثاني (17١-؟:‏ 7 اهارة 5/-. هلام) 
يحملة فى 4؟1١ه/41/ام؛‏ ثم المنصور فى 01 اه/"لال/ام؛ وأخيرا هارون فى ٠‏ 5١اهثره‏ ١4م.‏ للمزيد 
انظر : الواقدى: فتوح الإسلام, من44١21-1١,‏ البلاذري: فتوح البلدان القسم الأول» ص4١١؛‏ 
الطبرى: تاريخ الرسل» جلاء ص ؛؛ أبن الأثير: الكاملء ج؛ء ص.؟: جه: ص 1/4؟: التويرى: 
نهاية الأرب. ج١؟,‏ ص"٠4:‏ ص294؛ راجع أيضا: .601 ,0اناكةألاع:5 ,ؤنارهتامعوألة 
ر5نأأمووم 00 ,847 ,822 .15أ0© ,قتطمة5و7050© , 82765اطم972:158 
عل مولا ماممعلطع:8:مولط :512:61 -407,511.م .0 .طرموناملادام 
3 ,عممو2لا8 
.8 134 00 , لسستأة صقة, 25 :2003 983. أ ره أطمق نوه لمطمرقعم3لام160 3 : 
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دكاوك- 


الجيش- التى كانت مخلصة لأمجاد الأباطرة العظام خاصة قنسطتطين الخامس- 
بصفة عامة, والقوات التى هزمت فى ايطاليا بصفة خاصة: قد سادها التذمر. وترجع 
هذه الأوضاع السيئة إلى ضعف الحكومة البيزنطية التى ترأسها امرأة(١).هذايفى‏ 
الوقت الذى كان الإميراطور قنسطنطين السادس قد بلغ فيه سن الرشد(؟)ءولم يكن قد 
باشر سلطة من أى نوع لأن أمه كانت تسيطن على الحكمء ولم تكن لديها الرغية فى 
التخلى عنها(؟).فطالبت عناصر الجيش المتذمرة تنصيبه إمبراطورا متقرداء فانتهز 
قنسطنطين السادس القرصة ويد المواجهة مع أمه ومع مستشارها س:وراكيوس(؟). 
ولكن إيرين تمكنت من اخماد التمردء وحددت اقامة ابنها(ه)» وطلبت من الجيش أن 
يُقسم لها معترفا بها كحاكمة أولىءفاقسعت قوات العاصمة على ذلك(1) .ولكن كان هناك 
معارضون لها خاصة سكان ثيم أرمينية: الذى لم يكن مؤيدا لهاأو لسياستها الدينية(1). 


1348-1 .لوه ,تمنالألقصمق ,20:13:85 
"- لأنه ولد فى يتاير ١٠/الام/رمحرم17٠٠فء‏ ويذلك يكون قد وصل إلى سن العشرين اتظر: 6015 
151401 ,5لامع, 80 © 601.964 لم أ لوط رعن م3 ولا 
56 ,معررج بلا معلة كه :1345.امه ,تتالألهمة ,20581:85 :001.905 
6ه رعقلاب8 
ع رونام نوصو 5ناأوروع06 :933 .امه ب8أطمةوهصمعط© ,قعموتامه16 
0 ار رست 
- .امه ,سلتالقمة ,20503:85 933.ام»ه ,وأطمهنوهصهتطت ,عه مقطمصمع15 
8 وقد ناصره القادة القدامى» ورجال المعارضة خاصة ميخائيل لاخانودراكون. ويحاول 
المؤرخ كدرينوس آلا يظهر إيرين يمظهر الطامعة فى الحكم. بل يقول إنها وقعت فريسة لبعض 
الأفكار كان الغرشى منها الوقيعة بينها ويين إينها. ويؤيد هذا الرأى أيضاً ثيوفان: ولكن الأول 
يعطيتا نصاً يونانياً كاملاً. انظر: :601.983 ,118م087020973 ,1990213085 
00.9505 ,لتناقة :م51 ألا 5نامع ع0 
م ولام 3 مول 5ن :ه66 :6015.933-936 ونام و0مه © ,قع0ةطممع 1 
5 ,001.905 ,1510131010 اصع ل »6 4:0 1.96 مع ,تمه أده 0 
.1348.ام» ,مانا أالهمة 
كح رونأمموطة 5نأو:ه6 6 001936 ,قأطمةوممه© ,قعمةطم15860 
600064 
ب و لزأه 32 طول 5ن أج:660 6015.933-9367 تام و0 1605© ,قعصمقلام1560 
,2058185 :601.905 انمق أئه1 015 رقنام6016 60 :001.964 .لموأم ةا 
01348 ,نطناتالهمم 


دكاولا 


وقد أرسلت لهم إيرين أحد خصيانها وهى ألكسيس موسيلى ©1/1056|1 5لاللاام 
ليجيرهم على الطاعة (١),ولكن‏ أهل الثيم عينوه قائدا عليهم بدلا من قائدهم الأصلى 
نقفورء ونادوا بقنسطنطين السادس إمبراطورا منفرداء وحذا جنود الثيمات الأخرى 
حدوهم(؟). وتمكن رجال الجيش من محاصرة البلاط الإمبراطورى» وخشيت إيرين من 
اتفاق الفرق ضدها فأخرجت وندها (؟): ولم تجد بدا من التنازل عن العرش حفاظا 
على حياتها وحياة مستشاريها(؛ ).وسيطر قتسطنطين السادس على زمام الأمور فى 
الإميراطورية كإمبراطور متفرد فى أكتوير١٠5لام/رجماد74١ه(0)؛‏ واستعان بمن بقى 
من القادة القدامى مستشارين مخلصين له(8): كما رقى ألكسيس موسيلى بطريقا على 
الثيم الأرمينى(/). 

وأثناء حكم قنسطنطين السادس ينقرداء قاد جيشه فى سبتمبر١4لام/رجمادى‏ 
الأولىه١ه‏ عن طريق عمورية قاصدا غزى طرسوسء وبالقعل وصل إلى صحراء 
ليكوتيا(8). 


١-هى‏ قائد فرقة العيون والطلاشمء انظر: 

©601١. 1348.‏ ,تالمهم ,201265 601-936,ة ألأمةءوم م0 اتروع مه طمممم 1 

- ,5ناأ21303010 5ناأ0 660 : 936 .001 ,هأتامةنوهده 305,6 أطم116 
1348 ١اه0©‏ ,لاناألهنهة ,2053:85 60١.964:‏ ,وموأمه651 

؟ ,2:10[05 ةط 5 3أ12,201.937:660:0أم 65,6100 130ام 11560 
©0١٠١. 4‏ ,ومعاوه© 

#-مثل ستاوراكيوس وأيتيوس: وقد أبعدا إلى أرمينية انظر: ,أ0©© ,11510118110197 5دالاع:0 © 
٠‏ 905 ويذكر أنه قد تحددت أقامة إيرين فى قصر اليثريوس 21810196115 الذى كانت قد شيدته 
لنفسها تحسبا لأى ظروف طارئة مثل هذهء وقد آخفت فيه أمولا طائلة انظر: , 123268م21160 
.00 ,مومع أموتطت ,كناامنقضةط .5لا أو:مع937:66 .|00 ,ولتاموءومممطة 
00١1, 5‏ ,لقنا 5103ل ,5ناقيعرلمع0 ز 964 

ه- ,5ناامامقصقل 5لاأورمع6 : 937 .أه© ,وأامقووومطعرععمقطممع1 
64 .اه© ,ومع اصورط6 ١‏ 

5- مثل ميخائيل لاخانودراكون الذى رقاه قنسطتطين السادس إلى متصب كبير. انظر: 
7 .أ0© ,8أتاصة107001آ61,ر182665آأم71160 

ا ,قناام مومعل 5لأو:666 : 937 .601 ,18م000:8 7 ترقع م1560 
64 .أممعرامء امه 1ط . 

- ,5نا|28508710 5ناأو 080 940 .أله ,روأطامة و70 ه0 رقع مق لامهم 116 
00١. 908: 5‏ ,تلللائة )ولك ,ذلامع:80 © 9657 .أمتردمع أصم رط 
1348 .أه© ,ىن ألهملم 


حردي5ة 


ولكن الروايات اليونانية اختلقت فى استكمال تفاصيل هذه الغارة. فمنهم من يقول إنه 
عاد بعد أن أسر متهم عددا كبيرا من العياسيين »)١(‏ ومنهم من يقول إنه لم ينجز شيئا 
يذكر فى مسيرته هذه ضد العرب(؟). وهناك اثنان من كبار المؤرخين الغرييين الحديثين 
هما كتار ويروكسء يؤيدان الرأى الثانى» ويؤكدان أنه لم يحقق أى تجاح, إذا أنه بعد 
وصوله إلى ليكونيا عاد أدراجه فى أكتوير من نفس عام١؟/ام/رجمادى‏ الآخرة ه/ااف. 
ويؤيد الباحث هذا الرأى. فقد ثيت أنه كان من أسباب الثورة على قتسطنطين 
السادس- فيما يعد- هزائمه المتكررة على أيدى العرب والبلغار أيضا(؟). ويرجح 
المؤرخان كنار وبروكس سبب عودته هكذا إلى قلة المياه(4). 

ورغم ما أبداه الإمبراطور قنسطنطين السادس من شجاعة فى قيادة 
الجصيش, إلا أنه افتقر إلى الكفاءة وحصسن الادارة: والقوة والمقدرة على الاستمرار فى 
حكم الإمبراطورية. خاصة بعد أن لقى هزيمتين على آيدى المسلمين والبلغار 
فى عام ١‏ تلأورولااف. ولذلك استجاب لتوسلات أمه.ء وأفرج عنها وعن 
مستشاريها لتشاركه قى الح كم من ...ديد فى ١5‏ يناير ”ةلام/ أول رمضان 
ه/ه ء دون أن يضع فى الحسبان خطر أمه التى كانت تستهدف أولا السسيطرة 
على الحكم ووكان ذلك على حساب اينها(ه). وأمسر باله تاف لأمه 


-١‏ ,كنامع 660 :965 .لم0 ,لمعأممعطكت ,ذناامأمقطول 5ناأوه66 
.08 .أ0© ,نمق اءه1كألا 

ع أو ,لنااأتلقمعة 8085مه2 , 940 .أه© بقأطمة وعم تات,5عمةطممع8 1 
.1348 

؟- فى عام ١5/ام/رء7١ه‏ قاد جيشه ضد البلغار ولكن دون نتيجة إيجابية» وإستمر خطر اليلقار يهدد 
حدود بيزّئطة. انظر: 5لاأ66010 :1.937مه ,ؤأجام8:و2:060© ,3068م1560 
هه بلانامتقاء6 151ل ,كناقصع لع © :964 ,لمعأممط0 ,قناأم أ يق صق 
.1.1348مه ,لمن كلظ ,20118185 

ع- ,1967 ,لا] أولا ,.لاء لزت ,لاعمنن ملتلوناه فطا عق تطنالأمدعلز8 ,لنقمة 6 
.5 ,1986 ,لاز املا ,.لا.لة.© ,عأووناناة عط؟ رككامه,8 :5.707 

م برقلأماموط ةل 5ناأو:هة6 :940.أمه ,قأطمة,وممهرط ,رقعصقطاممهط 1 
,88108 لم :1 .أع: 1348. امع , قط انا !2 طلخ 96520537186 . أمع, تاهم2 011051 
وواوع "ا عرأموبة5 2.887 ,1967 ,لاا ألا ...© ,فانط أومعمهما 
.2.280 ,3زناأ]23لا8 ويرى كل من ميشيل السريانىء وإبن العيرى أن قنسطنطين - 


وات 


العمر المديد لقنسطتطين وايرين”. ورحبت بذلك جميع فرق الثيمات ما عدا ثيم أرمينية 
الذى نادى سكانه باتخاذ قائدهم ألكيس موس سيلى إمبراطوراً(١).‏ فوشت ايرين 
عند ابنها لتخلسص منه: خاصة وأن ألكسيس كان راجعاً من حملة فاشلة ضد 
البلغار(؟)بوفى نفس الوقت لتنتقم منه لأنها لم تنسى له تحوله عنها؛ فقام قنسطنطين 
السادس بسجنه وسمل عينيه. فاندلعت الثورة فى الثيم, واستمرت حوالى 
نصف عام من توفمير إلى مايى '4/ام/رشعيان إلى صقر /77١هء‏ واتتشرت 
قى أرجساء آسيا الصقرى مما دعا الإمبراطور لمواجسهتها 


- السادس سيق له تقى أمه: بسيب ما تردد من أن بطريق صقلية البيديوس - الذى سبقت الإشارة 
إليه - قد ارتكب المعصية معهاء واذلك هرب خوفاً من البطش. ثم اكتشف الإمبراطور أن هذا لم يكن 
إلا مجرد أشاعة كاذبة, فاعادهاء ولكنها لم تنس لابنها هذا العمل. ويرى الباحث عدم جدية هذه 
الرواية» لأن البيديوس هرب فى ١4/ام/ره1‏ اه أى قبل ذلك التاريخ بتسع سنوات. فلماذا لم ينتقم 
قتسطنطين السادس لشرفه طوال هذه المدة؟ انظ ,05010510108 رصع مرة ها اعطعاالا 
الإمةوه دهان بونهو طول ع8 بو.طر ااا ده[ 
+940 .امه ,وأطمةنج0 2م02 ,63 8م1560 
لاخرج قنسطئطين السادس على رأس جيشه محارية البلغازء وكان الكسيس موسيلى يقود الجيش. 
ويعد مواءجهة مع ملك اليلغار الذى يدعى كاردام 586 فى صيف 47/ام/النصف الأول من 
1ه لقى هزيمة تكراء وقتل قائده ميخائيل لاخانودراكون. بل ان الامبراطور نقسه نجا بحياته 
بصعويه يعد هزيمته عند حصن ماركيلدى 131061136/! عند الحدود البلغارية, وأجير على دقع 
الجزية. ثم وافقت بيزتطة مرة أخرى على طلب اليلغار زيادة الجزية, مما يعكس مدى ما وصلت إليه 
أحوال ييزنطة من التردى بعد أن كانت مكانتها مرموقة زمن قنسطنطين الخامس. ويقال أن أداء 
الإمبراطور فى هذه المعركة لم يكن من البطولة فى شىء: مما أثار سخط قواته عليه. يل يذكر كل 
من السريانى وابن العبرئ أن القادة الذين شاركوه هذه المعركة نقلوا لإيرين تخاذل ابنها 
واستسلامه للفسقء وقد وعدتهم ايرين بعقابه. عن هذا الموضوع انظر: ,1990158088 
رعاه© ,ممعامرط© ,ونااممو مولا 5ناأو1ه66 :940 .أمه بوأطمقنومته1 0 
,025565 :908 ألم الانموأممتولط ,5لادع601 0 :964-965 
م8 :12.ظ ,ااا عمه؟ بمعلاه عا اعطوالة: 386 .لم ,تنا لضعم مم0 
5.120 الإمهنومدم © ,196]3605! وتتيجة لهذه الهزيمة تجمعت الفرق العسكرية وبدأت 
المشاورات بشأن المناداة بالقيصر تقفور (عم الإمبراطور) إمبراطوراً. وكشفت هذه المحاولة, 
وحرضت إيرين ابنها على سمل عين عمه وقطع ألسنة أعمامه الباقين, وذلك ضمن سلسلة محاولاتها . 
لتحريضه على أرتكاب أفعال تسىء إليه.انظر .أمه ,قأطمةءومصورطت ,ر5عمهقطم1560 
.امه نالهك ,2058185 08 !00 ,لانا أو ئةألا ,5م0601 :940 
١ 1349.‏ 


و ولاس 


بنفسه يمنتهى العنفء ويذلك أصيح اليوم خصماً لأصدقاء الأمس(١).‏ وهكذا نجحت 
إيرين فى الاساءة إلى ابنها فى علاقته مع رجال الجيشء مثلما نجحت فى هذا أيضاً 
مع رجال الدين(؟). 

وبذلك وجد فى بيزنطة ثلاث قوى تسيطر على مجريات الأمور السياسية فيها. 
وهى قنسطتنطين السادسء وإيرين» وبعض قادة الجيش. وما بين هذه القوى عاشت 
اليلاد حالة من التمزق. خاصة أن هذه القوى كان يحكمها الصراع الشخصى من أجل 
المصالح الخاصة: دون اعتيار لمصلحة الإميراطورية. 

ويينما بيزنطة غارقة هكذا فى مشالكلها وصراعاتها » وبينها خطر 
البلغار آخذ فى تهديد الحدود البيزتطية. كان الخليقة العباسى هسارون الرشيد 
ماضياً فى سياسة تهديد حدود بيزنطة من ناحية الشرق. واستمرت 
هذه الس سياسة حستى تهساية ح كم قنس طتطين السسادس فسى 


١قام‏ الامبراطور بنفى قادة التمرد إلى صقلية وإلى جزر أخرىء وعين أحد اصدقائة ستراتيجوس 
على الثيم الأرمينى وهى البطريق ثيودورء وذلك. قى '47/ام//7/7١ه,‏ ولكن أهل الثيم سجنوه انتقاماً 
لقائدهم ألكسيس هوسيلى. أنظر :945 .0!1© ,119م1/0270018© ,2085م1560 
ر60161105 © 965-9687 .0115© ,لمعأموعط0 ,ك5ناام م3 صقط 5نأو:660 
كه :1349 .امه تان أأهصصضة  2053:35,‏ :601.908 ,لالامة 1510ل 
55 ,الاءالا ر5مأكقومم 535 .2 ,عألعمكة صهة 5همأأممة1 1 ,عامم0لم 
5001ما ,5أمأرمعء؟ لاتنموامقلا لإرماولك أقلااءهااعأما عملأمدعلاق ما 
لقملا ها ,اطعأم :2.160 ,51216 ميزرظ ,لواويموهم051 :2.5.88-89 ,1979 
53 ,1936 ,لااءلولا .لا.آلة.0 ,1١ا‏ مها ,أطعاط :283 .© ,اهتدع 01 
لا-مهدت له الطريق ليطلق زوجته مريم ويتزوج من عشيقته ثيودوت 11600016 مما عرضه لغضب 
الرأى العام بصفة عامة, وغضب رجال الدين بصفة خاصة: لخروجه على القواتين الكنسية. ويذكر 
أن قنسطنطين السادس أختلق قصة من لك القصص التى شاعت قى الحياة البيزنطية ليتخلاص من 
زوجته. قائلاً إنها أرادت التخلص همنه يدس السم له. انظر + ,3101001017 08 78600018 
908 ١أ0ه‏ ,نم3 1فمأولل ,5لناقاع601© :329 .أ0© ,10 ,عله ,قم 
867 .امه ,105لا أ60م607© ,110585565 13497 .أه© ,قصلالقصصظ ,20903:85 
ركلاعة/طعلط ,83 :9 .2 ,[أا عمره1 ,عناوأصمعط© ,معتلاك ها اعطوأقة 


.119-120 .ظ5 ,لإخلصة )0110160 


سل باج الاسم 


410/ام/1461ه. ولم يكن هذا التهديد منصباً على النشاط العسكرى البحرى ققطء واتما 
كان بحرياً أيضاً فى بعض الأحيان. 

فقفى 157ه/45م خرجت صائفة عباسية بقيادة القائد هاشم بن الصلت 
مهددة حدود بيزنطة» وان لم تحدد المصادر لتفاصيل هذه الصائفة. وفى نفس العام شن 
هارون هجوماً بحرياً غلى جزيرة كريت» وكان قد انتهى لقوره من هجومه على قيرس 
وأسر الاميرال ثيوفيلو س(١).‏ 

ثم تعرضت بيزنطة أيضاً فى شعيان 1/1١ه/‏ أكتوير ؟4/ام لصائفة هامة بقيادة 
عيد الرحمن بن عبد الملك بن صالح بن العباسء الذى توغل على رأس قوة إسلامية فى 
منطقة قبادوقياء حيث نشبت معركة مع قوة بيزنطية بقيادة ضابط يدعى تيبازا 
22 واكن عبد الرحمن ين عبد الملك تمكن من حصار حصن يدعى ربسه. ويسمى 
ثيباسا 1066353 عند البيزنطيين(؟). وطال الحصارء وتعرضت الحامية البيزنطية 
لتقص المياه حتى هلك أريعمائة بيزنطى بسبب العطش» وخارت قوى بقية رجال 
الحامية(؟). فتسللت قوة من الجيش العياسى إلى داخل الحصنء واستولت على قلعته. 
وسقط الحصنء وأسر عبد الرحمن عدداً كبيراً من رجال حاميته, وغتائم نقيسه مثل 
الذهب. وأمام استسلام القائد البيزتطى وسقوط الحصنء أعطى عبد الرحمن الأمان 
لجنود الحامية البيزتطية وقائدهم(4). . 


١-اليعقويى:‏ تاريخ اليعقوبى, ج؟. ص١7‏ 1ك راجع أيضاً: فتحى عثمان: الحدود ج؟, صرا4؟ ؛ 
حسينى: الإدارة. ص .5١١‏ 

؟مصدرنا فى هذه الصائفة ثيوفان من البيزنطيين والطبرى من المصادر العربية. وابن شداد ولكنه لم 
يذكر اسم الحصنء ثم السيوطى وان اعتبر ريسه مديتة لا حصتاء. كما سماها دبسه (يالدال). 
انظر: الطبرى: تاريخ الرسل. ج8: ص5ه؟؛ ابن شداد: الأعلاق.ء ص56؛ السيوطى: تاريخ 
الخلفاءء ص04 وأيضاً:.944 - 941 .5امه ,313ام 0112050912 ,65 8م1590 

,لام 01100093 ,ب78805طوةلط ع8 :و.ظرالا قمه؟ ,معترلاة ها اعطوأنا 
11م 

#-تلاحظ أن -القادة كانوا يورثون أبتاعهم مهام الغزى مثل عبد املك ين صالح وأبنيه عبد الرحمن 
والفخلوفى صوائف أخرى سليمان ين على وابنيه إسحاق وأيوب-وهذا كان بسبب صئة - 


-الأولات 


واستمراراً للصوائف العباسية الناجحة, التى شنها العباسيون منتهزين فرصة 

. المشاكل التى كانت بيزنطة غارقة فيها بسبب تلك الأخطاء التى ارتكبها المهيمنون على 
السلطة الإميراطورية: استغل العباسيون هذه المرة فرصة أخرى لتوجيه ضربة جديدة. 
فقد سبقت الإشارة إلى هجرة مجموعة من الأرمن من الدولة العباسية إلى بيزنطة» 
واستقيلهم الإمبراطور بنفسه فى 417/ام/1/1١ه.‏ ولكن بيزنطة لم تنجح فى منح هؤلاء 
الأرمن الأمان والاستقرار - رقم أنها كانت تنتهج سياسة تحريضية لمثل هذه العناصر 
ضد الخلافة الإسلامية - ولم توفر لهم المناخ المناسب لاقامتهمء ووصلت قمة الاساءة 
اليهم حينما قرر الإمبراطور البيزنطى قتسطنطين السادس فى 44/ام/ر18١ه‏ تقل 
أعداد كبيرة منهم بالقوة إلى ص قلية: مما أغضبهم, وتحوت مشاعرهم 
تجاه املسلمين(١).‏ لذا كانت الفرصة مواتية للعباسيين عندما أرسسلوا 
صائفة إلى بيزنطة فى /ا/اه/؟ة/ام بقيادة محمد بن عيد الله بن عبد الرحمن بن 
أبى عمرة الأنصارى - وهى عامل عبد الملك بن صالح - وتمكن من دخول قيادوقية(5؟) 


- القريى بين الخليفة وقادة هذه الحملات. ولكن لم تخل هذه العلاقة من.خلافات أدت إلى عدم 
الاستقرارء فكثرت التولية والعزل. ونجد أن عبد الملك بن صالح نفسه تعرض لهذه المشكلة. فقد عينه 
هارون ثم عزله وأعاده ثم غزله فى 141ه /5 ١م‏ حتى أقرج عنه المأمون (1515 -/14هلرة -4٠‏ 
1لم) وعقد له على الشام لتكون هذه ولايته الثالثة. ورغم أحداث هذه الصائفة التى تتتاولهاء قإن 
المؤرخ خليفة بن خياط يذكر أنه لم يتم تسيير أى صدائقة قى ذلك العام. أما اليعقوبى فيذكرها 
مكتفياً بآن قائد هذه الصائقة هو داود بن النعمان من قبل عبد الملك. للمزيد من التفاصيل أنظر: 
خليفة ين خياط: تاريخ ابن خياط: القسم الثانى. 7/١7‏ اليعقوبى: تاريخ اليعقويى يج" 
ص١15.‏ أيضاًبعا اعءثالةا 4 - 941 .وام بوتطمق:وهمهمتات ,85 8ة1ام19160 

:9 .5 ,ألا همه ,عناوتصه05 رمع اك 

١-سيقت‏ الإشارة فى الفصول السابقة إلى فلسفة الأرمن فى تخالفهم مع القوى المجاورة. فهم 
يتحالفون مع الطرف الأقوى. وقد عرف عنهم أنهم قوم متقلبون غير مستقرين على وتيرة واحدة فى 
سياستهم لذلك فقد كان لفترة ازدهار القوة العسكرية العياسية وتحول ميزان القوى لصالح الخلافة 
العياسية فى تلك الآونه. أكبر الأثر فى تحول تأبيد الأرمن من البيزنطيين إلى المسلمين أنظر: 
8 بهم نوونوناة ,66/000 راجع أيضماً: فايز نجيب أسكندر: أرمينيا بين البيزتطيين 
والأتراك السلاجقة: الإسكندرية 11م صى. !؛ صابر دياب: أرمينية: ص97 . 

؟-البلاذرى: فتوح البلدان؛ القسم الأول ص ١؟77.‏ أنظر الخريطة رقم .)١١(‏ 


ة1- 


واستفاد من الأرمن المستوطنين فى هزه المنطقة, فقد خاتوا البيزنطيين - انتقاماً منهم 
وسلموا مدينة كمخ إلى المسلمين» وتمكن القائد العباسى من أسر قائد المدينة(١).‏ وكان 
لهذه الهزيمة أسوأ الأثر فى القوات البيزنطية, خاصة أن الأمبراطور قنسطنطين 
السادس لم يتمكن من نجدة قائده الذي وقع قى الأسر, وآثر الإمبراطور الرجوع إلى 
العاصمة ناجياً بحياته(؟). 

وعلاوة على هذه الصائفة. شهد نفس عام//١هى/؟دلام‏ ثلاث إغارات أخرى» 
اثنتان منها بريتان» وانثالثة بحرية. وكانت الأولى صائقة بقيادة عبد الرازق بن عبد 
الحميد الثعلبي: ولم تزودنا المصادر بتفاصيلها(1)والثانية صائفة بقيادة سار بن 
سقااي. الذي خرج ومعه أهل المصيصة إلى الصقصاف ثم إلى طوانة, وغنم الكثير من 
الأسرى والأسلاب(4).أما الثالثة فهى غارة بحرية بقيادة عمرى العريبى» الذى غزا بحراً 
البصرة وظضر ببارحة من قطع أسطول البحرية البيزتطية فى منطقة تسمى رأس 
الجمحة(ه). 

وجدير بالذكر أن الخلافة العياسية كانت تحاول من حين لآخر أن تظهر قوتها 
البحرية.قفى عهد هارون الرشيد ظهر هذا الدون ايتداء من عام”7١ه/ ١‏ لام فى الحملة 
على قبرس, ثم على بحر البصسرة فى عام/ا/1١ه/17/ام‏ كما أشرنا ثم حدثت 


9441-١‏ .امك بوتطمةعومجمه:0 رصق طممع 16 :5.339 07 ابيانيتانك 
؟-البلاذرى: فتوح البلدان: القسم الأول ص ١"؟؛‏ وأيضاً عط صق ,لنالتصوعيز8 ,لنهصة0 
لوأمعمها ,25105قم رجو7م 7م19 ,لالءاملا ,.خاءالة. 6 عارولاا دتاورااها 

52 ,51816 عبر8 ,لأة1هو0510 1 3 ,1967 بنط اول ,.نا.اا.© بعاتع 

*-الطبرى: تازيخ الرسلء جه ٠‏ سه 0؟؟؛ ابن الأثير: الكامل» جا صء 4٠‏ ١؟‏ ابن شداد: الأعلاق» . 
ص"5ه: آين خلدون: العبر» .جدهء م ن/الاء . 

#-ذليقة بن خياط: تاريخ اين خياءلء القسم الثاتى» ص 1!. 

ه-هى يرون قى البحر فى أقصى عمان بالقرب من عدن, أنظر خليفة ين خياط: تاريخ ابن خياطء 
القسم الثاتى» ص/١/!.‏ وتلحظ أن الخلافة العياسية - رغم هذا النشاط الكثيف - كانت تتعرض 
تبعض الاضطرابات التى كانت تخمدها دون انتظارء مثل تلك التى حدثت فى ا موصل وفى مصر. 
عن تفاصيل هذه الاضطرابات انظر: خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط» القسم الثاني» ص4١/؛‏ 
الطبرى تاريخ الأمم» جة»: ص"5؟؛ النويرى: نهاية الأرب: ج”؟ء صة؟!؛ اين أياس: بدائع 
الزهور» جا قسم ١‏ القاهرة547١ء‏ ص15 


09لا 


غارة بحرية أخرى فى عام 074١ه/44/ام‏ بقيادة القائد العباسى مسلم بن زياد الأصم 
على بحر البصرة - أيضماً - وقد تمكن من أسر إحدى عشرة بارجة بيزنطية(١).‏ 

كما شهد عام 74١ه‏ / 16لام شاتية هامة. إذ خرج جيش عياس كبير بأمر من 
الخليفة هارون وبقيادة أحد كيار قادته., هو سليمان بن رأشد الثقفى (؟)ء وصحيه فى 
هذه الحملة القائد البيزنطى البيديوس(؟). وكان الجيش يتكون من أريعين آلف 
رجل(؛). وقد عبر الحدود البيزنطية» وتوغل فى قلب آسيا الصغرى مارا بملطية» حتى 
وصل الى منطقة على البحر الاسود تسمى ياميسون 521150 (0) وطالت الحملة 
وتعرض الجيش العباسى لمطر الشتاء» وقاس الجنود كثيرا يسبب البردء 
وحدث عصيان بين الجنود ضد قادتهم. وهلك الكثير من الرجسال بسيب 
البرد» وكان هذا فى خريق 5ثخلام/ التصق الثانى من #لااه ويل عدد من 
مات من المسسلمين حسوالى أريعة آلاف رجل(1). ويقول المؤرخ ابن العبرى 
أنه بسبب هذا المأزق الذى كانت فيه قوات سليمانءلجا بعض الجنود إلى 
البيزنطيين الذين عاملوهم معاملة كريمة وام نيد تأبيدا لهذه الروايةفى 


-١‏ مصدرنا عن هذه القارة هو نفس مصدر الفارة البحرية السابقة. انظر: خليفة بن خياط : تاريخ 
أبن خياطء القسم الثانى. ص /١7/‏ . 

؟- الطبرى: تاريخ الرسلء جة: صى١8؟؛‏ ابن الأثير : الكامل جا: ص50١.‏ 

؟- سبق الحديث عنه عندما قر للعرب ٠‏ ويقال ان القائد سليمان اقسم أمام هذا الأمير انه سيسلم 

جزيرة صقلية للعرب. انظر: :920 -917 .0015 ,8ألآأم7050613© ,30865 لم160 
.9.م,ااا عمه1 ,عناوتصصعط© ,معلرلزه عا اعطوأز 

5- اين شداد: الأعلاقء ص55. انظر الخريطة رقم .)١(‏ 

ه- خليفة بن خياط: تاريخ اين خياطء القسم الثاني. ص/7١/.‏ ويطلق السريانى عليها اسم ساميسون 
,511150 ويكتبها ابن المعيرى 59050117 انظر ,01101010106 قلعأكلاة ها اعاءأنا 
:ونام .61 :2.119 ,لإامةومصمط6 ,5نعوطع0 ,ع8 ر:9.م ,انا عمره1 
خممم ع1 5مهقل قوأأوواماع ,0 عوهلاملا تنا ؟نا5 أنومم53 ,لط رع أمو6 :06 
بعطه1 ,ونوتمعااعت ععمهل ممموعىه0 عل ولتتعاانظ ,ععه90مم03 مع أع 

2 -141 .مم ,1909 ,ك0 
الطبرى: تاريخ الربسل: ج8م: ص١‏ ؟؛ ابن الأثير: الكامل. ج: ص 55١؛‏ وأيضا: ها 6161لا 
.م ,أأا عمه1 ,عناوأممعطت ,معللركه 


350 


المصادس العربية أى اليونانية. ولذا يجب تناولها بحذرء خاصة أن المؤرخ ميشيل 
السريانى يقول إنه شاهد بنفسه أثر هذا البرد على هؤلاء الجنود"إذ تشققت أقدام 
كبار القوم منهم يسبب الجليد". ويضيف المؤرخ ابن العبرى أنه شاهد منهم أريعمائة 
فى مدينة الرها بهذا الشكل(١).‏ ولا يعقل أن يكون السريانى الذى كان بطريركا ' 
للكنيسة اليعقوبية لمدينة أتطاكية فيما بين عامى44-9157١1م/ر555-‏ 595ه وأيضا 
اين العيرى المتوفى فى 7846١م/85ه(؟)‏ قد شاهدا هؤلاء الأسرى فى 44لام/ 
4ه ولعل الخسائر التى منى يها العباسيون فى تلك الشاتية كان لها أثر فى عدم 
تكرار مثل هذه الشواتى. ونن تاحية أخرىء فقد أرسل هارون صائفة- ييدى أنها 
للتعويض عن الهزيمة السابقة- بقيادة عبد الله بن صالح ين على: وفى رواية أخرى 
معاوية بن زفر أبن عامسم. ولم تذكر المصادس تفاصيل هذه الصائقة: إلا أنها أشارت 
إلى أتها لم تحقق نتائج ذات.قيمة ٠‏ كما لم تعوض خسائر الشاتية السابقة(؟). 

فأرسل الخليقة هارون الرشيد حملة أخرى فى ربيع الأول 09١ه/ابريل10/ام‏ 
بقيادة الفضل بن محمدء ووصلت إلى أورجوب 0100لا جنوب الأناضول(؟) وقام 
الإميراطور: قنسطتطين السادس بشن حملة مضادة: ولكنه لم يحصقق 
نجاحا فيما يتعلق بالشق الهجومىء إلا أنه من الناحية الدفاعية تعسكن 
منصد حملة القضسل ين محمد ومتعهي ا من الوص ول إلى 


١‏ رولاعوءطوط 86 :ه.م ,ااا عه1! ,عنالأقضمرط6 , معتريزه عا أعطعاقةز 
.5.19 ,لإلأصةو0 ه01 ١‏ 

؟- ,5,5 ,070153068 065 هنتاوممع '! 3 لنملط نال عأكلزة ها ,.© ,معطة© 
.7 -96 .مم .1940 

؟٠-‏ خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط: القسم الثاتى,/!١/‏ ؛ الطبرى : تاريخ الرسل. جطة: ص١56؛‏ 
ابن الأثير: الكاملء ج”. ص5 ؟١؛‏ اين شداد: الأعلاق» ص0. 

4- يلاحظ صمت الطيرى عن أحداث هذا العام. انظر:الطبرى: تاريخ الرسلء جةا: ص١3؟؛‏ 
اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى» ج"ء ص١7 4١‏ وأيضا؛: ,017000013118 ,156018085 


رععقمة© :هؤام .© ,142 .م .لمممهظ ,عمأموم:6 :945 .أم0 
7 .ص ,1967 ,لأا .أولا ,.لأءالا.ه ,قاعملا لقنلا عط؟ لمقة لتنالتمة ديرق 


.5م ,1936 ,لا! .أولا ,.ناءالة.0 رعاوونتاة 186 ,واممم8ظ 


ا 


الساحل الغربى» وأجبره على التراجع؛ وذلك فى مايوه /امربيع ثانة1١ه(١).‏ 

ثم أرسل هارون أسطوله اليحرى- فى نفس السنة أيضا- يقيادة مسلم بن زياد 
الأصم. ولم تحدد المصادس العربية هدف هذا الأسطول ووجهته. وإن ذكر خليفة بن 
خياط: وهو مصدرنا الوحيد لهذه الغارة » أن الأسطول العباسى تمكن من إصاية أريع 
بوارج بيزنطية(؟). 

ثم انشفل الإمبراطور قنسطنطين فى17/ام/18ه بحرب جديدة ضد 
البلغار(؟). قانتهز هارون الفرصة وآرسل قائده معاوية بن زقر ين عاصم(4). على 
رأس صائفة وتمكن الجيش من الوصول إلى عمورية (ه). وأعمل السلب والنهب فيها 
وفى المتاطق المجاورة لها. وحصل معاوية على بعض الأسرىء ولكنه عاد دون استكمال 
الفتم (1). فلم يكن ضمن استراتيجية الخلافة العباسية فتح مناطق جديدة. 


ك ام ,سألهصصقف,عة:2053 :945 .أه© بوأطمقروممه:© ,رقع مهقطم 11860 
7ض اما ايت بلاعوثالا مألدناتا مط وم وابالتمقعا8 ,لنهمة© 1348 
,7 .2 ,1967 

؟- خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط؛ القسم الثانى» ص؟١/.‏ 

7 ريشم أنه انتصر هذه المرة» إلا أنه لم يعوض هزيمته السابقة. اتظر : ,1156018688 
,568 ألمت ,ولام عقمولا 5نأو:860 : 9445-8 .ذاه ,قتطمو نومممطا0 
./66 من تصصخ  2093:68,‏ 7908-9095 .0015 نكو مسأل 5نااع 09601 
ها أطعاط :ودام .© :120 .م الإموووممه1ا6 ر5لا126ط6! :83 زر 1348 

585 ر معأمدع هملأمقعز8 .لإقاماط 283.م ,لقتمعتره لمملا 

4- الطبرى : تاريخ الرسل: جظة: ص7١‏ ويسمى اسماعيل بن القاسم عند اليعقوبى ومحمد بن 
معاوية عند أين شداد. أنظر اليعقويى: تاريخ اليعقوبى: ج؟ء ص١‏ 1؛ اين شداد: الأعلاق» ص/ا . 

و- هى مديتة يها قلعة حصينة فى ثيم الأناضولء وبساتين ونهر وعيون جارية. وتميزت بمناعتها 
بسبب تحصيناتها القوية وأبراجها العالية الكثيرة, التى بلغت أريعة وأريعين برجا . كما أنها محاطة 
يخندق واسع كبير. للمزيد عن عمورية انظر: .005 بقتطمهموم نم6 ر85 طق م1160 
8. راجع أيقنا: ابن خرداذبة: المسالكء صى1١١؛‏ ياقوت: معجم البلدان» ج؟ صن" 
القلقشندى: صبح الأعشى: جده» ص 3017 ؛: لسترائج : بلدان الخلافةء ص ١7٠‏ . وأيضا: لإ#ناظ 

.5 ,51816 ع8 ,لإكا 05100015 :567 .2.8.8 انظر الخريطة رقم (4). 

حك لم تمداتتولاصة ,2008185 9487 .أ00© ,قتأطمةءومض م6 ,65 طق طم 1160 
ل لات بلعقصة© :هذلة .01 :142.م بأتومصطة8 ,عأأهو6:8 ,1348 
مط عكامه8 ,707 .م ,1967 ,/ا! للا ,الات بلاتولالا ممتاوباتا عط! عمة 
5 .ظ2 ,1936 بلا اهلا ,. ناءالة.0 ,عأوونناة 


و 


وازاء هذا النشاط الإسلامى المستمرء فضل هارون ابتداء من عام -4اه/ 
03م أن تكون أقامتة فى مكان على ذهر الفرات يسمى الرافقة على مقرية من الرقة- 
بدلا من بغداد- ليكون قرييا من مسرح العمليات العسكرية, وليكون أقرب إلى مراقية 
تقدم قواتة على الحدود هذا علاوة على مميزات هذا الموقع الجديد(١)‏ ولعل ماشجعه 
على ترك بغداد أنه فوض أمور الخلافة إلى يحيى بن خالد بن برمك(؟)., حتى يطمئن 
على شئون الدولة التى لم تكن خالية من بعض المشاكل(؟). 

لاشك أن قرار الخليقة هارون الرشيذ الانتقال إلى الرقةء كان يرجع بالدرجة 
الأولى أنه قد بيت النية لتنشيط حركة التوغل الإسلامى؛ ودقعها إلى داخل الحدود 
البيزتطية, مستفيدا مما تعانيه بيزنطة داخلهاء بسبب معارضة كثير من طوائف الشعب 


7 ١١ص تمتع بمميزات جغرافية وجمالية عديدة. انظر: مؤلف مجهول : العيون والحدائقء‎ -١ 
الأصفهانى: الأغانى» ج218 تحقيق عبد الكريم العزياوى, القاهرة ؛ ( الهيئة المصرية العامة)‎ 
هثيرء /اؤامء ص4١ 7. وللمزيد انظر بألا قمسه1 ,عيوتمعطه معتزة عا أعطوأنا‎ 

اع رامق :ووام © :5.120 الإطمهقءوممم ا رؤناع 2673 862 107.م 
7 22 ,1967 ,/اا زولا بنا.لا.© لولاا تمللونلة عط مقة لتاتتمه جرع 
283 .م ماأقامع0:1 لصوا ما بأطعاط :477.م ,عتهطمالهت ع1 عكأناالة 

*- كان المهدى قد اختاره مربيا لابنه هارون فى 77١ه/غ/الام.‏ انظر الطبرى: تاريخ الرسلء جةء ' 
ص 6!؛ راجع أيضا: محمد جمال سرور: الحياة السياسية. صس؟١؟.‏ ثم قلده الخليفة هارين 
الوزارة فى ٠/ااه/‏ ثلام. انظر الطيري: تاريخ الرسلء جذة, ص4؟؟!؛ ابن الأثير: الكامل» جلاء 
م4١١ 4٠١5‏ مؤلف مجهول:العيون والحدائقء ص١9‏ الاصفهائى: الأغانى» ج١7‏ صا؟ . 
وعن البرامكة ونشأتهم وازدهارهم وموقف هارون منهم حتى القضاء عليهمء انظر : الطبرى: تاريخ 
الرسل: جطء صن 7؟!؛ راجع أيشنا: حسن أحمد محمود: العالم الإسلامى فى العصر العباسى؛ 
القاهرة بدون تاريخ؛ ص0 :٠١‏ حسن أحمد محمود: الإسلام فى آسيا الصغرى. القاهرة ؟/51١,‏ 
ص؟15؛ محمد عبد الهادى شعيرة: الممالك الخلفية » مجلة كلية الأداب بالاسكتدرية: مجلد ؟ ‏ 
عام/4 15م . صا-1/6- عن موقع الرقة انظر الخريطة رقم ٠ )٠١(‏ 

؟- مثل صراع العصييات فى بلاد الشام فى ٠8١ه/"ةلام‏ » وأيضا خروج جماعة المحمرة فى 
جرجان واستمرارها . كان هذا مقدمة لظوور حركة بايك الخرمى ( الحركة الخرمية ). ولعله كان من 
أخطاء الخلافة العياسية أن هناك ثورات لم تتصد لها بحسب أهميتها مثل هذه الأخيرة» التى كانت 
خطورتها أنها جمعت بين العنصر الفكرى القائم على الجدل والدين والعنصر العسكرى وافتمت 
الخلافة باشمادها عسكريا وليس فكريا. للمزيد من التفاصيل عن هذه الثورات : انظر:الطبري: 
تاريخ الرسل: جه ص157-759, وآيضا محمد جمال سرور: الحياة السياسةء ص145-.5١؛‏ 
محمد سالم العوتى: الخرمية: ص 4- 47. 


ا 


والجيش لسياسة إيرين» ومشكة عبادة الصور العتيقة التى مزقت المجتمع البيزنطى. أما 
فى الخارج فقد كان الخطر اليلغارى يفرض نفسه على بيزنطة» بالإضافة إلى المشاكل 
التى يمئها الأرمن والخزر على الحدود البيزنطية؛ فقد يدا تحول الأرمن للمسلمين 
حسيما أسلفناء وبدأ تهديد الخزر لحدودها حتى أن بيزنطة صدت هجوما خزريا 
بصعوية على الحدود الشمالية الشرقية(١)‏ . 

وقد شهد عام ١4١ه/لاثلام‏ نشاطا كثيفا شارك فيه الإمبراطور بتفسه. إن 
اجتاز منطقة الثفورء واقتحم المواقع البيزنطية فى آسيا الصغرىء وتمكن من فتح 
حصن يسمى الصفصاف فى 'أقصى شمال بوابات قيليقية وهى كورة من ثغور 

: المصيصة وقلعتها تسمى حصن العيون(؟). 

كما أرسل صائفة يقيادة عبد الملك بن صالح (؟): الذى خرج على رأس جيش 
كبير» وعبر الحدود البيزنطيةء وتوغل فى قلب آسيا الصغرىء وتمكن من مهاجمة 
قبادوقية وغلاطية 062313113 ٠‏ ونجح فى الوصول إلى أنقرة» وإن لم تشر المصادر 
إلى محاولة قتحها (4). مع أنها ذكرت أنه تمكن من فتح مطمورة (ه) أوحصن(57). 


-١‏ عط[ ,أأناآ :مولم .!© :120 .م ,لإطمهوممه© ,ذلاعورطعك و8 
7 .ه,1216م1أ03 راجع أيضا : سعيد عبدالفتاح عاشور : أورياء ص/71١.‏ 

؟- قال الشاعر مروآان بن حفصة فى هذه الفزوة : 

ان أمير المؤمنين المصطفى قد ترك الصقصاف قاعدا صقصفا 

انظر: الطبرى: تاريخ الرسلء جه: ص4؟؛ السيوطي: تاريخ الخلفاء. صى58؛؟ النويرى: تهاية 
الآربء ج؟7”. ص177؛ الحنيلى: شذراتء ص154؛ وأيضا عيد العزيز سالم: العصر العياسى 
الأول ج؟. ص72" حسنين ربيع: الدولة البيزنطية» ص77١.‏ 

؟- الطيرى: تاريخ الرسل , جبة: صر558. وهناك من يقول إن قائّد الصائقة اسمه عيد الرائق. 
انظر: مؤلقف مجهول: العيون» ص١١‏ 7. 

4- الطبرى: تاريخ الرسلء جذاء ص18؟!؛ اين الأثير: الكامل. جا". ص48 ١0‏ اتظر الخريطة رقم (8). 

«-الطيرى: تاريخ الرسل» جة: ص58؟؛ ابن الأثير: الكامل: ج": ص0١‏ التويرى: نهاية الأرب»ء 
جا ص؟17. 

1 الذهبي: دول الإسلام: ص١‏ ١؛‏ الذهيى: العير: ص!؟؛ الحتبلى: شذرات » ص4 9؟. 
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ورغم أن العلاقات بين القوتين طرف. الصراع كانت فى معظمها سياسية: إلا أن 
هذا لم يمنع وجود بعض أوجه الاتصال الحضارى بينهما بشكل أى بآخر. كانت 
هجمات المسلمين المتكررة على منطقة عمورية, وكان آخرها فى ٠14ه/47/!م؛‏ ثم على 
أثقرة وكان آخرها فى 141ه/41/ام . ونجاح هذه الهجمات: سببا فى حصول العرب 
على كثير من المخطوطات اليونانية من هذه المناطق فى وقت الحرب .)١(‏ أما وقت السلم 
فقد أرسل العباسيون رسلهم لشراء المخطوطات الموجودة فى بيزنطة . وقد حرص 
هازون على ذلك يايماء من البرامكة. وحملت يغداد على الكثير من المخطوطات كانت 
الطبية منها تمثل نسبة عالية(؟). 
راد قنسطتطين السادس القيام بمحاولة لوقف النشاط العباسى. فقاد جيشا 
مكوتا من عشرين ألف مقاتل من قوات ثيم أرمينية والاناضول فى مارس /41/ام/ محرم 
1ه للقاء العرب(؟). وقد أبدى الإمبراطور حماسة لمواجهة العباسيينء وخشى 
ستأوراكيوس ورفاقه المشاركون له فى هذه الحملة- من هذه الحماسة التى قد تؤدى 
إلى تحقيق اتتصارء ريما يعرقلهم عن تنفيذ مخبططهم للتخلص مته(4). قبدأ 


-١‏ حرص العرب على ترجمة هذه المؤلفات اليرنانية إلى اللغة العربية, فقد كانت الحضارة الهلينية 
نيعا نهل مته العرب . انظر: فتحى عثمان: الحدودء ج؟: ص ١٠7؛‏ زيغريد هونكة: شمس العرب 
تسطع على الغرب" أثر الحضارة العريية في أوريا". نقله عن الألمانية فاروق بيضونء وكمال 
دسوقى, راجعه ووضع حواشيه فاروق عيسى الخورى» بيروت(دار الآفاق الجديدة)؟ ٠‏ 14ه/1145م؛ 
ص 7/0 . 

؟- عن طريق الأسرى البيزتطيين استفادت بغداد من علم بعض الأطباء البيزنطيين؛ مثل جرجيس بن 
بختيشوع (ت١الام/رههاه)‏ وف من أطياء المتصور , وحفيده “جبريل (ت٠.مم/144ه)‏ وهو من 
أطباء هارون: ثم يحيى ين البطريق (ت ١٠م‏ /84١ه)‏ وقد اختص بالقيام بأعمال الترجمة. وهكذا 
أدت الفتوحات دورا كبيرا فى عملية التعريب. انظر: ,لاام 0070609013 ركنا88 رطع 0 822 
122-8.م راجم أيضا : اوليرى: مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب» ترجمة: تمام 
حسامءالقاهرة ( مكتية الأنجلى) 1401,.صس*؟؟؛ توفيق سلطان اليوزيكى: التعريب فى العصرين 
الأموى والعياسى» الجمعية التاريخية؛ مجلد 14؟. عام //51ام: ص)-١١.‏ 

+ ,949 .أه© ,وأنامةو000:© رقعم3لم1560 

4- يذكر أنه فى شهر سيتمير 1/ام/ وجب ١18ه‏ وبينما قنسطتطين السادس مع أمه فى رجلة إلى 
متطقة حمامات يروسا 5/058 استمرت شهراء وردت فى الشهر التالى (اكتوبر/ شعبان) - 


_ #516 


ستاوركيوس يتصل بعيون وطلائع الجيشء وأثر فيهم بالرشاوى والهدايا لكى يقدموا 
للإمبراطور تقريرا مزيفا يقيد آن المسلمين قد لاذوا بالقرار. ويالفعل تلقى الإمبراطور 
هذا التقرير» فجمع قواته وأوقف تحركاته ولكنه اكتشف زيف التقرير فاستشاط غضياً 
وعاد أدراجه إلى المدينة(١).‏ 

وفى أول مايولاةلام/رآخرصفر١14١ه.توفى‏ أبنه بعد شهور قليلة من 
ولادته.(؟) وهنا قررت ايرين البدء فى تنقيذ خطتها-التى اتفقق عليها- لتنهى آخر 
رياط شرعى يريط ابنها بالحكم؛ نظرا لأنه لم يكن له أولاد آخرون(؟) .فكانت المؤامرة 
التى تم قِيها مسمل عين الإميراطور قنسسطتطين على يد أمه ايرين(4).غى نقس 


> أنياء تفيد يأن زوجته أنجبت ولدا سماه ليى. وكانت فرحته عظيمة: فعاد إلى العاصعة تاركا أمه 
وقادة الجيش. فانتهزت ايرين هذه الفرصة والتقت مع قادة الجيش: ومنحتهم الهدايا وأغرتهم 
يالوعود واستمالتهم للتخلص من ابنهاء واعلاتها إميراطورة منفردة. وهكذا خططت لما سوف تتقذه 
بعد ذلك. انظر ,5ناأ:660 :9498 .أه0 ,وأامقومصمعط© ,ؤعصقطممفط1ة 
.0 ,15لا/3أملقاط ,كناقع 60 968 .أ00 ,ممءأمورط© ,كناام ايو مرولا 


.1352 .١أه0©‏ ,رمصدتالهممة ,2003:85 : 909 
-_١‏ .949 .اه ,ةأحام8و1000© ,ق08م58آأم1160 


1 .49 .001 ,وأحاصة 7000© ,ركعصمهقلامه758 
ارك .249 .أه00 ,وأطامة 0510009 ,5ع35ام160 
#-تتاولت المصادر اليوتانية مؤامرة التخلص من الإمبراطور قنسطنطين السادس بالتفصيل ورغم 
بشاعة هذه التفاصيل- خاصة من أم نحو اينها - فقد فضل الباحث عدم الخوض فيها لأنها فى 
المقام الأول تبعدنا عن الجوهر الأصلى لموضوع البحث ويكفى القول , قى هذا المقام. أن هذه 
الحوادث تعكس شراسة الصراع على الحكم: وعمق المشاكل التى غرقت فيها ييزتطة؛ مما أثر فى 
سياسة بيزنطة الخارجية يعامة ويصفة خاصة تجاه العباسيين على النحو الذى عرضناه وعلى أى 
حال » تريط المصادر اليونانية بين حادثة سمل عين الإمبراطور وبين سمل عين كل من عمه وقائده 
الكسيس موسيلى قبل خمس سنوات فى نفس الشهر واليوم؛ وتعتير أن هذا عدالة السماء. ويقول 
ثيوفان انه يعد أن سملت عين الإمبراطور غابت الشمس سيعة عشرة يوماء وسارت السفن فى 
اليحار على غير هدى. لمزيد من التقاصيل أنظر: ,13١1/م0©11050018‏ ,1365م71560 
687 .ا00 ,لموأمهعطت ,5ناأم اق سه 5ناأو:660 :941 - 940 .ؤ5زه© 


.00 ,لاناأله طلم ,2002135 :909 -908 .0015© ,لانانواءمأذأل ,6035© 
0١387‏ ,ل 50 م ,12210005565 


3 


الحجرة الأرجوانية الحمراء التى واد فيها(١)‏ وهناك رأى يقول أن أمه أرسلته إلى أحد 
الأديرة حيث أمضى عشرين عاما(؟): ورأئ آخر يقول إنه مات فى نفس العام(؟). 
وتثير هذه الجريمة ودوافعهاء ونتائجهاء وسلوك إيرين كأم: العديد من القضايا التى 
تصلح موضوعات مستقلة تنتظر المزيد من الدراسة. ولكن فى هذا المقام تجدر الإشارة 
إلى أن أهم ما دفع إيرين إلى ذلك هى خوفها من اقدام ابنها على إلغاء قرارات المجمع 
المسكونى الأخير» واعادة قرارات المجمع السابق الذى عقد فى 4هل/ام //ا1؟١ه.‏ وكذلك 
حقدها الدائم عليه بسبب حب رجال الجيش, له (4) خاصة تلك القوات المرابطة على 
الجبهة الشرقية ومعظم رجالها لا أيقونيين (د)., وأخيرا تخوقها من مغبة اتصال ابنها 
قتسنطتطين السادس بشارلمانء وكانت قد سمعت عن هذه المحاولة التى كانت تستهدف 
تحالف الشرق والغرب دينيا وسياسيا("). 


1 ,عنام امقصسول! 5ناأو 940-94106661 5أ1013,60م 011000013 5علقلاممع1‎ ١ 
001. 968( © ,تلاق ءاولل ,ذلامعلع‎ ©6015. 908-909: 208:85, 
.أ00 ,لأناأل11عم010© ,110535565 13327 .أم©  ,لطنا المحم‎ 287: 831 
رع لاأصوعيز8 ,ل.ل ,5أ3أونلقلة :120. م ملإطأم3:و000© ,ولنعةقرطولا‎ 

.م,1970,لوللماراوعا ع1 0مة ,لأععناتاكت ,معمممعا ,لإألمة لاك لوطت 
>- لم تدال المصادر اليونانية بدلوها بشان هذين الرأيين » عن أصحاب هذا الرأى انظر: الذهيى: 
دول الإسلام, ص7١١؛‏ راجع أيضا: عمر كمال: الإمبراطورية البيزتطية» ص١‏ ١١ء‏ وأيضا: 
1 .2 ,51306 2ئا8 ,051000151 

5- يوسف الياس القديس :تاريخ سوريا ٠‏ ج؟: مجلده. ص656. وأيضا: 16 75(أكامعل 
م ملمأمعمما 

#-كانت ايرين تخشى شعبية وحب الحيش لاينها : انظر : 0170500182017[18) 18965م11560 
2 001 

4- رغم تصرفات قتسطنطين السادس تجاه بعض قادة الجيش- يتحريض هن أهه - إلا أن قوات 
الجيش احتقظت بولائها لإمبراطورها الراحل قنسطنطين الخامس. وبالتالى ولائها لحركة تحطيم 
الصور. لذلك كاتوا يأملون دائما أن يعود قنسطنطين السادس إلى سياسة جده؛ وأن يبطل قرارات 
المجمع الآخير. انظر: .99 .2 .أ6/18مل1آ 8ط رقمأكامعل 

-179.مم,ع81/28060 ,لإولانزة8 103 - 101 بطط بلوأيعمههما قط1 ,عمكامعل 

.82-84 .هم ,5ع ]ناوا ,اثاوا 182راجع أيضا: علية عبد السميع الجنزورى: الميأةء 
سه علية عبد السميع الجنزورى ايرين» ص4-ا4. ا 


ا 


وهكذا انفردت إيرين يالحكم. ويعلق أحد المؤرخين اليوتانيين القدامى على ذلك القول إن 
الطموج قد سيطر عليهاء وهى طموح الحكم بمفردهاء وليس طموح الحكم العادل(١).‏ 
وهكذاء أيضاء تنتهى فترة حكم الإمبراطور البيزنطى قتسطنطين السادس. 

ولم يكن من سوء حظ بيزنطة فى تلك الأوتة مجرد افتقارها إلى الحاكم القوى, 
أى أنها عاصرت اثنين من أعظم الخلقاء العباسيين هما المهدى وهارون, بل عاصرت 
أيضا الملك شارل العظيم ١/ا-5١4/‏ 60١49-1١ه‏ (9) .ذلك لأن إيرين لم تتوقع 
خطورة ماترتب على جريمتها فى حق ابنهاء ولم يكن له وريث ذكر. لذلك اعتبرت البابوية 
والفرنجة أن عرش بيزتطة أصيح خاليا. فانتهزت البابوية الفرصة وقامت بقطع ما كان 
يريط بينهماء إذ قام البايا ليى الثالث (17-906همكرة١-‏ ١-؟ه)‏ بعد ثلاث سنوات 
بتتويج شارل العظيم فى ١‏ ٠6م/144ه‏ إمبراطور! على القرنجة والغرب والرومان. 

ولم يكن استمرار ايرين فى الحكم- متفردة- إلا استمرار لحالة الفوضى فى 
بيزتطة واحالة البليلة التى حدثت فى العالم الخارجى: مما جعل الصراع البيزنطى 
الإسسلامى على أعتاب مرحلة جديدة, وهى ما سنتناوله فى الصفحات القادمة. 


-١‏ الاقاماط :هذالم .01 :388 601١‏ ,سلاألمعممره© .قعومو موللا 
6 .م بعمأمممع ,عم أموجيرع 
».90 .م ملوأمعمصما ع1 ,كمأ مامعل 
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الفصل الخامس 
العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والخلافةالعباسية 
(الاةياتء مور أملدهة. »"ه) 


- هارون الرشيد يهزم الجيش البيزنطى فى بلاخينياء والأوبسيكيون فى عام 45اه/ر 
لالالاسيارة بام 

- أحوال بيزنطة الداخلية والخارجية عند اعتلاء نقفور العرش قى عام 5١٠م/41/١ه‏ . 

- القوات العياسية تهاجم عمورية: وياب هرقلة فى عام 4 اهثرء ١٠لم.‏ 

- حملة الخليفة هارون الرشيد إلى هرقلة فى عام ٠5١ه/”١م‏ ونتائجها. 

- هارون يشن هجمات يرية على ريسة: ويحرية على رودس وكريت فى عام١1ةاه/‏ 
كلم ش ش 

- الهجوم البيزتطى على مرعش عام 4٠١1‏ م/راة اه . 

- طبيعة العلاقات بين هارون وشارلمان وانعكاساتها على العلاقات البيزتطية العباسية. 

- أحوال المسلمين وبيزئطة؛ بعد موت كل من هأرون وتفقورء وآثر ذلك على العلاقات بين 


طرفى الصراع حتى عام ه.كه/٠‏ كلم 


-ؤالات 


سمت إيرين عينى ابتها يوم الثلاثاء هامن أغسطس /اثلام/را امن 

رجب ١14هء‏ واتقردت بالحكم(١).‏ ورقم اخلاص المؤرخ ثيوفان لها إلا أنه أحس 

يجرم ما فعلته. فقال:"ان الشمس قد اظلمت سبعة عشر يوما بعد حدوث هذه 

1 الجريمة البشعة. وأن السقن التى تجوب البحار سارت على غير هدى» فلم 
تستطع أن ترسى فى مرافتهاء وذلك لأآن الإمسيراطور صسازر 
ضريرا"(؟). ولكن لم يمثل هذا شيئا لإيرين» وأربسات مسسمفارتين متتاليتين 


-١‏ يخطىء ثيوقان حينما يذكر أنها اعتلت العرش فى عام ١٠6لام‏ (أحداث ٠4؟١من‏ تاريخ العالم) 
انظن: ونه أوناة/! :50ل61.8: 052 , وأطمةومطهط© 5عمة نامه 16 
.8 .م ,8230115. وتذكر المصادر اليونانية أنها لقبت بلقب أوغسطةء وأصيحت أول أمرأة 
تسيطر على الإمبراطوررية كحاكمة مستقلة. وحرصت على ألا تصق نفسها قى الكتابات الرسمية 
بصفة التأتيث 62 بازيليا بل جعلت اسمها بصنة التذكير يازيليوس 83511805 ونظرا 
لأن مهام الإميراطور كانت تتضمن أيضا وظيفة القائد العسكرى الأعلى فإن حق ايرين قى معارسة 
هذه الوظيفة قد أثار جدلا. انظر: لمح © ممره1؟ ,.الا.6ط رق16نة5 5ناره15800 
+1 ويضيف المؤرخ كدريتوس إلى هذا قوله إن إيرين» على الرغم من أتها قد بلغت الخمسين 
من العسء فقد كانت سعيدة بحياتهاكما كانت سعيدة باسمها (ايرين) الذى يعنى باليوتاتية'السلام” 
. اتظن: 0 أه© ,مناتقاءه:51أنا ,ؤناطمع060 ولزيد من التفاصيل حول هذه التقاط 
انظر المراجع التالية: .8 04 ,وام بعمأطممط ومتتموع 8 ,مولمعة عمولط 

مز عتممععمع وم عو ومهتتماعقعط لدعأقلازم بلا رععمة0051 :58 
0 1980 ,دااع م8 ,ا ممه "8" مذ ,وم للا اوءرووألا عمتتموعير8 

١‏ ااا06 ,الا معات ,اطعاط 6 ,51316 علز8 ل[231.051:09015|6 
03 برموسواع ,.© ,اطوتط :21-25.صم ,/1/ أمنا ,1936 راجع أيضاً: أسد 
رستم: الرومء جاء مصن557؛ عفاف سيد صبرة: الإمبراطوريتان, ص؟ 71. 

عب تطناأاهمصضم 5 :601.968 رممءتصمط© ,قناامتقهة! 60105 
.2 .اه 2يقول زوناراس أنه لايعرف هل غياب الشمس على هذا النحى كان محض صدفة أم 
لغضب الله من إيرين. بينما همرتولس يحمل بين سطوره روح التشفى فى الإمبراطور قنسطنطين 
السادس. 


ا 


إلى شارلمان فى عامى /!5لام و44لام/141 147ه بفية توضيح الأمور التى تتعلق 
بسمل عينى ابنهاء وأكتها لم تنح فى تحانيق ما كانت تهدف إليه(1). إلا أنها حققت 
حلم حياتها؛ فقد مارست سلطاتها الإمبراطورية منتشية بكرس العرش. ولكى تكسب 
طوائف الشعب البيدنطى إلى جانبها . فإنيا النت كثيرا من الضرائب, ووزعت الأموال 
على الفقراء. وشيدت المؤسسات الخيريةز؟). 

والحقيقة أن أيرين قد أستحوزت. على اهتمام كتايات المؤرخين القدامى 
والمحدثين الذين حاونوا تحليل حياتها وشخصيتها وسياستها ومعتقداتها ولم يشا 
الباحث الخوض فى هذه الجوانب خشية اليعد عن الموضوع الأصلىء بالإضافة إلى 
انها تحتاج إلى دراسات مستقلة(؟). ويعبر عن هذاء المؤرخ فنلاى بقوله:" إن حياة 
إيرين تصلح موضوء! شيقا لسيرة حياة» اكثر منها موضوعا للتاريخ '(4). 


-١‏ ,أأمأت5 ععأناعم علاووانو أنطنا أمهومة ألميه6 5تاوع6 عل لساتألقمممة 
01 لزماوال ذ .لط ,لزاقعم3ع2 :هوام .01 :161 .مارلا عورم .6 عترم 
.0. م ,1960 ,لما ,عمونع 

- عن الغاء الضرائب انظر: 0,001.908الا؟60161005,11510118© وعن توزيع الأموال 
أنظر: .969 .أ0 © م150أ0ه5,0نااه!)1328! 5لا ْأ6601 وعن إنشاء المؤسسات الخيرية 
انظر: 929 ,99 .01),0015 105058 ,.الؤ .2.6 ,5101185 176000105 ويذكر 
المؤرخ اليوناتى موتاسيس أن إيرين قامت يهذه الأعمال التى تدل على الكرم, سعيا إلى الاغتسال 
والتطهر من جريمتها فى حق ابنها. انظر:.390 .[20© ,لأ 600 م20© ,35568 روا 

'- لتغطية بعض هذه الجوانب انظر: ,2015 ,61101100121118 ,7880138865 
500.7 ,956 .5ا0© ,ممعاصمعط© ,وسامممومولط ذ5ناأومعة :.ون5 916 
5 م01 ,25565هآة :500 :956 .0015© ,لاناتلة طقلم ,2003185 
385-86 

+ .80.م ,فعأاممع عمتأمودلزق ,بروامام 


الاب 


هذاء وقد اكتسبت إيرين حب شعبهاء واستعانت به على ثورتين داخليتين» فتغلبت 
عليهما بسهولة وقد تزعم الأولى أشقاء زوجها وأكنها أحبطتها(١).‏ وتزعم الثانية واجد 
من القبائل السلافية وكان ذلك فى عامى 94/ا-9هلام/165-145ه: وقد أخمدتها 
أيضا(؟). 

وبينما حازت سياسة إيرين المالية رضاء الرهبان(")» فلم تحظ بذاك الرضى لدى 
بعص الطبقات ومنها طبقة العسكريين (4). ومما هد الأمن فى البلاد ذلك التنافس بين 
كبار مستشاريها الخصيان مثل ستاوراكيوس وأيتيوسء إذ وقعت تحت تأثير مختلف 
من قبل كل منهماء مما لم يضسمن لها التجاح على الرغم من قيادتها المنقردة للحكومة 
بعد التخلص من ابنها. فقد انتهز ستاوراكيوس فرصة مرض إيرين ودير ضدها 
مؤامرة فاشلة (ه). ويعد وفاته أصبح الج خاليا لأيتيوس الذى كان يخطط لجعل 
العرش يؤول لأخيه ليى. وقد ساعده على ذلك زيادة نقوذه فى البلاد إلى الحد الذى مكنه 


- .909 .001 ,لألامقأ 1510ل ,5لاماع0601 وللمزيد من التفاصئيل عن هذه الثورة انظر: 
هط ,.ل ,عطعةالا :ووالة .؟6©1© :1353 .0[1© ,0اناالقهقضقظ ,20113185 
.8 .م ,1913 ,قولصهما بعاممملأمهامه06 أه معووع )مط 


- تزعمتها إحدى القبائل السلافية التى تسمى فلزتى 8612611 (1/612611) بقيادة ثائر يسمى 
أكامير 8031061 (8181081 )كان يهدف إلى اسقاط إيرين حتى يعتلى أحد أيبناء الإمبراطور 
قتنسطتطين الخامس العرش. ويذكر ثيوفان هذه الرواية» وهى يصف هنا قتسطتطين الخامس يأنه 
عدى الله . انظر: :952-3 .6015© ,13م01100001:3 ,30865 أممعآ1 
. 1353 .01© ,لطناأ ةل اظر5ة201131 

ع هط[ ,فملكامول :هدام 0 :956 .[00 ,وأطم 010570912 ,85 272ةتثام60 1 
.2-5.مم .قاع ,لرراة 1037 .م ,لوأيهمما 

ع بعكامعطعالاعا :هدام .01 :956 .اه ,قتأطامةومصضمعط© ,ؤقعمهلامم156 
رعاأتطقا عمعام عل لامتاءنا0ة؟ ,1433 َه 5عدأو0 قعل ععمقدلز8 ,.لاءالا 
.6 .م ,1949 رؤأيوةط 

ه- ,قلاأهأمقصول! 5لأو1م66 :956 .1أ0© ,وألامة2و0ممط© وعمقطامه126 
80 909 .أه© ,لالمقممئكولك ,5نامع ل0ع06 69 .ام ,مموأممعطه 


8/2 ,لإكاة:هو0510 :هؤام .]6 :120 .م الإطط و0000 116 ,ذناعوممعلا 
,ب655865لمماعا هط رعطعقا/ا :320 .م ,كعقوم عابق9 ,0535 1617 .م ,51216 


.98 م 


فده 


من أن يؤدى دورا كبير فى توجيه السياسة البيزتطة(١).‏ 

وبينما كانت بيزنطة تعيش فترة أنتقال جديدة بما فيها من قلق وعدم استقرار» 
انتهز المسلمون هذه الفرصة -خاصة وقد انخفضت الروح المعنوية للجيش البيزنطى 
منذ اختفاء الإمبراطور قنسطنطين السادس -قلجاً هارون إلى مجادلة البيزنطيين بالتى 
هى أحسنء إذ أرسل إليهم شارحا حقائق الإسلام؛ مؤكدا على ضرورة سيادة السلم 
بينهماء وفق ما جاءت به الشريعة الإسلامية (؟). ثم لجا هارون يعد ذلك إلى الشروع 
فى ترتيب عمل عسكرى فى منطقة الحدود البيزتطية. 

وكان رد فعل الإمبراطورة إيرين ازاء هذا هى تجهيز سفارة بيزتطية إلى هارون 
لعرض اتفاقية سلام (؟). وفى نفس الوقت من عام 187ه/48-990/ام أرسل 
هارون حملة بقياده عبد الملك بن صالح الذى قاد جيشه مجتاحا منطقة قبادوقيا(4). 
وكعادة هذا القائد فقد خرج معه ابته عبد الرحمن» وسارا قى جيشينء تقدم أولهما 
تحت قياده عبد الملك ووصل إلى مالاجينا .1/121301521 فى قبادوقيا. ويصف ثيوفان 
هذا الهجوم بأنه تم على يد جنود مسلمين هدس احين بأسلحة خفيفة؛ ويحدد المنطقة 


969.-١‏ [0© ,قمعوأصصوط© ,5نااه:13178! ,060190105 ويذكر أن أيتيوس كان محل 
استتكار الوزراء الآخرين. فقد جمع فى يده قيادة اثنتين من المقاطعات الآسيوية هما ثيم 
الأوبسيكيون وثيم الأناضول. كما. جعل أخاه لبو ستراتيجوس على كل من الثيم التراقى والمقدونى 
من المقاطمات الأوربية تمهيدا لاعتلاته العرش. ومن هنا كان دوره الحقيقى فى اقساد المفاوضمات 
ألتى تمت بين إيرين وبين شارل العظيم لإقاهة علاقة زواج بينهماء وخاصة وأن الجيوش البيزنطية 
ازداد استياؤها. لا لآأن حاكمتهم امرأهء بل لمجرد تصور حدوث زواج سياسى يؤدى إلى اتحاد مع 
البرايرة الفرييين. انظر: ,20028185 :957 .001 :,118م5,000073© رقع صقلامم6؟ 

رأققعم8| 158 روم امهل :2.2 رتارطع ,لوساى 1353 .ام ,لناتاقمدم 
1103م : 

”- هذه الرسالة تكشف النقاب عن العلاقات السامية والثقافية التى كانت سائدة بين الطرفين. ولم 
يتمكن الياحث من الحصول على نصها من منبعها الأصلى. انظر محمد ماهر حمادة: الوثائق 
السياسية» وبيروت 9/ا51١:‏ ص7ه . 

953.5 .٠أمن)‏ ,وأطمهورومصمءط0 ,ق11906م7560 

.953 .أ00 ,وأطامة و ممهط© ,085م3تامموطة 
انظر أيضا الخريطة رقم (/0. 1 


ا 


التى هاجموها بأنها مالاجينيون 007 :7100.0 ويقصد بها مالاجينا. ويذكر أن القائد 
العباسى قد هاجم مزرعة وحظائر خاضعة لملكية ستاوراكيوس فى منطقة بقيادوقيا ' 
تسمى بلاخينياء وتمكن من الاستيلاء على محتويات المزرعة من خيول ومعدات(١).‏ أما 
الجيش الثانى فقد تولّى قيادته عبد الرحمنء وانطلق حتى وصل إلى ثيم الأوبسيكيون 
حيث دارت مواجهة بينه وبين قوات هذا الثيم بقيادة شخص يدعى يول [0814 الذى 
لقى هزيمة ترتب عليها استيلاء المسلمين على كثير من الغنائم من معسكره فى ليديا(؟). 

ولاريب أن أسلوب المفاجات الذى اتيعه القائدان العياسيان قد مكنهما من 
تحقيق النصر. وفى الوقت نفسسسه عجن قادة بيزنطة عن حسن التصرف(؟): مما 
أعطى الفرصة لجيش عبد الرحمن لمواصلة الزنحسف حتى بلغ افسوس على الساحل 
الايجى(؛). ويذكر المؤرخ السرياتى اين العبرى أن المسلمين أسروا من إقسوس 
سيعة آلاف رجل. ورغم ما حققه ا ممسلمون فى هذه الحملة من انجازات فلم تكن 
مجرد فسخة: إذ ققد القائد عيد الرحمن فى هجومه حوالى أربعة آلاف جل. ومع 
أن ابن العبرى يمنتا بهذه المعلومة» إلا أنه يخضسطىيء فى خلط الأحدات فيذكر 
هذهالممة ضمن أحذاث عهد الإمسبراطور ليى الرايع» ويالتالى لم 


-١‏ تجدى الإشارة إلى أن عبدالملك لم يتمكن من الاستيلاء على مخصصات حظيرة الإميراطورة ايرين 
انظر الخريطة رقم .)١(‏ انظر: .953 .001 ,113م 05050013 ,5ع032م1580 

- مصادرنا فى هذه المعركة هو ثيوفان الذى لم يذكر أن قائد الجيش الثانى هو عبد الرحمن. وقال 
إن عبد الملك هى الذى قاد معارك الجيشين. انظر: ,05105001221313 ,18265م1580 

332.م ,مقعم كلهم ,عصقاالل6 :هؤاظ .© :953 .أو0انظر الخريطة رقم (9) 

-.103.م ملقأقعمطا مهط1 ,كملكامعل 

4- يقول عنها ابن الأثير إنها مدينة أصحاب الكهف. ويسميها الطبرى دقسوسء ويتقل عته النويرى, 
ويسميها أبن خلدون دقشوسوس. انظر: ابن الأثير: الكامل. صى١1١؛‏ الطبرى: تاريخ الرسل 
جذا: ص555؛ النويرى: نهاية الأرب» ج؟؟, ص؟79١-177١؛‏ اين خلدون : العير» جه صن//ا2. 
راجع أيضا: ,.1!ا.الا.0 ,غانونط ,ملتاوسلة عط لمق لللاتأمدعيز8 ,معومة© 


ر5كله8:6 1037 .م ملقأتقصتها عط؟ ,5شضكامعل :707 .م ,لاا .املا ,1967 
2.16 ,ا ,هل ,1936,. .الا رعاو وبتكم م1 


- اكت 


يذكرها ضمن سياق حديثه عن عهد إيرين(١).‏ 

ولم تتخذ إيريئن أن وزرأؤها أى أجراء عملى لمقاومة هذا النشاط؛ إذ كانت 
الافتمأمات الشخصية هى الشغل الشاغل لهم, وكانت إيرين تبحث عن السلام بأى 
ثمن, وهى ماكانت تهدف إليه منذ إعتلائها العرشء ولكنه تآخر لأن المسلمين كانوا يملكون 
زمام المبادرة والقدرة على توجيه الأحداث . اذا أرسلت إيرين سفارة بيزنطية يعرض 
لها المؤرخ اليونانى ثيوفان(؟). ويقول أنها ضمت راهب القسطتطينية دوروثيوس 
05 ومعه رئيس الكنيسة العظمى قنسطنطين. كما يذكر أن السفارة قايلت 
القائد عبد الملك الذى رقض معاهدة السلام المعروضة (؟). ويرى الباحث أن ثيوقان 
يقصد أن هارون هو الذى رفض المعاهدة: إذ إنه من المستبعد أن يتصرف قائد عبياسى 
فى أمر مثل هذا دون الرجوع إلى الخليفة. لذلك قالارجح -وققا لما أورده ابن الأثير-أن 
مفاوضات السلام مرت بظروف صعبة وعقبات هددتها بالفشل. فبيثما رفض 
هارون عرض السلام فى البداية رغم عرض ايرين زيادة قيمة الجزية: إلا أنه خدث 
ما جعل هارون يوافق على السلام(؛4). ققى 147ه/55/ء ويعد معركة إفسسوس 
تعرضصست الحدود الإسلامية فى أرميتيا لهجوم الخزر الذين كبدوا المسلمين خسائر 
ضكمة: مما أزعج هارون فقاسستعد لغزوهم (0). موافقا على عرض ايرين 
الخاص بالسلام. وقد تم الاتفاق على عقد هدنة بين الطرفين مدتها أربع 
سنوات. وتم تيادل الأمسسرى. وكان عدد الأسسرى المسلمين حوالى 


-١‏ الذلك فقد أوجز فى حديثه عن نشاط المسلمين فى تلك السنة: قائلا:' إن العرب غزوا حدود الروم 
وانتصروا" انظر: :120 ,117 .م ,لإلام73و0صضم2ط© ع5آ,5نه6ة7طة2 83 
.12.م,ااا عمه! ,عنوتممط6 ,معتكزة عا اعطءاالة 

؟- يقول ثيوفان إن هذه السفارة كانت" فى السنة التى تولت فيها الحكم مرة ثانية وإنها تمت فى عام 
.ذلامرء/ااه" والصحيح أن ذلك كان فى /اثلام/راقاهف انظر: ,58668م160 
952 .اأه© بوتأطامهقوممم تغط 

.953 -952 ,0015© ,ةأطم 0705008 ,قع لع لم166 

ع- اين الأثير: الكامل» جا. ص١7‏ ١؛‏ راجع أيضا .001 ,3أثأم 012050012 ,13265م1160 
,126.ضرلاا أولا ,1936,..الة.6© ,عأوونلا5 عطا ,ككامه:8 :وؤا01.8 :952 

.املا ,1967 ,.لاءالا. © ,لارملالا سألدبلة هط1 عقة ؟الالأمدع/(8 ,تعقوت 
79.م بعنأمطع ,عملتتمدديز8 ,لإقاماة 707 .م ينانا 

ه- خرج جيش عباس وتمكن من وقف خطرهم وطردهم من المناطق التى دخلوها. انظر: السيوطى: 
تاريخ الخلفاء. ص08غ؛ مؤلف مجهول: العيون والحدائقء ص١‏ ١"؛‏ النويرى: نهاية الأرب» ج؟؟, 
صى3١؛‏ الذهبى: دول الإسلام. ص7١١؛‏ راجع أيضا: زبيدة عطا: الترك فى العصور الوسطى: 
ييزنطة وسلاجقة الروم والعثمانيون» والقاهرة (دار الفكر العريى)» بدون تاريخ ص8١‏ . 


شكفة 


ثلاثة آلف وسيعمائة أسير(١).أما‏ الاسرئ البيزنطيون فلم تمدنا المصادر يبيانات عددية 

تولى القاسم بن الرشيد عملية فداء الأسرى, التى تمت على تهر اللامس, 
وحضره العلماء والأعيان وخلق من أهل الثغور وثلاثون ألفا من الجنود. واستعاد 
المسلمون أسراهم وسط مظاهرالفرح(؟). ويذكر أنه فى هذه المعاهدة أدخل يند جديد 
.يلزم الطرفين باطلاق سراح كل الأسرى الزائدين على العدد المحدد للتيادلء مقابل 
ميلغ من امال عن كل فرد. هذاء علاوة على العدد الأصلى الذى أطلق سراحه بالتساوى 
هن الطرفين(؟). ولم تحدد المصادر مقدار الجزية التى التزمت إيرين بدفعها الخليقة 
العباسى هارون الرشيد. وان كان الباحث يؤيد الرأى القائل بأنها كانت مساوية لتلك 
التى دفعتها قيل ذلك للخليقة العياسى المهدى وقدرها ما بين سبعين وتسعين آلف 
ديتار(غ). 

وقد اختلفت تحليلات المؤرخين لهذه المعاهدة . فمنهم من يرى أن إيرين اشترت 
سلما مهينا من العباسيين(0). ومنهم من يؤكد هذا مضيقا أن هذه المعاهدات مكنت 
البيزتطيين من انقاذ ذويهم من" الموت والعبودية ' و يتطرف فتلاى-صاحب هذا الرئم- 


 ؟71/ىح ابن خلدون : العير»‎ -١ 

؟- اين خلدون: العير. ص/47 . راجع أيضا:.84 .5 ,ع(أملرط عصتامودلا8 ,لإواماط 

"- على الرغم من أن اين خلدون يذكر هذه المعلومات ويقيد بأنه قد تم يالفعل اطلاق سراح عدد من 
المسيحيين (زيادة على العدد الأصلى) بعد دفع المال المطلوبء إلا أنه خلط فى تحديد اسم القائد 
المنقذ لعملية الفداء, بين ذلك الذى يتم الآن وبين فداء تم بعد ذلك فى 184ه//ه ١٠مم-‏ فهى يحدد هنا 
بأته والى طرسوس أيو سليمان فرج. وصحته ذلك الذى أورده المسعودى وهى عياض ين ستان أمير 
الثقور الشامية. انظر: اين خلدون: العيرء ص/ا87؛ المسعودى: التتبيه والألشراف, ص5 .١9‏ 

غ- أسد رستم: الروم, ج١.‏ ص597؟. انظر أيضا الفصل الرايع من هذا البحث فيما يخص هذا 
الجزية . 

ه- السيد عيد العزيز سالم: العصر العياس الأول؛ ج؟: ص الا. 
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فيقول إن هذه المعاهدات أغرت العرب بنزى الإمبراطورية(١).‏ ويرى الباحث أن هذا ' 
الرأى يبعد عن الحقيقة التاريخية.إذ يداول فنلاى أن يعزى السبب الرئيس للحرب 
الإسلامية إلى التجارة والمكسبء فيقول أن الجزية أغرت العرب بالغزى » والغزق أغرى 
العرب بكسب الرقيق. والحقيقة أن فنلاى فاته أن العرب لم يحصلوا على جزية من كل 
غزوة, وبالتالى فهى ليست قاعدة. هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فقد جعل فذلاى من 
موضوع الجزية السبب الوحيد للنشاط الإسلامى. وهذا أيضا بعيد عن الحقيقة لأنه لى 
كانت بيزتطة فى حالة من القوة لما قام العباسيون يهجماتهم على النحى الذى دقع 
بيزتطة إلى اللجوء لشراء السلام بالجزية والتفاوض: ولا خلاف ان صراع الحدود كان 
أمرا طبيعيا بين الطرفين. ولا خلاف آيضاأنه اذا أحس اى طرف بأنه الأقوى أو أن. 
خصمه يعانى من المشاكل يبادر بتوجيه ضرية ضدهء ويحاول الطرف الآخر تجنبها 
بشراء السلم. 

وهناك من يرى أن حنكة إيرين السياسية هى التى دفعتها إلى توقيع هذه 
المعاهدة. مقضلة التفرغ لشئونها الداخلية على أن تُهاجم فى عقر دارها(؟). ويرى 
الباحث أن هذا لم يكن لحنكة سياسية يقدر ماهى ضعف سياسى. وإلا لما اعتبر 
المؤرخون المحدثون هذا السلام سلاما مهينا. كذلك فإن سياسة إيرين منذ وصايتها 
ماهى إلا سلسلة من التصرفات الخاطتة والقرارات المتضارية والأطماع الشخصية التى 
أضرت باليلادء حتى أن الناس فى بيزتطة أيقنوا أن استمرار حكم ايرين سيؤدى إلى 
كارثة وخيمة (؟), 

ويرى آخرون أن هذا المال لم يكن جزية. فقد كانت الإمبراطورة تنظر إليه 
على أنه استخدام حكيم للمال(؛). ولكن لايمكن الأخذ بهذا الرأى كقاعدة » خاصة إذا 
كانت السلطة الإميراطورية فى موقف ضعيف وليس أمامها سوى الموافقة 
شروط صلح تفرض عليهاء كما هى الوضغ قى هذه الحسالة. خلافا لحالة 
سسابقة اسستخدم فيها المال أيضا ولكن لم تكن الإدارة الإمبراطورية 
ضسعيفة وقتها سيل علسى العكس -فقد لجا الإمبراطم ور قنسطنتطين 


١-.84.م‏ ,ع أأممع عصتامصدعلز8 ,لإقاماكم 

؟-علية عبد السميع الجنزورى: إيرينء ص)/اه-4 . 

0-7 روات 

5- تورمان بينز: الإمبراطورية النيزنطية: تعريب حسين مؤنس ومحمود يوسف زايدء القاهرةء طاء 
عام١‏ 156١م‏ ص77؟, 1 


لشففد 


الخامس إلى دقع قدر من المال والذهب للمنصور فى1/5/ام/61٠ه.‏ لتأمين الأطراق 
الشرقية حتى يتفرغ للجبهة البلغارية(١)‏ وهناك فارق بين الحالتين: فإذا جاز القول بأن 
قنسطنطين الخامس قد استغل المال استغلالا حكيما فإنه لا يجوز فى مثل حالة إيرين. 
وهكذا تصور السنوات الثلاث الأولى من حكم الإمبراطورة إيرين متفردة 
ماوصلت اليه بيزنطة من ضعف. وتبرهن على ميل كفة الميزان لصالح الخلافة العباسية. 
وإذا كان المسلمون لم يفتحوا مناطق جديدة, فقد تحققت لهم الغلية والتفوق والصيت 
كقوى كبرى فى ذاك الوقتء وتمكنوا من استرجاع بعض المناطق التى فقدوها عام 
5اها/رةلالام من حصون وقلاع فى منطقة قيادوقيا(؟). 
ولعل تكرار اجبار بيزنطةعلى دفع الجزية إلى العباسيين قد جعل اسم الخلافة 
العباسية يزداد قوة وسمعة؛ وقد ذهب اليعض إلى أن هارون الرشيد قد أصبح سيد 
الإمبراطورية الرومانية(؟). ولكن لايوجد ما يؤيد سيادة هارون على الغرب الأوربى فى 
أى مجال من مجالات التبعية الرسمية, وخاصة السياسية والديتية. بمعنى أن هذه المقولة 
لم تكن مقنعة, بل ولم يكن من السهل حدوثها. وهى مجرد صيغة مبالفة لما وصلت إليه 
الخلافة آنذاك من عزة ومنعة. 1 
والمؤكد أن ضعف الإمبراطورية البيزنطية قد ساهم فى الوصول الى تلك 
الأوضاع: ليس فقط فيما يتعلق بالعلاقة مع العالم الإسلامى. بل أيضا مع الغرب 
الادريى فقد قام اليابا ليى الثالك(17-1950لهمكرة/١-١‏ ٠٠ه)بتتويج‏ شارلمان إمبراطورا 
فى عام٠‏ ١٠8م/غ18١ه‏ مما عرض العالم المسيحى لأزمة تهدد العلاقات بين شطرية 


١-انظر‏ الفصل الثانى من هذا البحث 
؟-يذكر بعض المؤرخين أن كثير! من الناس اعتبروا ما قام به هارون حين قرض هذه الجزية. هو 
الفتح الذى وعد. الله به, كناية عن مقدار فرحتهم بهذا التفوق. انظر البلخى: اليدء والتاريخ, 
ص56 .وللمزيدانظر أيضا: سيديو: تاريخ العرب العام: ص87 1, والقصل الثالث من هذا البحث. 
عد, "8" مز 8-8851 اننوك 08 عععصووره8 هالا ونا ,.لمرورفماهوم 
بالاتلي ,ا#كاقنا8 871 -870 .قم ,1931 ,ؤعااوسم8 ,1 امهمرالا عمرم+ 
36 .م ,1927 ,ؤوهالا -طمة© ,أوعء6 عط ومانوطح لوق لأطمق8 ام 
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الشرقى والغربى (١).وكان‏ هذا ايذاناً بأنشاء الإمبراطورية الرومانية الغربية المقدس 
التى أحيت الإمبراطورية القديمة لتكون موجودة إلى جانب الإمبراطورية الرومانية 
الشرقية., الأمر الذى هدك كيان ووحدة الإمبراطورية الرومانية يمفهومها القديم(؟). وقد 
كان لتزمزع الأوضاع فى الدولة البيزنطية أثره السيىء على مركن بيزنظة: هما أدى 
إلى فقداتها ممتلكاتها فى جنوب إيطالياء وإلى التباعد بين الكنيستين الشرقية والغربية 
بل وفشلت بيزتطة فى محاولتها السيطرة على الكنيسة. وكان لهذا كله أثره فى خوض 
بيزنطة غمار حروب عديدة ضد المسلمين. وقد أدت هذه الأوضاع إلى أن تولى اهتمامها 
بالشرق على حساب الغرب الأوريى(؟). وترتب على هذا أن البابوية أرادت لامبراطورية 
شارئان الناشئة, أن تحل محل الامبراطورية البيزتطية. لذا شاع فى الغرب الأقربى أن 
عرش القسطنطيتية يعتبر شاغرايعد عزل الإميراطور قنسطنطين السادس فى /اثلام/ر 
أخاف ولا يجوز أن تشغله أمرأة» ومن هنا يعتبر شاركان وريثا له ). 
ورعم رقض بيزنطة لهذا التتويج» ١|‏ أنها لم تكن قادرة على القيام يود فعل. 
وبيتما أراد شارمان الحصول على اعتراف بيزنطة بتتويجة بالطرق السلمية: فقد 
امم ١‏ 
وأبها باط ,رحمأأءد0متاما سك عط ععاثملة لمة لتقطصاع 
,52 .ام بقأطمةومممط6 1160211365 : قط بعمرمط1 
؟هتاك من يرى فى عام تتويج شارمان تاريخا لانتهاء العصور القديمة وبداية العصور الوسطى» 
التى ظهرت فيها إمبراطوريتان لم تستطيعا التعايش معا بسهولة. 
ويصف ايتهارد قائلاً إن هذا التعايش لم يحل دون امكان وجود سيب للشقاق. فداتماكانت قوة 
الفرنجة مثيرة لشكوك البيزنطيين والرومان» ومن هنا كان المثل اليوناتى " إذا كان الاقرنجى 
صديقك. فلن يكون جارك * . انظر: :8,71 بهموقمعامهط0 أه. وأنا ع5 ,لتقطماع 
ومومقعبزط ,عكامعطوالاع ا : 490 بط اطآأ املا بع.ظ.! ,لومس8 :مداقت 
2146 
راجع أيضا: جوزيق تسيم يوسف : تاريخ العصور الوسطى. ص ١؟؛‏ حسنين ربيع: العالم 
الييزتطي, ص :, عفاف صميرة؛ الإمبراطوريتان: ص 21١5-1١١1‏ ص 550 
اسحستين ربيع: الدولة البيزنطية. ص 11 . ١‏ 
غ-لهذا فان قوائم الأباطرة فى سجلات روما تسجل شارلمان (شارل العظيم) ؤناطوة ذناا08:0 
خلقامباشرا لقخسطتطين السادس. أنظر:.1352 .امح ,مناألقصصة ,2058185 راجع 
أيضا:اسحق عبيد:الإمبراطورية الرومانية ص ١؟؟.‏ 


شف 


عرض على إيرين مشروع زواجهما بحجة توحيد الشرق والغرب مرة أخرى. ولكن هذا 
المشروع انتهى بالفشلء كما لم تعترف إيرين بشارلمان إميراطورا .)١(‏ 

هذا من ناحية ومن تاحية أخرىء لم تكن الخلافة العياسية تفتقر إلى كفاءة 
وقدرة الحاكم, المتملة فى الخليقة هارون الرشيد ورغم أن معاهدة 147ه/5/الام نصت 
على هدنة مدتها أربع سنوات, إلا أن هذا لم يحل دون القيام بنشاط محدود تمثل فى 
صوائف فى منطقة الحدود فى عامى ١44‏ ه/ ١‏ ٠م(؟):‏ و1860ه/١‏ ١م‏ , لم يكن لها 
نتائهحاسمة.(؟). 

ولعل هارون قد تعمد تهدئة النشاط العباسى حتى يتفرغ لتنفيت بعض الأمور 
التى كانت تشغل باله. ويتحين الفرصة المناسية ليتخذ قراره بشأنها.ققى الداخل يدا 
يتخذ خطوات فعالة التخلص من نفوذ البرامكة(4) وفى الخارج اتخذ هارون واحدامن 
أقوى المواقف التى تحسب له.إن اعترف بالأغالبه أمراء مستقلين لشئون تون س(أفريقيا) 


١حيشير‏ المؤرخ ثيوفان إلى أن إيرين هى التى أرسلت سقراء لطلب هذا الزواجء بينما يذكر كدرينوس 
أن شارلمان كان اليادىء يهذا. وعلى أى حال فإن هذا الزواج لم يتم. كما تذكر هذه المصادر أنه 
أثناء بحث أمر هذا الزواج فى القسطنطينية: قام نقفور يثورته وتم خلع ايرين لعدم رضاء ا مسئولين 
عنهاء والذى بل ذروتة فى اكتوير عام ”.مم/شوال من عام 41١ه.‏ انظر : 756018065 
00١. 09‏ ,نارق 1510لا ,060161105 ,956-957 .0015 يوأطمةومدمرط© 
1353 .أمه ,لاناألهمقة ,272003:45 

؟-خرجت صائقتان فى هذا العامء الأوانى يقيادة صالح بن بيهس الكلابى. والثانية يقيادة أحمد ين 
هارون الشييانى. انظر خليفة ين خياط: تاريخ ابن خياط؛ القسم الثانتى» ص ١]لا.‏ 

؟-ينفرد اليعقوبى بهذه الصائفة بينما ينفى خليفة بن خياط وجود صوائف فى هذه الستة. ولعل 
الصائفتان اللتان ذكرهما ابن خياط فى العام السايق كانتا موزعتين على هاتين السنتين. انظ 
اليعقويبى: تاريخ اليعقويى» ج؟, ص ١6١ء‏ خليفة بن خياط: تاريخ ابن خياط, القسم الثانتى» ص 
هنة 

5-تذكر المصادر العربية أن هارون اذقلب على البرامكة وقتل جعفر بن خالد ين برمك فى ١80‏ ه/ 
١مء‏ بعد أن استمر وجود هذه الأسرة سبع عشرة سنة من اله إلى اه (4.5-18)م) 
انتقلت فيها سلطة الحكم من العرب إلى الفرس .انظر: الطيرى: تاريخ الرسلء ج 8 . ص 1817, 
النويرى: نهاية الآرب. ج 6 صل 9110ء البلخى: البدء والتاريخ » ج , ص 5١١-/١٠؛‏ راجع 
أيضا: جمال الدين سرور: الحياة السياسية» ص 5١5‏ السيد عبد العزيز سالم: العصر العياسى 
الأول ج ”,ص ,.14.-1١57‏ محمد بديع شريق:الصراع بين الموالى والعرب: القاهرة :١5614‏ ص 
غيص أاولكامة, 
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ولكن فى إطار التبعية الإسمية للخلافة العباسية :)١(‏ بل وتجح فى جعلهم وسيلة لتأديب 
البرير الخارجين على الخلافة العباسية2 وجعل منهم قوة تقف فى مواجهة دولة , 
الأدارسة فى فا س(؟). 

وفى 7١‏ اكتوير 4.7 م/آخر شس-وال 145ه - وبينما إيرين تعانى المرض- 
تزعم تقفور المسسئول عن الخّسزانة: ومعه سبعة من الخصسيان:» ثورة 
أجسبرت إيرين على التتازل(؟). وفى اليوم التالى تُوجٍ نققور إمبراطورا(4): 
وتمسسكن من الحصس سول على الك ستوز الى أخسقتها إيرينء» 


١-حكمت‏ دولة الأغائبة تونس طوال القرن الثالث البجرى/التاسع الميلادىء وأسسها إبراهيم بن 
الاغلب بن سالم التميمى: وأعترف الرشيد يشمارت في 44 اهار -مم. 
أنظر: لسان الدين بن الخطيب: أعمال الأعلام, القسم الثالث. الدار البيضاء 3714اأم: ص؛ اذل 
ص5١١-١؟١؛‏ راجم أيضا سيديو: تاريخ العرب العام ص 1844؛ شارل جوليان: تاريخ أفريقيا 
الشمالية: تونس 1508ام, ج؟ء ص 21-15١‏ ؛السيد عيد العزيز سألم: جم" , العصر الاسلامى 
دراسة تاريخية وعمرانية وأثرية؛ الإسكندرية (مطبعة محرم بك) 1531م: عى 7/1؟؛ جمال الدين 
الشيال: تاريخ الدولة العباسية, الاسكندرية ,١51/‏ ص50. 

؟-أآسس هذه الدولة أدريس بن عيد الله ين الحدينء الذى كأن قد هرب إلى بلدة وليلى قى ١٠9‏ هثر 
44ام ويايعة برير اوريا بالأمامة وكون دولة شيعية غبت قبائل عديدة أخرى. وكان يهدف إلى قصل 
المغرب عن يقية العالم الأسلامى وتهديد الخلانة العباسية أيضا. أنظر: سان الدين بن الخطيب : 
أعمال الأعلام؛ القسم الثالث,» صس ١؟١؛‏ راجع أيضأ: أحمد مختار العبادى: دراسات فى تاريخ 
المغرب والأندلس. س :05-0١‏ جمال الدين الشيال: تاريخ الدولة العياسية, ص ؟14-717؛ السيد عبد 
العزيز سالم: المغرب الكبير: ص 774 

"كان نقفور يحمل لقب بطريق: كما كان عضدوابمجلس السناتو. وشغل وظائف هامة أخرى كان ' 
آخرها مسئولية المالية فى الامبراطورية. وقد ساعده الخصيان الذين أعتيرتهم إيرين من مساعديها 
. انظر: ,0[1.957© ,15أم2:و©017005) ,111801120865 ويحدد همرتولس أسماء الخصيان 
السيعة.انظر : :015150 .9686-9 ,2015© ,امو أصوعط0ت ,درام مهصة8 ,5ن أو:ه660 

.2.80 رع؟أمع عللأموعيز8 ,بإولماك 3337 .2 ,قعو لله ,0نه!اأنا 

5-لا يذكر المؤرخ سعيد بن اليطريق أن حكم ذتفور يأتى يعد حكم إيرين» بل يتخطى فترة حكمها 
ذاكرا أن نقفور خلف ليو ابن قنسطنطين السادس. ولعل المؤرخ ذكر هذا عمداء وهى الاتجاه الذى 
أخذت به اليايوية وغرب أورياء والذى يرى أن الإمبراطورية الرومانية لا يمكن أن تحكمها أمرأة ويؤيد 
هذا القول أيضاً المؤرخ ابن خلدون. انظر سعيد بن البطريق : التاريخ المجموع: ص ,0١‏ ابن 
خلدون: العبر» جه: ص 4/8 . ويضيف المؤرخ اليونانى زوناراس أن وجود أمرأة على عرش بيزئطة 
اتخذ حجة لتبرير تتويج شارل العظيم انظر: :1352 أ0© ,53لاالققضصث ,2083785 
.2.4 معاظاة ,لورا8 :مولة. 01 


ام 


وذلك بمساعدة الاين الضرير قنسطنطين السادس(١).‏ ولم يكن من السهل تأجيل تلك 
الثورةء التى عجلها الرفض الشعبى لسياسة ايرين. فلم تكن طموحاتها الشخصية فقط 
هى سبب هذا الانهيار. بل كان الناس كذلك هم الذين قروا التخلص من حاكم ضعيف 
عاجز سيؤدى استمرار وجوده على العرش إلى كارثة قومية(؟). وتوفيت ايرين بعد أقل 
من عام لتطوى صفحة من صفحات التاريخ البيزتطى» فانتهى بذلك حكم وأحدة من أهم 
الأسر التى حكمت بيزتطة.هى الأسرة الأيسورية, التى حمات على عاتقها مهمة الدقاع 
عن الإمبراطورية ضد العرب والبلغار؛ وغرس حياة جديدة فى التنظيم والإدارة. وقد 
انتهت على نحى غير كريم يعد عامين من التخصيب الإمبراطورى لشارل العظيمء 
ولينتهى أيضا البيت الأيسورى بعد حوالى خمسة وثمانين عاماء وتيدا فترة اضطراب 
اعتلى قيها الحكم أباطرة تميزت عهودهم بالقصر واندلاع الثورات(7). 

كان اعتلاء نقفور للعرش فى عام 8.5 م / 185 ه (4). وقد 
أجمعت المصادر على أنه كان من أصل عريى» وأن أسرته كانت 
تسكن دائلما مسنطقة قسسيادوقيا فى آأسسيا الصغرى(ه). ولعل 


اوافق تققور على الاستجابة لطلب ايرين ابقاءها فى قصر الاثيوريان 181127لا2] شريطة أن 
تدله على خزائن أموال الإمبراطورية التى كانت مخياة منذ عهد ليى الثالث الأيسورى وقتسطتطين 
الخامس. وفى هذا السياق يذكرالمؤرخ كدريتوس أن تققور أفرج عن الإمبراطور قنسطتطين 
السادس ليس بداقع الرحمة وإتما بدافع الطمعء حتى يستعين به قى معرفة أماكن هذه الكنون. فقد 
سبق له أن شاهدها قيل أن تسمل عيناهء كما يضيف همرتواس أن الكنوز كانت موزعة على عدد من 
قصور القسطتطينية. 05أ6010 0 :912 .601 ,مان0ة10:1ة 1ل ,5نامعر0مه0 
:8150 .01 :13557 ,لان ألة قث ,203:85 972 صمعأممعطكت د5ناممومونا, 
.87-88 .مم بعتأاممع. ممتتموعيرع بإقاماع ويعد أن حصل نققور على الكتوز أحس 
بأنه مكروهء وخشى نشوب ثورة ضسده لمصلحة إيرين ولذلك نقل منفى ايرين إلى مكان بعيد وشدد 
الحراسة عليهاء متراجعا عن وعده السايق لها. وقد آثار هذا العمل اشمنزاز ايرين وأعلنت عن هذا 
له. اتظر: ,05اأ12203710! 6601005 :01.965© 0105001881118 ,رقع مه لمعمل 
5-:1353 2 .واه© انا أل8كتة 2023185 9727 .ام ,مموأممروع 
912-16 .6015© ,اناق ام زوألا ,0601811105 راجع أيضا الملحق رقم 4 من البحث . 
2.1.5 ,تاظع الإوري8 
320.5 ,8965 ه28 ,مقرو0 8.1 رعطرع ,لم 
#-يالتحديد فى نوفمبر/ ذى القعدة. انظر: 10106 ,علا أ0هط6,مهلميز5 ها اولوألز 
.5 .مانا 
ه- طبقا لتاريخ الطبرى يرجع تققور إلى أممل عربى. وكان أحد اسلاقه قد هاجر إلى احدى - 


ااا 


هذه الحقيقة تعكس صحة المقولة التى تذكر أنه لم هناك حقد عنصرى بين العرب 
والبيزتطيين فى تلك الفترة التى يتصدى لها البحث: رغم هذه السلسة من أعمال 
الصراع الييزتطى الإسلامى. 

كانت ثورة تقفور ذات طابع مختلف؛ عن معظم الثورات السابقة, التى تزعمها 
عادة قادة عسكريون: بينما لم يكن نقفور سوى مسئول عن مالية البلاد. ولعل هذا كان 
له أثره فى سياسة بيزنطة الخارجية بصفا عامة: وفى العلاقات مع العباسيين بصفة 
خاصة: كما سيتضح فيما يلى. فقد اتخذ نقفور خطوات هامة لتطوير النظام الدفاعى 
للإميراطورية(١),‏ وربط بين النظام المالى الذى آمخله وهى النظام الجماعى فى 
الضرائبء ويين نظام الخدمة العسكرية, مما كان له أكبر الأثر فى زيادة عدد 
جتود الجيش البيزنطى(؟). هذاء بالإضافة إلى أنه طور نظا القرق 


- ولايات آسيا الصغرى. ويضيف ال مؤرون السريان والأرمن آنه سليل املك العريى جبله الغسانى 
الذى استقر فى بيسيديا 151018 بالقرب من شرق انطاكية. واعتنق الإسلام فى عهد الإمبراطور 
هرقل. ثم هرب إلى قبادوقيا واعتنق المسيحية هرة أخرىء وتحالف مع الإمبراطورية البيزنطية. وقد 
ولد تققور فى سيلوقيا 3أ06ا56!6من نفس المقاطعة. ولعل هذه المنطقة التى ود بها قد أوحت 
لبعض المؤرخين -الذين اتخذوا منه موقفا معاديا بسيب خلافهم معه حول موضوع عبادة الصور 
التى عارضها حمثل ثيوفان وهمرتولس أن يطلنوا عليه اسم راعى الخنازير انظر: الطبرى: تاريخ 
الرسل. ج4. ص/١؛‏ راجع أيضا: تن الناعيانكة رمعميرة عا اأعطو ]الا 

,68 مق لم 1580 120.م,لإطمة ومصه 6 عط ,ونعفورطقط :12:832.طصر ااا 

6 امح ,مه اطهط 0 ,ملام مقتة لا 36015 6م01 بوتطمهرومده 06 

-١‏ كان هذا النظام يعتمد متذ القرن السابع الميلادى/ الأول الهجرى على الاقطاعات الزراعية 
العسكرية: التى تحدد أساس الثروة الاقتصادية للجندى بما لايقل عن أزيعة دتانير ذهبية. بمعنى أن 
كل فلاح يملك هذه القيمة يكلف با مهام العسكريةء إذ يكون قادرأا على تدبير احتياجات الخدمة 
المعروفة. ونا كان عدد الجنود الفلاحين الذين يملكون هذه الكمية من الذهب صغيراء ققد أصبحت 
الإميراطورية فى حاجة أحل مشكلة نقص الجنود. انظر:, 0111000018118 ,1160118265 
.984 .601 ّ 

؟اسجعل نققور تلام الخدمة العسكرية ساريا أيضا على الفلاحين الفقراء الذين تقل قيمة أراضيهم 
عن الأربعة دتائير ذهبية, كما طيق نظام التضسامن الجماعى فى القرية الواحدة حتى يتم تغطية 
تكاليف تجهيزها العسكري. ويذكر المؤرخ اليوذانى زوناراس تفاصيل هذا النظام. انظر:2018588 

2ل ,/زكاة1 و0810 :ودام +0 :1360 -1357 .5أ0© ,ناأاهممم 

9 ,اأوأمعمدا 75 ,55أكامهل :169 .م راجم أيضا: سعيد عيد القتاح عاشو.: 
أوريا فى العصور الوسطى: ص5٠‏ 1. 


4 


الخاصة بالحرس الإمبراطورى (التاجماتا)ء وأضاف إليها فرقة جديدة هى فرقة 
الهيكاناتى [11021131! .)١(‏ وقد بات واضحا أن نققور ييذل جهودا شاقة سواء 
لإعادة النظام إلى دولته المضطرية؛ أى لاصلاح حالة الفقر التى كانت تعانيها الخزانة 
حتى لو اضطر من أجل هذا إلى الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة(؟). وانشغل نقفور 
باخماد ثورة هددت عرشة فى بداية حكمه: تزعمها واحد من اكفاً قادته هو البطريق 
باردائيس توركوس5لا6!لا1 88102055(؟). وقد ذاعت شهرته تتلرأ تأنه أيئى بلاء 
حسنا فى مواجهة الهجمات العباسيةتحين ندرت هذه النماذج منذ سركة |اتصفية التى 
قامت يها إيرين ونخص بالذكر هنا الرواية التى ذكرها المؤرخ المجورل صاحب صلة 
ثيوفان: ومفادها أن باردانيس قد نجح فى صد هجوم عياسى بقيادة القاسم ابن 
الرشيد وعبد الملك ين صالح فى؟١٠م/141ه.كما‏ نجح فى الحصول على يعض الغنائم 
التى وزعها بالتساوى على جنوده.ء الذين استحسنوا فيه العدالة والاحترام والقيادة (4). 


-١‏ فاصبح عددها أريع يدلا من ثلاث. انظر:.50-63.مم ,8001515118106 ,لاانا8ه 
؟- قام نققور بالفعل بحرمان الأديرة من الحصاتات والامتيازات التى حصلت عليها فى عهد أيرين» 
وكان لساسته المأليه تجاه رجال الدين اكبر الأثر فى نسج قصص تَُدِينّه حتى أسيىء إلى سمعته 
بشكل لم يتعرض له أباطرة آخرون. ارتكيوا أفظع هما ارتكب تققور نفسه. أنظر: ,21560721121165 
.لم0 ,سدالحمة ,2003438 :956-957 .5أه© بهأتامةروممم6 
87 ,عنأماوغ عملأمدعلزة ,لرواماك :مولم 
؟-كان قائدا للثيم التراقى منذ عهد الإمبراطورة ايرين» ويعرف أته من أصل أرمينى. ولكن المؤدخخ 
الانجليزى بيورى يقول إنه لايعرف كيف جاء الاشتقاق التركى (توركوس). انظن ,2116051181165 
-339.مم ,8165م ,لموااتس6 :هذاقأت :953 .أ0© بوأطمهقؤممهما0 
10-1 بطهظ ,رعابطع بورق :340 
#-كما كان يعتبر نفسه واحدا من الجنود لايتميز عنهم. يقول صاحب الصلة إنه كان دائم القول: * إن 
المقاتل يجب أن يحصل على معظم الغناتم " انظر: ,05ا011101034) ,180685م1580 
,1863 ,ر5أتقم ,61 .©1010 ,67:2628 ,3أوماه28:0 ,عدولا .ل5 يقأكماولنا 
20-21 .015© وللمزيد من التفاصيل أنظر: ‏ ,5,0110200132113 156018756 
.ل ,تصق أاممه0للأضواقده© قلاطعظ ه88 5:15أواك ,ذلاتو656 6 :001.964 
©601٠. 995: +‏ ,1863 35م ,ا1) © 101086 ,672623 9أوه1ام2531 رعدوأللا 
9 .ط,1965 لنقلععتقمة ,معأللة5 ملعةأق لم82 .ا رطوا نموام 


حينيين 


:اراي 131] ٠‏ قلاأو1 0366 
ب :.ل00 رمظوء إطامعط0 


سوك 


الإغراء لوقف هذا التقدم تظرا لأنه كان يدرك أنه لايملك -فى ذلك الوقت- القوة الكافية 
لمواجهة هذه الثورة, فقد كانت جبهات المسلمين والبلغار مفتوحة, إلا أن الموازين تغيرت 
لصالح الإميراطور تقفور. فقد تخلى غن الثائر باردائيس كبار مساعديه. إن انضم ليى 
وميخائيل إلى الإميراطور(١).‏ أما توماس فقد يقى مع سيده الثائر(؟). كذلك فشل 
برداتيس فى السيطرةعلى الساحل المقابل للعاصمة الذى كان يريد أن يجعل منه قاعدة 
لعملياته ضد القسطنطينية وذلك بسبب عدم ترحيب سكان المتطقة به. وتخليهء عنه بعد 
أن تخلى عنه كبار مساعديه. وكذلك بسبب روح الانهيار التى درت بين سدخوف جيشه. 
إزاء كل هذا لم يكن أمامه سوى التفاوض مع الإمبراطور لإنقان نفس( ). 


كح .أ00 الللمةأرمئوال ,قلنوعلع6© :24 .له0 روترمةوال ,امه 5ع موتاممفط 
6 وقد كاف الإميراطور كل من لي وميخائيل بأعلى المناصبء كما مح كليهما هدية كانتت 
عبارة عن منزل فى القسطنطينية. 
لاس ,قلاع ولع © 24 للأه00 ,13ممأة1ل , أمه© 5ع ترق طممموط 
.6 .001 ,115101130097! ويعتقد أن توماس الذى شارك ياردانيس ثورته هرب من تققوى 
إلى المسلمين فيما بين عامى ١٠م‏ 5 ١6مم//ا4اى65/١ه.‏ وتك رحب به هارون. وهناك رواية تذكر أن 
توماس أخبر الخليفة أنه ابن الإمبراطور قتسطنطين, ورغم عدم اقتناع هارون يهذا القولء إلا أنه 
أكرم وقادته على آساس أنه اين إمبراطور. انظر: 118 ر5ناع©18ط8 887 
.م ,لإثأم 011050018 ويضيف ميشيل السريائى لهذه الرواية -التى يذكرها أيضا ما 
يفيد آن توماس طلب من هارون الرشيد أن يعطيه جيشا يستولى به على عرش الإمبراطورية 
البيزنطية: ولكنه لم يستجب له يينما تم استدعاؤه فى عهد المأمون الذى ليى طليه. ويحددالسريانى 
الهدف من ذلك يأنه إما للاستيلاء على بيزتطة وتسليمها إليه بعد ذلك. وإما لانها كلها فى الحرب ولعل 
الرأى الأخير هو الأقرب إلى الصواب. انظر ,©1019 07101101186 ,رقع أرلا5 عا اعذءانا 
37 .6 ,!!! ولعل عدم اقتتاع هارون بتوماس ويكفاءته قد جعله لايتحمس له يعكس المأمون. 
والأرجح أن هذا الاختلاف يرجع إلى اختلاف ظروف الخلافة فى عهديهما. للمزيد من التفاصيل عن 
هذا الموضوع انظر: وديع فتحى عبد الله : ثيوفليوس, ص18-56؛ راجع أيضا: عا اعداءأا/ا 
.0015© ,اللناقةأ1ملوا ,5م8078 37 .م ,الا عمه1 ,عناوأمصصط© موأرلرع 
3 -958 
-أرسل الإمبراطور له تأمينا مكتوبا لحياته, وقعه البطريرك تاراسيوس وأعضاء مجلس السناتو. 
واكن الإمبراطور لم يطمئن إلا بعد أن تخلص هنه يسمل عينيه. انظر: ,7560218165 
247 .أ00 ,رققملةأك ,أمه© 5معمهطاممعط1 :964 .أم6 بوتطممروممم 65 
.912-16 .5ا00 ,لأانمة510أل ,5لازع لع 60 


سا ]1 


وهكذا نجح الإمبراطور نقفور فى !أقضاء على هذه الثورة التى استمرت حوالى 
شهرين(١).‏ مجتازا بذاك أزمة عمعبة. بل إنه كسب عطف الشعب بعد تغلبه على هذه 
الثورة(؟) وإن لم ينجح فى كسب عداف الذين أرخوا له (؟) . 

ولاشك أن هارون أحسن استفلال فرصة انشفال نققور بمواجهة تمرد باردائيس 
تمشيا مع السياسة العامة للدواتين الكبيرتين فى مثل هذه الظروفء فشن هجوما على 
آسيا الصغرى إذ أرسل ابنه القاسم على رأس صائقة فى شعيان من عام /41اه/ 
يونيى عام 1 م(6)».فسخل من درب الصانصاف إلى قبادوقياء ووصل إلى حصن قرة 
وحاصره(ه). ومن قرة أرسل قائدا يدعى ائعياس ين جعفر بن الاشعت فحاصر حصن 
ستان(). وأحكم القاسم حصاره حول الحصتين. وحرم سكاتهما من المياه والطعام 
حتى ساءت حائتهم [/). 

ورهم أن نققور أشرف ينفسه على انيادة قوات آسيا الصغرىء لأنه لم يكن يثق 
فى أى قائد باعطائه قيادة جيش كبير مثل جيش آسيا الصغرىء وذلك يعد أحداث ثورة 
باردانيس.إلا أن هذا لم يحل دون تفوق الجيش العباسى يقيادة القاسم. وذعل ذلك 
يعزى إلى انشغال نقفور عن المسلمين بتلك الثورة. ولذا أرسل إلى القاسم طالبا الصلح 
وانسحاب المسلمين مقايل الافراج عن يعض الأسرى المسلمين. واستجاب القاسم لهذا. ٠‏ 


24-1 .له0© روأنوئولل ,امه 32325 لأصمع1 

؟- فقد أيقن الشعب أن نقفور جدير بالعرش. ويذكر أن الإميراطور استقاد من هذه الفرصة وجعل 
اينه ستاوراكيوس إمبراطورا مشاركا له قى ديسميرن ".حمر هحرم 144١ه.‏ انظر: 
.965 .أه© ,وأقامة:و 01:00 ,5ع وذاأمم158 

'- سيب ذلك معارضته لعبادة الأيقونات, واغتصدابه العرش من إيرينء تلك الإمبراطورة التى أيدت 
عبادة الأيقونات فأيدها هؤلاء المؤرخون الذين اجمعوا على افتقار نقفور النبل ورجاحة العقل,» 
وصفات أخرى كثيرة اتصف بها لاتليق بإميراطرر بيزتطي. انظر: ,05ا(31708710!! 05اأ0601/9 

,20885 :916 .أ0© ,لانققاءه:ولاط ,5قتاصع ع0 9767 .اه ,ممعأإفمط 

1357 .أه0 ,تلاناالقظطقم 

#-صحيه فى هذه الصائفة عبد الملك ين صالع الهاشمىء وابراهيم بن عثمان بن نهيك اتظر: 
اليعقوبى: تاريخ اليعقوبى» ج؟, ص١1١.‏ 

ه- الطبرى: تاريخ الرسل. جا صىل/-7 ؛ ابن الأثير: الكافل. ج”. ص84 .١1‏ وعن تشاط هذا العام 
انظر الخريطة رقم(؟١).‏ 

1 الطبرى: تاريخ الرسل» جطا: صلا ؟؛ ابن الأثير: الكامل» جاص .١185‏ 

/احاين خلدون: العبرء صى4!4؛ راجع أيضا:ء965 .601 ,01000012213 ,3265 تاأخ11560 


ايا لاس 


وأفرج البيزتطيون عن ثلاثمائة وعشرين أسيرا مسلما(١).‏ ويقول المؤرخ ابن خلدون عن 
هذا الفداء أته أصيح لا يوجد فى أرض البيزتطيين مسلم إلا وقدى به (؟). كذلك يرى 
أحد المؤرخين المحدثين أن القاسم رفع حصاره يسبب صعوبة موققف جيشه.ء إذ كان 
يعانى من نقص المياه والطعام؛ وليس يسبب ما عرضه نققور(؟). ويرى الياحث أن 
عرض نقفور للصلح من ناحية: ونقص هوارد جيش ائقاسم من ناحية أخرى: قد دقعا 
القاسم لرفع حصاره عن الحصنين. وبعبارة أخرى؛ لايمكن اغفال أحد هذين السببين. 
قلم يكن عدد الأسرى الذين فودى بهم قليلا حتى يتساهل فى رقع ا'حصارء كما لم 
يكن موققه العسكرى طييا حتى يستكمل ما بدأه. 
ويذكر للخليفة هارون قدرته على المضى بسياسته الداخلية والخارجية قدما بشكل 
| متوازن دون أن يهتم بجاتب على حساب الجاتب الآخر. فبيتما واصل شن هجماته على 
بيزتطة. تصدى أيضا لعدد من المشاكل الداخلية. فقى 41١ه/7١م‏ تمكن من 
إخماد العصبية بين المضصرية واليمانية(4)» كما تمكن فى نفس العام من 
القضياء على ثورة الوليد ين طريف بشس ارى الشيياني؛ الذى عاث فسادا 
فى متاطق أرمينيا وآذرييجان(0). ثم نجح فى عام 141ه/4.7م فى التخلص 
من البرامكة(؟). فاعاد الاعتبار بذلك للعنصر العريى» ولكنه فى الوقت ذاته خسر 
عناصس ماهرة كانت تتولى عنه شسسئون اليلاد سواء فى الإدارة أوفى الحربء. 


١-خليفة‏ بن خياط: تاريخ ابن خياطء القسم الثانى. ص4؟!؛ اليعقوبي: تاريخ اليعقوبى» مى64١؛‏ 
الطبرى: تاريخ الرسلء جذة؛ مرلا١؟؛‏ ابن خلدون: العبر مى8!/4؛ النويرى: نهاية الأرب» ج777, 
ص145-144. هذاء بيثما يقول المؤرخ الحميرى إن الأسرى المفرج عنهم لايتجاوز عددهم ثلاثمائة 
أسير.انظر: الحميرى : الروشى المعطارء ص55 4. 

؟ساين خلدون: العير» 20/5 . 

؟-يذكر أن هذه الصائفة كاتت فى فصل الصيفء وإذلك عانت يسيب ارتفاع درجة حرارة الجى. 
انظر:126 .م ,1936 ,ل/ا| املا ,.لا.لا.© ,واوويماة ه15 ,ككاممم8 ْ 

#-الطبرى: تاريخ الرسل» جا ص؟ ١‏ ؟. 

حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام, جا؛ ص١‏ ه, 

1المسعودى: مروج الذهبء المجد؟, صس//9؟؛ ابن كثير: البداية والنهاية. ج١١ء‏ ص 4١185‏ ذى 
النسيبين: النيراس: ص؟4؛ خواتدمير: دستور الوززاء. ص١74-15١. ٠‏ راجع أيضما: أحمد فريد 
الرفاعى: عصر المأمون, صى 4150-1 محمد جمال الدين سرورء الحياة السياسة, ص/11؟9-١1؟7؟.‏ 


جام 


فاضطر إلى أن يتولى ذلك بنفسه(١).‏ 

وام يكك يمغسسى وقت طويل منذ اعتلاء تقفور العرش, حتى رفض مواصلة 
دفع الجزية المفروضة على إيرين إلى هارون وفقا للمعاهدة التى كاتت قد 
عقدت بين الطرفين وأرسل خطايا يهذا المعتى إلى هارون. ورم أن المصادر اليونانية 
لاتذكر شيئًا عن موخسوع هذا الخطابءإلا أن المصسادر الإسلامية تتفق على ماجاء 
بهوبعبارة أخرىء فهى تتفق على أن المسرب استؤتقت - بعنف - بين البيزنطيين 
والممسلمين بسيب رفض تققور موامسسلة دفع الجزية بالشكل الذى بينه فى 
خسطابه(؟).فقد كتب نققور: ”من تققور ملك الروم إلى الرشيد ملك العرب.أما بعدء 
فان الملكة التى كانت قبلى أقاحتك مقام الرخ(؟): وأقامت نفسها مقام البيدق(4): 
فحملت إليك مسن أموالها ما كنت حقيقا يحمل أمثالها إلييا(ه) 


-١‏ المؤلف المجهول: العيون والحدائق. ص.”.؟؛ راجع أيضا: محمد جمال الدين سرورء الحياة 
السياسية: ص ١؟7. ١‏ 

"-اعتمد الباحث على الطبرى فى نقل صيغة الخطابء لأنه قريب زمتيا من تلك الأحداث وقد ورد هذا 
الخطاب عند مؤرخين آخرينء ولكن مع وجرد اختلافات بسيطة لاتؤثر فى معتى الخطاب. انظر: . 
الطيرى: تاريخ الرسلء جط: ص/. 7 

-” فإن هذه المرأة كانت قبلى وضعتك وأياك وأخاك موضع الملوك ". عند الأصفهاتى والثويرى. انظر: 
الأصفهانى: كتاب الأغانى. جذاء صسة؟؟ ؛ النويرى: نهاية الأرب,ء ج79 ص44 185-1, 
حس07١.‏ أما عن الرخ فهو طائر فى جزر يمر الصين؛ يكون جناحه الواحد عشرة ألاف ياع. وقى 
قول آخر أنه قطعة من أدوات الشطرنج الكبار. فالمعنى الأول كناية عن القوة والعظمة, والثانى يرهن 
إلى القطعة التى تمثل الملك. كناية عن الملوك. وهو المعنى الذى سبق أن ذكره الأصفهانى والنويرى. 
ولعل الخلاف فى يعض كلمات نص الخطاب من مؤرخ لآخر يرجع إلى حرص يعضهم على التصرف 
بوضع كلمات بديلة أكثر وضوحا. انظر: الدميرى: حياة الحيوان الكبرى» ص4 09. 

4- السوقة عند النويرىء وهى نفس معتى اأبيدق. انظر: النويرى: تهاية الأربء ج؟؟, م4 -١‏ 
ص07١.‏ والبيدق (بالدال) لفظ معرب دعناه من أدوات الشطرنج الصغار. أما البيذق (بالذال) 
فقد أوردها اليعض الآخر. انظر: القلقشندى: صبح الأعشى. ص؟5١؛‏ السيوطي: تاريخ الخلفاء, 
صسن 4055 . والبيذق كلمة فارسية معرية جمعها بيأذق ويياذقة, أى الرجالة فى الحرب من غير الفرسان. 
وهى هنا كناية عن السوقة كما أوردها النوورى. انظر: حسنين ربيع؛ تاريخ الدولة البيزتطية, هى 
ص5١‏ . 

ه-” أضعافه لها ' عند النويرى. انظر: النويرى: نهاية الأرب» ج؟؟: ص4 .١ 41-١‏ 
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لكن ذاك ضبعف النساء وحمقهن(١).‏ فاذا قرأت كتابى فاردد ماحصل قبلك من 
أموالها(؟) واقتد نفسك بما يقع به المصادرة لك وإلا فالسيف بينتا وبيتك". 

ويشير المؤرخ ابن العبرى إلى هذا الخطاب بقوله" وقور أن تولى نقفور الحكم 
أرسل خطابات إلى هارونء ودعاه إِنى الحرب» واستعد كلاهما للحرب '(؟): موضحا أن 
نقفور أرسل خطابات يدعوه فيها إلى الحرب. والحقيقة أنهما خطايان : واأحد ترتيت 
عليه الحرب ٠‏ والثانى بخصوص احدى الجوارى, كما سنشير بعد ذلك. ولم يكن نقفور 
-كما يذكر المؤرخ أبن العبرى- يقصد بهذا الخطاب اعلاز الحري. بل كان يريد 
استرداد الأموال التى دفعتها إيرن لهارون. ويرى الياحث أن نققور لى علم أن هذا 
الخطاب مسيجلب عليه نقمة الحرب لما أرسله. ومن الواضح أن وظيقة نققور السابقة 
كمسئول عن المالية قد غلبت على سياسته الإمبراطورية. التى تركزت على اصلاح 
أنهيار الاقتصاد المالى للبلاد. ولكن لسوء حظه أنه اقتقر إلى الحتكة السياسية؛ ويعد 
النظرء وسوء تقدير قوة الخصم. وبعبارة أخرى أساء نقفور تقدير وفهم خصمه الخليفة 
العياسى هارون الرشيدء الذى رد على هذا الخطاب يأعنف مته. 

ويقال إن هارون حينما قرأ هذا الخطاب سيطر عليه الغضب 
حتى خشاه الماضرون. وأمر بدواة وكتب علسى ظهر الخطاب(4): 
"يسم الله الرحسهمن الرحسيم. مسن هارون أمسير المؤمسنين(0) 


-١‏ "وانى واضعك بغير ذلك الموضع» وعامل على تطرق بلادك, والهجوم على آمصارك. أو تؤدى إلى ما 
كانت المرأة تؤديه إليك' . عند النويرى: انظر: النويرى نهاية الأرب» ج77, ص7١‏ . 

؟- " اردد ماحصل لك من أموالها". عند التويرى. انظر: النويرى: نهاية الأرب. ج؟؟, ص44 49-1 1, 

؟-.121.م ,لإلاصة: 0120000 هفط؟ ,ذناقفوءطول نوع 

؛-ورد نص هذا الخطاب عند مجموعة من المؤرخين. انظر: الطيرى: تاريخ الرسل. جط؛ ص4. ؟؛ 
مؤلف مجهولء العيون والحدائق» ص5 ؟-١6؟:‏ القلقشندى: صيح الأعشى: جا ص57 .١‏ 

ه- عند الأصفهانى "من عيد الله هارون" انظر: الأصفهاني: الأغانى: ج4١‏ ص4؟؟. 
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إلى تققور كلب الروم(١).‏ أما بعدء فقد قرأت كتابك(؟)» ياابن الكافرةء والجواب ماتراه 
لا ماتسمعه. والسلام'". ْ 

لقد كان رد القعل سريعا إذ ارسل هارون صائفة ضخمة فى جمادى الأولى من 
عام 84١ه/ابريل‏ 8-4(؟). بقيادة ابنه القاسم الذى كلف بها القاك ابراهيم ين 
جبريل. فعبر بوابات قيليقياء ودخل تبادوقيا متجها إلى الحدود البيزنطية. فتحرك 
الإمبراطور نققور إلى كراسوس 013505) فى فريجيا فى الأناضول لمواجهة هذا 
الجيش ()بوكان ذلك فى أغسطس/أوامر شعيان وتقابل الجيشان البيزتطى والعباسىء 
واكن انهزم نققور, وققد الكثير من رجاله, بل وكاد أن يقع فى الأسر. ويقال إنه كاد أن 
يقتل. لولا شجاعة رجاله الذين أنقذوه ؛ وذلك وقق رواية المؤرخ البيزتطى ثيوقان(0). 
أما المصادر العريية فتمدنا بعدد قتلى الجيش البيزتطىء وتقول إنهم أريعون ألفا 
وسبعماثة. ورغم الاتفاق على ضخامة خسائر جيش نقفور, إلا أن هذا الرقم فيه 
مبالغة. كما تقول ان القائد إيراهيم ين جيريل قد استولى على أريعة آلاف دابة. كذلك 


. عند ابن العيرى .... إلى تقفور زعيم الروم ...' فقد حذف وصف نقفور بأنه ( كلب) وحل محلها‎ -١ 
(زعيم). ولعل تفسير ذلك هو أن ابن العبرئء الذى ظل من أحبار الكنيسة حتى وصل إلى منصب‎ 
رئيس الكنائس اليعقوبية فى الشرق عام 156١م/177هء قد تعمد حذف هذه الإهانة. ويذكر فى‎ 
" هذا المجال أيضا أن المؤرخ ميشيل السرياتى لم يذكر هذا الخطاب. واكتفى يإشارة سنريعة قائلا‎ 
إن تقفور أرسل خطايا إلى هارون, ضمايقه به فاستعد للقتال' انظر: اين العبرى: تاريخ مختصر‎ 
. الدولء وضع حواشيه الاب آنطون مبالحانى اليسوعيء بيروت (المطيعة الكاثوليكية لاقباء اليسوعيين)‎ 
4م ص١١١؛ راجع أيضا: محمد ماهر .حمادة: الوثائق السياسية. ص؟5: أيضا: | أوناء الا‎ 
بعناوأممعط© ,معميره‎ 2. 16 

عند الأصقهانى 'فهمت كتابك" انظر : الأسفهاني: الأغانى: ج8١‏ صن ة؟؟. 

؟-الطيرى: تاريخ الرسلء جة: صس7١؟؛‏ ابن الأثير: الكامل. جا ص84 .١‏ كما يقول الأصفهانى 
أنها ضمت أعدادا ضلخمة: وقادة أكفاء. انظر : الأصفهاني: الأغانىء ج8١‏ ص؟9؟5. راجع 
أيضا:. 2.126 1936 ,لا! اهلا ,.8ا..لةا.0 ,عاوونمز5 ع6؟ ,كامم:8 

-تعرض المؤرخ ابن عذارى لهذه الصائفة. وأكنه يلقب نقفور بلقب بطريق» فى حين أنه وقت هذه 
الصائفة كان إمبراطورا. انظر ابن عذارئ: البيان المغربء ج١اء‏ ص44-97. وعن ثيم الأناضنول 
انظر الخريطة رقم(؟١).‏ : 

ه- ع للأصوعلا8 برواماع :مذاط .01 :601.965 ,وأطاص2وه2ه1© ,5ع مقطمم1186 
4 بعتممع 


او 


تشير هذه المصادر إلى أن نقفور جرح ثلاثة جروح(١).‏ ولعل هذا الجرح -الذى أوردته 
المصادر العربية -يفس ماذكره ثيوفان عن صعوية موقف نقفور الذى كاد يقتل قى 
المعركة. وهذاء بينما يذكر المؤرخ البيزنطى جورج همرتواس أنه تم تسيير هذه الصائفة 
قى العام الثالث من حكم نقفورء أى ما بين عامى 4 4٠05-4.‏ م/184-1/4ه.. كما أنه 
لايشير إلى تفاصيل هذه المعركة مكتقيا بقوله : * إن القاك المسلم سار يجيش كبير 
إلى عمورية". ولعله جعل عمورية هدف هذه الحملة لأنها أهم مدن ثيم الأناضول(؟). 
وفى أواخر عام 184ه/أواخر 4١م‏ توقل هارون داخل حسدود 
بيزنطة, وزحف إلى باب هرقلة(؟): فقتح وخرب أماكن عديدة لم تذكر المصادر 
أسماعها. وازاء هذا يقول كل من النويرى والأصفهانى إن نقفور أمر قادته بسرعة 
اقستلاع الأشجار والقائها أمام طريق هارون: واشعال النيران فيها. وبينما 
يذكر النويرى أن هارون حين وصلها كان أول من لبس ثياب النقاطين قخاضهاء ثم 
تبعه الناسء يقول الأصفهانى إن محمد بن يزيد بن مزيد قائد هارون أول من 
قعل ذلك(4). فطلب نقفور المصالحة مقابل غرامة مالية سسستوية(ه). 


-١‏ الطبرى هو المصدر الذى اعتمد عليه الياحث فى هذه الصائفة. وقد نقلت عنه المصادر 
العربية الأخرى. غيرأننا لاحظنا أن اين خلدون لم يشر إلى رواية إصاية تقفور فى هذه المعركة؛ وآن 
الذهبى رغم اشارته إلى الإصاية: إلا أنه لم يحدد عدد القتلى» وأشار إلى أنهم كانوا عدة آلوف. 
انظر: الطبرى: تاريخ الرسلء جة: ص7١‏ ابن خلدون: العيرء جه. ص4//8؛ الذهبى: دول الإسلام, 
مى5١1؛‏ الذهبى: العير. ص"2؟؟ وللمزيد انظر: التويرى: تهاية الأرب: ج7؟: ص١15؛‏ الحتبلى: 

. شذرات» ص؟١؟.‏ 

؟-.973 .1ا0© ,رلمعأدهآ© ,ولام مهمول! 5ناأومء6 

؟'- من ثفون الشامء وترتبط بطرق تصل بينها ويين حلب . وهى من أهم المعاقل فى منطقة 
قبادوقيا. وتوجد بجوارها مدينة كيبسترا التى تقع فى مكان كثير المياهء وملئ بالقواكه. انظر: ابن 
خرداذبة: المسالك والممالك, ص49-١ .٠١‏ انظر الخريطة رقم .)١5(‏ ' 

5- النويرى: نهاية الأرب» ج؟"؟, ص07 ١؛‏ الأصفهاني: الأغاني» جا :١‏ ص١‏ 71. 

«-تذكرها المصادر العربية ياسم (جزية), ولكنها لم تحدد مقدارها. انظر: الطبرى: تاريخ 

الرسل. جه. ص8 ١‏ "؛ النويرى: نهاية الأرب: ج؟1؟5ص45١.‏ 
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وقد وافق هارون على ذلك الصلحء ور.جع إلى بلاده مكتفيا يما حققه(١).‏ ورغم اجمارع. 
المصاس العربية على هذه الرواية, فإن المصادر السرياتية لاتذكر حدوث قتال فى هذه 
المعركة. فيقول ابن العيرى أنه رغم استعداد الجيشين للحربء فإن عيونهما قد جعلتهما 
يتوصلان فى النهاية إلى اتفاق -دون -عدوث قتال- وتبادل كل من هارون ونققور الهدايا 
ثم عاد إلى وطنيهما(؟). ويؤكد ميشيل السريانى هذاء بل ويضيف "أن الطرقين 
قدامتزجاء وتبادلا التجارة'(؟). والباحث يتخد بالرواية العربية, فمن المعروف أن هارون 
سيق أن اتخذ قراره بالحرب -يل ويداً فيها بقيادة ابنه القاسم -يمجرد أن قرا خطاب 
نقفور. ومن ناحية أخرى, لاتوجد آدلة على تبادلهما الهدايا. وكيف يكون بيتهما هدايا 
وقد أثيتت مختلف المصادر البيزنطية والعربية عنف المواجهة بين هارون ونقفور؟ ومن 
ناحية ثالثة, تخيرنا المصادر العربية يتفاصيل فداء الأسرى الذى سبق الاتفاق عليه بين 
تققوروهارون. 

فقد حدث قداء كبير للأسرى بين الإمبراطوريةالبيزنطية, والخلافة العباسية في 
عام 144هثره ٠6م‏ فى مدينة اللامس(4). ومثل الخلافة العياسية فى هذا القداء خادم 
الرشيد أيى سليم فرج وسالم البرلس, مولى بنى العباس» فى حضور ثلاثين ألقا من 
المرتزقة وخمسمائة آلف شخص من أهل الأمصالن والثغورء تقدموا بأقضل 
مالديهم من سلاح وخيل. وقد ضاقت المنطقة بهذه الحشودء حتى حضرت المراكب 
البيزنطية الحربية حاملة أسرى المسلدين. ويلغ عدد من تم فداؤهم من المسلمين فى 
اثنى عشر يوما ثلاثة آلاف وسبعمائة أسيرء حتى لم يبق ببيزتطة أسرى مسلمون(0). 


١-الطيرى:‏ تاريخ الرسل: جطاء ص 7 رااجع أيضا:.5.250 ,.8.8. 1 ,لإانا فقال فى ذلك 

أبى المتاهية قصيدة مطلعها: 
إمام الهدى أصبحت بالدين معنيا وأصبحت تسقى كل مستمطر زيا 

121-97 .م الإطمهروممما0 ه15 ,ولقمووطع! ال8 , 

.16 .طرااا 50506 ,هناوأط0 61 ,معكلزع ها اعذماا 

#-وتقع على ساحل البحر المتوهسطء وبينها وبين طرسوس حوالى 7دكم. وهذا الفداء أول قداء مشهور 
يتم بها. أنظر: المسعودى: التنبيه والاشراف: م85 1؛ راجع أيضا: محمد كرد على: خطط الشام: 
.ص ؟4؛ السيد عيد العزيز سالم: العصر العباسى الأول» ج؟. ص5 ؟7. عن موقع نهر اللامس انظر 
الخريطة رقم(؟١)‏ . 

ه-الطبرى: تاريخ الرسلء جه ص8١‏ اأسيوطى: تاريخ الخلفاءء ص١45؛‏ النويرى: نهاية الأرب» 
ج7؟, صن أو !؛ الذهبي: دول الإسلامء ص؟5؛ الذهبى: العبرء ص١؟١؛‏ أبن خلدون: العير» 
4186 الحنبلى شذرات: ص١؟”‏ راجع أيضا: محمد كرد على: خطط الشام: من١4؛‏ السيد عيد 
العزيز سالم, العصر العياسي الأول ج؟, ص 110-717 


ليوات 


وفى هذا يقول الشاعرمروان بن أبى حفص :)١(‏ 

وفكت بك الأسرى التى شيدت لها عجالس ما فيها حميم بزورها 

على حين أعيا المسلمين فكاكها < وقالوا:سجون المشركين قبورها 

اثبتت هذه الأحداث أن بيزتطة كانت تعانى من ضعف الحكام, وافتقارهم إلى 
المقدرة السياسية. خصوصا فيما يتعلق بمواجهة خصمها التقليدىء وهى الخلافة 
العباسية. فنقفور الذى رفض مواصلة دفع جزية إيرينء أصبح عليه الان الالتزام 
بالدفع مرة أخرى بمقتضى أتقاقه مع هارون, على النحى الذى عرضنا له. يل إن نققور 
يسئ تقدير المواقف مرة أخرىء, معرضا بيزنطة للخطر من جانب هارون الرشيدء وذلك 
حينما خرق اتفاقيته السابقة مع الخليفة العياسى. 

فيعدما تأكد نقفور أن هارون قد وصل إلى الرقة(؟): بدأ فى تقض العهد.إن 
أغار على حصون عين زرية والكنيسة السوداء. وآدنة جنوب آسيا الصغرى فى عام 
همه ١لمء‏ وحصل على غنائم كثيرة(؟).إلا أن حصن المصيصة يحاميته القوية 
تمكن من استرداكد ماغنمه البيزتطيون(4): فحاول اعادة يناء بعض الحصون التى 
تهدمت مثل أنقرة. وربسة. وطسوانة. والصفصاف(ه) كما أرسل جيشاإلى قيليقيا حيث 


-١‏ الطبرى: تاريخ الرسلء ج8: ص4 ١"؟.‏ ونلاحظ أن ابن الأثير الذى يعتمدعلى الطبري؛ يذكر هذه 
الرواية دون هذين البيتين . انظر: اين الأثير: الكامل» جا" ص57١1.‏ 

؟-الطيرى: تاريخ الرسل» جة: ص١2‏ بينما يذكر المؤلف المجهول صاحب كتاب العيون أنه وصل 
إلى الرصافة. انظر: مؤلف مجهول: العيون والحدائق, ص١؟؟.‏ 

'؟-ينفرد المؤرخ خليفة بن خياط يذكر أسماء الحصون أاأثلاثة التى هاجمها تقفورء بينما يذكر الطبرى 
اسم اثنين فقط هما عين زرية والكنيسة السوداء. انظر : خليفة بن خياط: تاريخ أبن خياط؛ القسم 
الثانىء ص,"؟/؛ الطيرى: تاريخ الرسل» جطا: ص١7‏ . 

#-الطبرى:تاريخ الرسل» جمء ص١؟؟.عن‏ مواقع الحصون التى هاجمها نققور انظر الخريطة 
رقم(١٠),‏ 

ه-, 001006 © رلقأكلاة عا أمطءللا ,601.965 ,وأطمه:ومدم مقعم و طممهم+ 
.16 .هااا قصمهة1 
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تمكن من الاستيلاء على طرسوسء وأنشا حامبية فى أحد معسكراتها(١).‏ وأخيرا 
هاجم مرعشء وكبدها خسائر كبيرة(؟): مستيعدا خطر المسلمين فى ذاك الوقت. 

فكان تقدير نقفور أن شدة البرد ستمنع هارون من العودة لمحاريته.كما أن 
الباحث يؤيد مقولة أن نققور قد قام بهذا العمل من قبيل محاولة الإعلان عن قوة 
بيزنطة(7)ء منتهزا فرصة انشغال هارون ببعض الفتن داخل الخلافة العياسية(4), 
خشئ مستشاروا هارون أن ينقلوا له خبر نقض نققور للمعاهدة, مثلما خافوا العودة 
للحرب بسبب ضراوتها. فبذل مستشارره أموالا لشعراء كى ينظموا أشعارا لإعلام 
الرشيد بذلكء: فأخفقوا ماعدا شاعرا من أهل جدة هى أبى محمد عيد الله ين يوسفء 
الذى آخذ مائة آلف درهم لقاء قصيدت(ه).: التى من أبياتها: 


تقض الذى أعطيته نقفور قعليه دائرة البوار تدور 
أبشر أمير المؤمتين فإنه غنم أتاك به الإله كبير 
فتح يزيد على الفتوح يؤمتا 1 بالنصرفيه لواؤك المنصور(") 


فلما سمع هارون الرشيد هذا الشعر قال :"أو قد فعل ذلك نققورة(/) . 


١-الطيرى:‏ تاريخ الرسل. جةء ص١٠5*.‏ راجع أيضا: 1016© ,لع أالا5 ها إعطء ]لا 
اهلا ,.اط.الا.© ,عاوويماة5 همط1 ,مقاهه:8 زمواف 62 :16.م ,الا عموت, 

لما ات كر 

؟- ,علق صلق 166 ,,أنناة :مذلمق .05 :917 .أم0 ,المورم !وك ,5نامع 0و0 
478 .م 

*- الحميرى: الروض المعطار: صى؟55؛ رأجم أيضا: السيد عيد العزيز سالم: العصر العباسى 
الأولء جدلاء ص5 77, 

#-خليفة بن خياط: تاريخ أبن خياط القسم الثانى. ص”؟/؛ الطبرى: تاريخ الرسلء جط ص .؟”؛ 
اين خلدون: العبر» ص .48٠١‏ 

«-الطيرى: تاريخ الرسلء جةء ص ١‏ ؟؛ ابن الأثير: الكامل: ج.”. ص80 ١؛‏ النويرى: نهاية الأرب, 
ج؟؟: ص45١,‏ ص7١ :١‏ الأصقهانى: الأغانى: ج1١‏ ص. 5 9- 781. 

-الطبرى: تاريخ الرسلء جة. ص . ١5-7‏ ؟؛ الحميرى: الروض المعطار, ص057, القصيدة كاملة 
عند النويرى. انظر: النويرى: نهاية الأربء ج؟ 7 ص ١-1١55‏ . عن أقوال شعراء آخرين فى هذا 
الصدد انظر: الأصفهانى: الأغانىء جذاء ص١‏ :؟. 

/ا- الطبرى: تاريخ الرسلء ج. ص١٠‏ أبن الأثير: الكامل» جا. ص86 ١1؛‏ التويرئ: نهاية الأرب؛ 
ج75: ص١ ١6‏ الأصفهاني: الأغانى» ج4١‏ ص؟1؟. 


ف 


وازاء ذلك قرر هارون العودة للحدود للانتقام من نقفورء مجهزا مائة وخمسة 
وثلاثين ألفا من الجند(١).‏ غير الأتباع والمتطّوعة(5): ويذككر المفرخ البيذنطى ثيوفان أن 
هذا الجيش ‏ كان ثلاششائة ألف شخض "(2). والأزجح أن ثيوفان ضمّن هذا العدد 
مختلف العناصر المشتركة فى هذه الحملة, مثل الأتباع والمتطوعة. ويفيدنا ثيوفان فى 
:هذا المجال بقوله أن هذا الجيش” كان من خراسان* والشام وفلستطينه ليبياء 
وغيرها(2)» ه نما يعكس مدى افتمام تقاروق بده الحملة إقازكاتها , بروح الجهاد فى 


3_- - الطيرى: تاريخ الرشل. 530533 إبيتِمًا يقول الخنبلى "أن غذه الجيش كان ماثة آلف ويشفة 
وثلاثين آلفا.انظر: الحنيلى:شذارت: صه؟؟. يقول الطيرى إن هارون اتخذ قلنسوة مكتويا. عليها * 
:عا جاع إفقال الشاعر أبئ المعالى. ::الكلابى بف ذ يم 1 
؛قمن يطليءلقاءك أو يوه::٠‏ + مين 7 ١‏ 
ققى أرض العدى على طَعسنٌ وقى أرض الترقه فوق كوى . 0 
وما حا الأغور:سواك خلق ::. ٠“‏ * "من المتخلفين على الأهوى ' 0 
؟-المتطوعة هم المجاهدون تطوعا .انظر:ابن الأثير:الكامليجا". ص”15؛ الحنيلى: شذرات: ضُ0؟؟. 
و _ ا ل ا أن أاطة1وهم 676 ” ,119080080685 
607 : 
:601.965 روتامهمؤفصم 6 ' بكومفطم 1260 ب 
1 أنظر: مين 0601 ال لق سيت 


يتيمن بهء وهو خاتمة الخاصء. ٠‏ وقد نقش تقش علي ا 
أجةء: :5 التويرى: ثهاية أرب جا: ص101؛ ؛ مؤلف مجهول: العيون والحدائق» 1 
أبن خلدون: العيرء جة .20/4 . 0 ا : 
1الطبرى: تاريخ الرسل» جط: ص١‏ 7؟؟. 
/!-النويرى:تهاية الأربج؟ .ص6 ١١‏ ؛الأصفهاني:الأغانىنجا!: ص؟4؟. أنظر الخريطة وقم 095. 
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والعرادات(١),‏ وتذكر المصادر العربية رواية تصف مبارزة قامت بين فارسين أحدهما 
عباس والثانى بيزنطى(؟)؛ انتهت بانتصار الأول» فتحمس المسلمون لتشديد حصارهم» 
بيتما انخذل الييزنطيون وبادروا بغلق بابب المديئة. فآمر هارون قادته بوضع الكبريت 
والتفط الأبيض على الحجارة ولفها بالمشاقة(؟): واشعالها ثم وضعها فى كفة المنجنيق» 
والقائها على سور هرقلة. فكانث النار تاتصق يه وتآخذ حجارته حتى تصدع فلما 
أحاطت النيران بالمدينة قام الأهالى بفتح الباب طالبين الأمان(4). فدخلها هارون فى 
شوال ٠194ه/آخرأغسطس”.مء‏ بعد حصار دام ثلإثين يوما(ه): وسبى حوالى ستة 
عشر ألف شخص(١)ء‏ وغنم ما قيها من خيرات خاصة وأنها كانت مركزا لتخزين 
القمع(/). وزغم هذا الانجاز لم يسع هارون اليقاء بهاء فقد توجه إلى مناطق أخرى 
ليواصل اغاراته الانتقامية. 


-١‏ النويرى: نهاية الأرب, ج77, ص55 1. أما عن العؤدات قهى من آلات الحرب وتعنى منجئنيق 
ضغير. انظر: الأصفهانى: الأغانى: ج4١‏ ص؟4؟. . 
؟من تفاصيل هذه المبارزة انظر: التويرى: نهاية الآربء ج؟؟: صه0١-/15؛‏ الأصفهاني: 
الأغانى. ج4١.‏ ص48-785؟. وجدير بالذكر أن مثل هذه المبارزات كانت أمرا طبيعيا فى العالمين 

الإسلامى والمسيحى قي العصر الوسيط حيث «مادت الفروسية الاقطاعية. 

؟- المشاقة هو ماسقط من الشعر والكتان. انظر: الأصفهاني: الأغاني: جنااء ص؟١5؟.‏ 

5- النويرى: نهاية الأربي: ج؟؟, ص/١١؛‏ الأصساهانى: الأغانى» ج1١‏ ص 0-15 ؟. 

ه-اليعقوبى: تاريخ اليعقويى. ج؟. ص ؤ7١؛‏ الطبرى: تازيخ الرسلء جه: ص١”؟؛‏ النويرى:نهاية 
الآرب: جب77ءص١0١4اين‏ خلدون:العيرسجه .صن 6!/9؛ أبى الفدا: المختصر فى أخبار اليشرء ص١‏ . 

1-مؤلف مجهول : العيون والحدائق» ص7١؟.‏ 

7-.16:م همده ,وسوندمط ,موترزة ها اعطمالا وينفرد ابن عذارى برواية تقول أن 
الرشيد عندما فتح هرقلة كان على باب المدينة لوح من الرخام: انشغل مترجم الرشيد ويدعى شبيل 
بقراءته حدون أن يشعر يوقوف الرشيد إلى «بواره -وقد كتب عليه يلغة أهل المدينة: 'يااين آدم 
غافض القرصة قبل امكانهاء وكل الأمور إلى رليهاء ولايحملتك اقراط السرور على المأثم, ولاتحمل 
نفسك هم يوم يأت! فإنه أن يك من أجلك وبقية عمرك يأت الله فَيْه برذقك! فلاتكن من المفرورين 
يجمع المال. فكم قد رأينا جامعا لبعل خليلته وقصرا على نفسه توفيرا لخزانة غيره ". وغيره من 
تصائح أهل الحكمة. انظر: ابن عذارى البيان المغرب؛ جداء ص -54. 


سبوب 


فقد كان هارون حريصا على توجيه ضربات متفرقة للحصون البيزنطية أثناء 
حصاره لهرقلة. فوجه قائده عيد الله بن مالك إلى حصن ذى الكلام(١)‏ كما وجه داود 
بن عيسى ابن موسى متوغلا على رأس جيش مكون من سبعين ألف جندى داخل 
بيزنطة, وقام بأعمال التخريب والنهب وأكن المصادر لم تحدد أسماء هذه المناطق ولعل 
المقصود هنا مناطق الحدود(؟). كما أرسل قائده شراحيل بن معن بن زائدة ففتح 
حصنى الصقالية وريسة,(؟) كذلك أرسل قائده يزيد بن مخلد وتمكن من فتح خصنى 
الصفصاق وملقوبية(4). وهما من القلاع الهامة التى ضمها هارون فى منطقة آسيا 
الصغرى(ه). 

ولم يكتف هارون بهذاء بل سار بنفسة يعد ذلك إلى الطوانة شمال لؤلؤة على 
الطريق إلى قيصريةء وحاصرها(5) ثم اتخذ منها قاعدة لارسال السرايا والجند إلى 
سائر الجهات(7) ويالقعل أسرع بارسال قوة عس كرية تقدر بحوألى ستين ألف جندى 


.؟١؟ص أق (ذى القلاع) وسمى هكذا لأنه بتى على ثلاث قلاع. انظر: البلاذرى: فتوح البلدان»‎ -١ 
للمزيد انظر أيضا : الطيرى: تاريخ الرسلء جا: ص١؟؟؛ ابن خلدون : العبر: جدهء ص /اغ‎ 

-الطبرى: تاريخ الرسلء: جاء ص١؟؟؛‏ النويرى: نهاية الأربء ج.؟؟, ص١5١؛‏ ابن خلدون: العير» 
جده: ص44 . ونجد أن ابن خلدون يصف نشاط القائد العباسى داود بعبارات الإعجاب فيقول على 
سبيل المثال : "ففتح الله عليه وخرب وتهب ها شاء الله". 

؟-الطبرى: تاريخ الرسل. ج4: ص١”؛‏ التويرى: نهاية الآأربء ج؟”ء ص١5١؛‏ ابن خلدون العيرء 
جهء ص 2/4 راجع أيضا: .969. 001 ,013ام 0118050012 ,156083085 ولكنه لا 
يحدد أسم القائد العباسى.أها عن حصن الصقالية» فهو يقع على مسافة ستة عشر كيلومترا من 
البذتدون. وينسب إلى الصقالبة الذين غروا من البيزنطيينء واتخذهم مروان الثانى حراسا على 
الدرب أنظر: الذهيى: دول الإسلام, ص١١1١,‏ والخريطة رقم(؟١).‏ 

؛-الطيريى: تاريخ الرسل. جة: ص١”؟؟؛‏ النويرى: نهاية الأربء ج”7؟: ص؟0١,‏ الذى يحرف أسم 
الحصن الثانى ويجعله ملوقية, أما الذهبى والحنبلى نيسميانه مقدونية وهى قوتية عند أبن خلدون. 
ويذكر أن قونية قريبة من ملقوبية كما يذكر السيوطى. انظر: الذهبى: العيرء ص١5‏ الحذيلى: 
شذرات. صه”7/ ابن خلدون: العبرء جه: صة!4: السيوطى: تاريخ الخلفاءء ص١٠‏ انظر 
الخريطة رقم(7١).‏ 

ه-.969. اه© ,قأطصة:و622050 روعمقطم م18 

22505 رعااظاع ربون8 61.6 569. امترة ألامة: وممهرط6رةع م113م ه1180 

لاكما أنشا بها هارون مسجدا لإعلان تبعية المدينة للخلافة الإسلامية. انظر: الطبرى: تاريخ الرسلء» 
جة: ص١92؟؟؛‏ راجمع أيضا: أسد رستم: حرب فى الكنائس» ص؟5: راجم أيضنا: 
250 .5 رع ظعلارسا8 :مولة.؟© :601.969 أطمةروهممطنروع مقلامه1560 
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إلى أتقرة. وتمكنت هذه القوة من تدمير كل ماصادفها فى خارج أنقرة أو داخلها(١).‏ 
ويمدنا المؤرخ خليقة بن خياط بما يفيد أن نقفور قد أتصل بهارون الرشيد أثناء 
تمركزه فى طوانه: وساله الانصراف مقابل المال. إلا أن هارون اشترط عليه أن يكون 
المال على شكل فديةء وأن يرسل إليه جزية عن رأسه وأخرى عن رأس اينه(؟). 

لم يكتف هارون بذلك. ففى الوقت !اذى عبرت فيه قواته البرية الأناضول إلى 
هرقلة كان هناك اسطول عباسى يضم جنودا من سوريا ومصر بقيادة حميد بن معيوف 
قد خرج فى عام ٠15ه/ره‏ ١٠مء‏ ووصل إلى قبرس(؟)» وأعمل فيها الحرق والتدمير, 
كما سبى كثير؛ من أهلها(). ويلغت جملة الأسرى حوالى سبعة عشر ألف أسير(ه)» 


ا-أه©, لطنمو اواك ,5نامع 0ع 0 :69 ,وأطام8؛ 01160 ,116011831865 
5 رهأأممع هم لأصوعير8 ,لإواماع :هذالق. 01 :917 ويقال إنه بعد هذا الهجوم 
أصبح سكان أنقرة لايثقون فى حراس دودها أنظر الخريطة رقم .)١7(‏ وأيضا: 

مولام مده ,.8 ,بعأمو8 061 0 ,51316 82 ,لإكاة 0512090 


لاا املا ,"8"مز روعطورة 5عا أع عالزعمة 5ع (لتأموعلا8 5عنالوأء مادا 
.438-439 .مم ,1927-1928 ,ذه أامقعان8 


ا-خليفة بن خياط: تاريخ اين خياط: القسم الثاني: ص/ال. 

؟-الأنهم نقضوا معاهدة الحياد التى أبرمت فى عام هركم لتنظيم علاقتهم مع كل من 
البيزتطيين والمسلمين. انظر: البلاذرى: فتوح البلدان» ص85 1؛ الطبرى: تاريخ الرسلء ج١8‏ » 
ص؟75 ١‏ وانظر الخريطة رقمل ,)١٠١‏ ' 

ع .اه0 نا ألم 1ه ارمع 0ع 601.969.6 بأقام8 مومه ط© ,ذعمقطمه116 
.0 ويضيف كدرينوس أن حميد -قائد أساطيل الخلافة العياسية فى شرق البحر المتوسط - 
ذبح يعض أهالى الجزيرة. ش . 

ه-الطبرى: تاريخ الرسلء جةء ص- ”؟. بينما يقول السيوطى إن عدد الأسرى كان ستة عشر ألف 
أسير. أما البلاذرى قلا يحدد عددا. انظر السيوطيى: تاريخ الخلفاءء ص١٠‏ ؛البلاذرى: فتوح 
البلدان» ص8١.‏ ونظرا لعدم دقة الإحصاءاتك فى تلك الفترة بصفة عامة, فيجب الحذر من 
المبالفات الرقمية. ولكن فيما يتعاق بهذه الرواية ذالأرجح أن عدد الأسرى كان كبيرا . فمن ناحية نجد 
أن معيوف قد عاد بهم وياعهم, ومن ناحية أخرى يقدر أحد المؤرخين الفربيين المحدثين عدد هؤلاء 
الأسرى بأتهم عشرة آلاف أسير. انظر:.8118816,2.478 © 788 ,/أناالا 1 
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أحضرهم القائد معيوف إلى الرأفقة. حيث تمت أجراءات بيعهم(١).‏ وتذكر الروايات أن 
كبير أساقفة قبرس الأسير قد بيع بمبلغ ألفى دينار(؟). 

ولكن سرعان ما نقض القبارسة عهدهم مرة آخرىء مما دفع العياسيين إلى 
معاودة الكرة. ففى العام التالى ٠4١ه/ر”.م‏ غزا الأسطول جزيرة قيرس بقيادة 
معيوف بن يحيى, واستولى على الكثير من الغناكم والسبايا(؟). 

وتصف المصادر البيزئطية أثر الأحداث فى بيزنطة. فيقول ثيوفان أنه حينماً 
وصلت تفاصيل أعمال هارون إلى نقفور .سيطر عليه الرعب والضدة رأهذ يبحث عن 
وسيلة للخروج من هذا المأزق(4). ويستكمل كدرينوس هذا بن دققور عقد مجلسا 
للتشاور, وانتهى إلى أن كتب إى هارون طالبا السلام. ورغم عدم ذكره أن هذا الكتاب 
حملته سفارة فإنه يذكر أن نقفور أرسل هدايا رائعة إلى هارون: مما يدل على أن 
الخطاب والهدأيا حملتها سقارة بِيزْتطية(ه). وهذ! ماأكده ثيوفان إن يقول إن هذه 
السفارة تكونت من ثلاثة من كبار رجال الدين هم المطران سينادا 15202الا81, 
ورئيس ديرجولياس, 31012125) وأسقف أماستريس8750235115. (0). 

ثم تقول المصادر العربية بعد ذلك أنه نظرا لأن الشتاء كان على الأيواب حوهى 
مايكرهه المسلمون- ققد نجسح هذا الوفد فى ترئيب معاهدة صلح بين نققور وهارون, 


-١‏ الطبري: تاريخ الرسلء جة.: ص١‏ ؟؟ . إذ يذكر أن الذي تولى ذلك هى القاضى أب اليخترى. 

؟-الطبرى: تاريخ الرسلء جة: صء ؟؛ النويرى: نهاية الأرب. ج؟؟: ص57١؛‏ أبن خلدون: العيرء 
ص5ا2؛ الذهبى: ' بول الإسلام, ص57؛ الحنبلي: شذرات.ء ص6؟". راجع أيضا: 

.2015.966-967) ,118م 01050013 ,158865م 211160 ويقول مويى ان ثمنه كان 

ألفى قطعة من الذهب. انظر.478 .م ,5816م0811 : ع1 ,'آأنالة 

”-اليعقويى: تاريخ اليعقويى. ج؟. ص١75١؛‏ الطبرى: تاريخ الرسلء جة ص.2؟؟؛ ابن خلدون: 
العير. ص١8‏ ؟. ويذكر أنهم أثبتوا حسن نيتهم بعد ذلك للمسلمين فآعاد لهم هارون أسراهم. انظر. 
البلازرى: فتوح البلدان» صى؟4١‏ 

.001.969 ,وأامقءنهمه:1 0 ,قعتةقنامهة 15 

ه- 917 .18,001نا1 0151013 ,060605 وانظر الملحق رقم 1 

7-.01.969© ,118أم 611070018 ,11600113865 انظر أيضا الملحق رقم 5 


سي الاب 


التزم فيها تقفور بدافع الخراج والجزية(١).‏ عن نفسه أريعة دتاتير » وعن ابنه 
بطارقته كذلك دينارين(؟): فكان جملة ما دفعه ثلاثون ألف نوميسما سنويا(؟).كما 
التذم بعدم تعمير المناطق التى خريها المسلمون, وخاصة هرقلة(4). هذاء بينما التزم 
هارون بعدم تخريب حصون ذى الكلاع وصملة وستان(0)» ويأن يرد للبيزنطيين 
' معسكراتهم التى كانت فى حوذته(1). كذاك اتفقا على أن يكون بينهما هدنة مدتها ثلاث 
سنوات(). وقد بلغ ماالتزم نقفور بدقعه إلى هارون ثلاثمائة ألف دينار(4). ويقول أحد 
المؤرخين البيزتطيين إن هارون قد رحب بهذه الاتفاقية, مثما رحب بهدايا نققور التى 
حملتها السقارة: فرد بالمثل مما أسعد تقفور(ة). وهذا يدل على ان اغارات هارون 
كانت اغارات انتقامية» وليس بهدف الفتح والاستيلاء. 


-١‏ الطبرى: تاريخ الرسل: جظ: صس١”؟!؛‏ النويرى: نهاية الأرب: ج؟؟ء ص؟10؛ ابن خلدون: العبر» 
جه ص١8‏ 4. وكلمة جزية لاتعير هنا عن معناهاء إذ أن البيزنطيين لم يفقدوا شخصيتهم 
السياسية. ولم يتحولوا إلى أهل ذمة للمسلمين. ورغم استمرارهم فى دقع هذا المالي. إلا أتهم كانوا 
يتمتعون بالسيادة» على عكس أهل الذمة الذين يدقعون جزية. انظر: فتحى عثمان: الحدود 
الإسلامية الييزنطية, ج؟, ص١‏ 55؟, 

”-الطبرى: تاريخ الرسل. جه: ص١9‏ اين الأثير: الكامل» ج3ة: ص5١‏ النويرى: نهاية الأرب»ء 
ج؟؟. صس0 48 . بينما. يقول ثيوفان إنها كانت ثلاثة دنائير عنه ومثلها عن ابنه. انظر: الملحق رقم 
2-5 ,113م !01 ,265ة1ام 11160 

“ا ,مم3 2م وان ,5لاصع لع :001.369 ,وتأطمقءوممصعط0 ,قعقهقطممع1 
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5-.001.969 ,1أأمةروه50ه1ا© ,3085 1م160 

.001.969 ,وأطامقعوهصهآ© ,565ة1أمم18 

.601.917 ,لالمقاءم ذأ ,قناضع:ل66 

/استجدر الإشارة إلى أن هذه الهدنة لم تحترم كما سنعرض بعد ذلك . انظر: سعيد ين اليطريق: 
التأريخ المجموع» ص .0١‏ 

8-أى انه دفع جزية مضاعفة. انظر: الطيرى:تاريخ الرسلء جة: ص١؟7‏ -؟7؟؟؛ الذهبى: دول 
الإسلام. ص١؟7١؛‏ الحنيلى: شذرات: ص"؟5. ويرجح الأستاذ الدكتور عبد العزيز سالم أن ميل 
الثلاثماثة ألف دينار هى اجمالى ماتآخر نقفورفى سداده منذ اعتلائه العرشء, اتظر: السيد عبد 
العزيز سالم: العصر العباسى الأول ج؟, ص١7‏ 

.001.973 011001000 ,185121015 ,06010105 ولكن هذا المؤرخ أخطأ حين ذكر 
أن هذه الأحداث وقعت قبل تتويج نقفور لابنه الذى تم فى *١هم//141١ه.‏ انظر الملحق رقم 5. 


فعقب ذلك مباشرة: أرسل الإمبراطور نقفور مع اثتين من يطارقته خطابا إلى 
الخليقة هارون بخصوص طلب جارية -من سبى هرقلة - خطيبة لابنه(١).فيقول‏ : "لعيد 
الله هارون أمير المؤمتين. من تققور ملك الروم. السلام عليكم. أما بعد.أيها الملك: إن لى 
إليك حاجة لاتضرك فى دينك ولادنياك هينة يسيرة.أن تهب لابتى جارية من بنات أهل 
هرقلية,كنت قد خطبتها على ابنى فإن رأيت أن تسعفنى بحاجتى فعلت. والسلام عليك 
ورحمة الله ويركاته"(؟) وقد حملت هذه السفارة عددا من الهدايا الطيبة إلى هارون(؟). 
فأمر الخليقة العباسى هارون الرشيد بطلب الجارية فزينت» وأجلست على فراش 
فى مضرب الرشيد. وسلمت الجارية والمضرب بما فيه من متاع إلى سقارة تققور. كما 
رد هارون بدوره بارسال مجموعة من الهديا الطيبة إلى الامبراطور تقفور(؟). وام لا 
يفعل هذا وقد يدا تقفور خطابه “لعبد الله هارون أميرالمؤمنين'(0). 
ورغم أشارات المصادر لتلك الخطابات, إلا أن بعض المؤرخين يستبعدوتها 
فيقول بيورى إنها مجرد دعاوى ادعاها المؤرخون العربء نافيا صحتها نظرا لآن 
المؤرخ البيزنطى ثيوقان لم يشير إليهاء ويصقة خاصة ذلك الخطاب الذى أهان قيه 
هارون الإمبراطور تققور(1) وقد ذكرنا أن المممادر السريانية مثل مؤلفى ميشيل 


١-الطبرى:‏ تاريخ الرسلء جاء ص 90١‏ ابن الأثير: الكامل» جاء ٠114-1101‏ 

؟-الطيرى: تاريخ الرء سلء جط, صى1؟7؛ مؤلف مجهول: العيون والحدائق» ج؟. ص؟١؛‏ ويذكر أن 
اين خلدون لم يورد ما جاء بالرسالة, مكتفيا بقوله إن نققور أرسل يطلب خطبة الجارية. انظر: ابن 
خلدون:العير. 6/9 تراجع أيضا:عز الدين اسماعيل:فى الشعراتعياسى؛ القاهرة ٠54١م‏ ص171. 

“ا-يذكر الطبرئ هذه الهدأيا فيقول "استهداه ييا وسرادقا من سرادقات" اتظر: الطبرى: تاريخ 
الرسلء جة: ص١77.‏ 

#-يقول الطبرى إن هارون أهداه عطرا وتمرا ظبية لطلب نققور . علاوة على هدايا أخرى مثل يعض 
الأقمشة الفاخرة المتقوشة, وكذلك أريعة من كلاب الصيد. انظى: الطبرى: تاريخ الرسله ج 4» 
م١17‏ الذهبي: دول الإسلام. ص7١‏ . 

ومحك مافر حمادة: الوثائق السياسية» ص١5‏ . 

عوومم ع.هع ,سه 


اه 


السريائى وابن العبرى أشار إلى هذا الخطاب. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ذكر 
المؤرخ البيزنطى المعاصر همرتواس ذص رسالة يطلب فيها نقفور من هارون وقف 
القتال. مع استعداده لدفع الأموال التى تفرض عليه. وقد أيد المؤرخ كدويتوس هذا 
الخطاب(١).‏ ومن تاحية ثالثة فقد ذكر ثيوفان -كما أسلفنا -أسماء كيار رجال الدين 
الثلاثة الذين ضمتهم السفارة البيزنطية إلى هارون: التى حملت إليه الهدايا وتفاوضت 
باسم تقفورء وتوصلت إلى بنود الاتفاق. السابق. ولكنه أحجم عن الإشارة إلى أن هذه 
السقارة كانت تحمل خطابا إلى هارون وكان ثيوقان حريصا على أن تخلى كتابته من 
أى نصوص لرسائل متبادلة فى تلك السنوات. واستنادا إلى ماكتيته مختلف المصادرء 
تتاكد صحة هذه الخطايات بأكملها. 

< ومهما يكن من أمرء فبعد استيلاء فارون على هرقلة وتوقيع اتقاقية الصلح» تأكد 
تقوق ميزان القوى لصالح الخلافة العباسيةء لاسيما وأن نصوص هذا الصلح كانت 
تؤكد معنى الاحتقار الذى تعرض له نقفورء خاصة بدفعه جزية عن نفسه وعن ابنهء كما 
تؤكد عجزه عن مواجهة المسلمين. هذاء رغم محاولات بعض المؤرخين للتقليل من وطأة 
هذه الهزيمة, فهناك من يعزوها إلى نقدى القوات البيزتطية المواجهة للمسلمين نظرا 
لانشغالها فى محارية البلغار(؟). ومنهم من يزيف الحقائق التاريخية. فيقول 
المقرخون السريان. إن هارون خشى مواجهة جيش بيزنطة: فطلب السلام من 
تقفور, وأذلك سلم له كل مالديه من أسرى بيزنطيين(؟). ورغم هذه الآراء: يقسسول 
المؤرخ البيزتطى ثيوفان: "إن هارون فرح ينص اتفاقية الصلح كما ل كان حكم بيزنطة 
قد أصبح خاضعا له'(4). وهذا القول يؤكد أن الخلافة العياسية كانت فى ذاك 
الوقت فى أوج قوتها وعظمتها تدت راية الفسليفة العباسى ذائع الصيت 
هسارون الرشيدء الذى سبق له الوصسول إلى البوسفور مح ققا تفوقا 


0 ,انمقأ 10و أل رؤنامع لع 973:6 .امت ,رممعاده 6 ,5 نام هط ارلا أو:60‎ -١ 
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؟-.250.م,.عا. 8ع ,لإوناظ 

م هط] د5نمقعطوء ,85 :16 .مرااا عله ,عناوتصمط6 ,معلرلزة ها اعلوألا 
22 .م الإأموءوممم 6 

ع .8,60!1.969أطاط 01105008 1180283535 ولذلك فلمل اليعض يحلى له القول إن 
هارون أصيح سيد الإميراطورية: كما أشرنا. 


لا لا 


عسكريا ضخماء ثم مؤكدا -يهذا الاتفاقية -تفوقا أدبيا هائلا. وقد ارتبطت هذه 
الانجازات باسم هارون الرشيد فى صفحات التاريخ. وعن هذا الانتصار قال الشاعر 


المعروف أو العتاهية(١):‏ 
ألا نادت هرقلة بالخراب من إ ملك الموقق للصواب 
غدا هارون يرعد بالمنايا ويبرق با مدكرة القضاب 
روايات تحل النصر فيها تمر كأثها قطع السحاب 
أمير المؤمنين ظقرت قاسلم وأبشر بالغنيمةوالإياب 


أدرك تقفور أن النشاط الإسلامى فى تلك الفترة قد جعل من معظم شرق 
قبادوقياء وجنوب شرق الهاليس العلياء مناطق تفوذ للمسلمين حيث أقاموا نقاطا قوية, 
مقتربين حتى بوابات قيصرية. كما سيطرو) على الطرق المؤدية إلى مرعش من جهة, 
وعلى الطريق من سيباستيا حتى البستان من جهة أخرىء وإن استمرت البستان فى 
قبضة بيزنطة(؟) وإذلك -علاوة على احساسه يمهانة الجزية -قرر انتهاز أول فرصة 
للقيام برد فعل ايجابى يحفظ ماء وجهه. ويالفعل شرع فى اعادة بناء الحصؤن» وقام 
بتحصين الأماكن المحرم تحصينهابمقتضى المعاهدة خارقا بذلك احد بتودها(؟). 

وعندما علم المسلمون بتكث نقفور للمعاهدةء عاد هارون لتكثيف تشاطه برا 
ويحرا قبل أن يمضى عام واحد من الأعوام الثلاثة التى نصت المعاهدة على اعتبارها 
هدنة بين الطسرفين. فتجح هارون فى الاستيلاء على ريسة(4): وخطط لغارة شنها 


١-الأصفهاني:‏ الأغانى: ج8١:‏ ص87 ؟. 
ج248 بطرط .دارع ,لم8 
”لم تمدتا المصادر بأسماء هذه الحصون . ولكن من المؤكد أن حسن ريسة كان من بينها. إذ يشير 
المؤرخ البيزنطى ثيوفان بعد ذلك إلى أن هارون عندما استاتف الحرب أسقط أحد المواقع المحرمة 
(المحرم تحصينها وفقا للمعاهدة) وهو ريسة. انظر:.01© ,3أحام 0500013 ,13265م11160 
ب لأءلاءه ,لارمت متاعهلة عط1 لم3 لللالتصهعلا8 ,لمهمة6:هذلة.أت :969 
.768 .م ,1967 ,1 أموط ,لا! أملا 
غ-.601.969© ,13ألام1:05013© ,156001131185 وهكذا استولى على ربسة مرة ثانية. 
انظر أيضا: الحاشية السابقة. وانظرأيضا الملحق رقم١٠‏ 


اسع لأسن 


أسطول الأغالبة على البليبونيز وساعد السلافيين فى ثورتهم ضيد السيادة 
البيزنطية(١).‏ 

ثم أرسل هارون حملة بحرية إلى رودس الواقعة تحث سيطرة بيزنطة يقيادة 
حميد ين معيوف الهمزانى()) ونظرا لآن ذلك كان خلال شهرى نوفمبر وديسمير» فقد 
.«تعرضت الحملة فى طريقها إلى الجزيرة لغاصفة شتوية. كذلك لم يتمكن حميد من 
احتلال قلعة الجزيرة بسبب مناعتها(؟)؛ إلا إنه عاد بغنائم وأسرىء» رغم أن رحلة 
العودة قد صادفتها مشاكل مماثلة لرحلة الذهاب(4). ثم قام الأسطول العباسى يقيادة 
حميد أيضا بمهاجمة كريت فى نقس الدام؛ وسيطر على بعض أجزائهاء ولكن سرعان 
ما استعادتها بيزنطة بعد ذلك(ه): 


البدأت هذه الثورة عام ه.هم/.19١ه‏ فى شبه جزيرة البليبوتيزء وهاجم الثوار مدينة ياتراس 
5 اليونانية الواقعة على خليج باترأس على البحر الأيوتى» كما هاجموا قلعتها. وقد ساهم 
هارون يدور فى مساتدة هذه الثورة للضغط <لى بيزتطة. ويذكر أن هارون واصل هذا الأسلوب. فقد 
قام أسطول الأغالية -بعد ذلك بالإغارة على سرديتيا فى عام /15/4-151ه/417-417م, ثم على 
صقلية فى ه.اه/ ١7م‏ ثم على سردينيا ثانية فى ٠-7‏ 7ه/11مم. وعلى الرغم من اخماد الثورة 
فى ياتراس إلا أته تكلف حهدا ومالا. انظر: 01 011051018 158 ,.طرةوأم3:8© 
مز قأمعتعأتاع5 عتدملاله5 قط1 أه لولأععناك9 عط١!‏ 300 ,وأقه معدملا 


.148 -147 .هم ,1950 ,لا املا ,.2.0.5 ,6606 )تاراجم أيضا : حستين ربيع : ' 


تاريخ الدولة البيزتطية, ص١14؛‏ وسام عيد العزيز فرج: السلاف فى شبه جزيرة البلقان وجهود 
الإمبراطورية البيزتطية لاسترداد سيادتهاء مقال فى كتاب دراسات فى التاريخ الاجتماعى 
والاقتصادى فى العصور الوسطىء الإسكتدرية (دار المعرقة الجامعية) ١9140‏ ص11-47. انظر 
أيضا الخريطة رقم ١ .٠١‏ 

؟- ع للأمقعيز8 ,لإواماع :وذاة .2,201.972:01أطامة1و 5000© ,ؤعمهلامه1566 
.95 .م ,8أملاع راجع أيضا : سيديو : تاريخ العرب العام ص88 ١؛‏ أسد رستم : حرب فى 
الكنائسء ص"57؛ حسن أحمد محمودء أحمد إبراهيم الشريف: العالم الإسلامى» ص1717. انظر 
اللحق رقم .٠١‏ 0 

3# اللا صقملا ,لمقمة0 :وذاظ .01 :601.920 ,الانلوقأم12دالط! ,5نامع 660 

.708 1967.8 ,أ موه ,لاا .آم/ا ,.نا. للح ,قارولا «أتادهلا 126 انظر أيضا 
الملحق رقم .)٠١(‏ 

ع ,لا1510113لل ,قلاطعلع © :601.972 ,3أأم11000013© ,065قطم1560 
.920 .001إذ تعرض الأسطول لعاصفة أرقت كثيرا من سفنه أثناء مروره ب"“ميرا" 8/لاالاا فى 
ليكيا غرب أنطاكيا فى منطقة ثيم كبيرهايوت. انظر الملحق رقم(١٠).‏ والخريطة رقم .)٠١(‏ 

.920 .001 ,1151013017 ,06016105لم تحدد المصادر توقيت استعادة بيزتطة لهذه 
الأجزاء. والباحث يؤيد راى الدكتورة اسمت غنيم القائل بأتها استعادتها أثناء الفتئة بين الأميينت 


سج لل 


وام يكن هذا النشاط العباسى إلا رد فعل طبيعى للحالة السيئة التى أصبح عليها 
الجيش البيزنطى. ومن المعروف أن قوة بيزنطة البحرية قد تراجعت منذ نهاية القرن 
الثامن الميلادى./ أواخر القرن الثانى الهجرىء وتجلى ذلك بصفة خاصة فى نهاية عهد 
الإمبراطورة ايرين» وقد تسلم تقفور هذه التركة المثقلة بالمشاكلء ولم تقلح: محاولاته 
المبذولة لاصلاحها. 

وإذا ثم يكن الغرض من الاغارات العباسية -المتوغلة قى آسيا الصغرى -الفتح 
والسيطرة -رغم تقوق ميزان القوى لصالحها -فقد اقتصرت على ردع بيزنطة قى 
اطار الصراع التقليدى السجال والمستمر بين القوتين الذى زاد من حدته الاختلاف بين 
حضارتيهما . ولكن حينما انشغل هارون فى أواخر أيامه بالفتن والقلاقلء اقتصرت هذه 
الاغارات على الحدود الشرقية للإمبراطورية البيزنطية. وهذه حقيقة تؤكدها الفلسفة 
الاستراتيجية للخلافة العباسية -كما سيق أن عرضتا لها التى لم يكن لها تطلعات 
توسعية يقدر ما حاولت الاحتفاظ بما فى حوزتها . وعدم اعطاء أى فرصة لجارتها فى 
توجيه ضسرية إليها(١).‏ 

وييتما كان الخليفة العباسى هارون الرشيد مشغولا ببعض المشاكل فى منطقة 
خراسانء انتهز الإمبرأطورتققور القرصة وأستمر فى نقض معاهدة الصلح("): فهاجم 
حصن مرعش وأصاب عددا من المسلمينءإذ لم يتمكن سعيدين سلم بن قتيبة من مواجهة 


>والمأمون. ويذكر فى هذا المجال أنه حدثت بعد ذلك محاولة اسلامية ناجحة للاستيلاء على كريت مرة 
أخرى: واستمرت تحت سيادة المسلمين أكثر من مائة وثلاثين عاما. انظر: اسمت غنيم: الإمبراطورية 
البيزتطية وكريت الإسلامية. ص45-/41؛ صاير دياب: سياسة الدول الإسلامية فى حوض البحر 
المتوسطء القاهرة 197١م‏ ص9ه-١1؟‏ الطييى: إمارة عربية أندلسية ص4 . 

-١‏ إبراهيم العدوى: الإمبراطوريه البيزتطية والدولة الإسلامية» ص/41. 

"- خليفة بن خياط: تاريخ اين خياطء القسم الثاني ص/؟/؛ الطبرى: تاريخ الرسل؛ جا, 
ص4 79748-77, والخريطة رقم(7١).‏ ْ 


هذا الهجوم )١(‏ . فقام القائك العباسى يزيد بن مخلد ين عمر بن هبيرة(؟) على رأس 
صائفة مكونه من عشرة آلاف مقاتل يمهاجمة الأراضى البيزنطية فى آسيا الصغرى. 
ولكن القوات البيزتطية تمكنت من سد !أطريق عليه عند بوابات قيليقيا قى المضيق الذى 
دخله. وقتلوه ومعه شمسين رجلاء واستسام الباقون(؟). أما هارون اثرشيد فقد سار إلى 
درب الحدثء وأقام ثلاثة أيام من شهر ر مضان من عام ١ه‏ يوليى /اهمم(4)) ووجه 
قائده هرثمة بن أعين على رأس صائفة إلى قبادوقيا تأركا عبد الله بن مالك على 
الحدثزه). وقد سم جيش هرثمة ثلاثين أاف جندى معظمهم من خراسان(1). 

وبيتما ثم تتابع المصادر العربية أخبارها عن صائفة هرثمة وما حققته, فقد 
أشارت إلى أن القوات البيزنطية تمكنت من الاغارة على حصن مرعش. ويرجح الياحث 
حد وث ذلك يعد شروج صائفة هرثمة: وبءد عودة هارون إلى الرقه. مما مكنها من احراز 
تصر على المسلمين» وأصابة أعداد منهم, والعودة مرة أخرى. ثم تؤكد هذه المصادر أن 
قائه هذا الحصن -سعيد ين سلم بن قتيبه -لم يتحرك من موقعه(/). وقد سيق لهذا 
القائد أن فشل قى مواجهة هجوم بيزتدلى على نقس الحصنء مما يبين ضعقه وعدم 
قدرته على القيام بأعمال الدفساع عن هذا الحصن الاستراتيجى؛ الذى يمثل أهمية 


-١‏ الطبرى: تاريخ الرسل. جف. صى؟77؟- 25؟؛ ابن الأثير: الكامل» جا ص٠١‏ ؟؛ مؤلف مجهول: 
العيون والحدائق» ص؟7-71١5.‏ راجع أيضا :50 5!1نالاا 16 300 لاناتتصية 82 ,0630870 
.07 .م اضوع ,لاا .املا ,1936 ,الات ,لملا 

؟- خليقة بن خياط: تاريخ أبن خياطء القسم الثاني» ص8 1/. بينما الطبرى يرسم أسمه (يزيد بن 
مخلد الهبيرى). انظر: الطبرى: تاريخ الرسل. ج4» صس؟؟1؟. 

"-الطيرى: تاريخ الرسل. جذة: صس؟؟7؛ اين الأثير: الكامل» جلاء صر ١؟؛‏ مؤلقف مجهول: العيون 
والحدائق» ص؟١؟.‏ بيئما يقول ابن خياط -مكس ذلك -إن يزيد غزا وسلم وغنم. انظر: خليفة بن 
خياط: تاريخ ابن خياط» القسم الثاتيء ص4 اا. 

#-اليعقوبى: تاريخ اليعقوبي: ج؟. صٌ١15,‏ انظر أيضا الخريطة رقم (17). 

ه- أما هارون -يعد أن سير هرثمة فقد عاد إلى الرقة. انظر: خليفة بن خياطتاريخ اين خياط: 
القسم الثاني. ص ؟/؛ الطبرى: تاريخ الرسل» جف ص7 - 71 

1-الطيرى: تاريخ الرسل» ج4, ص”؟؟؟؛ مؤلف مجهول: العيون والحدائق» سس ؟51. 

- الطبرى: تاريخ الرسل» جف ص4 ؟؟؟ اين الأثير: الكامل» جا" ص١‏ ؟ 


لاا 


عسكرية للطرفين المتصارعين بحكم موقعه. كما يدل هذا على وقوع الإدارة العباسية 
أحيانا فى خطأ عدم اختيار أفضل العناصر الصالحة لحماية مثل هذه الحصون. 
ويرجح الباحث -من ناحية أخرى -أن صائفة هركمة بن أعين لم تحقق نجاحا مما جعل 
المصادر العربية تسكت عن مواصلة أخبارها. وبعبارة أخرىء لم تكن صائفة هرثمة 
أحسن حالا من صائفة يزيد بن مخلد ين يزيد بن عمر ين هييرة(١).‏ 

وكان ضمن ما أسفرت عنه تلك الأوضاع السياسية القائمة بين البيزتطيين 
والمسلمين» أن ظهرت شكل من أشكال التعصب الإسلامى ضد !': سارى من سكان 
الثغور وكان التزمت الدينى يقرض نفسه على العالمين ا مسسيحى والإسلامى فى العصر 
الوسيط بحكم مقاهيم ذلك العصر وإفكاره . ققى ١9١ه/‏ 47م أمر هارون بهدم 
كنائس الثغورء كما أمر بأن يرتدى أهل الذمة فى العاصمة ملايس تميزهم عن 
المسلمين(؟). بل استعان هارون بحجارة بعض الكنائس التى هدمها فى اعادة بناء 
وترميم بعض الحصون مثل حصن الحدث(؟). مما يبين بوضوح طبيعة ذلك الصراع 
بين القوتين يصفة عامة, ويصفة خاصة بين نقذور وهارون الذى وجد فى تققور ذلك 
الحاكم الذى يتراجع دائما عما يلتزم به من اتفاقيات . 

وهكذا نجح هارون الرشيد إلى حد كبير فى مواصلة نشاط الصوائف والشواتى 
على الجبهة البيزنطية» وقى الوقت نفسه نجح فى السيطرة على تحركات الأرمن التى 
كانت مقلقة للخلافة الإسلامية(4). كما تعرض بتجاح لخطر الخرمية» واستئصل شاقتهم 


-١‏ أحمد فريد الرفاعى: عصر المأمون . 9؟11. 

"-الطبرى: تاريخ الرسلء ج8: صىغ؟؟:؛ ابن الأثير: الكامل, جا" ص”١5؛‏ عليه عيد السميع 
الجنزورى: الثغور» ص1" . 

لا.8]! .م ,لإامقءومممعطت ع1 ,5نامقرطة2 831 

؛-استقاد هارون الرشيد من الحوادث السابقة مع الأرمن» وعرف كيف يتعامل معهم, وانتهج سياسة 
ملائعة فى هذا المجال. ويلاحظ أنه لكى يوقف محاولات الأمراء العياسيين السيطرة على أرمينيا 
وجعلها إمارة تابعة لهمء ولكى يوقف هجرة الأرمن إلى المقاطعات البيزئطية. فقد اكتسب لصفة 
الأسر الأرمينية الإقطاعية. كما زك من اهتمام الإدارة العباسية بالأراضى الأرمينية: لذلك قام 
بتعيين أخيه الأصقر قائدا عاما للقوات الأرمينية. انظر: :149 .م ,610611685 ,0616160110 
341-42 .هم ,عأمعممة'| ع0 عنأم1أوال ,أع55ئا6:70 8150.أ0راجم أيضا: 
فايز نجيب اسكندر: أرميتيا بين البيزنطيين والأتراك السلاجقة. ص١"‏ 


فى عهده(١).‏ وبعباره أخرى ققد تمكن. من المضى قدما فى مواجهة بيزتطة فى 
الخارج: والثورات فى الداخلء ولم يهتم بجانب على حساب آخر. وان كان هذا لايمنع 
من القول ان المشاغل الداخلية كانت تسرفه أحيانا ولى بصفه مؤقتة- عن مواصلة 
هجماته ضد بيزنطة. 

وأكن لم تتهيأ للرشيد بعد ذلك ظروف مناسية لمتابعة نفس نشاطه الخارجى» فقد 
شبت فتتة خلال العامين الأخيرين من -مكمه(؟5١1-؟14ه/ة‏ .5-4.م) فى الأجزاء 
الشرقية من الخلافة فى منطقة خراسان بقيادة رافع بن الليث بن نصر بن سيار (؟). 
واذلك مهدت هذه الظروف لعقد معاهدة دسلح بين بيزتطة والخلافة العياسية فى 4-م/ 
5ه ء بمقتضاها تم الاتفاق على تبادلهما للأسرى(؟). ويرى البعض أن هذا القداء 
تم فى البدندون (4): ويينما يرى البعض الآخر أنه تم كالعادة فى اللامس(ه): وهو 
مايرجحه الباحسث إذ حدث القداء مرارا قيل ذلك فى هذا المكان الذى هو أصلح -من 


١سيدأت‏ تحركات الخرمية ضد هارون الرشيد ١نى‏ منطقة آذربيجان التى اتخذوا متها مكانا آمنا لهم 
لبعدها عن بغداد. فوجه إليهم هارون قائده :بد الله بن مالك على رأس عشرة:آلاف قارسء ونجح 
فى قتل وأسر أعداد كبيرة منهم. إذ كان يدرك خطورة هذه الجماعة. ويسمى خَليفة ين خياط القائد 
العياسى الذى خرج إليهم خازم بن خزيمة. انظر: خليفة ين خياط: تاريخ ابن خياطء القسم الثاني» 
صسة/؟ الطبرى: تاريخ الرسل: جغ. منى؟”؛ النويرى: نهاية الأرب: ج77, ص54١؛‏ الذهيى: 
دول الإسلامء مى١7١؛‏ راجح أيضا: محمد سد الم العوتى: الخرمية: صن 5-87 ؛ . 

؟- عن هذه الفتنة وأسيايها وتتائجها انظر: الطبري: تاريخ الرسل: ج4: ص9١-0-؟؟.‏ ومن 
المعروف أنه تلا هذه الفتنة نشوب صراع داخلئ بين الأمين والمآمون. وقد جنب هذا الصراع بيزنطة 
-لعدة سنوات -مخطر أى هجوم عباسى. ولهذ! يقول الطبرى إنه بعد أحداث صائفة ١5١ه/رلا.‏ لمم 
لم يسير المسلمون أى صائفة حتى عام ١١؟ه/-‏ ؟امم. ويعيارة أخرىء يتأكد أنه لم يكن هناك حملة 
إسلامية هامة منذ هذه الصائفة حتى وفاة الخليفة العباسى هارون الرشيد فى ؟ من جمادى ألثانية 
157ه/رة ” من مارس 5١6.م.‏ انظر: الطيرى: تاريخ الرسلء جم صس)71؟ - 

؟- الطبرى: تاريخ الرسل. جا؛ ص١‏ 5؟. 

؟-الطبرى: تاريخ الرسلء جظ: ص “5 ؟؟ أبن الأثير: الكامل» جا: ص١‏ الذى يسميها البتذندون 
(بالذال لابالدال). 

ه- المسعودى: التنبيه والأشراف, عى١9١؟؛‏ راجع أيضنا: اليد عبد العزيز سالم: العصر العباسى 
الأول ج؟. ص77؟. وعن موقع اللامس والبدندون انظر الخريطة رقم .)١5(‏ 


الناحية الجغرافية -لهذا العمل من البدندون. وأخيراء رغم أن الطبرى كان معاصرا 
للأحداث اكثر من المسعودىء إلا أن الأخير كان أكثر اهتماما ودقة بالنسية لمسالة قداء 
الأسرى. ويذكر أنه مثل المسلمين فى هذا الفداء ثابت بن نصر بن مالك الخزاعى أمير 
الثغور الشامية(١)‏ وقد حضر الألوف من الناسء وقدى قى هذا العام من المسلمين فى 
سبعة أيام نحى آلفين وخمسمائة رجل وامرة(؟). 

ورغم هذه المعاهدة: وخلى عام 151هثرة ١4م‏ من أى نشاط حربىء ققد لجا 
المسلمون إلى اصلاح ما أصاب ملطية من تخريب وزرعوا أرض . ولكن البيزنطيين 
أسرعوا بحرق مازرع(؟): ريما لأنهم اعتبروا هذا العمل من جاتب المسلمين. خرقا 
للمعاهدة. ومع ذلك لم يتوقف المسلمون عن محاولاتهم فى هذا المجال؛ فقى 514١ه/‏ 
5م قام العباسيون بإعادة بناء القلعة الحامية لجمس أدنة على يد أبى سليم فرج 
الخادم التركى(4). ولكن فى هذه المرة لم تتتاول المصادر رد فعل ييزتطة تجاه هذا 
العملء مما حدث فى المحاولة السابقة. والباحث يرجح وجود علاقة بين الموقف السلبى 
لبيزنطة. وبين رواية للمسعودى مؤدها أنه حدث ذداء للأسرى بين البيزتطيين والمسلمين 
فى هذا العام 195ه/ر١٠١مم.‏ ورغم أنه لايؤكد هذا الفداء(ه). قمن الواضح أن بيزئطة 


١-الطبرى:‏ تاريخ الرسلء جم ص8؟7؟. 

؟-ابن الأثير: الكامل: ج”. ص5١٠.‏ بينعا لايذكر الطبرى هذا الرقم. انظر:الطبرى: تاريخ الرسل, 
جا ص:؟؟ ؛ راجع أيضا:السيد عبد العزيز سالم : العصر العباسى الأول: ج؟, صس/777. 

؟- الحنيلى: شذرات. ص١7‏ انظر أيضا الخريطة رقم(١٠).‏ 

غ- سبق لهذا القائد أن قام بتعمير طرسوس فى عام ١7١اهكثر‏ 46لام. انظر: الطبرى تاريخ الرسل, 
جا ص 77. ثم هرة أخرى فى عام 57١1١ه/لا‏ ١م‏ حين سير إليها أيضا ثلاثة آلاف جندى من 
أهل خراسان. ونقل إليها ألف شخص من أهل المصيصة: ومثلهم من أهل أنطاكية: ثم بنى 
مسجدها. انظر: اين الأثير: الكامل» جا صس”١؟.‏ أما عن أدنه قهى مدينة منعطفة على نهر 
سيحان من ناحية الغربء لها ثمانية أيواب وسور وخندق ٠‏ وييتها وبين المصيصة 4؟كم ٠‏ وبينها وبين 
طرسوس ؟؟كم, ويها كانت منازل ولاة الثفور بسبب سعتها. انظر محمد بن أحمد: تاريخ ابن 
الشحنةء ص؟؛؛ الحميرى: الروض المعطارء ص١؟؛‏ راجع أيضا: علية عبد السميع الجنزورى: 
الثفورء ص/ا4١؛‏ راجم أيضا: .0510لا لللأقه/1ة 156 300 لابالأموئلز8 ميهمة6© 
١706م‏ أمق2 ,لاا .أولا ,1967 .ءالا 

ه-كان ذلك تحت أشراف ثايت بن نصر -أيضما- فى ذى القعدة 984اه/ أغسطس ١٠ُم:‏ أى فى 
عهد الأمين 44-1575 اهكرة .- 417م. انظر المسعودى التثبيه والاشراف» ص6 .١5‏ 
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كانت تتمنى استمرار حالة الصلح والسلام مع المسلمين. خاصة وأنه كان ثمة مشاكل 
خارجية تواجهها مثل خطر البلغار. : 

ويعتير عصر هارون الرشيد تجسيداً لحالة القوة التى كانت عليها الخلاقة 
العباسية. حتى أصبحت مرهوية الجانبء ذائعة الصيتء وحاول خصومها أن يأمنوا 
جائبها بشكل أو بآشر. كما خطب امسدقاؤها ودهاء وحرصوا على صداقتها. والحقيقة 
أن الأحوال السياسية فى العالم آنذاك ساعدت على ابران هذه الحقيقة. فقد انقسم 
العالم الإسلامى إلى خلافتين العباسية فى الشرقء والأموية فى الأندلس. وانقسم العائم 
الأرويى إلى دولتين: البيزنطية قى الشرق والفرنجة فى الغرب. وساعدت خصومات كل 
شق منها على التقاء أهداف مشتركة بين هذه الأطرافء فتقاربت بيزنطة مع الدولة 
الأموية فى الأندلسء وتقاريت الخلافة العباسية مع القرنجة(١)‏ وكان لهذه التحالقات 
أسبابها ونوافعها وانعكاساتها فى نفس الوقت على العلاقات بين العباسيين 

لذا يرى البعض قيام علاقة تحالف مهدت لها سفارات متبادلة بين شارمان 
وهارون: كانت الأولى فى عام /47/ام/ ١18ه(؟).‏ ثم كانت سفارة شسارئان الثانية 


-١‏ بلأمامع5 ,لأملاعمم عبووأنو نطنا أموقالزا ألمية© ذلأقء6 عل لناتلةمممة 
178لا .ممم .8.1.2.6 وكان هارون يستهدف تحقيق ماسبق أن فشل المنصور فى 
تحقيقه. وهو القضاء على الخلافة الأموية فى الأندلس. انظر: ‏ ؟0 1186| 10580,158© - 
70م ,رعصهوةتمة21ة© راجع أيضا : إبراهيم العدوى: السفارات الإسلامية إلى أورياء 
القاهرة /اه9ام: ص44؛ ديفز: شارمان. صه؛ محمد الشيخ: دولة الفرنجة, ص١114-171؛‏ عبد 
الحميد العيادى: صور وبحوث من التاريخ الإسلامى: القاهرة (مكتبة الأنجلى المصرية) 1567م 
كيه 
؟-أرسل شارئان هذه السفرة التى استغرقت ثلاث سنوات: وهى الفترة ما بين /41/ا-1 .هم -١4+‏ 
1ه. وقد تكوتت من ثلاثة أقراد» اثنين من الفرنج هما سجسموندء ولانتفريدء والثالث يهودى 
يدعى اسحق الذى قام يتعمال الترجمة. وقد طالت رحلة السقارة بسبب الطرق الصعبة التى 
سلكتها. ويذكر ايتهارد أن هذه السفارة ناقشت مم الخليفة كيفية تقوية التعاون بين الدولتين» كما 
طلبت من الرشيد تسهيل حركة الحج للزوار من الفرنجة وأتياع الكنيسة الكاثوليكية, وحماية اللاتين 
من عنف أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الييزتطية انظر: هط7 عهلاملة فم معقطماك 
عم هإزا عط ,لمقطماع :8.لرعمااء هتما تن ” تت سستات 
اللاعلع أملوع أه كأصواة ,تع موا هط عععلثولة :70 .م ,عموقطعانة0 
ومة للطو83 أم ولحو!,. اثلا" ,ماعنا :مولمة 05 :143 .م بعموقمطعايو6 
رمفماعصسة 22-287.م5 ,1931 رقووأتطسة6 لمكن حلنقة حتافاتايك 
9 ,1935 ,! أولا ,.8.لا.ع رز بعملاعماع5 ممه 6مو01:3:16033 راجع 
أيضا: ديفن: شارلان,. ص١.7-5-؟؛‏ حسين مؤتس: ال مسلمون فى حوض البحر المتوسط 
ص58 .١‏ عزيز سوريال عطية: العلاقات بين الشرق والغرب» ص4؟. 


اك 


فى عام ”.ممكرة14هء وعادت فى عاع ”.حمر 15ه(١).‏ ويقال إنه قبل وصول هذه 
السفارة إلى هارون أرسل هى سقارته ردا على السقارة الأولى(؟): وقد وصلت إلى آخن 
فى عام -19ه//6-1(). أما سفارة شارمان الثالثة قكانت فى عام 4-1م/ 197ه. 
ولأن هارون الرشيد قد توفى فى عام 534١هكرة٠8م,‏ لذ! فقد رد على هذه السفارة ابنه 
المئمون حوالى عام 154ه/7١مم(2).‏ 


-١‏ كان ضمن أعضاء هذه السفارة رجل يدعى راديرت 1301611 1!., وقد عادت السفارة إلى العاصمة 
الفرنجية آخن 520065. ولكنه كان قد توفى. انظر: أ 1758| 158 ,5820ماع 
١‏ ,©2629 م6831 
؟حضمن هذه السفارة عضوا فارسياء وآخر أغلبيا هى ابراهيم بن الأغلبء بالإضافة إلى اسحق 
اليهودى الذى لحق بهما مصاحبا للهدية الشهيرة وهى الفيل. انظر: ؟01!8/! 3110 101800 
به 68][! هط ,لنتقطماع :8 .م ,فمتاع :متها مقطا ,تمع سول م15 
رألهة أمتة5 ثو عادولا ,تمتمسصقاة مقطا ععاتملة :70 .م لمعموقمع اروطت 
.عط لاط ,ععةمعتاعالا سبممعممة و5ولقممة :145 .م ,عموم عا ءهات 
.485 .مرعتقطصطاالة © عطآاأناط :مولة .01 :333 .درلا.100 راجع أيضا : 
عبد الحميد العبادى: صور ويحوث, صى١؟-75؛‏ عزيز سوريال: العلاقات بين الشرق والغرب» 
صه؟؛ إبراهيم العدوى: السفارات الإسلامية إلى أويا فى العصور الوسطىء القافرة 1161م 
ص45؛ ديفز: شارئان» ص7١؟-‏ 7١٠7؛‏ حسن محعود وأحمد إبراهيم الشريف: العالم الإسلامى» 
صض1١/١ ٠١‏ 
"كانت برياسة رسول يدعى عبد الله وضمت عضوين آخرين اختارهما توما بطريرك بيت المقدسء 
الأول يدعى فيكلس 1185"! والثاني اجبائد 120108310 وكانت تدور حول منح الرشيد تشارمان حق 
الاشراف على بيت المقدس والضريح المقدس. انظر: 7188 101167 300 ل0تؤتاماع 
ل ماعطلا مولثظ ,64 :8 .م ,1ل107:000110م| 168 ,51316181 
.مرعمأاة53!8 350 0112116103086) راجع أيضا: السيد عبد العزيز سالم: العصر 
العياسى الأول» ج؟؛ ص١5‏ ؟. 
- .8.م ,موأاع متها عطا ,تعنم مصصقاة ه15 ععكلاملط ممه لمقطماع 


وات 


وقد ثار جدل لم ينته حول هذه السفارات. فهناك رأى يتكرها مستندا على أنها 
تزامنت مع الاتصالات الدبلوماسية بين إيرين وشارلمان بشأن عقد تحالف سياسى 
بينهماء وعلى أن المصادر العربية لم تشر الى هذه السقارات: وعلى موضوع الهدايا من 
صنع التاجر اليهودى اسحقء وعلى أن هارون لا يمكن أن يتنازل عن حقوقه 
السياسية فى المناطق المقدسة. وأخيرا يعتمد اأصحاب هذا الرأى أيضا على عدم 
وجود مايدعو لقيام عوامل ثقه تريط بين العاهلين(١)‏ .. وهناك رأى يؤيدهاء معتمدا على 
أن اينهارد - مؤرخ شارلمان وكاتب سيرته - لم يترك لنا قرصة لاستبعادها . كما أن 
الحوادث العالمية تؤيد وجود مثل هذا الاتصال ؛ إذا لايجب الاعتماد على سكوت 
المصادر العربية» فليس يصلح فى مقام التدليل التاريخى أن يرقض دليل ايجابى 
ومقبول عقلا من أجل دليل سلبى(؟) . 

والباحث يرى أنه من الصعب الودسول إلى رأى فاصل فى هذا الموضوع. ومما 
يزيد الأمر صعوية أنه على حد قول أحد المؤرخين الغرييين. فإن اغفال المصادر 
الإسلامية لهذه السفارات يمكن أن يقوم دليلا على عدم حدوث أى اتصالات بين 
الطرفينء فلا يمكن أن تصدق أن المؤرخين المسلمين المعاضرين قد أسقطوا يرهاتا 
عظيما مثل هذا بشأن ما قيل عن اشراف شارلمان على بيت المقدس تحت رعاية 
هارون ٠‏ مما يدل على قوته .(؟) ولكن يرجح الياحث وجود نوع من الاتصالات 
الدبلوماسية التى لم تئخذ شكلا من أشكال التحالف السياسى ٠‏ إذ إن المصادر 
اللاتينية لم تذكر ذلك صراحة ويصف اينهارد هذه العلاقة بأنها علاقة صداقة(4): 
ولهذا فهى لم تخرج عن حدود الود وح سن الصلات . ولعل شارمان أراد أن يجعل 
من هذا الود منفذا لتأمين كنيسة القدسية مريم فى بيت المقدسء فأذن له 
هارون بإرسسال المتح إلى بطريرك المدينة. وثمة رأى آأخر يقول بأن اشستراك 
التاجر اليهودى اسحق فى هذه الاتصالات يدعو لوصفها بأنها كانت اتصالات 


١‏ 22-25 .2 ,لأطعة8 الى للامقاط ,,16أ0لا8 راجع أيضا: السيد عيد العزيز سالم: 
العصر العباسى الأول» ج" . ص١8؟‏ -47؟؛ حسين مؤتس: المسلمون فى حوض البحر المتوسطء 
ص11 

”- عبد الحميد العبادى: صور وبحوث, ص؟5-7 ؟؛ محمد الشيخ: دولة الفرنجة. ص5١ .١51/-‏ 

.2.607 رعملتوعا52 300 ,ع وة قاع 6121 ,30 تع ويه 

ع- 2.70 ,عوقعتهعانوط2 أه ع]1ا عط؟ ,لتقطواع 


ا 


تجارية(١)‏ 
أقد أثبتت هذه الأحداث أنه كان من حسن حظ الخلاقة العباسية أن يجلس على 
عرشها خليفة مثل هارون الرشيد(؟): يكفيه أن بيزنطة عانت الكثير من حرويه ضدهاء 
حتى أن هذه الحروب تركت جرحا عميقا فى جسدها(؟) فيقال إنه خرج بنفسه على 
رأس ثمانى حملات على بيزنطة من مجموع اثنتى عشرة حملة طوال مدة حكمه التى 
بلغت ثلاثة وعشرين عاما وقد سير باقى الحملات تحت إمرة قادته.هذا بالإضافة إلى 
الصوائف سميرها بانتظام ويصف البعض نشاطه بأنه كان يغزى عاما ويحج عاماءإذ 
أنه حج تسع مرات(4) ولهذا قعندما توقى هارون فى"'من جمادى الثانية !5١اه/؛‏ "من 
مارس5٠4م(0)ءقال‏ البعض أن نقفور جعل من يوم هوته عيد! للبيزنطيين؛إذ تخلص من 


.١71-١11؟ص حسين مؤتس: المسلمون فى حوض البحر المتوسط»‎ -١ 

؟- يقول فتلاى إنه يعد واحدا هن أعظم الحكام الذين جلسوا على العرش. انظر: ,/[019أ"ا 
.2.95 بعرأمماط عمتامعديرق 

'- حسن أحمد محمود وأحمد ابراهيم الشريف: العالم الاسلامي: ص؟/ ١‏ : 

5- كانت حجته الأولى فى عام ٠07١اه//4لام:‏ والأخيرة فى 84١ه/ء‏ ١4م.‏ انظر الطبرى: تاريخ 
الرسليجة. ص4؟؟: ص؟١5‏ ؛ ذى النسيين: التبراس» ص7؛ اين اليطريق: التاريخ المجموعء 
ص١ه؛‏ ابن عبدالرحمن الروحي: كتاب بلغة الظرفاءء طاء القاهرةة ١15مء‏ صى5؛ الذى يضيف ان 
التجرية قد جعلت هارون يحترم شجاعة الجيش البيزتطي. 

ه- خليقة بن خياط: تاريخ ابن خياطء القسم الثاتىء ص.14/-700؛ اليلاذرى قتوح اليلدان» 
صس199؛ الطبرى: تاريخ الرسل.: جط: ص:ة ؟؛ اين الأثير: الكامل» ج: ص١١5؛‏ النويرى: نهاية 
الأرب. ج؟؟, ص04 ١م.‏ ويقول المؤرخ اين قتيية الدينورى أن هارون أصيب فى عام ٠15اهثره‏ ٠م‏ 
بحمى انتشرت فى جسمه. فاجتمع اليه أطباء العراق يعالجونه. ثم استعان يأطياء بيزنطة والهند» 
ولكنه مات. ودفن فى مدينة طوس وهى من مدن نيسابور. انظر : اين قتيبة الدنيورى: الإمامة 
والسياسةء ص7١؟؛‏ الحميرى:الروش المعطار.ص/7؟-9؟؟ ويحظىء المؤرخ البيزنطى قنسطنطين 
بورفيروجنتيوس القول إنه فى العام العالمى 784 من خلق العائم حين كان يحكم الرومان إيرين 
وقنسطنطين. والصواب ان ذلك كان فى عهد نقفور. انظر: قنسطنطين بوى فيروجنتيوس: إدارة 
الإمبراطورية؛ تعليق محمود سعيد عمرانء بيروت 0١/3١مء‏ ص/41-/4 


3 


خصم قوى عنيد أرهق الإمبراطورية البيزنطية سنوات طوالا(١).‏ 
ويعد أن اعتلى العرش الخليفة الأمين!54-191اهثرة ٠-١1م)(؟):‏ كادت أن 
تنعدم الحروب بين الدولتين. فقد انشغل الذليفة العباسى بالفتنة التى قامت بينه وبين 
خيه المأمون(؟), مما أراح الإمبراطورية البيزنطية من خطر العياسيينء قتفرغوا 
للجبهة البلغارية(4). كما ترتب على هذه النتنة أن الأمين أوقف نشاط تشييد الحصون 
مثل حصن هرقلة الذى كان هارون قد بدأ بناءد(ه) وبالكاد واصل ترميم حصن أدنة 
وقلعةسيحان في 1414ه/ ١1م‏ (1). 
ولكن هل استفادت بيزتطة من ظروف الأتنة الداخلية للخلافة العباسيةةرغم أن موت 
هارون ونشوب هذه الفتنة قد ترك تحت يدى نقفور قوات كبيرة كان يمكنه اسستغلالها 


١‏ الكاتب : المكافاة : القاهره 144١‏ مء طاء صن 154 الذى يضيف قائلا: "أن تققور جعل عيدا 
أعظم منه فى اليوم الذى تأدى إليه وقوع الشر بين الأمين والمثمون. ثم عيد عيدا ثالثا في الوقت 
الذى يلغه خروج أبى السريا فى عصر المأمون 

”- الطبرى: تاريخ الرسلء جظ: ص0 ”؛ المسعودبى: مروج الذهب. - ص7 

- يدأت القتنة عندما أوغرت زبيدة صدر زوجها هارون بأن يعقد الييعة لابنها محمد الأمين, على أن 
تكون الخلافة من بعده للمثمون. وفى 5/ا١ه/راال/ام‏ عقد البيعة للأمينء وفى ؟8١1ه/‏ كلام عقدها 
للمأمون» وقسمت الدولة بينهما على أن يكون العراق والشام للأمين وخراسان حتى همذان للمآمون. 
ولكن عندما اعتلى الأمين العرش لم يلتزم يوصية أبيه, قبايع ابنه موسى بالخلافة بدلا من المأمون. 
فقامت بين الأمين والمأمون الحرب التى عرفت بالفانة» واستمرت ثلاث سنوات 41١ ١رها 54-1١560(‏ 
١م)‏ وأنتهت بمقتل الأمين بعد حكم دام أربع سنوات» يقول عنه ابن العبرى: "إنه فى الجملة لم 
يوجد فى سيرته ما يستحسن ذكره' انظرنخليفة بن خياط: تاريخ ابن خياطء القسم الثانى: 
صس/01/؛ الطبرى: تاريخ الرسلء جة. ص4/؟؛ ابن الأثير: الكاملء ص77؟؛ ابن العبرى: تاريخ 
مختصر الدول» ص4؟١.‏ 
#- الطبرى: تاريخ الرسل؛: ج4, ص60٠١7‏ راجع أبضاء م بو أممع 1ه لزت بزواماع 
102 

ه-.5111,80.21 10186 ,101006 0,معأرلا5 ها اعتاءألا وعلاوه على النتائج 
السياسيه لهذه الفتنه. فقد غرق الأمين فى الفساد وأهمل الحكم مما كان له أثره 
أيضاً في توقف قف النشاط العريى ضد بيزندلة, 

كىل/ا!.لولا ,1967,.لارالارت ,قاكولالا وألقملطا عط؟ لقة وانالتممعبزة,لنومة6 
-708م1 لقم 


سوالا 


لاستعادة ها فقدته بيزنطة فى حرويها الخارجية سواء ضد العباسيين أو البلغار, إلا أنه 
تجمعت عوامل أخرى حالت دون ذلك. فقد أصبحت القوات البيزنطية تعاتى من التعب 
والإرهاق» وضعف القيادة» وسوء التنظيم نتيجة للضربات المتتالية التى تلقتها من 
خصومها وضعف الاإمبراطور من ناحية أخرى. كل هذه العوامل حالت دون قدرة بيّنطة 
على مواجهة هذه الأخطارء رغم الظروف الجديدة التى كانت تمر بها الخلافة 
العياسية(١).‏ 

كذلك تعرضت بيزتطة لتهديدات جديدة ساهشعت فى تردى أوضاعها إلى حد 
بعيد. فقد تعرضت لثورة داخلية فى 04٠4م/97١ه‏ بقيادة أحد النبلاء الأرمن يدعى 
أرسابير ؛+815256 الذى استهدف الإطاحة بالإميراطورء ولكن نقفور تمكن من 
القبض عليه ونفيه(*). ثم اندلعت ثورة أخرى حين قرر نقفور-يعد احدى حملاته ضد 
البلغار- أن تذهب الغنيمة كلها للخزانة(1). كما استنزفت الحرب البلغارية الكثير من جهد . 
بيزتطة, بل ولاقت فيها بعض الهزائم فى عصر نقفورء وخسرت بعض أملاكها. ففى 
هه استولى اليلغار على سرديكا 5810102 فى منطقة البلقان(4). 

وعلاوة على ذلك. وبسبب رفض نققور الاعتراف بتتويج شارلمان: فقد اشتعلت 
الحرب بين الدولتين البيزنطية والفرنجية؛ وخسرت بيزنطة البندقية: واستمرت الحرب إذ 
لم يصلا إلى سلام إلا فى عام١١4م/ه50١ه‏ (0): بعد أن أصبحت بيزنطة غير قادرة 


١‏ ,امنامونهاذتلا ,ؤنامع لم0 :969 .ام© بوتطامة:ومممعط ,ععمقطممعط1 
56.98-99 بعرأاممطةع عمتاصدعز8 ,لإواماع :مولة )0 :920 .001 

- كما قيض على معارضيه من مجلس الستاتو : ورجال الدين الذين ساندوه فى الثورة. اتثفر 

5.14 ,ع ع ,لظ :مولام .)6 :3,601.972أطامةومممعط0 ,5ع مقلامم156 
رمغ أانا6 :479.م,قهعهق8 )1نةط,مقم0 :2.93 ,عنأاممع عمتتصددلز8 ,لإواماع 
. 2.337 رقعموللةم 
؟- ,انا ألمعم170© ,1/103555 :601.969 ,روأطم 011070918 ,5ع ضةلاممع15 
391-82 .6015 1 

بوره 151ل ,5ناصع 680 :601.972 ,3أطامة:700مطت ,قمع مه طاممعط1 
ون 1[ غ15 10 ١‏ ذنالمطمععالا صسصمع ,.© ,أطعلم :مولمة 01 :001.920 
.7 اولا ,.لاءالا.© ,لاإأمقدلاط قوأولصطط16اعن موقع سرديكا انظر 
الخريطة رقم(). 

ه- يعد مباحثات قامت بها السفارة الفرنجية فى بيزنطة, تم التوصل إلى هذا السلام وبمقتضاه 
أعيدت البندقية إلى بيزئطة. انظر: 158 ,)5121010676 718 167أ0لا 0م 0لقطاماع 
رموأمه:0 طمعأطعية ذ5أوضعممعالا ,ؤتومئم :25.8 ,ممأأعرالماما 

لا.8 روعومعااء/ا لال تمعمقع 5علقممظ :323طرلا عمره1 ,. 8.0.2.6 
6 0016 [راجع أيضا : عقاق صبره؛ الإمبراطوريتان. ص ١؟١‏ - 1717. 


ك١‎ 


على تدبير الأموال اللازمة بكفاءة-لحرويها في جبهتين: الجبهة الإسلامية في الشرق 
والجبهة البلغارية فى الشمال. : 

ولذلك لم تستفيد بيزنطة من الفتنة الداخلية التى أصايت الخلافة العباسية. كما 
شهدت منطقة الحدود الييزنطية الإسلامية ركودا يكاد يكون كاملاء اللهم إلا من حالات 
قليلة. فقد انتهزت بيزتطة الاضطرابات فى, مصرء نتيجة لفتنة الأمين والمأمون, وشنت 
.. على ساحلها غارات لم يتمكن واليها حاتم بن هرثمة بن أعين من صدها بسبب ضعف 
الحاميات(١).‏ فقإم قاضى قضاة مصر يديى بن عيسى الخضرمى بتجنيد جيش من 
المتطوعين. ونشره فى المناطق غير المعمورة» وتمكن من رد هذه الاغارات ايتداء من 
الشهور الأولى من عام 51 ١ه/الشهورالأخيرة‏ من عام؟١م(؟).‏ 

كذلك هاجم أمير طرسوس الأراضى البيزنتطية في151ه/١١مء‏ وأكنه هزم في 
العام التالى 11917ه/؟١م,‏ ويذلك انتقل ثغر طرسوس-لفترة من الزمن-إلى أيدى 
البيزنطيين الذين حققوا هذا النصر على يد استراتيجوس ثيم الأناضول ليى الخامس 
الأرمينى(؟) ويذكر المؤرخ البيزتطى زوناراس أن ليى قتل الفين من المسلمين» وغنم 
كثيرا من الأسلاب معظمها من الجياد(غ). 

وفي عام١امم/157ه-حين‏ كان ليى الأرمينى نائيا لقائد الثيم الأرمينى-جمع 
ضرائب يلدة تدعى يوخاتيس 00017361:] يلغت ثلاثة عشر قنطارا من الفضة. ولكنه 
أتركها دون حراسة كافية(0): فسطت قوة من المسلمين على هذه الأموال. وأسرت عددا. 


ل 


. اين إياس: بدائع الزهور؛ ص1845..‎ -١ 
؟ك- .2.50 بوتأعتصقط همه كاع3112 وملتامدعز8 ,كلواطنكا‎ 
؟- الذى اعتلى العرش.يعد ذلك فى 7امم/154ه انظر:‎ 
. )١9( ,3ألام611:000012© ,111600118565 وانظر الخريطة رقم‎ 01.999. 
ينفرد زوناراس بهذه المعلومة على. الرغم من أنه مقل إلى حد بعيد فى تتاوله للعلاقات في تلك‎ -5 
20103135, السنوات. أنظر:.01.1364) اناأ/08ل8‎ 
7580011858685 0011, إذ كان يعضى وقته فى اللهو دون اكتراث بهذه الأموال. انظر:‎ -« 
سي ال لتنا‎ 


فك 


من الجنود» مما عرض أيو لعقوية الجلد والعزل عقابا على اهماله(١).‏ 
وقد ردت بيزنطة على هذا فى نفس عام١‏ امم/97١هء‏ إذ هاجمت كمخ وتمكنت 
من الاستيلاء عليها يعد أن استسلم أميرها عبدالله بن الأقطع مقابل استعادة ابنه الذى 
كان قد وقع فى الأسر(؟). 
وعلى الرغم من المحاولات التى بذلها الإمبراطور نققور من أجل وقف الخطر 
البلغارى(؟). إلا أنها لم تكلل فى النهاية بالتجاح: بل وانتهت بذيحه فى١١4م/‏ 
7ه( 4)ء واجتاح البلغار تراقيا ومقدوتيا(ه). وقد تركت حادثة موت الإمبراطور-على 
هذا النحو-أثرا سيثا بين البيزتطيين. فقد كانت كارثة غير متوقعة, وضرية موجهة إلى 
سمعة بيزتطة أخطر مما هى هزيمة عسكرية. فلم يذبح إمبراطور بيزتطى على يد 
البرير- البلغار أحد عناصر البرير- منذ آيام الهجمات العظيمة عندما هلك قالنس 
وأمعاة لا 4-8/الام فى معركة ضيد القوط الغربيين فى أدرنة(1). ويعبارة أخرى 


-١‏ لم.يذكر ثيوفان هذه الحادثة. بيتما يذكزها كل من كدرينوس وصاحب الصلة الذى يقول إن ليو 
مكث فى المنقى حتى أفرج عنه الإمبراطور ميخائيل رانجابى, الذى جعله مسئولا عن بلاطه ثم 
ترقى حتى أصبح وزيراء مجددا بذلك صداقتهما القديمة منذ ثورة باردائيس توركوس. اتظر: 

05 ,وأمم لوال ,امم خممقطم معط :601.925 ,لالمةأءم دأ رؤناهع0601 

؟- ,لام أملا ,1967 ناح ,لاءمويه لأتاده/ة 16 مه للنالأمهعز8 ,رلتومة 6 
.1.708 211 عن موقع كمخ أنظر أيضا الخريطة رقم(1) ويذكر انها لم تستمر فى قبضة 
ييزنطة , بل استعادها المسلمون يعد ذلك. 

*- أنشا تقفور ثيمات جديدة فى متطقة البلقان, كما تقل إلى البلقان بعض سكان آسيا الصغرى 
البيزنطيين ليقيموا فى مستعمرات تقوم يدور المدافع عن الإمبراطورية. أنظر: 
رقعمتأموعد رع هط,. 0,1 ,علط 55.169-170 ,فلهأة دلر8, بوماكموه:03951 
.0.54 راجع أيضا:سعيد عبد القتاح عاشور:أورويا فى العصور الوسطى» ص5 5١‏ . 

8- على الرقم من أن تققور حقق إتتصارا على الباغار فى ١المم/195١ه‏ , إلا أن كروم - خان 
البلغار- شن هجوما ليليا على معسكر تقفور فى ممرات البلقان: قساده الهلع وجرح الإمبراطور 
وابنه, قفر الجيش المهزوم تاركا الإمبراطور بين أيدى البلغار فقطعوا رأسه وملأوا من دمه أكواب 
الشراب فى ١اخم/تلاف.‏ انظضير: :601.988 بوأطام13و52000© ر565قلام1560 
.201976 ,لممءأصمبط© ,كناامامق موك 66015 

ه- مرتكبين أعمال السلب والنهب. وقد حاول القائد ميخائيل الأرميتى صدهمبولكنه هزم بالقرب من 
أدرنه فى ”امم/ر5اه. انظر: .601.988 ,وأطامةزوممم نط6 ,قعمة1ام 11560 

,5.174 ,1316ة 8/2 ,/إ»ا 05100015 راجع أيضا: سعيد عيد القتاح عاشور: أوريا 
في العصور الوسطى: ص44. 


نك 


لم يكن الألم رد فعل لما حدث لنقفور كشخص وإنما كصفة. فلم يكن الشعب يكن له ما 
يجعله يحزن عليهء بل يقول أحد المؤرخين البيزنطيين : “وقد خفف من هذا الحزن 
هلاك الإمبراطور نقسه. فقد سعد الجميع بذلك"(١).‏ ولعله يمكن الربط بين هذا وبين 
قول كل من السريانى وابن العبرى أن نقفرر مات على يد أحد البيزتطيين(؟): وهو 
مايستبعده الباحثء إذ لم تؤكد لنا المصادر البيزئطية هذا الرأى رغم أن بعضها قد 
أوردته باقتضاب شديد. ولعل هذا ها جغل السريانى وابن العبرى يأخذان بهذا 
الرأى(). فلم يكتسب نققور عطف شعيه بسبب أجراءاته المالية(4), كما تعرض 
أكراهية الرهبان بسبب محاواته فرض إرادته على الكنيسة؛ فقد ضمم على أن تكون 
سيطرته كاملة على دولته(ه). ' 

والحقيقه أن نقفور قد ورث تركة مثقاة لم تجلب محاولاته لإصلاحها سوى هذه 


الكراهية. فالهزائم العسكرية المتوالية فى فترة الضعف البيزنطىء والتكاليف ا مالية التى 


1361-1 .أم© ,صل القامظ ,208:8 

؟- معطا رؤنعة5طولا عو8 :5.17 ,ألا مم1 يعنوتممطة رموملزة 18 اعطعاالا 
2.124 07 

*- يقول زوناراس: "إن الذى قتله نفر من رجاله “منوا له لكراهيتهم إياه" إها جورج همرتولس فقد 
تناقضت روايته: ففى موضع يقول: "إن المسيديين قتلوه بسبب شراهته للمال", ويقول فى 
موضع آخر: ".. ولكن كيف كان مقتل الإمبراطورء لم يرى لنا ذلك أحد من الذين خدموا معه". وقى 
موضمع ثالث يقول: 'إنه قتل على يد اليلفار" انظر: رقناام مق صمةك 5ناأو ه66 
01.1361©, سناتلقحضة ,2003185 ا لالت 

:غ- كان أحد رجال بلامله قد حذره من أن الناس ستهتف يسقوطه بسبب سياسته المالية اتظر: 
001160 ,لكناألقضصظ ,2003585 

م أشد ماكانت تكرهه الكنيسة هى التدخل فى عرائدها وعقارهاء وهى ماقام به نقفور, ولذلك تعرض 
تغضب الرهيان الذين صوروه بأسوأ الصور ومنهم المؤرخ ثيوفان - الذى كان راهيا أيضا - الذى 
هاجمه قى أماكن عديدة من حوليته. ففى صفحاً /اوةء و50 يصقه بالكذب والحدا ع وقى ص45 
يهاجم سياسته بصفة عامة وفى صفحة 1493 يقول عنه إنه رجل مريض يحب الذهب وآماله 
ترتكز على جمع الثروات. وقى صفحة 71170" يقول إنه ثم يفعل شيا يرضى الرب وفى الصفحة 
٠‏ يصفه بأنه طاغية مستبد. وفى الصفحة 484 يصفه بقوله: "يعوزه الحيلة والذكاء العسكرى 
والسياسي". انظر: :. وتطمقعوهم معط © ,ركش صقنام 1560 


ل 


تكبدتها الجملات الغسكزية الفنخمة فى.عضن:قنسطتطين: الخاميس» والغزافات :الت 
التزمت إيرين بدفعهاء وخطر المسلمين الذئ: تجسد بصفة:خاصة في:هارون الرشيد» 
الذى قام بتكثيف. نشناطه على نطاق واسع .لم. تشهده. الحدود :من قبلء وخطر البلغار 
الذى أودى بحياة الإمبراطور تفسه. بالإضافة إالى. التدهور الداخلى فى الاقتصاد 
البيزتطى. إذ انهان: الاقتصاد الزراغى. والمالى . سيبب. هجرة. الفلاحين. لمسياكنهم 
والاعفاءات الضريبية التى قررتها إيرين كل ذلك زاد الإميراطورية ضغفا ::قوسط هذه 
.الظروف البالغة القسوةء أضيف موقف جديد حين وضعت الإمبراطورية فى :اختباز 
:قؤئ يمس.وجودهاء عندما-منح شارلمان للقن الإميراطوزى. وكان عليها: اتخان مؤقف 
حيال ذلك. ولكن كان الرفض معناه الحربء والحرب مهتاها الهزيمة» وقد:حدث كلاهماء 
'قكان :لهذا أثره فى أنه لم يوفق فئ حرويه اد المسلمين(1): 
وسبسرعان ما قتل ستاوراكيوس -ابن ..الإميراطور تقفور- .متاثرا 
بجراحه(؟). قاعتلى العرش مكاته أخوه - من أمه - ميخائيل الأول راتجابى 
ةط أعهطء ألا المللالالم /اتكؤانوذاه (1)وقد أسعى 
لاستزضاء شعبه بتوذزيم الأموال على الفقنراء ' والأديترة 
والممسستشقيات. والمؤسببسات الخسيرية والرهيان وكبار موظ فى الدولة(4), 


5 ,/أ85قلا2 لقأولمطط ب,اعاط: 117-118 .ط2 رأوأرهمض! هط رقم لامعل 
ْ ش 2 اووظ رما اولا ,ل لاه 
ع 11لا ةماقالا ,قبردة 60 : 9588 .أو بفتطمة ومدة لم ,65 5م1160 
6025 ويقول همرتولس أن الجرح كان فى فخذه لذلك لم يظهر.على الملا لعدم قدرته على 
الوقوف. انظر: . 001.977 ,601091601 ,5لا| 30لا 5لاأو01 68 
1- توجه البطريرك نققور فى كنيسة. القديسة.صوفياء وجعله يلتزم أمامه بالدفا ع عن الكنيسة. انظر: 
1510131 5لارع0601 : (001:993): ,وأطم13 1009© رذع قلطم 71560 
.9 001). وقد التزم الإمبراطور يهذا المبدء.طوال حكمه. انظر:ٍ ,كنات لإصممم 


© ,03136608 بأوهامه5م بعمواما لع بأمعملم اقمع صأألا 15رمأعلام 
.1113 .او ,1863 هتوم ,الالاق 


ع- 602 000 ,5 6م1160 


ل ااه 


وذلك كرد فعل معاكس لسياسة نققور المالية. وتم هذا وسط مظاهر الدعاية التى تسعى 
لابراز عيوب الاميراطور نقفور. ورغم استجابة مجموع الناس لهذاء إلا أن القليل منهم 
أدرك أن نقفور كان أكثر اقتدارا من «يخائيل الأول )١(‏ . 

وفى مجال السياسة الخارجية لم يمثل ميخائيل الأول أى تهديد للحدود 
الإسلامية رغم انشغال الخلافة بفتنة الأمين والمأمون, كما لم ينجح فى مواجهة 
البلغارء مما عرضه لاستياء شعبه(؟). هذاء علاوة على أنه فشل أيضا فى القيام بأى 
عمل ضد شارمان لمواجهة توسعاته على حساب بيزنطة: واعترف به إهبراطوراء وعقد 
معه سلاما في 417م/1917ه. وأصبح هتاك-يصفة رسمية-إمبراطوريتان: الرومانية 
الشرقية أى الإمبراطورية البيزنطية. والروماتية الغربية أى إمبراطورية شارلمان(؟). 

وهكذا تسبب الضغط الواقع على بيزنطة من الداخل والخارج فى هذه النتيجة 
التى وصلت إليهاء كما تسببت هذه الذلروف في خلع ميخائيل الأول واعتلاء ليو الأرمينى 


-١‏ 1112-1114 ؤ5أ0© ,أمعمعة ذلدمع! 15آلا ,5لا لالا 6050 كما يصقه 
أحد المؤرخين البيزنطيين بقوله: "إنه كان صالحا وعادلاء ولكنه كان ضعيقا جدا فى أمور الحكم, 
كما كان محاطا يمستشارين ضمعاف. "انظر: ,011050901231113 ,31811113112105 180 

.18425206 وووظرعععلاعة .لع 

7 فقد هاجم البلغار ثيمى تراقيا ومقدونياء ووصلوا إلى آيواب العاصمة. وبالقرب من أدرتة لقى 
الجيش البيزتطى هزيمة جديدة على يد اليلغار بسبب خيانة القائد ليو الأرمينى فى يونيو7١هم/‏ 
شوال/اذاه. انظن: ,801/0105 1365-1368 .0015© ,لاناأل8 لطم ,20113185 

2 ,ألع نمم ,16015 .1/113 ويقال إنه قامت المظاهرات عند قبر قنسطنطين 
الخامسء حيث خرج التاس يطلبون عودته, نادمين على أيامه المجيدة حين امتلأت أسواق العبيد 
بالعاصمة بالأسرى اليلغار. انظر: .6018© ,ألعلللم ‏ 5أممع1| 2أألا ,5لا تتائا0600م 


؟مأممء5" عط1ا مه 80185 ,ولأللام8 أرعطو8 :مواقة..؟ © :1009-1010 
,1965 رؤ5هعااعئنال:8 ,/ا)زاا ممنرن؟ "8" مز "وأمعوعة عذومعا ع0 ,5نفمعمما 


500 
-71.2.ظ رعموومعاءةط0 0 8 1586 ,217880 ويذكر أن شارلمان قد ضم من 
ممتلكات بيزئطة استريا وبعض مدن دالماشيا. انظر: ,015105001280118 تاللا 
.601 راجع أيضا: هارتمان وياركلاف: الدولة والإميراطورية» صن!؛ . 


اميه 


ال 


العرش(417--415م/0-154١٠"ه) )١(‏ ولم يكن يقتقر إلى الخبرة العسكرية. لذلك 
سعى إلى انهاء خطر اليلغارء فاهتم بتقوية دفاعاته(؟). وهزم البلغار(؟): مجنبا البلاد 
خطرهم طوال الأعوام الثلاثين التالية(؛). 

ولم يكن الوضع فى الخلافة العباسية أفضل حالا. فرغم مقتل الأمين فى آخر 
محرم ١154‏ ه//أول أكتوير١مءواعتلاء‏ المأمون للعرش(54١-714ه/‏ 7-417 1همم)(ه): 
إلا أن الفوضى استمرت لسنوات عديدة فى أرجاء اليلاد نتيجة لهذه الفتنة, بل تفرعت 
عنها مشاكل أخرى عديدة(1). كان أهمها اتقسام الناس إلى فريقين: الأول كان من 
أنصار العنصر العربى لذا كاى يؤيد الأمين على اعتبار أنه هاشمى الأبوين. والثانى 


-١‏ ,ولام موصوك 5لأوبهع6# :601.999 ,وتام وممصعط© ,فعمقلام1566 
:20-24 .ؤاه2 3ممأوتك "م00 5عمقتاممعط؟ :001.979 بلمعامم يط 
بأطعدعة فكأتصمع؛ ؤثثلا ,5نامالاممهة :01.1368 لاناألقممة 200885 
, 1 مزع لالممة مملأمععكما ,معامععيع5 عمطا :هذل .61 :001.1113 

573-74 ه5 1965 و5هااع»«م8 "8" ما 

*- حصن العاصعة فأنشا سدا منيعا حولهاء بناه خارج السور الأصلى انظر. 
م9200 ناولا :1713 أ0© .عملم ذتممع1[ الاركناظالاممقم 

12م 

*- لم يتمكن اليلغار من اقتحام السور الجديدء فاستعد كروم خان اليلغار لهجوم جديد ولكن واقاه 

الأجل فى ابريل 5 احم م/رشوال 54١ه‏ ويذهب زوتاراس إلى القول بأته قتل أثناء معركة سابقة مع 

جيش بيزنطى كان بقيادة القائد ميخائيل الأرمينى انظر ,11510118 ,0001 13265م1560 
60-9 لقناتلة لمك ,2008185 :24-25 .0015 

غ- ,ورماواك .0و0 5ع مق لطممعط7 :601.999 ,وأطام :و0000 .65م3نام1560 
.عصونالا .20 بوأطمم ومممعط0 .(عوأعطاهوما) :6 أؤ5أوق/! ممعوريرز5 :0601.44 
660:5 :0664 ,535,18683 ا © عدره؟ و36١6‏ ونوماه:53 
251012 11 .50 الللالمأقعمم! لأاناممأتمععع8 وأآلا .كناطعودمالا 

4 هت .1863,واقوظ .غات 10206 ,و031366 

ه- اليعقوبى. تاريخ اليعقويى: ج؟. ص؟17/ الطبرى: تاريخ الرسلء جة: صى577؛ ابن الأثير 

الكامل» جلا؛ ص4-؟ وقد اكتنى فى خلافته بأبى جعفر تفاؤلا بكنية المنصور الرشيد فى طول 

العمر. عيد الرحمن ستبط قنيتى الأريلى. خلاصة الذهب المسبوك. ص841١‏ 

-١ مثل ثورة إبراهيم ين المهدى فى 1-٠1ه/417م انظر. اليعقوبي. تاريخ اليعقوبى» ج؟: صا‎ -١ 

7 كما قامت دولة مستقلة عن الخلافة العباسية هى الدولة الطاهرية (ه.؟-5ه ؟هلر. 1-45 /المم) 

انظر اليعقويى: تاريخ اليعقويى: ج.”: ص ١485-١487‏ كذلك دخل الاندلسيون مدينة الإسكندريةءوان 

تمكن عبدالله بن طاهر من الخراجهم إلى كريت بعد ذلك انظر اليعقوبى. تاريخ اليعقوبي: ج", 

ص +١5‏ الكندى: الولاة والقضاهء بيروت 1604م ص 184-17 كذلك حاول والى مصر عبد العزيز 

الجروى الاستقلال بعصر انظر الكندي. الولاة والقضادء ص .١7-‏ ساويرس بن المقفع. سير الآباء 
البطاركة. ص148؟" 


نت 


كان من انصار العنصر القارسى» لذ! كان يؤيد المأمون على اعتبار أن أمه فارسية(١).‏ 

وقد اتحاز المأمون للعنصرالفارسى(؟). فقامت العناصر العربية بثورة بقيادة 
نصر بن سيار بن شبت العقيلى(؟): الذى استوثى على سميساط(4) وهدد الخلافة 
العياسية بعد أن اجتاح شرق القرات» فندب المامون قائده طاهر بن الحسين 
لمحاريته(ه). واخسطر ما فى هذه الثورة» أن زعيمها كاد يغقد تحالفا مع 
الإمبراطور ميخائيل الأول رانجابى: فكتب خطابا بهذا المعنى إلى أحد بطارقة 
بيزتطة ويدعى مانويل. وما أن علم الإمبراطور يهذه الرغية حتى أرسل إليه 
رمسله. فوصلوا إلى كيسوم إلا أنهم وجدوه قد خرج إلى سروج. وكان أنصار نصر 
قد عارضوا فكرة التحائف مع بيزنطة(), فاقتنع نصر بذلك. بل وأمسسرع بقتل 
رسل الإامسيراطور الذين كانوا فى انتظاره فى كيسوم(/). وتعل موقف بيزتطة 


-١‏ اليعقويى: تاريخ اليعقوبى, ج؟, ص7١؛‏ !اسعودى: التنبية والأشراف: ص74" 

؟- فقد اتخذ من الفارس الفضل بن سهل وزيرا له. ولقبه ذا الرياستين لجمعه بين السيف والقلم؛ كما 
أسند لأخيه الحسن ين سهل ولاية العراق» وأصبح بنوسهلء: وأهل خراسان-وهم من الفرس - 
يسيطرون على أمور الخلاقة. ومما يذكر أيذما ان المأمون قد أقام فى خراسان. واتخذ من مرو 
عاصمة له اتظر:ابن الأثير: الكامل» جن”ء ص)91؟: صرا . ؟. 

”- عربى الأصل من بنى عقيل: كان يسكن مندلقة كيسوم شمال حلب, وهناك رأى خاطىء يخلط بين 
تصر العقيلى. وبين شخص آخر يدعى نصر أيضا كان قد تزعم جماعة من الخرمية وهريوا إلى 
بيزنطة, واعتنقوا المسيحية: ثم سمى بعد ذلك ثيوفويوس. انظر: ابن الأثير: الكامل» جا . صس8. ؟؛ 
راجع أيضا: وديع فتحى: ثيوفيلوس» ص١٠1‏ 

4- ابن الأثير: الكامل» جا ص751, صر ١‏ ”3 

ه- لكن تخاذل طاهر فى قتاله فى اأيداية لأسباب تتعئق بأطماعه فى العراق؛ ولكن لقى نصر حتقه 
بعد ذلك وانتهت الثورة. انظر: الطبرى: تأريخ الرسل. جة: هن/17؟5؛ ابن الأثير: الكامل» جاء 
صلاة ا . . راجع ايضا:6.52-55”ر1اا همه منوأامة طم ,معتريرة عا أعذواالا 

-١‏ يذكر ميشيل السريانى أن أنصاره حذرى» أن هذا التحالئف يقضب الله. كما يضعه فى موقف 
حرج. انظر. 66.36-7, ا عتمه؟ ,منتعاصم 05 بصعتلا عا اعاءال/ة عن موقع 
كل من كيسوم وسروج انظر الخريطة رقم(؟1) 

3 36-7 مم ,زا مصره؟ بعنوتعمتط© ,موايزة ها أعاوالا 


يك 


من الثورة قد جعل المأمون- بدوره -يشجع الثائر البيزتطى توماس السلافى الذى 
سبق أن فر للعرب فى عهد هارون الرشيد .)١(‏ 

وهكذا استمرت الصراعات العربية فى عرقلة النشاط العياسى الذى ظل 
مستمرا-يدرجات متفاوته - منذ سنوات بعيدة. كما تمتعت بيزئطة بالسلام فى عهد 
المأمون-مثما كان الحال فى عهد الأمين-إن لم يكن هناك نشاط عسكرى أو سياسى 
بينهما فيما بين عامى55١ ١5‏ ؟هثر5 459-41 (1). 

وأكن المؤرخ البيزتطى المجهول صاحب الصلة ذكر أن '.ى الأرمينى قد شن 
حرويا ضد المسلمين, حالفة التوفيق فيهاء مظهرا فيها شجاعة رمهارة(؟). ولكن أحداث 
حكم ليو الأرمينى لاتعكس عن صحة مايقوله هذا المؤرخ. فمن ناحية لم تحدث حروب 
كبيرة يمكن أن تصور الإمبراطور بهذه الصفاتء ومن ناحية أخرى لم ترجح كفة 
بيزنطة فى عهد ليو الأرمينى بالدرجة التى يصورها. 

قفى ١50ه/"٠م‏ حين تعرضت الخلافة العباسية لقلاقل في أرمينيا(4): 
تمكنت بيزنطة من الهجوم على مديئة كمخء وانتزعتهاء ولعل تبادل الأسرى الذى تم عقب 
ذلك في ذى القعدة ١١؟ه/ابريل410م‏ على يد ثابت ين نصر-المتخصص فى 
الاشراف على فداء الأسرى-له علاقة بالهجوم البيزنطى على كمخ(ه). وهناك أيضا 


© أيد المأمون الثورة التى قام يها توماس ضد الإمبراطور ميخائيل الثانى. انظر: ,08أ165©‎ -١ 
.أ0© ,وأأم18و1:070© ,11391516 لممعمالز5 10347 .001 ,قناطعهة‎ 920 . 
؟- .107 ,الالاأموعلز8 رؤوماا ععصلاة8‎ 


؟ب .001,24 رقنهة:ةألط ,أمه© ,قعمهقطممع1 

ع- أسهمت هذه القلاقل فى اضطراب السيادة العياسية فى أرمينيا ابتداء من عام١ ٠‏ ؟هى//!١4م‏ على 
آأثر ظهور خطر بابك وتزعمه للثورة الخرمية بمساندة الأرمنء ويذكر أن المأمون أخمد هذه الثورة فى 
النهاية. انظر: ‏ .2.347 رعأمععةنا عل عرأماواك ,أعدو5ناه: 6 

0- المسعودى: التنبيه والاشرافء ص0 9!١؛‏ راجع أيضا: صاير دياب: أرمينياء ص؟١٠١.‏ 


سد6! لالسبرع ؟ لأ 


حملة 'بخرية بيزنطية: هاجمت..دمياط. حسب. رواية..المقريثى:. غين. أنه .لم يمينا 
بتفاصيلها(١).‏ 000 
وعلى. الجانب الآخرء كان التائباط الغياسى. محدود! أيضياء قفى عام١٠٠'ه/‏ 
امم تمكنت الخلافة العباسية عن طريق أسطول أسرة الأغالبة في شمال أفريقيا- 
من الإغارة علئ جزيزة سردينية البيزنطية: وان خسن الأسطول,عدد! من.مراكيه وريجاله 
بسبب اشتداد مقاومة أهل الجزيرة(؟)..كما.تعرضيت: كريت لهجوم :المسلمين فنى العام 
التالى؟ ”هرهم يسبب الأهمال الذى كان يعاتيه الأسطول البيزنطئ(7):. , 
ورغم هذاء تمتعت بيزنطة بفترة سام وهدوء على الجبهة الإسلامية ف فى الشرق, 
ساعد علئ.احساسها بالهدوسيضقة عامة-تمتعها بسلام.طويل :على الجبفة, البلغارية 
فى الشمال وكان لهذا .كله أثره فى:أن:تتهيا للإنبراطور .ليئ الأرمينى. القرص لتوجيه 
أهتمامه للشئون الداخلية(8) «هذاء قى نفس لوقت الذى لم تتمكن فيه بيزنطة من اتتهاز 
. الفرصة: المتاحة لاستعادة هيبتها على الجبهة الإسلامية إِذ آنها قد أمتت جاتب جيراتها 
ش لمسلمين نتيجة للايضاع التى كانت تمر بها الخلافة العباسية فى ذلك الوقت .ومن هنا 


1- اللقريزئ(تقن الدين أحمد بن غلى) المراعظ والاعتبا فى ذكر الخطط والآثار, القاهرة (مطبعة 
- بولاق)./1١ه‏ مج ١ءسن4١؟‏ ونجد أنه يبعل تاريخ هذا الهجوم فن عام:... ؟هثره ٠‏ م: بيثما يرى 
كتار أنه كان غاح /1أم/- 1ه ويجعله برؤكس.فيما بين /اجغ7. الممثرلا- ؟ و لاه .وهذه الآراء 
لاتبعد .خن الحقيقة إذ أنها تدور نحول الفترة التىأعقبت الشقاق بين اولاد. هارون ونشوب الثورات 
فى مصر. اتظى ,.لاءثا. © ,افونا «اتاقوالة: 188 220 للدالتصقعلا8.. رتم03 
عع لاتاعط ‏ كدملتؤاعظ غ5 بلالارع ,قامور8 8709 ارا نوه كا! ]ملا ,1967 
رأنا هه ديز : ملترقة نام عأطؤىم. بززة لط ه. .ذرم1 ١‏ املزوع .لصم عرتمضمع . ع5 
مه حكاعة6ة ‏ عمتأموعرزع جك أناناكا” 381-82 دافا 181 اماع22 
.2.50 قتأع ه523 3 2 
؟- اين الأثين: الكافل جاح ة 9 
؟- ممايذكر أن استمران اهمال الاسطولن أدى إل شقوط.صقلية فى غام 0026 اتظر: 
راعاتعصطة ووام .05 758 .أده +8 امه و0د ه80 1/1 ليلع تاياكت 
- 39 -38 طاريقاة عااأع انين ١‏ 
5 حصي الثيمات: الأسيوية: وعمن بعنقن المدن' ٠‏ وقام باصلاجات: 'آخرئ . للتفاضيل انظر: 
.6015 رفناظم8 رؤسأفغ فق 1184 تنام ,أموجهم كأدمم 8 ,هلمم 
1022-0 1 


ا 


كان الهدوء على منطقة الحدود بينهما يرجع لأسباب مشتركة بين القوتين طرفي 
الصراع. 

غير أن الاتصال الحضارى بين القوتين كان له نصيبه من العلاقات بين العالمين 
! البيزنطى والعياسى قى تلك الفترة من الزمن. فقد حرص المأمون على هراسلة 
الإمبراطور ليو الأرمينى طالبا مته بعض المصنقات اليونانية القديمة, فارسل سفارة 
إلى القسطنطينية مكونة من الحجاج بن مطر:'وابن البطريق» وصاحب بيت الحكمة, 
فئحسن الإمبراطور استقبالها. وأمدها بما طلبه المأمون الذى أمر .جمة هذه الكتب 

فى يغداد(١).‏ 
ولكن بعد حكم قصير توفى الإمبراطور ليو الأرمينى قى عام ٠‏ ؟م/ه 1٠‏ ه(؟) 
بعد مؤامرة اشترك فيها ميخائيل الثانى(؟). لينتهى بذلك حكم إمبراطور حاول قدر 


-١‏ الديتورى: الأخبار الطوال» صس4/؟؛ الدميرى: حيأة الحيوان الكبرى: جا"ء ص4 / راجع أيضما: 
إيراهيم أحمد العدوى: الإمبراطورية البيزتطية والدولة الإسلامية. صه4١-55١؛‏ وكذلك ,لا؟لا8 
8 - 4356صط رزاع 

؟ 0153© ,وأومئةوال ,امم 5 ببينما كان يريد لنفسه. ولأسرته حكما طويلا. 
ولهذا لجأ إلى تأبيد سياسة تحطيم الصورء اعتقادا منه أن عمر الأياطرة اللا أيقونيين دائما طويلاء 
كما أن حياتهم انتهت نهاية مطبيعية قى القصر الإمبراطورى» ودقن كل منهم فى المقبرة 
الإمبراطورية. هذا بعكس الايقونيين الذين لقوا حتفهم أما فى المنفى أو فى المعارك الحربية» ولكن 
لم يتحقق له هذا الأمل رغم أنه أيد مقررات مجمع هيريا 4هلام/1؟1ه. كما شرع فى اضطهاد 
عبدة الصور 'حتى أنه تفى الرهبان مثل ثيودور الاستودى. وثيوفان (المؤرخ) الذى أبعد إلى 

٠‏ سموتراقية 6 حيث توفى فى عام/11م/1؟د. لذا كان عزاء رجال الدين كبيرا 
عندما علموا بهلاكه مقتولا ليلة عيد الميلاد. اتظر: رلمعصعة ذتصمعا هلألا ,كنات الإصمهمم 
,2053:85 :001.983 رممءأصمطك ,ؤناأممق ةلا 5 أه36 :6011113 
بويكق أعطثا صنمواماوامع 51 ولعولمعط :01.1372 ,تهنا ألققمة 
,واه © ,1860 ونيوهم ,61 6م70 ,6:38 وأوهام 55 بعموللا .لع 
أ فعمقطممفط؟) ,وأطصةوم065 ,6م160 :1156 - 1152 
. 36-44 .0015 ,(عناوتامة 

؟- كان يشفل وظيفة رئيس الحرس فى القصرء وكان صديقا للإميراطورء ولكنه طمع فى العرش. عن 

تفاصيل هذه المؤامرة انظر: :6015.33-7 ملوأ ,امم وعمقطمه1160 
بوأطمةوم هط 8117841615 06 مها :01.1034©,قلاطة8,ةناأو © 06 
210 ,0.5.8 


لت 


امكانه اصلاح مشاكل بيزتطة ولكن لم يسعفه الوقت )١(‏ . 

وفى عام. ممه ١‏ ؟ه اعتلى ميخائيل الثانى عرش الإمبراطورية. 51-45م/ 
.-14؟ه ء وتلقب بالعمورى نسبة إلى عمورية في آسيا الصغرى. لتبدأ فترة حكم 
أسرة جديدة هى الأسرة العمورية أى القروجية(.610-45هملره . ؟4-9١7ه)التى‏ عاشت 
ثلاثة أجيال ومثلها ثلاثة أباطرة هم ميخائيل الثانى وثيوقيلوسء وميخائيل الثالت(؟). 


-١‏ شهد الشعب البيزتطى يكفاءته كما شهد له البطريرك والمؤرخ قى ذات الوقت نقفور الذى 
يقول:“لقد تخلصمت الكنيسه من عدو لدود, ولكن الإمبراطوريه فقدت حاكما نافعا". ولكن لم تشهد 
بيزتطه خلال حكمه ما يجعلنا نأخذ برأى نقفور. ومما يذكر فى هذا المجال أن العلاقه بين نقفور 
والإميراطور كانت طيبه: إذ أنه تؤجه امبراطوراء ولكن تغيرت هذه العلاقه بعد ذلك إذ إنقلب ليى 
الأزميتى على البطريرك نقفور. انظر: 10م ,38ل 3 ناصتامه ,وعمقطاممهط 7‏ 
2208-209 ,0.5.8 ,وتطمهوممم© ,105ل مق مها :0601.44 

؟- لنأ 10 ممما رقناطع8 1/705 ك5ناأوت660 ,6011026 ,قناطع8 ,5ناأكو مع 


لانامة ه151 ,5ناقع:0601 07 .1أ0© ,طانااتقصدة ,2058185 :837 .أه0 0 
مها :620 .ام بوأطمهءوممه 65 ,هم أذأهدال! ممعولزة ,954 ,00١.‏ 
011 ,له !ط.5.© بوتطمة و00 !© ,رقلت 613010211 


نك 


المتصارعة فوقه . 
اهم الآراء والأفكار التي طرحت على بساط البحثءوالنتائج 
التى تم التوصل إليها . ا 


فترة مابعد الأحداث حتئ موت الإمبراطور ثيوفيلوس فى عام 
ام 114 هاء 


ة 


مر الصراع البيزنطى الاسلامى عير مراحل متعددة مختلفة لكل منها طبيعتها. 
فكان الصراع ضد بيزتطة فى الشام فى فجر الاسلام أولى هذه المراحل. ونظرا لان 
هذه المرحلة المبكرة شهدت مشاكل عديدة عانتها بيزئطة» وشهدت على الجانب الآخر 
قوة عسكرية إسلامية ناشئة. فقد كان ميزان القوة فى صصالح المسلمين. واستمرت 
بيزتطة لمدة طويلة غير قادرة على القيام بئى عمل عسكرى لاستعادة مافقدته من 
أراض. وانكمشت حنودها فى الشرق حتى أن ألعرب واظيوا على القيام يهجمات 
سنوية» وكثيرا ما اضطرت بيزنطة لدفع الجزية فى محاولة لوقف هذه !' مات من أجل 
تحقيق هدنة تتمكن خلالها من التقاط الأنقاس. 

واذا كانت بيزنطة قد تمكنت عن طريق ثلاثة أباطرة عظام هم هرقل وقنسطنطين 
الثانى وقنسطنطين الرابع من صد غارات الأمويين: إلا أنه باختفائهم انتهت مرحلة 
التحدى الذى اظهرته بيزنطة وانتهت بالتالى مرحلة توازن القوى بين الفريقين 
المتصارعين لتبداً مرحلة جديدة من الضعف كادت تفتك ببيزنطة داخليا وخارجيا 
استمرت أكشر من ثلاثين عاما(ه14- الام//4؟19-1ه) استياحت فيها الخلافة الأموية 
الحدود البيزتطيةء حتى كان يجرى الاستعداد قدما لغزى العاصمة البيزتطية نقسها قي 
عام 4ةه//ا١ا-18لام.‏ ولكن الإمبراطور ليو الثالث الأيسورئ تمكن من صد هذا 
الهجوم محققا انجازا عظيما في التاريخ البيزتطى وسار قدما في سياسة الاصلاح 
من أجل رقع مستوى بيزتطة ماديا وفكريا. هذاء في الوقت الذى تأثرت فيه الخلافة 
الأموية سليا من جراء فشلها فى الاستيلاء على عاصمة قنسطنطين. وتخلت عن فكرة 
الغزى واكتقت بالمناوشات الحدودية. بل وتمكنت منها عوامل الضعف لتضع نهاية لها. 
بينما على الجانب الآخر كانت بداية الأسرة الأيسورية القوية على يد مؤسسها ليو 
الثالث الأيسورى . 

واذا كانت الأسرة الأيسورية قد أثرت بشكل واضح على حياة بيزتطة» فان ليى 
الثالث ومن بعده قنسطنطين الخامس هما صاحيا الفضل في هذا التأثير. فإذا كان 
الأول قد دافع عن العاصمة, فقد أمن الثانى حدوده في آسيا الصغرى إلى حد كبير 
فرغم التباين بين الاستراتيجية العسكرية للخلافة الأموية والخلافة العياسية, فقد 


هات 


استمرت علاقات العداء بين العالمين البيزنطئ والإسلامى حتى أن ميزان القوى فى 
الصراع بيتهما ثم يكن ثابتاء فتارة يرجح جانب على جانب وتارة يتحول إلى صالح 
الجانب الآخرء واحيانا يتعادل بينهماء وفة) لمقتضيات الظروف بينهما. 
ولاشك أن العبقرية العسكرية لكل من ليى الثالث وقنسطنطين الخامس مكنتهما 
من تشكيل جيش قاوم قوات ت العباسيين فى عهدى المتصور والمهدى إلى حد ما والحقيقة 
انه لولا التنظيم العسكرى القوى الذى وضع اساسه كل منهما ماتمكنت بيزتطة من صد 
التشاط الاسلامى المستمرء خاصة وأنه فى بعض الأحيان كانت بيزنطة مشغولة 
بالاشتياك مع العرب والبلغار وقوات شارمان فى وقت واحد. وكان للإمبراطور ليو 
الرابع أداء أفضل فى حريه مع ا مسلمين. وذلك لانه تسلم دولة قوية تتمتع باستقرار 
داخلى ورخاء اقتصادى. لذا تمكن أن يؤمن بلاده من خطر البلقارء كما أصلح احوال 
قوأته العسكرية بعد سلسلة من الحروب !أطويلة استمرت أكثر من ستين عاماء وتمكن من 
الاعتماد على مجموعة القادة الأوفياء الذين سبق لهم أن خدموا مع والده. وتمكن من 
تحقيق تحقيق انتصار ضد خصومه فى مرعش والحدث عامة/ا/ام/ز11ه ١‏ وأكن المهدى نجح 
في الرد على هذا يتصر مماثل حينما استولى على حصن سمالق فى75١ه/؟/الام»‏ 
ليعيد التوازن بين الطرفين المتصارعين. ٠‏ 
وقد استغنت الإمبراطورة إيرين منذ اعتلائها العرش كوصية عن هؤلاء القادة 
م أنهم حققوا لها آداءا طيبا في مرقعة ميلوس عام١4/ام/14"اه ٠‏ وفى موقعة 
1 5 عام مهاف . ثم في ضرب الحصار حول هارون الرشيد فى شرق 
تيقوميديا قى نفس السنة. ومنذ ذلك العين لم تحقق بيزنطة مايستحق الذكر. بل على 
العكس عانت من ظروف صعبة: إذ نشطت القوى الخارجية المعادية لها متتهزة المشاكل 
التى تلاحقها فى الداخل والخارج. ففى الداخل كانت المشكلة الدينية الخاصة 
بالأيقونات» وما ترتب عليها من آثار. كذاك المسائة المالية الصعبة بسبب الاسراف وتعدد 
مظاهر الترف أما فى الخارج ققد كان الأعداء يتريصون بهامن كل جانب. فمن 
الشمال البلغارء ورغم التزام بيزتطة بدائع الجزية لهمء إلا أن هذا ثم يمتع من استمرأر 
خطرهم على بيزنطة. ومن الغرب يابوبة روماء إذ أن ايرين لم تتوقع خطورة ماترتب 


الات 


على جريمتها فى حق ابتها الذى لم يكن له وريث ذكر. لذا اعتيرت البابوية والفرنجة أن 
عرش بيزنطة أصبح خاليا بعد سمل عينى ابنها. ومن هنا تتابعت الأحداث حتى تم 
تتويج شارل العظيم فى٠‏ ١لمر4/اه‏ . ومن الجانب الأسيوى انتهز العياسيون فرصة 
هذا الضعف العام لبيزتطة وانشغالها فى أكثر من جهة. ققد شن المهدى حملة من 
أخطر ماواجهته بيزنطة فى الفترة الأخيرة» إذ وصلت حملته إلى البسقورء وفرضت 
جزية كبيرة على بيزنطة. كما هدد الثيمات البيزنطية وعمق آسيا الصغرىء وهاجم 
قيرس والبحر الأسود والساحل الغريى الييزنطى 

ولاشك أن بيزنطة كاتت تعانى سوء الحظ. إذ تعاقب عليها حكام ضعاف ابتداء 
من قنسطنطين السادس. وعلى العكس من ذلك تمتعت الخلافة العباسية يحكام محاريين 
أشداءء عظماء. قلم يشهد العصر العباسى الأول موت أحدا مثهم في بغداد-غير 
الأمين- إذ تناثرت قبورهم في أرجاء أرض الخلافة. لآن الخليفة كان دائم الحركة 
والحرب. واعل الخلافة الإسلامية في تلك الفترة قد تمتعت برواج اقتصادى هيأ لها 
معينا لاينضب من المال أسهم فى تعزيز قدراتها العسكرية فقي مواجهة منافستها الدولة 
البيزنطية. وكان عن نتيجة ذلك أن تمتعت الخلافة بمركز سياسى بارز وسمعة دولية 
طيبة جعلت دولة الفرنجة تسعى لاقامة علاقة طيبة معها فى مواجهة الإمبراطورية 
البيزنطية والخلاقة الأموية فى الأندلس ليصبح العالم مكونا من أربع قوى غيرت 
التوازن الدولى وقتها 

ولاشك أن لهارون الرشيد أكير القضل فى تلك المكانة التى وصلت إليها الخلافة 
العياسية آنذاك. ولم يكن نقفور آحسن حالا من إيرين. فقد قشل أيضا فى مواجهة 
هارون. بل أنه اساء تقدير المواقف فيما يتعلق بسياسته معه. فعلى أثر كل هزيمة كان 
يعقد اتفاقية صلح مع هارون ثم يخرقها ثم يعاود الكرة وهكذاء مما عرض بلاده 
لمخاطر الحرب ومهانة الشروط: حتى أنه دفع جزية عن نفسه وابنه فى عاما +4م/ 
ه ليميل ميزان القوى بشكل واضح لصالح الخلافة العباسية. وبدأت المشاكل 
الداخلية فى الخلافة العباسية بوفاة هارون. إلا أن ذلك لم يغير من الأمر شيئا إذ عانت 
بيزنطة حالة من الضعف. حتى أنه تعاقب على حكمها أباطرة من أصول مختلفة» قليلى 


ا 


٠ الكقاءة‎ 

وهتاك مجموعة من القضايا ألقينا الضوء عليها فى هذا البحث نظرا لأهميتها. 
فمن أهمها الجهود التى بذلها كل من الأباطرة هرقل وقنسطنطين الثانى والرابع حتى 
تمكنوا من موابجهة الخطر الأموى, ومن بعدهم أنتهت مرحلة التحدى البيزنطى لهذا 
الخطر تيدأ مرصلة جديدة من التفوق الإسلامى. 

كما تناوئنا دور جماعة المردة 1/216131168 فى الصراع البيزتطى الإسلامى» 
عندما أرسل الإمبراطور قنسطنطين الثانى هذه الجماعة ليشكلوا خطرا على الخلافة 
قى عام 555م/48ه . وإكن الخليفة عبد الملك بن مروان تمكن من الاتفاق مع 
الإميراطور جستتيان الثانى على نقلهم من سمال الشام ليرتكب الإمبراطور بذلك خط 
استراتيجياء إن أنه كشف بذلك الحد الشرقى للإمبراطورية: ليتاكد أن عهده يعتبر فترة 
تحول من التحدى البيزنطى إلى التفوق الإسلامى. فقد أعلن الخليقة هذا صراحة 
حينما ضرب الدنانير الذهبية لأول مرة وأرسلها كجزية بدلا من العملة البيزنطية . 

وتناوانا بالشرح أيضا أحوال بيزندئة الداخلية» وصراعات العرش البيزنطى 
حتى تعاقب على الحكم ستة أباطرة فى فترة لاتزيد عن العشرين سنة: وتردى الأحوال 
الداخلية في البلاد في الفترة التى سبقت الحصار الأموى للقسطنطينية فى عام9ذه/ 
11م الام مما شجع الأمويين للاقدام على هذه الحملة في محاولة منهم لتحقيق حلمهم 
الاستراتيجى وهى غزى العاصمة نفسها. وقد أدى هذا إلى وقوف كيار قادة بيزتطة 
لمواجهة الخطر ووقع اختيارهم على القائد ليى إمبراطورا للقيام بذلك . 

كذلك أوضحنا أسباب فشل الحصار الأموى للعاصمة البيزنطية في؟4ه/لا١لا-‏ 
مم. وركزتا على الدور الذى أدته مناعة العاصمة في صد هذا الهجوم: وكذاك الثار 
الأغريقية» والدور الذى ساهمت به جماعة اأسيحيين الذين تحولىا من جانب الأمويين 
إلى الإمبراطور ليى الثالث. هذاء إلى جانب تاثير الشتاء القارس ٠‏ والجليد المستمر على 
حالة القوات الأموية . 

ومن النقاط التى تناولناها تحليل شامل اسياسة الخليفة عمر بن عبد العزيز 
التى تأثرت بظروف خاصة تتعلق بالبلاد فى تك الآونة. واقتضت الحقيقة الإشارة إلى 


ا 


أنه نجح فى اجتياز فترة صعبة على نفوس المسلمين فى اعقاب فشل الحصار. 
وعرضنا بالتقصيل للحملة الإسلامية على آسيا الصغرى فى عام؟؟١ه/؟؟-.غلام‏ 
وكيف تحولت كفة الميزان في المعركة من المسلمين إلى البيزتطين بمساعدة الخزر, 
وأوضحنا مدى تأثير هذه الحروب على الأدب. خاصة فى قصص ال لاحم التى تناوات 
نموذجا لبطل قومى تحلى بالبسالة والإقدام وهو القائد عبد الله البطال الذى كاد أن 
ينسر الإميراطور نفسه في هذه المعركة وأكنه مات بعد ذلك بعد أن تحوأت المعركة ضده. 

كما تتاولنا بالتحليل ثورة ارتفاذ (ارطياذ) ضد الإمبراطور قنسطنطين الخامس,» 
وأثر ذلك على بيزنطة. وعلى علاقاتها بالمسلمين. وعرضنا لموقف المسلمين من الثورة 
وتفسير ودلالات هذا الموقف. ثم آوضحنا أثر انتقال الخلافة من الأمويين إلى العباسيين 
على العلاقات مع بيزنطة. والختلاف استراتيجية الدواتين. وبينا أنه إذا كانت الخلافة 
الاموية تسعى للغزى والتوسع فقد كانت الخلاقة العباسية تسعى لاضعاف الدقاعات 
البيزنطية دون تحقيق غزى أى فتح . 

وعرضنا أهم ماقام به الإمبراطور قتسطتطين الخامس فى عام١ه/ام/4‏ 7ه 
على الجبهة الاسلامية. حينما انتهز مشاكل الخلافة العباسية واستولى على حصن 
ثيودوسيبوليس وهاجم حصن كمخ, واستولى على حصن ملطية» وخرّب سميساط. 
واوضحنا أن الغرض من هذا النشاط كان تدمير نقاط الامداد والمراكز التى يستخدمها 
ا مسلمون للهجوم على حدود ييزتطة, مما يعكس نجاح بيزنطة فى توجيه استراتيجيتها 
فى منطقة الحدود المشتركة مع المسلمين. وذكرنا أن الخلاقة كانت حريصة على 
استعادة هذه المناطق هما يعكس طبيعة المرحلة التى بدأتها الخلافة العباسية بعد أن 
اقتريت من اكتمال تنظيم دواتها واستعادة مكانتها كند قوى لبيزنطة . 

وتحدثنا عن دور الخزر والترك والأرمن فى الصراع البيزتطى الإسلامى, 
ومساهمتها في تحويل نتائج بعض المعارك لصالح المسلفين مما حدث بالنسية للخزر 
قى معركة دارت بين الطرفين فى عامغ؛ ١هثره”/ام.‏ وأشرنا إلى الحملة البرية البحرية 
الإسلامية التى توجهت إلى قيرس عام1١١ه/"/الام؛‏ ونجاحها قى الوصول إلى عمق 
آسيا الصغرىء وقبرس حيث تم أسر حاكم الجزيرة. ونظرا لانشغال الإميراطور يحرب 


رت 


البلغار فقد عرض السلام على المنصورء الذى رفض هذا العرض من مركز القوة. 

كما أوضحنا المتغيرات الجديدة قى التوازن الدولى, والظروف التى أدت إليها. 
وتزايد أطراف قوى الصراع بين العالمين الأوربى والإسلامى. فظهرت تحالفات المصالح 
ومناورات الحرب فى تلك الفترة. وأشرنا إلى محاولات التقارب التى أظهرها كل من 
المهدى وليى الرابع» وتبادل الهدايا بينهداء والأفراج عن الأسرى فى تلك السنة الأولى 
من اعتلائهما الحكم. وأكن هذا لم يعكس الصورة الحقيقية لهذا التقارب. فقد استؤنف 
القتال سريعا بين الطرفين. وعرضنا لجهود ليى الرايع فى مجال الانشاءات العسكرية 
واقامة التحصينات والاهتمام بالثيمات واحتفاظه بالقادة القدامى؛ وتوطيد علاقته معهم 
فزاد اخلاصهم له واعتبروه امتدادا لأبيه فعاونوه في تدعيم عرشه فى مواجهة الخطر 
العياسى. كما ألقينا مزيدا من الضوء على صائفة القائد العباسي ثمامة بن الوليد فى 
عام١1"1ه/للالام:‏ التى أهملث:المصادر العربية معظم تفاصيلهما بينما عرضت لها 
المصادر البيزنطية , 5 1 

ومن أهم القضايا التي غالجناها تلك التى تتتاول موقف القائد البيزتطى 
ميخائيل لاخانودراكون في معركة دارت بين المسلمين يقيادة عيسى بن على وبين 
البيزنطيين لنجدة هرعش في عام 111ه-/74/ام. فيذكر ثيوقان أن القائد ميخائيل قد 
حصل على رشوة من عيسى بن على ليترك المدينة؛ وتناوانا هذه المسالة بالدراسة 
والتحليل سعيا وراء الحقيقة التاريخية. رانتهينا إلى أن ثيوفان تعمد تشوية صورة هذا 
القائد بسبب ما ارتكبه من أعمال التعذيب لعبدة الصور والأيقونات فى عهد الإمبراطور 
البيزتطى قنسطنطين الخامس. 

كذلك استعرضنا رأى المؤرخين الذين يعلقون على نشاط الخليفة المهدى وابنه 
الأمير هارون أنه كان من أجل السلب والنهب والحصول على العبيد فحسب. وأوضحنا 
أهمية موضوع الجهاد أثناء هذا الصراخ المتواصل المتد بين الفريقين . 

وألقينا الضوء على الظروف والملابسات التى تم قيها تتويج قنسطنطين السادس 
إمبراطورا فى حياة أبيه ودور الجيشن في هذاء ودلالات هذا الحدث. كما أوضحنا 
حقيقة الدور الذى قام به القائد العباسى عبد الكبير ين عيد الحميد فى عام 147١ه/‏ 


ع الاسم 


١/م.‏ واكتشقنا أن الطبرى لم يعطه حقه حينما عرض لأحداث هذه المعركة وقد 
توصلنا إلى ذلك بالدراسة المقارنة بين رواية الطبرى ورواية ثيوفان . وأوضحنا تفاصيل 
حملة المهدى التى أرسل ايثه هارون على رأسها فى عامه"١ه/85/ام‏ إلى البسقور, 
وخط سيرها وأحداثها والصعاب التى تعرض لها هارون حتى كاد أن يقع فى الأسر. 
كما تحدثنا عن الدوافع التى أدت بالقائد البيزتطى تاتزاتيس إلى خيانة 
البيزتطيين ومساندة هارون واخراجه من تطويق القوات البيزتطية له فى منطقة وادي 
نهر سانجاريوس وأوضحنا علاقة ذلك بسياسة إيرين تجاه هذا القائد يصفة خاصة 
وتجاه قادة بيزتطة القدامى بصفة عامة . كما تناولنا جهود هارون الرشيد فى مجال 
بناء وترميم الحصون والثغور وتزويدها بالحاميات العسكرية وما يلزمهاء حتى تتمكن من 
مواجهة الخطر البيزنطى .وجهوده أيضا لانشاء جيش قوى لكى يتمكن من الاستمرار 
فى تهديد بيزنطة. 
واشرنا إلى القائد البيزنطى ديجينيس اكريتاس ومواقفه الشجاعة فى مواجهة 
الجيش, العباسى حتى لقد اعتبر موته حلقة من حلقات الصراع التى الهمت كتاب 
القصص والملاحم التى ارتبطت بالعديد من الاغنيات الشعبية التى تصور قصص 
الحرب والبطولة. وأشرنا إلى الصراع الداخلى على الحكم يين قنسطنطين السادس 
وأمه إيرينء وأثر ذلك على أحوال بيزنطة الداخلية وعلى العلاقات البيزتطية الإسلامية. 
وهناك قضايا تتاواناها بالتحليل وتوصلنا إلى بعض الاستنتاجات. مثال ذلك ما 
أثير حول أصل وموطن ليو الثالث الأيسورى مؤسس الأسرة الأيسورية» وكان لدوره غى 
التفاوض مع القادة الأمويين باللغة العربية أثره فى ترجيح الرأى القائل أنه من سوريا. 
كما تناولنا أثر فشل الحصار الأموى للقسطنطينية فى عامةةه/8 الام على 
توازن القوى بين الفريقين المتحاربين: وأثره فى تغيير تكتيك التحركات الإسلامية 
الحربية فى مواجهة بيزتطة. والتحول من أسلوب الهجوم إلى المناوشات التى تهدد كيان 
بيزنطة فى العمق. هذا على المدى البعيدء أها على المدى القريب فكان لاعتلاء الخليفة 
عمر بن عبد العزيز العرش فى أعقاب هذا القشل أثره فى هدوء النشاط على الحدود 
بين الطرفين: فكان يرى أن الحدود لا ينيغى أن تهدد العدى بقدر ماتمذعه من الوصول 


لع 


إلى الأراضى الإسلامية. ووصلنا إلى تتيجة محددة بشأن نشاط ليوالثالث الأيسورى» 
فقد تكررت أغاراته على سواحل سوريا في أعوامة الام/١‏ ١٠ها‏ وغ الام ااه 
وسواحل مصر في أعوام؟ 1/-. /الام/ر! ٠‏ هوه //ام// ١‏ ٠ه‏ و5 11م/171ه. وخلصنا 
أن ليى كان يستهدف أضعاف القوة البحرية الإسلامية فى شرق البحر المتوسط؛ وأن 
أمكن منع احياء هذه القوة مرة أخرى. كما أعتبرنا أن موقعة اكروينون التى دارت بين 
طرفى الصراع فى عام؟؟١ه/ة7/-.‏ 4لام كانت آخر نشاط أموى توغل قى قلب آسيا 
الصغرى. وأصيحت المحاولات التالية .عبارة عن صوائف ليس لها نتائج تذكر حتى 
سقوط الدولة الأموية. وهذا يعكس انتقال زمام المبادأة لجانب بيزنطة» ليتاكد تفوقها 
فى صراعها ضد المسلمين وان كانت الخلاقة العباسية قد تمكنت بعد ذلك من تثبيت 
أقدامها. 

كما صححنا خطأ وقع فيه كل من اليعقوبى والطبرى. إذ يقولان إن سليمان بن 
هشام قابل الإمبراطور ليو فى عام74١ه/45/م.‏ والصحيح إنه قابل ابنه الإمبراطور 
قنسطنطين الخامس وحددتا هدف حملة عامه؟١ه//!4/ام‏ بأتها كانت لحماية منشآت 
حصن زيطرة. وصححنا خطأ آخر لليعقوبىء حينما ذكر أن الخليقة هشام أرسل غزوة 
قي عامه7١ه/4/امء‏ والصضحيح أن ذلك كان فى عهد الوليد الثانى» وأيضا حيتما 
جعل هذه الغزوة أخرصائفة حتى عام 4؟١ه//رهه/ام‏ وقد ذكرنا أنه خرجت صوائف 
أخري فى عام. ١١ه/اغلام‏ إلى مرعشء وفى عامغ١١هك/اهلام‏ إلى ملطية ثم إلى 
الطوانة . 1 

كما أكدنا مقولة أن كل من الإمبراطور قنسطنطين الخامس والثائر ارتفاندوس 
قد حاول الحصول على تأييد المسلمين لنفسه ضد الطرف الآخزمخاصة وأن الإمبراطور 
قد وجه سقارة لأخليقة الوليد الثانى فى نفس الوقت الذى اتدلعت فيه الثورة. ويلورنا 
تكتيكات الإمبراطور قنسطنطين الخامس فيما يتعلق بحريه ضد المسلمين بأنه كان 
يستهدف دقع حركة الضغط الإسلامى .عن آسيا الصغرى تدريجياء بأن يهاجم المسلمين 
فى عقر دارهم حتى يجبرهم على الدقاع والتراجعء ومنعهم من الزحف تاحية الحدود 
البيزنطية. ويذلك تم نقل الحرب إلى الأراضى السورية. وأوضحنا أن اتشغال 


ةك 


الإمبراطور بالمشاكل الأخرى لم تمكنه من مواصلة هذه السياسة. كما حددنا الخسائر 
التى أصابت بيزتطة هن جراء الكوارث الطبيعية التى هددتها في عامىه؛ بخن ؛ /ام/ 
174-4ه. وأشرنا إثى مبالفة المصادس البيزنطية حينما قناولت تفاصيل حملة أموية 
فاجمت قبرس فى نهاية جامة”١ه/45/ام‏ قوامبا ألف سفينة: بينما قاومها أسطول 
بيزنطى قوامه ثلاثين سفينة, وتستطرد تلك المصادسر تائلة إنه فم ينج من الأسطول 
الأموى سوى ثلاث سفن. وقد تناولنا بالدراسة التحليلية المقارنة الآرأء ألقى تبالغ فى 
نتائج هذه الهزيمة: وتوصلنا إلى نتائج محددة بهذا الخصوص . 

كذلك وصلنا لنتيجة بشأن ماقيل حول موافقة المنصور على سفد هدنة مع بيزئطة 
مدتها سيع سنوات وعلى تبادل الأسرى بين الطرفين. وقد تاقشنا هذه القضية 
واستيعدنا موضوع الهدنة» مع التاكيد على حدوث تبادل للأسرى. واستتتجنا أن هذا 
قد تم ببطء بناء على موافقة الطرفين حتى يتمكنا من مواجهة مشاكلها الأخرى. وقد 
ستغرق هذا التبادل ثلاث سنوات. وعرضنا بالدراسة والتحليل لصور المبالغة التى 
كانتتئجاأ إليها المصادر البيزنطية فى تصوير |اخوف الذى كان يسيطر على المسئمين 
إذ! ماعطموا يوجود الإمبراطور البيزتطى في مكان ما. وكذلك المصادس العربية فى 
تصوير الخوف الذى يحل بالبيزتطيين إذا ماسمعوا بوجود قوأت إسلامية فى مكان 
مثلما حدث فى عام ٠؛‏ اهرته/!-/اه/ام. 

كما صححنا الخطأ الذى وقع فيه كل من الطبرى واين الأثير وابن خلدون حيتما 
ذكروا أن النشاط الإسلامى توقف فى القترة من٠4١ه/لاهلام‏ إلى"؛ اهل الام أى 
مدة ست سنوات. وأثيتنا قيام المسلمين بنشاط فى عامى؟7 6١و41‏ ١هارذه/اق١1لام‏ على 
التوالى» وبهذا يكون النشاط قد توقف همدة ثلاث سنوات فقط. كما توصلنا إلى أن 
الخزر هم الذين شغلوا امسلمين على الحدود الشمالية بناء على توجيه بيزتطة لهمء وذلك 
فى عام4 ١هل/رهام.‏ فقد أحسن الإمبراطور قنسطنطين الخامس استخدام أعداء 
ا مسلمين لإثارتهم حتى يتفرغ لمشاكله الأخرى خاصة مع اليلغار. وتوصلنا إلى تحديد 
الجزيرة التى كانت هدفا للحملة الإسلامية فى عام/4١ه/رها/م‏ بأنها صقلية وأيست 
قبرس فثلما يرى السيوطى. كما حددنا متطقة نهر اللامس مكانا لتبادل الأسرى بين 


اا 


المسلمين والبيزنطيين فى عامة ؟١ه/ه/ام‏ وأوضحنا أن دافع بيزتطة من هذا التبادل 
هو محاولة من جانبها لانقاذ حياة الكثير من الأسرى» والتخفيف من وطأة الحرب بين 
العالمين البيزنطى والإسلامى. كما تصدينا بالدراسة لرأى الطبرى القائتل بأن 
الإمبراطور قنسطنطين الخامس عرض دقع الجزية على المتصور فى عام ١١ه/‏ 
؟/م تأمينا لحدوده الشرقيةء خاصة وأن الشواهد لا تؤكد مثل هذا العرضء كما أن 
النشاط العسكرى ثم يتوقف. وخرجنا برأى وهو أن الإميراطور عرض الصلح مع دقع 
الجزية ولكن المنصور رقض هذا الطلب. ويؤكد هذا أن الطبرى نفسه يذكر أن المنصور 
أرسل صائفة كبيرة إلى بيزّنطة فى العام التالى +61١ه//ا/ام»‏ وأشار المؤرخ 
البيزتطى ثيوفان كذلك إلى حملتين حدثتا فى نفس العام الأولى قادها المنصور بتفسه 
والثانية قادها ثمامة بن وقاص. 

كما حددنا تاريخ الهجوم الذى قام به ليى الرابع على سميساط فى بداية اعتلائه 
العرش يأته كان فى ربيع أى صيف «مامالالام/ر.7١ه.‏ كما توصلنا إلى تفاصيل 
ا معركة, ودور كل قائد على حده فى تحاتيق الانتصارء وريطنا بين دلالات هذه المعركة 
والعلاقة الطيبة بين الإميراطورة إيرين ولؤلاء القادة. وقمنا يازالة الغموض الذى يحيط 
برواية كل من الطبرى وابن الأثير حول فتح المهدى لأنقرة وكاسن فى عام٠١اه/‏ 
الالام. 

كما صححنا صقة النشاط الذى قام به البيزتطيون فى عام 171ه/8//ام. 
فتشير المصادر البيزنطية بأته يتمثل فى اغارة. والصواب أنها حملة. خرجت لمواجهة 
جيش ثمامة بن الوليد وكان قوامها مائة ألف. وضمت قوات من خمس ثيمات . وذكرنا 
أنه من المستبعد أن تبذل بيزئطة الجهد من أجل اغارة عادية, إذ أنها كانت تستهدف 
الاستيلاء على مرعش. 

كما أوضحنا الدوافع التى جعلت المؤرخ ثيوفان يناصب ميخائيل العداء أثتاء 
المعركة حول مرعش: فى عام١1"١ه/8‏ لام وتعمد تشويه سمعته العسكرية. وكشفتا 
حقيقة الدور الذى قام به هارون حينما سيره أبيه على رأس حملة فِى عام77اه/' 
٠4لم.‏ وذكرنا أنه لم يكن القائد الفعلى والمباشر فيهاء إذ لم يكن وقتها قد .تجايذ 


0 


السابعة عشرة من عمره لذا .حرص أبوه على أن يصحبه كيار قادة الخلافة العباسية. 
كما توصلنا إلى تحديد مدة الحصار الذى تعرض له حصن سمال فى عام4"١ه/ر‏ 
٠4ام.‏ وتناولنا أيضا رواية ثيوقان عن حملة ارسلها المهدى ضد ليو الرابع بقيادة ثمامة 
بن الوليد مكونة من خمسين ألف مقاتل فى عام74١ه/ر١8/ام.‏ وقد واجهها ميخائيل 
لاخانودراكون الذى تمكن من هزيمة ثمامة وقتل أخيه. وقد أيدنا هذه الرواية بالأدلة 
والبراهين على الرغم من اهمال المصادر العربية لها. ثم أوضحنا تقاصيل حملة المهدى 
على البسقور فى عامه"١ه/”8لام‏ ودور القادة البيزنطيين فيها كل على حدهء وعرضنا 
لمستوى كفاءة هؤلاء القادة فى ضوء هذه المعركة مما يجعلنا نقرر أن إيرين أخطات 
حينما تخلصت من قادة بيزنطة القدامى. 

وأوردنا شروط الصلح الستة التى قم الاتفاق عليها بين إيرين وهارون عقب 
الصلح الذى وقع بينهما نتيجة معركةه7١ه/45/ام.‏ كما تناوانا بالتحليل آراء بعض 

المؤرخين فى شروط هذا الصلح, ومحاولتهم الدقاع عن إيرين واختلاق الأعذار لهاء بل 

وتزييف الحقيقة التاريخية فى بعض الأحيان» وأسباب ذلك. 

وصححتا قول كل من ابن خياط واليعقوبى إن معركة عامه“١ه/47/ام‏ كانت 
صائقة, والصواب أنها حملة. بل من أهم حملات المهدى على الجبهة البيزنطية فى تلك 
الفترة. وكان لها نتائج مؤثرة سواء بالنسبة للعباسيين أو البيزنطيين . 

كما أوضحنا حقيقة الخسائر التى تعرض لها المسلمون فى عام//1١ه/4؟/ام‏ 
بمنطقة البحر الأسود, وأوضحنا خطأ الرأى الذى يذكره كل من ميشيل السرياتى وابن 
العبرى فى هذا. الصدد. وألقينا الضوء على الظروف التى مهدت إلى توقيع اتفاقية 
الصلح بين هارون وإيرين فى عام1517ه/45/ام؛ وتناولنا بالتحليل آراء المؤرخين بشان 
هذه الاتفاقية, ومحاواتهم الدفاع عن إيرين والتماس الاعذار لها. وألقينا الضوء على 
الخطابات التى أرسلها تقفور إلى هارون وفحواها ودلالاتهاء وأثبتنا صحتها معتمدين 
فى ذلك على المصادر البيزتطية نقسها. 1 


يه لل 


كما تتبعنا المرات التى التزم فيها نقفور بالصلح مع هارون ثم خرقه لتعهداته. 
وبينا أن هذا تكرر مراراء الأمر الذى جاب على بيزتطة الحروب المستمرة وأدى إلى 
تكثيف هارون لنشاطه على حدود بيزتطة في آسيا الصغرى. وعرضنا في هذا المجال 
لتفاصيل نشاط هارون في الأعوام141-14/4ه/؛ ١7-4٠‏ ممويصقة خاصة اجتياحه 
هرقلة. وشروط الصلح الذى فرضها على نقفور وتتائج هذا الصلح وتأثيره على توازن 
القوى بين الفريقين الذى أصبح يميل لصااح المسلمين. 

كما أثرنا قضية أخرى تتعاق يظهور التشدد الإسلامى ضد النصارى من سكان 
الثغور كنتيجة طبيعية للأوضاع السياسة القائمة في بيزنطة والشرق الأدنى الإسلامى. 
ثم بيّنا الدور الذى قام به هارون الرشيد في إزدهار الخلاقة العياسية حتى أصبحت 
مرهوية الجانب ذائعة ألصيت. ومن ثم سدعى الغرب الأوربى إلى مخاطبة ودها وأقامة 
علاقات طيبة معها. كما ألقيتا الضوء على طبيعة العلاقات بين هارون وشاررمان. 

وأخيراء حللنا الأسباب التى أدت: إلى هدوء العلاقات السياسية بين الدواتين 
المتحاريتين بعد وقاة هارون الرشيد وحتى عامه ٠‏ "هثر٠‏ 5م . 

على أى حال. باعتلاء الإمبراطور ميخائيل الثانى العرش في 0!ديسمير 
عام ٠‏ ؟ممثة ارجب 0ه تيدأ أسرة جديدة في التأريخ البيزنطى هى الأسرة العمورية 
التى استمرت من عام١٠‏ ”8 إل ى/اكهماره !هلاه . ومن أهم الأحداث التى واجهت 
ميخائيل الثاتى الحرب الأهليه التى قادها توماس الصقلى الذى استغل مشاكل 
الإمبراطورية وقتها .)١(‏ ولم يترد المأمرن فى عقد أتفاق معه » علي أساس مساعدته 
قى الاطاحة بميخائيل الثانى مقايل استيلاء الخلافة على مناطق معينة على الحدود 
البوزنطية في الجبهة الشرقية. ويناء على هذا أمر الخليفة العباسى بطريرك أنطاكية 
الذى يدعسى أيوب بتتويج توماس إموراطورا(؟). ولكن ثورته فشلت, وأنتهى الأمسر 
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بالقيض عليه وأعدامهء دون أن يتمكن المأمون من انقاذهء خاصة وأن المأمون نفسه كان 
يواجه هى الآخر حركة تمرد قأمت بها جماعة الخرمية(١).‏ وترتب على ثورة توماس 
فقدان بيزنطة لجزيرة كريت؛ وام تنجح محاولات ميخائيل الثانى لاستردادها(؟). كما 
فقدت جزيرة صقلية بعد أن اندلعت بها ثورة تحالفت مع العرب. وهكذا أخذت قوة 
الإمبراطورية البيزنطية في البحر المتوسط والبحر الادرياتيكى تزول بالتدريج لتحل 
محلها السيطرةالإسلامية(؟). 

وهكذا ثم تتميز فترة حكم ميخائيل الثانى بازدهار وأضمع يمكن ؛ن يضاف إلى 
تاريخ الإمبراطورية البيزتطية: بل كانت المشاكل فى الداخل ى؛شأوج متلاحقة مما ترك 
أثره على أحوال بيزتطة فى عهد الإمبراطور ثيوفيلوس(45-454م/١08-5اه)‏ 
الذى انشغل يمواجهتها(4). 

وألحسن حظ بيزنطة أن الخلافة العياسية كانت تعانى آنذاك بعض القلاقل مثل 
محاولة بعض القادة الاستتثار يالسلطة. وقيام بعض الخارجين بجباية الضرائب 
لانفسهم؛ هذا علاوة على الفتن والثورات التى هددت البلاد مثل ثورة نصر بن شيت 
الذى كان يدين بالولاء للأمين, ولكنه أأحمدها في عام١١؟هكره؟6م(ه).‏ كذلك محاولات 
الاستقلال عن الخلافة العباسية في مصر يقيادة عبد العزيز الجروى حاكم مصر(ة). 
واستقلال الدولة الطاهرية(ه .09-57 "ها ٠‏ 407/5-7م)(/).وكذلك محاولة الاندلسيين 
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4- انظر: وديع فتحى عبد الله: تيوقيلوس» ص١ .١١5-1١١‏ 
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دخول الإسكندرية(١).فكان‏ على المأمون التفرخ مواجهة هذه المشاكلء واذلك تميزت هذه 
الفترة بالهدوء فى منطقة الحدود المشتركة بين ييّنطة والمسلمين فى الفترة الأولى من 
حكم كل من ثيوفيلوس والمامون, ثم بدأ [انشاط الحريى بين الطرفين دون أن يكون هناك 
تفوق واضع لأى منهما. ولكن فى عهد ا معتصم(/1674-91ه/45-477م)استغل 
ثيوفيلوس ثورة بابك الخرمى, وشجعها اوضرب بها الخلاقة العباسية(؟) وهاجم زبطرة 
فى عام 50هم/؟؟9؟ه(). وكان رد العتصم عليه هو اقتحام عمورية فى؟ه/ 
4م (4) ئيثار بذلك لكرامة الخلافة. ثم هدأ الصراع-مرة أخرى بين الطرفين فى 
السنوات التالية وحتى وفأة ثيوفيلوس فى7 4 م//4؟ ؟ه(ه). 

لقد كان الصراع سجالا بين المسامين والبيزتطيين على الجبهة الشرقية؛ يهدأ 
تارة ويشتد مرأت ومرأت» ويتبادل فيه كل من الطرقين النصر والهزيمة. ويتحكم قى 
تقرير ذلك الأحوال السائدة فى كلا العالين من سياسة واقتصادية واجتماعية ودينية. 
وكانت الفترة موضوع الدراسة احدى -ملقات هذا الصراع الممتد المتصل منذ ظهور 
الإسلام فى بدايات القرن السابع ودتى سقوط القسطنطينية فى قبضة الأتراك 
العششانيين فى أواسط القرن الخامس عشر الميلادى. ويسقوط عاصمة قنسطنطين 
تصبع الدولة البيزنطية فى خبر كان وتأخذ خريطة العالم شكلا جديدا يعلن عن نهاية 


عصر وبداية عصر جديد فى تاريخ البشرية . 


. ١1/4 اليعقويى: تاريخ اليعقويى:» ج؟: ص‎ -١ 
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1 الملاحق 
الملحق الأول: تعيين ليى الأيسورى إديراطورا ليواجه الحملة ضد القسطنطينية 
عام الام/ركاف. انظ.: 955,958 .وأمع,تستصداع82 ,وبصمطرمعء11 


الملحق الثاني: فشل الحملة البحرية الأموية على القسطنطينية فى 1-1١‏ /ام/ر13ه. 


انظر: 9 .انع ,تطناتة 81631 ركم 7طجء 1116 
الملحق الثالث: الزلزال الذى دمر أسوار ااقسطنطينية. وإهتمام ليو بإصلاحه. 
إنظر: 9 ,تسسسة مم مقاط ركسع عل 
الملحق الرابع: قيام إرتقاذ بثورته, ونجا<ه فى إعتلاء العرش لمده عام(١غ/ام/7؟؟‏ اه). 
انظر: 4 بقتمء امعط ,كسام مةتصمك1 وستع مم0 
ا ملحق الخامس: إستيلاء قنسطنطين الخامس على كل من ثيودوسيبوئيس وكمخ وملطية 
فى ١‏ هلامع "الى 1 
انظر: 1 ,نوع معط ,قدام مسقا مستع رمه 
الملحق السادس: الإمبراطور ليى يتوج إبنه قنسطنطين إمبراطوراًء ودور الجيش قى 
هذا الحدث. . 
انظر: - 01.954 تامع نوعط ,1215م تقسفاط كتتتع ممع 
م/ركلام. 
أتظر: 01.958-9 ,مومع نعط ,013 تقصقة18 متاتع رمء 0 
الملحق الثامن: إستيلاء نقفور على الكنوز والثروات الإمبراطورية من إيرين. 
انظر: 01.911-4 بمصتصسة تدم أكتل8 ,كتمع ملع 
الملحق التاسع: خطاب نقفور إلى هارون عامه -4م/٠4١ه‏ بشأن طلب السلام. 
انظر: 0074 توك نصمعطت) ,رقس[م تممسوك8 منتع رمء 6 


الملحق العاشر:هزيمه نققور أمام العباسيين فى معركه” 4م/197هء وخرقه لإتقاقية 


الصلح التى وقعها مع هارون. 
انظر. 8 1135:0212 رونتترع ع0 


- د 


وقع اختيارنا على عشرة ملاحق تخدم البحثء: وقد استقيناها من الأصول 
الأجنبية التى لاتزال بلغاتها القديمة التى دونت بها كاليونانية أى اللاتينية: وقد قمنا 
بنقلها للمرة الأولى إلى اللغة العربية مع التعليق عليه . 

ويتناول الملحق الأول الظروف الداخلية السيئة التى عاشتها بيزّنطة, وصراعات 
العرشء, وحالة الضعف والتردى التى انتشرت بين أجهزة الحكم ومرافق الدولة والجيش» 
حتى أصبحت بيزنطة عاجزة عن مواجهة المسلمين . والنص يلخدر, أحوال بيزنطة في 
الفترة الوأقعة بين عامى (604و/!/ام/رة 13-7ه) حيتما كانت أحدود !ل رزنطية ومقاطق 
آسيا أرضا مفتوحة للغزوات الأموية كما يتعرض لاستعدادات الحلافة الأموية التى 
كانت تستعد لغزى القسطنطينية منتهزة هذه الفرصة ويشير إلى أن كيار رجأل الدولة 
ادركوا خطورة الأوضاع التى تتعرض لها بيزنطة في ظل إميراطور ضعيقف هو 
ثيودوسيوس الثالث (10/ا-الام/ر”ة-4كه).ء فاختاروا ليى إميراطورا يدلا مثه بهدوء 
ويدون إراقة للدماء مقابل سلامة حياته. وقد وأفق ثيودوسيوس على هذا بعد تردد ويعد 
أن أدوّك صعوية مواجهة المسلمين؛ وبالفعل تم تتويج ليو إمبراطورا! في عام ١لا‏ 
9ه. وترجع أهمية هذا النص إلى أن تقفور هى المصدر البيزتطى الوحيد الذى حدد 
عدد قطع الأسطول المشتركة في الحملة الاسلامية متفقا في ذلك مع المصادر العربية. 
أما عن تعداد الجيش فلم يذكر عددا محددأ بينما ذكر أن الخليفة الأموى جمع قوات 
لاتحصى من الفرسان والمشاة كما أنه يبرز دور مجلس الستاتى البيزنطى في مواجهة 
الأزمات التى تتعرض لها اليلاد كما هى واضح في دوره في تعيين القائد ليى إميراطورا 
في محاولة منه لإنقان الإمبراطورية من الأخطار التى تتهددهاء ويصفة خاصة تلك التى 
تأتى من الشرق . 

أما الملحق الثانى فيتناول بعض التفاصيل المتعلقة بالحملة الأموية على 
القسطنطينية في/1/18-1/11م/14ه مثل خط سيرهاء وتقدم الأسطول الأموى بقيادة 
القائد سليمان إلى أبيدوس على بوغان الدردنيل» ثم عبوره البحر إلى تراقية, 
وأخضاعه مدنا كثيرة حتى وصل إلى العاصمة. ويذكر نققور في روايته أن الحصار 
استمر ثلاثة عشر شهراء ويتعرض للشتاء الذى قاسى منه الأسطول الأموى وأثر القيج 
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على ارتفاع نسبة الخسائر بين المسلمين وتحدث عن الامدادات التى وصلت للأسطول 
الأموى ويذكر أنها وصلت من مصر يقيادة سفيان حاملة القمح والأسلحة. ومن أفريقيا 
بقيادة يزيد حاملة الأسلحة. وكان ضمن هذه الإمدادات جماعة من المسيحين تحولوا إلى 
جاتب ليى الذى أحسن استغلال هذه النرصة: كما يشير النص الى أن ليو وجه نيرانه 
الإغريقية ضد هذا الأسطولء وحصل على غنائم وفيرة من المسلمين. 

وترجع أهمية هذا النص أنه يعدد. الأسباب التى أودت إلى قشل الحصار الأموى 
للعاصمة البيزتطية ورغم أن المؤرخ نقنور يعتبر مصدر ثقة لأحداث هذه الفترة من 
الزمن إلا أنه يبالغ حين جعل عدد قطم الأسطول البيزنطى عشرين في مواجهة ألف 
وثمائمائة قطعة من الأسطول الأموى. ولعله أراد أن يهول من قيمة التصر الذى احرزته 

أما الملحق الثالث فيتناول حاد الزلزال الذى دمر أسوار القسطنطينية في 
عامة ؟لام/ر١7١ه‏ ويتعرض للخسائر التى ترتيت عليه سواء في الأرواح أو المبانى فقط 
في العاصمة وإنما قي عدد من المدن البيزنطية أيضا مثل تراقية ونيقية وتيقوميديا . 
وقد طال هذا الزلزال قرابة العام وتسبب في كثير من الرعب الذى دب في قلوب 
الأهالى خوفا على حياتهم وعلى عاصمتهم. وهذا النص يعكس مدى اهتمام الإميراطور 
باصلاح ماترتب على هذا الزلزال من دمار وخراب ٠‏ علاوة على اهتمامه باعادة بتاء 
سور القسطنطينية لذرجة جعلته يفرض, ضريبة خصصت لإصلاحه ثم صيانته بصفة 
مستديمة. كما أته يعكس اهتمام الإدارة البيزتطية بالعاصمة حتى تستمر قوية منيعة 
تستطيع مواجهة الأخطار الخارجية والتى كان آخرها حصار الأمويين لها في 
عام ةةه//18-1/10لام. 

أما الملحق الرابع فيتناول موضوع الثورة التى تعرضت لها بيزنطة بقيادة 
ارطبان الذى نجح في اعتلاء عرش الإمبراطورية في عام177/1741ه منتهزا فرصة 
انشغال الإمبراطور قنسطنطين الخامس, في السنة الأولى من حكمه. وكادت هذه الثورة 
تسقطه نهائيا من العرشء وكانت ايضا اختبارا قويا له في بداية حكمه. كما أكسبته 
خبرة في هذا السن الميكرة إن لم يكن قد تجاوز الحادية والعشرين من عمره . وأهم 
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مافى هذا النص أنه يشير إلى محاولة كل من الإمبراطور قنسطتطين الخامسء والثائر 
ارطباذ استمالة المسلمين إلى صفة. كذلك يعكس هذا النص معنى آخر يتعلق بعدم قدرة 
الخلافة الأموية على استثمار هذه الأزمة الداخلية التى تعرضت لها بيزنطة وقتذاك ولعل 
مرجع هذا هو أن الخلافة نفسها كانت تعاتى من فتن واضطرابات أخطر من تلك التى 
تعانى منها بيزنطة. ويشير التص إلى اختلاف العناصر التى أيدت طرفى هذا التزاع, 
قبيتما ساندت مدينة عمورية في ثيم الأناضول الإمبراطور قنسطنطين: كما سائده 
رجال الجيشء نجد أن أرطياذ سانده سكان الولايات الأوربية. وسكان ثيم الأبسيكيون 
وتراقية وارمينياء كما سانده رجال الدين والأيقونيون. لذا كان أول مافعله ارطباذ 
حينما توج إميراطورا أن قام ياعادة الأيقونات. ولهذا التص دلالة خاصة وهى أنه حتى 
أقرب الأقارب المتعاونين مع الإمبراطور قنسطنطين الخامس مثل البطريق ثيوفان لم 
يكونوا متحدين فى تأييدهم له بسبب سياسة تحطيم الأيقونات التى اتبعها. 

ويتناول الملحق الخامس النشاط الحربى الذى قام يه الإمبراطور البيزتطى 
قنسطتطين الخامس في عام١ه1م/4‏ 1ه للاستيلاء على ثيودوسيبوايس فينتهز فرصة 
انشغال المسلمين بانتقال الخلافة من الأمويين إلى العباسيين» وباندلاع الثورة في 
ارمينية نتيجة سقوط الخلافة الأموية. وقد قاد الإميراطور ينقسه هذه المعركة, وقام 
بتقل بعض سكان هذه الحصون إلى داخل بيزنطة في تراقية عند حدود بلغاريا في 
حصون أخرى أمر الامبراطور ببتائها. كما يتناول النص استيلاء الإميراطور على 
حصن كمخ رغم محاولة حصن ملطية ارسال النجدة إليه. واستيلائه على حصن ملطية 
بعد أن حاصره ونصب عليه المجانيق وارسل إلى اهل المدينة يقول' إنى لم اتكم إلا على 
علم بأمركم, اتزلوا على الأمان» واخلى المديتة أخبرها وامضى عنكم" وهاجم مرعش 
ايضا. 

وأهمية هذا التص أنه برهان على مدى قوة هذا الإمبراطور الذى وصل بتفسه 
إلى أقصى عمق المسلمين» مدمرا تحصيناتهم؛ ومهددا كل النظام الثغرى الممتد من 
الفرات إلى البحرء منتهزا فرصة القلاقل التى كانت تعانى منها الخلافة الإسلامية كما 
يعكس النص مدى كراهية المؤقرخ جورج همرتولس الذى كان مؤيدى الأيقونات 
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للإميراطور البيزنطى قنسطنطين الخامس الذى عارض عبادتهاء حتى أنه وصف 
المبراطور بالطاغية» ووصف الذين نتلهم إلى تراقية يأنهم طائفة الطاغية. كما أنه 
لايذكر له هذا الانتصار بففمل؛ بل يقرل إن هذا ماكان ليحدث لولا انشقاق المسلمين 
على أنقسهم. ثم ان همرتواسء من ناءعية أخرى» يصف المسلمين بأنهم بربر الشرق. 
مما يعنى أن التزمت الدينى قد سيطر على كتابات المؤرخين البيزنطيين: وكان هذا 
أحدى سمأت العصر. 
أما الملحق السادس فيتناول تتويج الإمبراطور البيزتطى ليى الرابع لابنه 
قنسطتطين ودور الجيش فى هذا الحدث. ويشير النص إلى الأسباب التى جعلت ليو 
الرايع محبويا من البيزتطين جميعاء فقد أغرق على الشعب الهدايا والهبات» وكرم . 
الأشراق. وأحسن إلى عبدة الأيقونات: وأكرم الرهيان» كما كسب رضنى رجال جيشه 
الذين كانوا يدينون بالوفاء لابيه قنسطنطين الخامس. لكل هذه الأسياب كان قسم هذه 
الفئات له ولابنه. ونظرا لمكاتة قادة الجيش لدى الإمبراطورء فقد وافق على رغبتهم 
بتتويج ابنه, ولم يكن هذا خضوعا بقدر ماكان ارضاءا لهم وتحقيقا لرغبته في نقس 
الوقت. وترجع أهمية النص أيضا إلى أنه يعكس مدى قوة رجال الجيش واعتماد 
الإمبراطور عليهم: بالإضافة إلى عدم رغبته في ثقويض البناء العسكرى الذى ورثه من 
قتسطنطين الخامسء وهى الأمر الذى ييرهن على ذكاء الإمبراطورء وهى ماأفتقدته 
إيرين -على النحئ الذى تتأواناه -حيندا خسرت هذه المجموعة من القاذة: وكان لهذا 
: أثره على أحوال بيزئطة في عهد كل من ليو الرايع وإيرين فيما يتعلق بعلاقات بيزنطة 
مع المسلمين . 1 
ويعالج الملحق السايع بعض تفاصيل حملة الخليفة العباسى المهدى التى قادها 
أبنه هارون الرشيد إلى خليج القسطنطينية في عامه١ه/45لام.‏ وكانت هذه الحملة 
ردا على هزيمة المسلمين في معركة عند منطقة ميلوس في عام4١ه/١4/ام.‏ وقد 
أحسن المهدى تجهيزها والانفاق عليهاء وتوغل هارون في الأراهى البيزتطية, فعير 
بوابات قيليقيا إلى حصن ماجدة ثم إلى فريجيا في ثيم الأناضول ثم إلى ثيم 
الاوبسيكيونء وانتهى به المطاف عند وادى نهر سانجاريوسء ولكن القوات البيزتطية 
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طوقته بين هذا النهر جنويا ويين الجيل الموجود بالقرب من نيقوميديا شمالا ويقوات 
أخرى من الجنوب الشرقى. هذا في الوقت الذى احتل فيه البيزتطيون يحيرة بائيس 
في مواجهة قوات هارون وكانت قد أرسلتها إيرين لمواجهة هذه الحملة. ويلاحظ أن 
المؤرخ جورج همرتولس يغفل حقيقة هامة» وهى أن هارون قد خرج من هذا المأزق 
بمساعدة أحد القادة البيزتطيينء يل وتحول الموقف لصالحه تماما يينما يذكر همرتواس 
أن هارون قبض على كيار القادة البيزتطيين الذين ذهبوا إليه للمفاوضة من آجل 
السلامء فتصبح الجيش يدون قيادة» وأصيح موقف إيرين سيئا واضطرت الى قيول 
دفع الجزية. ويعكس التص عددا من الحقائق في مقدمتها هذا العمق الاستراتيجى 
الذى وصات إليه الجيوش العيامنية الأمر الذى لم يحدث منذ محاولة سليمان عبدالملك قي 
عامة4ه//14-117/ام. كما يعكس افتقار القادة الذين اعتمدت عليهم إيرين إلى الحذر 
الواجب والحنكة السياسية حتى انهم لم يحتاطوا بالآمان الكاقى تجاه هارون. وهو دليل 
على أن إيرين قد تخلصت من أكفا القادة الذين رفعوا راية بيزنطة, واعتمدت على 
آخرين من الخصيان الأقل كفاءة. ولم تحصد من جراء هذا سوى الهزائم. 

علاوة على أن تلك المعركة قد ترتب عليها التزامها يدفع الجزية التى تتراوح ها 
بين سبعين وتسعين ألف ديتار على دقعتين قي شهرى ابريل ويوتيى من كل عام» 
بالاضافة إلى الشروط الأخرى ويعتير هذا الاتتصار من أهم انجازات الخليقة المهدى 
الذى فرح بيسالة ابنه هارون فلقيه بالرشيد قي عام77١ه/45/ام.‏ 

آما الملحق الثامن فيتحدث عن الثروات والكنوز التى استولى عليها الإمبراطور 
نقفور من إيرين بعد أن اعتلى العرش في عام”٠141/8ه ١‏ وكيف استخدم معها 
أسلوب الموادعة. حتى تمكن في النهاية من الحصول على الثروات التى وجدت في 
القصور يمساعدة الإميراطور قتسطنطين السادس ووالدته الإمبراطورة إيرين التى 
اعترفت بخطتها فى كثير من أمور اليلاد ومنها تسامحها مع نققور اكثر من مرة وتركه 
دون عقاب. وبعد أن استولى نققور على هذه الكنوزء تخلى عن وعده لإيرين» بل اساء 
إليها ونقاها بعيدا حتى لقظت أنفاسها خارج البلاد. ويركز النص على اهتعامات 
نقفور المالية وحرصه على جمعها حتى يتمكن من تنفيذ اصلاحاته الإدارية والعسكرية' 


المع 


ليتمكن من صد خطر المسلمين في الشرقء والبلغار في الشمال »كما يحمل النص بين 
طياته احساس إيرين بالندم ليس فقط لوجودها في المنفى بل أيضا لادراكها أنها لم 
تحقق شيئا يحسب لها . 

أما الملحق التاسع فهى عيارة عن صيغة الخطاب الذى أرسله الإميراطور تقفور 
إلى هارون في عام؛ 5-4١‏ .مم/ر/141-14ه بشأن طلب السلام عندما اجتاح هارون 
آسيا الصغرى ودخل عمورية. وقي هذا الخطاب حاول نققور إثتاء هارون عن 
الاستمرار في الحرب وما ينجم عنها من خسائرء مخاطبا فيه تعاليم الدين الإسلامى» 
عارضا عليه المال والذهب إن أراد. رأهمية هذا الخطابء أن المصادر العربية لم 
تتعرضى له. بالإضافة إلى كونه برهانا على أن تققور لم يتوان في استخدام 
الدبلوماسية تجاه هارون لوقف الحرب وإقامة السلام. كما عكس الخطاب مدى التدهور 
الذى كانت تعانيه بيزنطة عامة ونققور خاصةء حتى أنه أرسل الخطاب مصحويا 
بالهداياء مما يعنى أن توازن القوى قى الصراع بين الفريقين كان يميل تصالح 
امسلمين فى ذاك الوقت. ولكن همرترلس اختلف مع كدرينوس بشأن توقيت هذا 
الخطاب فبينما يذكر همرتولس أن نقفور أرسله في عام؛ 85-١ 14/مم١ 5-4٠‏ اه إيان 
هجوم هارون على عموريةء نجد أن كدريتوس يحدده في عام ٠‏ لم٠‏ ١ه‏ اثناء حملته 
على هرقلية. 

أما المحق العاشر والآخير فيتناول حملة هارون على هرقلة في عام١؟اهك/ر”٠/م‏ 
والتى قادها هارون بنفسه على رأس جيش من ثلاثمائة ألف مقاتل. إذ اقتحم هارون 
عدد من الحصون والقلاع مثل الصقالبة وربسة والصفصاف وملقوبية, ثم سار بنفسه 
إلى حصن الطوانة وحاصره وجعل منه قاعدة اتحركاته. ومنه اتجهت قوة اسلامية إلى 
أنقرة. دمرت ماصادفها. فكتب تقفور إلى هارون يطلب فيه السلام مقابل المالء كما 
أرسل له الهدايا التى نالت استحسان الخليفة الذى رد عليه بالمثل. وتم ترتيب معاهدة 
الصلئح التى التزم فيها نقفور بدفع الخراج والجزية عنه وعن ابنهء قبلغ جملة مادقعه 
ثلاثين ألف نوميسما سنوياء كما نصت حلى التزام تقفور بعدم تعمير المناطق التى 
خريها المسلمونء على أن يرد المعسكرات الإسلامية التى في حوذته مقابل التزام هارون 


ات 


بعدم تخريب حصون ذى الكلاع وصملة وستان. 

وكانت مدة هذه الهدنة ثلاث سنوات وقد خرق نققور هذه الاتفاقية فأرسل هارون 
جيشا إلى قبرس وسبى الكثير من الأسرى. ولم يكن هذا إلا نتيجة للسياسة التى “جيل 
عليها نقفور الذى استمر في خرق عهوده التى قطعها على نفسه مع هارون في حالات 
ممائلة سابقة. وترجع أهمية هذا النص أنه يقرر حقيقة موافقة نقفور على دفع جزية 
عن نفسه وعن وادهء وهوماعلق عليه المؤرخون على أنه من أكثر الاتفاقيات مهانة 
لبيزنطة في مجال العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية والخلافة ال سلامية 


في هذه القترة من الزمن. 


مولا 


الملحق الأول 
تعيين ليى الأيسورى إهبراطورا ليواجه الحملة الإسلامية ضضد القسطنطينية عام 
الا قاف 
نقلا عن : 558 .م , 1المة أبات !8 ركنا مامعء أل( 


60.55 
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لأولات 


الترجمة العربية 

ع455. . . وبيتما المؤامرات قائمة على قدم وساق ضد الأباطرة وبيتما 
الضمعف يسرى فى جهاز الحكم والاهمال يسود شئون الدولة ومرافقهاء والتردى يشمل 
مظاهر الحياة والفنون والآدابء كما احتل النظام العسكرى الدولة )١(‏ وتهدد استقرار 
الحكم بسبب الاضطرابات الداخلية والحروب المستمرة بلغ الغزى الإسلامى ذروته. فقد 
جمع المسلمون قوات لا تحصى من القرسان والمشاة من مخف الولايات الإسلامية(؟), 
وخرجوا على شكل حملة برية عاتية فى اتجاه المدينة الملكي: (9) ونى الوقت نفسه 
أرسلوا أسطولا ضما مكونا من ألف وثمانمائة سفينة تحت 

ع 904 قيادة مسلمة: هكذ؛ يسمونه فى اللغة العربية(؛ )وحين أدرك القادة 
العسكريون والمدنيون مدى قصور ثيودوسيوس(0). وأنه أيضا غير كفم لمقاومة قوات 
العدى الضخمة, وأصروا على تنحيته عن الحكم وأن يمضى فى سلام: وأكنه رقضى هذه 
الفكرة وقبل أن يكتمل العام كان قد تخلى عن الحكم (1) فقد حقد مجلسا للتشاور, وتم 
اختيار البطريق ليى الذى عهد إليه بالقوات الشرقية لمواجهة خطورة هذه الحملة 
العاصفة. ولذ!ء وكما تعود الآباطرة» تحت الشعائر والمراسم الإميراطورية: سار ليى عير 
البوابة الذهبية إلى القصرء وهذاك تقك التاج الإمبراطورى فى الكنيسة العظمى (/0. 


. حتى تعاقب على حكم بيزتطة ستة أباطرة فى حوالى عشرين عاما.انظر القصل الأول‎ -)١( 

(5) بلغ تعداد هذه القوات 18٠‏ الف جندى. انظر الفصل الأول . 

(9)- أى القسطتطينية , 

(4) احاطت شجاعة هذا القائد الكثير من الروايات. انظر اين الاثير: الكاملء ج ؟ءص ١‏ » ص 
4 الدميرى: حياة الحيوان الكيرى: جا :ص 756, 

(5) حكم فى الفترة من ١/١١6‏ - لاألام /ركة 3مك ى. 

(7) هقايل سلامة الإمبراطور المخلوع, وقد تم الاتقاق على هذا أمام اليطريرك جرمانوس الأول 
الات امرك عااه). 

)2 ليبدا فى بيزنطة حكم أسرة جديدة هى الأسرة الأيسورية. 


سلاة 7ل 


فشل الحملة البحرية الأموية على القسطنطينية قى /١١/ا/-8‏ الام/5اه . 
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الترجمة العربية 


| ع 364 .. :. أما الساراكانيون )١(‏ فقد اجتاحوا كثير من مدن الروهان فى 

عام لام ثم احتلوا يرجامة بعد أن حاصروها فترة من الوقت .... ومنها سارى إلى 
حدود مديثة ابيدوس (؟) ثم انطلقوا إلى تراقية, كما الخضعوا مدنا كثيرة» وفى اليوم 
التالى انطلقوا إلى المديتة الإمبراطورية (؟), وظلوا يحاصرونها ثلاثة عشر شهرا كاملة 
(4)» وأخذوا يقذفونها بأتواع المجانيق. وفى تلك الاثناء وصل اسطول الساراكينيين 
الذى كان قائده سليمان العريى. وبينما كانت سفن بيزنطة تتعرض لعاصفة جعلتها 


(1) المسلمون. 

(5) على بوغاز الدردنيل . 

(؟) القسطتطينية . 

(؟) بينما يرى ثيوفان أن مدة هذا الحصار كانت اثنتى عشر شهراء يرى كدرينوس انها أربعة عشر 
شهرا. انظر' الفصل الاول . 


4و 


تبحر فى مواجهة التيارء لذا فقد صعد الإمبراطور الى سطح سفينة بيزنطية ومر على 
سفن الاسطول التى يبلغ عددها عشرين .)١(‏ أما السفن الباقية فقد ذهيت لحمله 
بالمؤن ٠‏ وتمكن من قيادة كل 

ع09؟ الأسطول إلى ميناء البوسقور ثم إلى بيثينيا حيث قضى الشتاء هتاك. 
ونظرا لأن هذا الشتاء كان قارصاء وظلت الثلوج تتساقط مائة يوم لذا! فقد 
الساراكينيون عددا ضلخما من رجالهم ومن الجياد والايل. وبعد ذلك خرج أسطول آخر 
من مصر (؟) تحت قيادة سسفيان فى عام 14لام: يحمل كميات كبيرة من القمح 
والاسلحة. وبعد قليل .رج أسطول آخر من آانريقيا حاملا كمية كبيرة من الاسلحة تحت 
قيادة ايزيدوس الساراكينى(1): واصيب البيزئطيون باليأس وغادروا اليحرء وأنطلقوا 
إلى بيثينيا ولكن نظرا لان المسلمين كانوا يخشون من شىء اعده الرومان: كما قيل» هو 
اللهب والثار ... (4) ولان المصريين الذين جاءوا بحرا فروا إلى بيزتطة يعد أن قطعوا 
الحيال التى تريط السفن» وهم يهتفون باسم الإميراطورء فقد وجه الإمبراطور نيرانه 
إلى تلك السفن مستخدما المواد التى تحرق السفن قاشعل فيها التيران» فكانت الغنائم 
هائلة. ونقلت الاسلحة والمؤن إلى السفن البيزنطية . . . . (0). 


-)١(‏ يشير تقفور فى هذا النص إلى أن عدد قلع الاسطول البيزنطى فى المعركة كانت عشرين 
قطعة فى مقابل الف وثمانمائة قطعة من الاسطول الاموى . انظر الملحق رقم )١(‏ ولا شك 
أنها مبالغة, عرض لها الباحث فى حينها. انظر الفصل الاول . 

)من مدينة الاسكندرية . 

(9) هو القائد يزيد . 

(2)4 النساء الاغريقية . 

(0) عن هذه الخسائر انظر الفصل الأول . 


لوولات 


الملحق الثالث 
الزلزال الذى دمر أسوار القسطنطينية واهتمام لي ياصلاحه ٠‏ 
نقلا عن : 2_9 1151:0131 , ؤنامة060 
25209 


,70185 ,4 168 ,أ5© هاعة5 والأممطرة2! .ذا ونان ,26 وأرطم 00 218 
م185 أناو ,أأئة أأمم© 5اأتطأراع1 ؤنا0:ة3 عمهوم!ا عيكوم مهرمع 
785 و7 فناو505]إنااط ,أأ/ات10511م 135أنائة 3ن 1 1101585121 
أاللم؟ ,88 أأللة هوألق 85 مامواممع م[ ولائقتهع اأموونت جنع األكجه 6 
68 2# ه4لاأن31 585إنا 3أع2: 11 ذأ أع . 5أطانا 5م1881 لروائع 
© طأنان , قناع مع 28 أع واملعممموأالظ؟ طتععالط مم5 عمط بوالعأاكوت 
68 انام ااط0 .اأونااع؟ عاناة ولاطأكتص ا كج ذأعه! مأ و لعناطأنو ع نول 
5 200115 لانا0 انا 59أن 01أ18عمم؟! .11 معفصطعم هعاذا ولثمم 
5 505 تللكت 5ألانائع7ع: 5أطانا وأقلام ١/05‏ :وعننأنه0!|! أ65 15 
الا ألا 5لنلأن 06 0197 أ0 و56 7051115 5ئئ 011265101 505 ,2165م 
1 أمزأع 5 5050155255 والاومأة طأ الانأأناط 1 نالأ 00551 
معنن ع6 015 705117760515212 لاناأية381 طأ عنان0 رامنا اأانالكاقة أاتط 

0035© 05الام 505 


احرول 


الترجمة العربية 
خخللم ٠.‏ ... وفى 568 أكتوير من عام )١(14‏ الذى كان عيدا قدسيا للقديس 
ديمتريوس, وفى الساعة الثامنة حدث زازال رهيب فى القسطنطينية دمر المعاك 
والاديرة وكثيرا من المنازلء وراح ضحيته كثير من الناسء كما حطم إسوار وابراج 
المدينة» وأحدث نفس الشىء فى مدن تراقية ونيقية ونيقوميديا وقلاعها. كما انطلق 
البحر وكسر حاجن الامواج إلى بعض الاماكن واستغرق هذا الزلزال ١١‏ شهرا وبين 


(1) تاريخ هذا الزلزال هى 1/54م/ر١1؟1ه‏ . ولعل المؤرخ يقصد 4؟ من حكم ليو وهى العام الذى تم 
فيه تخصيص ضريية اصلاح سور العاصمة 


باوكا 


حطام الاسوار وقف الامبراطور يخطب فى المواطنين قائلا: أنكم لا تملكون الامكانيات 

لاصلاح اسوار المدينة. لذا فقد تقاوضمنا مم رجال خزانتتا )١(‏ كي تجمعوا التبرعات 
من أجل هذاء وقد تقرر فرض ضريبة على ككل فرد قدر يالف تؤميسما(؟) ذلك من أجل 
إعادة بناء هذه الأسوار ممم 


اللال شم 
)١(‏ بصفة عامة وزير الخزانة . 
 )1(‏ هى عمله بيزتطة تساوى 2 من رطل الذهب انظر القصل الثالث. 


هاج لام 


الملحق الرابع 
قيام ارتفاذ بثورته ونجاحه قى اعتلاء العرش لمدة عام (1١4/ام/ر*7اه)‏ . 
نقلاً عن : .934 أ0© ,حومامه5ة رقن امفممصونا 5أنان:680 
ع 


5 858808كم طاناه ععطهلم 5ننواع بق ممالمقاعمه2 هومهمام] 
5856 وللللام نم5016 متذصواء أعجه صتجووزوع] 
801116 506065 ,منعؤاة أع ونطتامع ع عأ داع 1 
51 000251211115 ,ماع مامأ ولموطمكم طق ل أرلالتمقاعومو0 
اأونائللة نمطم 

ماعل 650115 طهة كم .قااقط عناعتاصنضانا تهغطأ 6 لطأعة زم مللطواوه ممألا 
6طآنا هأ 6انا؟ أع 5أناة قناطأ 22 ألأصهة؟ <ة أمنا ,0أ5أوقم أموطممهوطة 
قلاط لم001 20 205015508 أع .أعافمأععياة تناع أن اأجلققم لأمعوع0 
كعطان 5لااباعههم ع0قاأعل 5له هعاونا .اكه قتلثةاأمنامع؟ عمتونهمما 
لت 6 30215 مأققأققمم هطع:9513م00نا 55م اناك ,كمع ألم له 
011000 لازع 15056850 610 لطنا كك طهلم ,الالامتلتضة 55م 


لياع اعت 
الترجمة العربية 
ع 554 0... وفى تلك الاثتاء كان قنسطنطين يسير ثقتال العرب )١(‏ ومعه 


ارطباذ (1). فالتقى يهم فى ثيم الاوبسيكيون. ولكن ارطباذ تمرد عليهء وانض م إليه 


(1) فى عام ١غ‏ لامكر؟؟ 1714-1 هف 

(1) أرمينى الأصلء وقد شغل فى عهد قنسطنطين الخامس منصي كونت ثيم الاوبسيكيون, انظر 
أيضا الفصل الأول وتذكره المصادر البيزتطية باسم ارطباذءأما المصادر الارمينية فتذكره باسم 
ارتقازدوس ْ 


مراع لاس 


كثيرون(١).‏ وتمكن الخوف من قلب الإمبراءلور قنسطنطين فلاذ بالفرار إلى عمورية(؟). 
وإشتد العداء بين الطرفينء وعهد أرطباذ للسيد ثيوفانس(؟) وهى صديق له. ويمت يصلة 
قرابه أيضاًء بالبقاء فى المدينة لإداره شثونها(4). وقد أعلن ثيوفائيس أن أرطباذ 
أصبح إمبراطوراً» قذهب الشعب إلى المدينة. وصحبه البطريرك الذى قد يكون إسعه 
أناستاسيوس, وأخذوا يحيون الإميراطور !اورع ارطياذ(0). 


)١(‏ اذ انضم إليه معظم عبدة الايقونات. 
(؟) من ثيم الاناضول الذى ايده بسبب ذكريات هذا الثيم مع والده ليى الثالث. 
(؟) هو البطريق ثيوفان موتويتوس. 
(؟) اخذ كل من الإميراطور قنسطنطين الخامسء والثائر ارطباذن فى تيادل السفراء مع العرب» وكل 
متهما يسعى لكسيهم الى جانيه ضد خصمه.انظر : .!0© ,7آنار3 151071 ,كنالع6607 
.882 
(4) حتى ذلهرت صورته على العملة الييزئطية جنيا الى .جنب مع الإمبراطور قتسطنطين الخامس. 


ةو لت 


الملحق الخامس 


استيلاء قنسطنطين الخامس على ثيودوسيبوليس وكمخ وملطية فى ١‏ هلامكرة 5ه . 
نقلا عن: 1 ,.015.939© رتلقءأممتط2 ,كلام اموصونا عباأومء6 
2000 

ةلمعل بقاع لاع عطنن رماعلا علاممم يز 

اناأا56 65561 ذ5نلاعة1 ؟10ماع0 اناك ,كنا ة57016 نالل عناواط! باأأقعععممه 
2770115 28 أالا5 2185م 5للقاع/ا ,81 1أأو3ة 5ممهو56 :55 ععتتز وازيه 
مم0 ,معمعاأاولة أع ورأأمممزعم0مهط1! ,أأمهمم” نعولى امححعة6 
.15عنالطة تازع1ة ا ألالأمهه م[ 5أامعما 

30 05كلا5 أ 420168705 05ئا5 3185 أنام0م ,للألاعاع72م 5لأدعم لاد اع 

عقاط 30 أننة ,األاقعه|امه وأعقصتط! مأ غم التمدعلا8 5مأمو620 هه 
065511 ألطضق ال أ5ع:ع828 15 لأعآل 28016 


2051 

05508 5ألا5 5لاطأءنال 3 5902105 5ع[ أضة 02 3501نا2051600 
0 05م ع507 ذأمم ها ,معصلةولل مالعط الألاله غه العم رمه 
عناواطا بأأمتقلممأ عنالصمناط كنا موأءلا5 أ لمطوأمعمسلم دنأ دترم تمه ممما 
دأ 5ه!!أا صع050»ع واللعأق3ء أ0لاوذاج 2115 مناعع0 عوهلأأله0 لاتموامعم] 
...13613 6016913 5ألمتأممآ كنال5أ انا ععج!!. 01121م1805 لسوأاعة رط 


ات 


الترجمة العربية 


ع 4؟ة .. . . أما الطاغية .)١(‏ فقد ترك المدينة (؟)» وانطلق إلى نيقوميدياء 
حيث ظل هناك ردحا طويلا من الزمن. وحين تاكد أن ثمة حرب أهلية قد نشبت بين 
الكسلمين (2)5 انطلق الى ربوح سدريا(4)» واستولى علي جيرمانيكا (5) 
وثيودوسييوئيس وملطية: واسر سكان هذه المناطق. ويسيب الدمار الذى الحقه بهذه 
المتاطقء اعاد السكان المسيحيين الى داخل بيزنطة: وينى لهم مساكن فى تراقية» وهم 
الذين لايزالوا حتى الآن يشككون طائفة الطاغيه(”) 


عامة وهكذا ولانه اكتشف أن يرير الشرق (؟), اتشقوا على قادتهمء وانشغلوا بالحرب 
الاهلية» ولان هذه الفرصة قد أتاحها القرصان انفسهمء ولم يخلقها هى نقسه فقد 
اتطلق >المجنون الى ارمينيا وسورياء ونظر! لاستسلام السكان احتل بعض القلاغ. 
وتقل سكاتها الى تراقية. هذه هى انجازات هذا الرجل. ... 


0 


)١(‏ المقصود الإمبراطور قنسطنطين الخامسء وقد وصفه هذا المؤرخ بهذه الصفة لاختلافه معه بشأن 


عبادة الصور. 
(١؟)‏ القسطنطينية. 
(5) يقصد قيام ثورة أرمينية تتيجة سقوط الدولة الاموية واتشغال العباسين بتوطيد أركان دواتهم . 
(4) المقصود الشام. 
(0) مرعش. 


(1) يقصد الذين يقرون بالطبيعة الواحدة للمسيع أى الذين يسمون المونوفيزيون اتظر: 6601811105 
.601883 ,لاناق م وان 
() يقصدالمؤرخ هنا المسلمين فى الشرق . 


اكات 


الإميراطور ليو يتوج ابنه قنسطنطين امبراطور! ودور الجيش فى هذا الحدث. 
نقلا عن: 00-4 ,قمء أمه عطقت ر5ناامائ ةصقل 5ناأورم36) 


004 

28 <© ذلازة االتقطوع؟ انالالا10م 60 لالامأتصمأقصه © أومم 
أمأ5 8158م 2 5 ألاألاأ0 5أدوهم ممم 15 .علاوصائيب 20305 5لتالة 
وأنام0م 66 ,اللا ألاعل أطأة 218185لام0 ,عدعأن كتاألهمعط زا دلمزام 
,70261150106 300161105 288مأع2 أ 8514 ناذالا 5لاك5مأوأاع] 
25510151 011185م106110 5[ 011050810 انال هنا 

آنا أ هطآناأ 20056113 أأنام0م الناكت أأم12212ه انتلوفط 
!61210م15 ,قناز عطلاا1 ,2051801105 ألا الانائة 61م ,5ع أ ناعم الما 
8 5 || ,112605 184068 7هأممام مأل ,لالع 3 روأوع0 
60ل أ ,أ5ع أطلم كصءلطنا ,2164581 ,رؤمعم 1516 عراتاع ,ناتهطة مده 
اناا ,لطأاع 00076658 1910 10010 أ5 06 ,لأمم00ع/ ألاو5<© 115ةأناأ05م 
5أطانا ثانالا © 18815اما 0(16--عم ع (ابأتمطاصلم 361056 عتطمهج 
ألنان 120‏ لمعك11 72000تارأع ناز تلات لاط .ذتتوأءأئع13م لمم اعملهم 
2 15أةأنأ05م ضأ كنأ .1اناانا :6م115 15أ5مأ لانااأنام ناثالا كنازة طه لأناتالج 
6181 أنا0 11321 501291201 20 8لان5نا ومأطأتمو5 لاابائومملهم 
أ هلالا ,مأ أنا أأمعع186م 078586/65م عأل مأ رؤنطلاممع ممعم 
أ 1821021051 أاالااع/مة]نال آأغ .ألع31]لاز 23و5زنا دلمضم ممع 
15م ,1200196 قأطانا 02065 45 أأعع[آع2م 0:00 للالارو رمعا 
8 5080[675 5أع 35 0601001877 أ الاالاقة0051© أع ترعممع] 
5 1م111 0ن انا أأناتا 

6 51 5ا]ة287011© ,أأنا1 ه16أ اكه 53953 0132 ,06نا١|‏ وزماومط 
.6150 لاأضنا وأنام0م 001250 ,3ل2112:0م أع 5تازع طق ملرملممم ألا 


اك 


الترجمةالعربية 
ع 505. . . . بعد قنسطنطين 'كويرونيم (١)ء‏ تولئ ابنه الحكم لمدة خمس 
سنوات .)١(‏ وقد ورث.عن والده ثروات هائلة: انفقها فى بذخ: وكان يكرم الاشرافء 
محبا للرهبان (؟) وتجمع ولاة الاقاليم (الثيدات) (4) مع حشد كبير من الناسء ورحلوا 
الى المديتة (5) وهم يطالبون بأن يتولى ابنه قنسطنطين عرش الامبراطورية آما هى 
قبسيب خوفه من أخوته قال: :' أن ولدى» وهى وحيدىء وأنى أخاف أن أعينه فى هذا 
المنصب خشية أن تقوموا انتم بعد أن أقضى تحبىء بعزله بسبب صغر سنه 


وتنصبون مكانه أميرا آخر " فأقسموا له ايمانات غليظة بالاً يتصبوا. احدا غير ابته, 
وانهم مصرون على ذلك وأقسم ولاة الاقاليم» وقادة القرقء وكل سكان المدينة» وكل 
وفى صباح اليوم التالى» وكان عيد السيدة العظيمة(1)» تُوج قى الهيبدروم بحضور 
والدهوالبطريرك والناس جميعا (8) ٠‏ 


(١)المقصود‏ به الاميراطور قنسطتطين الخامس . 

(5) هالا ملام ره 1 اف 

(؟) إذ بدأ حياته يمناصرة عبادة الايقونات ؛ لذا أحسين معامله الرهبان. 

(8) كذلك عددا كبيرا من رجال الجيش. 

(0) القسطتطيتنية. 

(1) كان يبلغ وقتها العاشرة من عمره . 

(7) المقصود السيدة مريم العذراء . 

(4) حضر هذا القسم مجموعات مختلفه مثل مجلس الشيوخ وأصحاب الحرف والطبقات المتميزة 
من المجتمع الييزنطى. 


ترات 


الملحق السايع 


تخلص هارون من الحصار الذى تعرض له فى شرق نيقوميديا من 560اه/85لام . 
نقلا عن: 015.958-9© ,لمع أمهرط© ,كنالة:13:03!! 5أنروه6 6 
.001.958 
لاقلا ثلانات أأمغ/ا لطعطانا 0001112 , كنال لاناطوم 6)0/ا 00لهم 
أل 5منءك اأأمممدنقط0 مااع 
2009 
ب843مناء260 08لالهم 5عم83 64 5أأم0ه 15515 ,لمعأنا متثواعمما 
انال أ0600 عمط 30 اللأثوا أأمواع .18 ع5 تمأما لقععوم 70024 لمنقم 
,0627651105 5لاأموامكم ,81 51أو23 5لأهم ,1090156165 5لأأع12ئا519 
ةء اطلام 106 5118ممعثمأ صمم لمعطهكم 20 غ6 رأرعطنا مابائهمارم أع 
أمقمه8 أأع05 8014 زأمناة لأمعزمه0 والاعمألا مأ مع طة ,أ5وع6و6 


© ,كللااقع16 806170106م أاناز 6080 605 ولثمم أأمعوماً 
. 65طهلم أللالاع5هع60] 


الترجمة العريية 
ع4ه؟ة .... أما هارونء ملك العرب »)١(‏ ققد سار الى المدينة (؟)ء ومعه قوة كبيرة 
ع 904 وأما الامبراطور (5) ققد أرسل القوات (5) واحتل مستتقع 
انيس .)١(‏ وطلب هارون عقد معاهدة السلام لما علم يذلك. وتم اختيار مجموعة 


.)مه١‎ 5-1/47ر/ه155-١1/-( هارون الرشيد أمير المؤمنين‎ )١( 

(؟) يقصد القسطتطينية. 

(؟) شرق مضيق البوسفور. 

(5) كان ذلك أثناء وصاية ايرين على ايتها الامبراطور قتسطنطين السادس. 

(0) تم دفع الفرق العسكرية المخصصة أصلا للدفاع عن العاصمة والمعروقة باسم التاجمات 
الاميراطورية. 

)1١(‏ المطل على نهر السنجاريوس. 


اع 


من الرجال للتفاوض وهم اللوجوثيت ستاوراكيوس :)١(‏ والسيد بطرس(؟)» والدومستيك 
أنطونيوس (؟). وساروا الى معسكر العرب» بضمير سليم خالص (5)» فقبض عليهم, 
والقى بهم فى السجن. وهكذا أرغم الرومان (5) على أن يفتدوهم بمقدار ضخم من 
المالء وتم ارساء السلام )1١(‏ وعاد العرب أدراجهم. ... . 


)١(‏ الخصى من كبار مستشارى إيرين. 

)١(‏ أحد وزراء إيرين. 

(؟) قائد قوات التاجماتا الاميراطورية. 

(4) فقد خرجوا الى هارون ليفاوضوه دون أن يتسلموا يعض كيار الأسرى من الجانب العياسى على 
سبيل الأمان. 

() المقصود يطبيعة الحال البيزتطيون وكانت المدسادر اللاتينية واليونانية تطلق عليهم لفظ الرومانية 
باعتبار أن القسطنطينية كانت روما الجديدة أل روما ثانية. 

(5) إذ انتهز هارون هذه الفرصة وتقدم الى اليوسفور المواجه للعاصمة حيث. بلغ القسطنطينية» رقم 
التزام بيزنطة بدفع الجزية. 


سو ات 


الملحق الثامن 


استيلاء نقفور على الكنوز والثروات الإمبراطورية من إيرين . 
نقلا عن : 911-14 ,2015 ,انق !0 1مألا , ,5نامع 60 © 


901 

,8 20005 االلقاعممأأ هأعطأموه! 5ال12ع لمن أع 5ناأعاكتدم عنمخطمعء ألا 
5أأ2 0 217لهللطأنلان .أأمعع30 لالشعمما هنيو #امتتتعكم .9 موأل 
©28لان ,آأانائم20 ©5 للتقطعم] ‏ 80 ولتم وومةه 
5586© 100أمة 6355 مووطا عمكاجمرأاق عنا112:60ز0ط بعبائه20560/26 - + 
,1أ55نال  ٠‏ 

ف | 

8 ,16006161 الاللكمأ تمعنه 061 5أناة 5أالندعع1 06 أ5 ,كمع ا أمرمام 
0 0278نم الأعثناة انا .لاناانائ60م105م همأو أنان أع 58 1105الاك 
ريت »الاعف © ,131علا؟ ذنالاقع5 5لالنازاع6م رهط أنان0 تناع 
أنان ع55أنا؟ 2090560 0و6 الاق ,ناآ كبله اط" :651 211215 مأك .84ط0626 
, 558أللع7 5أأءأأ06 5أع مزعلا ممم بأأمعئاةناع عمط لمنهمممأ 30 عم 
نا50 .أمأومة مواألائل 5114 كتلتآ وناطأمصه قلط مأ .لمعمع6<00 مع أن 
5013| 10510155 5أئلطا 06 هو5د5أناةً 16 30 355ا06 2565015 لذ مرعا 
:0182م ع1 ملاعم ألاع اما مأطقاعلا ملعم ,لمعووالأل0معه أو ولاطانان 
9665م لطن لكأكهم .ذمعطأطلة ع1 ذأنة عتأمع ممه ناز فوم ممه 
5 210608 هلان ,5مونومأاع معطا ,أكاواوع2 وأصتره 515 
8 أ مأم أنا أطت لاك عصنالا التمعمأاممك 5عمأعملوم أه أمحموم 
6ن 61605م ,معأاممناة 011 6185ممأ مأععل ااناأاعم الج ممم 
لم00 866 أأطقطماأ عم 013115هم ,كمعطهط معدملتة كلتق ]| اأممطمأ 
67 تع |أطة21م 1750010 ونان ,مؤأألممه قم 0 لومةأرعطارواع 
أ010م65 1 ؤلمهطمععالة ععقط لم ".رم ]أ ضولوه عوأوؤوووه 
,05811168400171 06 أكوالقاعط! أو وأملره 67م م5 ,كأمنت مأز ملممونان 
1682| ألا ناز .10لام8أ68 10الل 15883 58 الاأانام 000 أقنق ]ناز 831 
5 5لالمطمعم ألا 560 .0015111014 ممه 65م0 أ 2030885 أه 
5 مأ لمان مالاأعأمهممم مأ اأبنهوعاع؟ لمع مالتتقأك ,5ناكلامم 
8 068058 600010608152 55م ذابة ها فنقااعممة 


اام 


موتععاممم ولطأموعممم 5لاطاملاة وكوي صمقنة ترعأتطة أ أ2كما 
ك نتالل رصهمعء! ملمقناوتلة 5لااناممم وهم +أمعلا الانلأع5 هأ ,655 
مامتها 30 ,510105 مرمملء/عمعط هع 85 طانارمام82066 
عع مع إ/ر]أالاا موثو رو5أم أمطه #ناوةقطة موه معأء0ا بأعنوع0/ا9! 
مز !اا أطا عناوا4م 12000 واأمعمتصمطا لمأكةاللة؟ 9 1أ/حة و66 
.06 أأوناومظ 9 باأقووعه0 ه6مأللأ :و36 أمطامة عه ذانوطا ومطوعا 
000 باأانائعء وأمأعممم لسع ممم مز عممتقرعمما كنازة 5ناماه0 © 

كنامم أ ءمعاذه لانائده26011 وذوأن؟ 65 طة 


حنسة 


الترجمةالعربيية 


.٠0٠ ٠. 517١‏ هكذا استولى نقفور على الحكم الذى استمر ثمانى سنوات وتسعة 
أيام(١).‏ وفى اليوم التالى لتوليته الحكم ذهب الى الامبراطورة التى كانت فى المنقى 
بصحبة البطارقة 


ع4١4‏ واظهر لها الرقة قائلا لها أنه أجير على هذا الفعل ان حمله الرجال على ذلك 
وأنه لم يكن يريد هذا الأمر على الاطلاق» وقال لها إنه يعدها بحسن المعاملة بوالمقام 
الكريم طالما كانت طيبه القلب حسنة الطوية, وذلك بأن تسلمه الكنوز التى قى حوزتها. 
ولكتها أخذت تفكر فى ذلك الذى كان بالامس عبداء وأصبح أليوم حاكما طاغيا. فقالت: 
أنى أقر بأن الله هى الذى رفعنى الى العرشء وهى الذى أنزلنىء ثم رفعك أنت» وهذا 
دليل على قدرة اللهء وأآننى قد اسلمت أمورى أليهء فقد أيقنت أن فقدانى الحكم يرجم 
الى خطأى (؟) إذ ان الله يعاقبنى على مااقترقت من أخطاء. وأنك لا تعلم ما كان يقال 
عن حيلك ودسائسككء التى لى صدقتهاء لأمرت يقتلك دون أن يمتعنى أحدء ولكنى تارة 
أصدق عهودك ٠‏ وأخرى اصفح عنك. وأفوض أمرى ألى الذى رقعك الى الحكم وهو 
الذى بقدرته يحكم الملوك. وأنى أطلب منك أن تقكر فى أمرى جيدا وتسمح لى أن ابقى 
فى ديرى الذى بنيته بقية عمرى دون أذى لعل الله يعيننى على مصيبتى' فاجاب 
تقفور طلبها إذامااقسمت على مساعدته بأن تذكر له أماكن كنوزها والا تخفى منها 
شيئا. فأقسمت ايرين» وقدمت له ثروات هائلة.(؟) » وعندما نال نقفور ما أرادهء نفاها 
الى دير قد شيدته فى جزيره الأمير. ثم أعاد نفيها الى مكان أبعد خشية أن يتآمر 
الناس ضده متثثرين بأعمالها المجيدة (4). وفى الطريق داهمتها عاصفه عاتية فلقظت 
أنقاسها الأخيره فى جزيره ليسيوس فى يوم 4 أغسطسء فأمر الاميراطور ينقل 
جثمانها الى دير الأمير الذى قلنا من قبل أنها هى التى شيدته (0). 


(0) 7١خ‏ - ميرت ل دخا ها 

(؟) أدركت إيرين أنها أضاعت على نفسها فرص القبض على نقفور» وقت حكمها لليلاد. 

(6) استعان نقفور بالإميراطوى الاسبق قنسطتطين السادس (الضرير) لمساعدته قى العثور على 
الكنوز والثروات . 

(6) خاصة هولاء الذين يؤيدون عبادة الايقونات ١‏ . 

(0) جبلت إيرين على تشييد الكثير من الأديره لتكريم الحجاج: أو للتحتفاء با مستين مقايل مبل سنوى 


زهيد. 


ا 


الملح ةق التاسسع 


خطاب نققور إلى هارون فى عام 4١4‏ - ه.همكرخضة! - 1844 ه يشان طلب السلام . 
نقالذ عن:974 لم ب,موع امعط ,قناطوضهقم 823 5اأو :06960 


06074 

للد نأمعم ذأ كناك نممجععة؛53 16215 أصوع: كنازع عمحظ 
ع لازنالا طلظ 6010118 

وأصطمالا085 مام أع نامع امهنا عثقم وبممؤموءالة عومأ أ6 أأاوآلة 
ونتطألع62 81 3 أأأعنازما ماناق نه نا :50115511 500017 عصلتط 5أ 
5 5م2616 هنا 11065 ,كأنة 8ناممعأممه 8ه ,9210065 
هموولة * أأوذلاز 20618 أ مهدا 2165ل كنام انأل ص5 أن .1120515 
5 115228 16م 18 ماناحمة ألطتاط© مأعموره 2065لا كناناة أ6 باعلالا 
© ولاع2 جاعألمه تاناأصتطه لظ 9أعطباز 202056678 21008 
150 516لالمأ سابامأتصمط 6مأناقطة5 ركقع2ع0 تاتوالات 8ن101ناز10أنا 
05 5لا اللاه 3719 وأأنازما وجروكه لأمأتية مولأ حمق ! أأوماق 2 اناثدأء6اع0 
ؤناطع؟ علاؤأألة ‏ مغخصع8190 ب18لا3 وألانت ,85 لمم 5لا585! 5ناطأنا0 2 
غ580 5أطم5 أ 01058006 8مأذةأء وعم أناوثة 150198257 
إتلقاف أو لم0 .عهلأقدمم علطلاطة ؤأائه0111 عناأولقة8م 2651018218 
ممتمصوصة أطلة تصهقع 505 لنأث5ةه ,5عطمآ 5ئام0 50518 18 
يمومه وملقتمطلطأا أو عت علدئهم مولع مولا .5لالوأاط12666م 
مان 910 ,ذناطع طوبامع0 5مه هامأ ألألطنة 086 عنان ]| أتاط 
عمم ممأمفعمهم بأثقاتطا عممتصمط عنن 20/8 وأأقط ممتامممع03 
5 االطتامنكهمدا عع ناز مهنم أت 165نا1أ80 05م وأنلهم 
وناطأنا؟ ,قمعا نا" هنا 0266 560050050 عناوألءأمنا 180061 أنا0 
أ 1508ناام وطوتة ولنتقعقام ,وأءةز30 6201 011260818 0003 61 
5نال© نل لم30 نقتم معمدامععالة مأمواءانا عتعمنلم ص أالطهقكامر 
8١ 0206 13015 05065514‏ ,201017613 


الات 


الترجمةالعربينة 


ع 4174 ... . وفى العام الثالث )١(‏ من حكمه سار قائد الساراكيتيين بجيش كبير إلى 
عمورية (؟). وتحرك نقفور بنفسه الى دوريليوم وكتب الى هارون قائلا: " لماذا تسعد بهذه 
المذايح الظالمة ؟ يل انك مستمر قى عيور الحدود القديمة .... أو لم يامرك نبيك محمد (؟) 
بن تعامل كل مسيحى طرفك على أنه أخ لك ؟ ذلك أن الله المهيمن على الجميع: فهل 
يرضى بسفك الدماء بدون وجه حق ؟ ألم تقتنع بما لديك من ذهب وفف.: وغيرها ؟ لم 
ترتكب كل هذه الاعمال من الاذى والتنكيل ؟ آمن أجل الذهب ؟ أم من أجل الفضة والاشياء 
الاخرى ؟ انك تمتلك الكثير منهاء انك تمتلك أثمن الاشياء وأغلاهاء كما اننا نحن تملك 
الكثير منها كما تعلم. فاذا كنت تريد أن يكون لك مالدينا من ثروة, فانتا سنيادس على القور 
بتقديمها لك عن طيب خاطر. اننا لسنا خالدين. ولايجب أن نتقاتل طالما اننا خاضعون لله 
فلتوقف الحرب بينتا. وعلينا أن نحد من تلك الحروب التى تسيب الدمار والخسائرء وأتنا 
يعد قليل سنلاقى ريا لكى تُبِعث من جديد " . وقد سعد العريى (4) بهذا الخطابء 
وماصحبه من هداياء ويادر بالرد بهدايا عربية الى تقفور الذى أعجب بها كثيراء وتم ابرام 


السلام (0). 


(1) عند كدرينوس "فى العام الخامس" اتظر 917 .01 ,19ئا15]0113!! ,09076105 
)١(‏ في ثيم الاناضول . 
(؟) صملى الله عليه وسلم. 
. (4) هارون الرشيد. 
(0) هناك خلط فى تحديد توقيت هذا الخطابء مابين المعركة التى تمت فى هذه السنة وبين معركة هرقلة 
التى تمت فى 5١مم/‏ 1ه . وقد عرض الياحث لرأيه فى موضعه المناسب فى القصل الخامس. 


لت 


هزيمة تققور أمام العباسيين فى معركة 4.57م/١٠5١ه‏ وخرقه لاتفاقية الصلح التى 
وقعها مع هارون. 
نقلا عن: 9185-9 05 ,انتوم وال رؤنامع:060 


008 

0011 مممخصه8 تاأعايك منطوئة ممجعم مصممة عولط 
مناه أطز مواممة ‏ أءد5مأم308-860/6ئز1 وناعمنه لامك واللقم 
ك6 الدلنيت لتك متأعقه وأأماقم| .االاكمم للوزءأممأا 


أانا5 2024 6نال50نا. صنق الا0مم وناطامملهق يهم أناو بؤالتم 2١‏ 


راط غلم تاحمل ,قنطاممه أععولأمما عهنان مأ عننوذ اه زعملا 
ريت كنيلك وله قلاطع؟ صمهز ذأثقءمؤققل روم أمطمعءألا مولا 50 
26 ممق اع مما 5أعمم معطهومةْ له .واأأكضمء علاومثلما زكصمع051600 
لقنا اماع 5الا7 013 1م ع5 0|]16]858 ©6858 


2ك أطلمم 5نالألا وناوكناز توثهعمممأ 59م 2ماع1 أع بأمعرعلمهم 
1م63 ولاطأطو تق طة 55أك3ه أموم8 ولاهط .هأتمقء ذأ كتاكموت 560! 
ون !مطمعء أل 68 للتتواة ذأووعوأ0 وبطاطوىق8 مرعجملمع .أمعععوائع: 
1550 لالاكان! ملقم وثأمومه 06 . #ألمللام عناعلة أأللةنتقأكماً 
مم16 عذمواك نارم لت مز قنامودذام ألمعه موطعط 1 بأأمععاة 
أع لاعلا 

009 

+أل 050 لمععقم 158603م لقم 2006م239 ,الأنامهم 01/105 


بلالا 


الترجمةالعرييية 


ع 141١4‏ ....وقى هذا العام )١(‏ سار هارون حاكم العرب إلى الارض الرومانية 

يقود ثلاثمائة ألفا (؟)ء حتى وصل إلى حصن الطوانة (؟): وأقام مسجدا هناك كما 

أقام معسكرات لا حصر لهاء ثم ارسل ستين ألفا فشنوا هجمات على انقرة . ودمروا 

كل ماصادفوه فى طريقهمء ثم عاد إلى بلاده. كذلك قاد نققور رجاله محاولا أن يظهر 

شجاعته يعد أن دب اليس فى معسكره. فعقد مجلسا للتشاور. ثم كتب إلى القائد 

العريى يطلب منه عقد السلام.... وقد ارقق بهذا الخطاب (4) هدايا رائعة غريبة 

أسعدت العرب بشكل كبيرء وتم الاتفاق على أن يدقع.الرومان للعرب ثلاثين ألف 

نوميسما سنوياء أما الإمبراطور فعليه دفع ثلاثة نوميسما ضريبة رأس (0)» واستعاد 

الرومان المعسكرات التى كانت فى قبضة العرب. عندئذ قام نقفور بتدعيم المعسكرات 

وتحصيتها فى مواجهة العرب. (1). وما علم هارون بذلك أرسل جيشه لاحتلال عمورية, 

وأرسل اسطولا إلى جزيرة قبر ص (/). 

ع 514 وهدم معابدها وذبح القبارسة. واستولى على غنائم كثيرة» واتتهى السلام. . (4) 

(1) فى ١؟‏ رجب -5اهث/١ايوتيى‏ .كمم. 

(1) كان هذا الجيش من متاءلق خراسان والشام وفلسطين وليبيا وغيرها. انظر الفصل الخامس. 

(؟) يوجد شمال حسن لؤلؤة على الطريق الى قيصرية , واتخذ من الطوانة قاعدة لارسال السرايا والجند 
الى سائر الجهات. 

(2) هو الخطاب الذى اورده همرتولس ص ”/51: ولكن جعله فى العام الثالث من حكم تقفور. 

(0) ذكرت المصادى العربية انها كانت أريعة دنانير عن رأسه. ودينارين عن رأس ابنه . انظر الطبرى: 
تاريخ الرسل. ج 4: ص ١؟؟.‏ 

(له لان نقفور أحس بأن الاتفاقية كانت مهينة له ولبيزنطة. 

(/) من العام التالى 15٠‏ هث/ 48١‏ م. 

' (8) انظ الفصل الخامس. 


ااا 


بيان المختصرات. 
المصادر الاصلية الاجتبية. 


: المصادر الاصلية العربية الخطية والمصورة. 


المصادر الاصلية العريية المنشورة. 
المراجع الثانوية الاجندية. 


: المراجع الثانوية العربية. 


المراجع الثانوية المعرية. ' 


الات 


اولا .: بيان المختصرات 


8123111017 

615111 عفطعذام تتموديز8 

.01612165 5ولراع'ل مأتواانه 

.65 01لأ5 عاع6:ة) لموومال8 ممه عمتتمدع برق 
.017 1كللك لولاتقع/1 وولأرطصدهج 

026 لمعلا هورمتهعال تمنومام ء5 5نمرمن 
ممما مله 5 أمأملم م0 

.26015 26آ 

6م25 08/15 ماق ط تلط 

للاع باع أهن مم5 | طوتاومع 

-ا6 21 أكم ألكنامل 

.55 عأمعااوت أه اومنول 

510165 [013003 1/6 01 121 الاول لمر 

.عصوأم1ا 0ع همم 6:2 وأومامنوط 

.1/1656 20 رهوائه! دأومامتوم 

11 وأوماوومط 

01 منيوط 

6م828 ولباع]'0 فوط 

2 نال غ8 5هابلة6 5هل كمهولممؤؤأنا 5و0 [أورموع 
التفاياتكانا 


ع /الات 


ثانيا: المصادر الاصلية الاجنبية 


لا ممه ...ل .8 ,معأممعلات طمواطعءق 5أفمعمموؤ ألا ,ؤآأمه0لم 
.9 ,5ألةم 


1860 ,2335 ,اأالا عع ممه ,.آنا. 2.6 ,وتاأققنة1 هأألا ,كناك لإحممم 
1385-1424 .0015 


عمره] .2.6 ,أمعمعة 5تممع.] عوكألا دأرماعناطظ أزاع26! ,5لا الاصمومم 
.1009-1038 .5اه© ,1863 ,قيوط ,الالان0 


7 ,زدعة-ابطق بصموة:6 أه بإطامه ومموعط0 ع1 ,ذنعوئطع ل 851 
رمولمما رعول]أ8 وأالدلالا .شطع لإط موألاة ه16 لمزم 
1932 


-201© همره؟ ,.اا. 6ط ,سد المع مممه© منموترماكاك ,.6 ,ونتمعلء0 
-9 15ا0© ,23-1166 .6015© ,1894 أع 1864 رؤلتة2 ,اللا 
.308 


عنه ,.الأ. 2.6 ,لاناء أمو بط لاناألضطعم00© ,اط ,عملأ مفاكمه0 
215-72 .6015 ,1863 رؤائة2 ,االاا0 


عنالاة 5لالمسائع© 98 ,5للأأمعومالإطمووط آألا عمتأمواكمم0ن 
(73-1416.1 .5أ00 ,1864 مموط رعهقلائموعرز8 


)١(‏ انظر : آدارة الاميراطورية البييزتطية للامبراطور قنسطنطين السايع بورفيروجنيتوس: عرض 
وتطيل وتعليق : محمود سعيد عمرانء بيرون (دار النهضة العربية) ٠54ام.‏ 


سج /الا 


ركنا أ أدمع وه الإطمرو5 الا مماتمواكمو© 
راأاكات مممه1 ,.اا.5.6 ,مقممها ملصوةوأملصهلة هم - 
-157-422 .6015 ,1897 رؤوايوط 
,25 أالغا0 مم10 ,اش 2.6 ,أأهمها وناطات سعط م0 - 
63-0 0015 ,1864 


.لك ,5لا 08:93506] 
,1860 2315 ,اانا مم10 ,.آطا. 2.6 روعاولوط0 هوت هم - 
ش 7833-8 .5أه6 
,28115 ,/اأ)ا مم10 ,.اا. 2.6 ,كد20110 5ناطأمأوقها 06 - 
.1231-40 .6015© ,1860 


١82‏ ,(لأكلونات ع0806لاممهمة اط) ,غ6نطهالا-ااع1 هملدلاموم 
.5 ,ؤ5أنة ,أ0طوط0 .1 ,عناوأامم 1ط 


01 5ع/اا 1/00 ,اع51250221 هط ععكلزولة لصت لنقطماع 
لاط م16أ12001م!ا قت طلكأينا 2160أكمة:1 ,عموقطع روطن 
.369 ,50015 تأناومع5 ,عمزه15 ذأبيع .]| 


© ,.6.ط.لط.8 ,ميقت أع أمامم5 راوع وعلوصمة ,مل توطمأوع 
.69 ر5قة2 ,/ا 


رلا علط19 ,.ه. ل طظ ,أمههالا أأندت ذتألقة هط لربالهممم - 
.1869 رؤنوم 
.1869 ,كمة2 ,لا ©1020 ,.6. .8 ,كلاموةالة كراائة0 ؤئثلا ‏ - 


,.آلا. 2.6 ,قتصة ]اهمه ستأمواكمه6 قناطعظ هط وأرمأوألا ,ل ,5لتاأوعمة66 
.985-1156 2015 ,1863 رذتيقط ,)© مده 


,ب16 ,.الا. 2.6 ,ممعاممعط ,ؤباطعوموالة 5نامتنتدمول! ذ5باأومو 6 
.41-1266 .0015 ,1863 رواقةط 10 © 


رالا ).2 .لانامته ممما لاراره مومع وثألا ,وناطعومه1 5ناأومء»6 
.823-984 .0015 ,1863 ,ركوط ,)10 6ر110 

5 065 0000106165 085 أ 5ع رهن مهل عزأمأوأل رلممبتهط6 
.1656 ,2315 ,القألقهةلطقط0 ./ا.6 1١.‏ ,وأمفممرمق ره 


6ه 5أعأها 1/0035167:05 8ط ,كلاققطعءمأمقة ,لاا ,5ذعمصومل 


الات 


4 ,5 روط ,000011 ممره؟ .أت .© ,ؤوألمع80ة1 


00/0 هه ,.لة.5.6 ,اوباألهصقم ,ق78ومم2 5ععممومل 
64 رؤوأنوط 


عمره ,لز 25.6 ,(813-649) م2 1100© ,كنات 801 لنطة: 6 180 
1037-14 .5ام© ,1863 رتم5 ,إاألات 


اللا © سه ,.ة. 2.6 بع ,ةألمتهرعمما "ولأمعامة5" 5أدمه ا 
669-12 .2015 ,1863 رؤوابةط 


ذأم عن6أممقنم 13 عنامم مل ,مبوتممعطك ,معليزك ها أعطءالا 
راتوا ,1ا .إلا ,لال ب#مطفط© نهم 5أهعمة]؟ مع عالت 
.1905 


ا عت رن الياصييف مانا أ صعم ته © ,عملأمقاقده© ,قعدمودمالا 
215-72 .ؤاه© ,1863 روتقو5 ,االاكاعا0 1006 


همده ,.الطا. .2 ,ونه سانا لملضة أب 81 رمقطع جه أئثة5 5لططمع نألا 
.875-994 .6015 ,1860 رؤائة2 ,6 


.1869 وموط رلا ممم .8.6 رموامةامع عوموط ,لاا أملام516 


روقة5 ,© همده .لا .2 رؤأرواميال أمقطمة:5 هلالا ,أمقطمع51 
.1069-1116 .6015 ,1860 


بعمه؟ .اا. 5.6 بوأطمة ومده:61 (روثعطئموما) ممأذأودلا ممعللاه 
- .663-822 .5ا0© ,1863 رواية2 ,0110 


,خض .م بنك أنطنا لسسع امتذامع ,165أ0نة5 5نمه15900 
5-1824 .5اه© ,1860 5أتوط ,210106 


امات 


,60165561 أع كقططم 068م3لام 11560 
رققةظ ,اللالات عسه؟ .لطت .2 بوأطمةومممتطان- 
9-010 .0015© ,1863 
ألدناكا أصمة أه موتتواومة؟!! لطسأاومط عمف 
طثانت ,(602-813 .8.0) 5095-6305 
بمعوت باط 50185 0مة رممتاع هادا 
82 بقتأصة! الرهممع2 ,.ق5.لأ ,عناولع11انا 1 


,1863 ؤية2 ,| © 10206 ,1510213 ,5لألالتلاطهي) معلدطمعط 1 
1-7 .5اه00 


فكقة 


ثالثا : المخطوطات وا مخطوطات المصورة )١(‏ 


- ابن البطريق 


- اين الجزرى 


- اين الشحنة 


- ابن العديم 


- آيق حامد 


- اليغدادى 


(ت58؟؟ ه/ 5؟كم) انتسيوس سعيد بن البطريق: 

نظم الجواهر فى التواريخ - مخطوط بمكتبة محافظة 
الاسكندرية؛ تحت رقم ١1/517‏ ب. 

(ت 457 هك/رة”2ام) الشيخ محمد بن الجزرى: 

ملخص تاريخ الاسلام, مخطوط بمكتبة الاسكندرية. نسخة فى 

مجلد بقلم نسخ. تح رقم 7١77‏ د تاريخ. 

(ت 885 هكرة؛ أم) محمد بن احمد: 

مختصر تاريخ بن الشحنةء مخطوط بعكتية محافظة.الاسكندرية 

تحت رقم 11/49 ج. ْ 

(ت 57٠0‏ ه/1767م) كمال الدين ابى القاسم عمر بن احمد بن 

٠ | هيةاللهه‎ 

بغية الطلب فى تاريخ حلب مخطوط مصور بدار الكتب بالقاهرة. 
أجزاء تحت رقم 1017 تأريخ. 

(ت 01م هرا67١م)‏ محمد ابوحامد: 

دول الاسلام الشريفة البهية وذكر ماظهر لى من حكم الله الخفية: . . 
فى جلب.طائفة الاتراك الى الديار المصرية. مخطوط بدار الكتب . 
المصرية تحت رقم 7؟١٠‏ تاريخ - بدل. 

(ت 1٠١١‏ هك 116م) احمد ين عبد الله: 

عيون الاخبار ممن مضى من سالف العصر والازمان» مخطوط 
من مجلدين» نسخة تدسويرشمس بدار الكتب المصرية تحت رقم 

8٠‏ ؟تاريخ. 


-١‏ اشرنا فى هوامش الرسالة الى المخطوط ب (ورةة) والمصور ب (لوحة) والمطبوع ب (صفحة). 


-الحموى 


- العيني 


- ابن الرسول 


- ابن متكلى 


سه إلا 


(ت 545 هكرة4؟17١م)‏ شهاب الدين ابراهيم بن عبد الله بن ابى 
الدم: 

التاريخ المظفرىء مخطوط. نسخة فى مجلد مكتوب بقلم فسخ 
بدون تاريخ - بمكتبة محافظة الاسكندرية تحت رقم ١557‏ ب 
تاريخ. 

(ت ه٠8‏ هكراه؛4١م)‏ الحافظ نور الدين ابى محمد محمود بن 
أحمد بن موسى بن أحمد حسن بن يوسف بن محمود: 

عقد الجمان فى تاريخ اهل الزمان» مخطوط "؟" جزطا فى 39 
مجلدا بدار الكتب المصرية تصوير شعسء تحت رقم 1544 
تاريخ 4507 ح. 

(ت/الاه/117/1م) عباس بن مجاهد على بن يوسف ين عمر: 
نزهه العيون فى تاريخ طوائف القرون. مخطوط من مجلدين بدار 
الكتب المصرية, تحت رقم 45315 تاريخ. 

(ت ثلا ه/077؟1 -/1717/17ام) محمد ين منكلى: 

كتاب الاحكام المملوكية والضوابط الناموسية فى فن القتال فى 
البحر. مخطوط تصوير شمس بدار الكتب المصرية, تحت رقم ؟؟ 


تيمور,. 


- القرآن الكريم 


- ابن الاثير 


- اين الخطيب 


- اين العبرى 


- اين العمرانى 


- آين الفقيه 


ا ع 


رابعا : المصادر الاصلية العربية المنشورة 


(ت 75١‏ ه/؟؟؟17م) أبى الحسن على بن ابى الكرم محمد بن 
محمد بن عيد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى المعروف ياين 
الاثير الجزرى الملقب بعز الدين : الكامل فى التاريخ» ؟١‏ جزء. 
القاهرة (المطبعة الازهرية) لاه 7١اه.‏ 


(ت ؟الالثلالا ه/؟71١-17/4؟1١م)‏ لسان الدين بن الخطيب : 
اعمال الاعلام فيمن بويع قبل الاسلام من ملوك الاسلام؛ تحقيق 
أحمد مختار العيادى ومحمد ابراقيم الكنانى» القسم الثالث» 
الدار البيضاء 556 اء/ر84؟١‏ ه. 


(ت 140ه/174م) ابى الفرج الملطى (غريغوريوس ايى القرج 

بن هارون المعروف بابن العبرى) : تاريخ مختصر الدولء وضنع 
حواشيه الاب انطون. بيروت (المطبعة الكاثوليكية للآياء 
اليسوعيين) 11/4 هل 


(ت فى حدود 04٠‏ ه/رئ16م) محمد ين على بن محمد : الانياء 
فى تاريخ الخلفاء» تحقيق وتقديم : قاسم السامرانى: نشر ال معهد 
الهولتدى للاثار المصرية: ليدن (مطبعة بريل) /31ام/رهة؟1 ه. 


(ت فى اواخر القرن ‏ ه/ اوائل القرن ١٠م)‏ ابى بكر احمد بن 
محمد الهمزانى : مختصر كتاب البلدان» ليدن (مطبعة بريل) 
ام رهام 


- آين الكرديوس 


- ابن المقفع 


- اين أياس 


- اين بطريق 

- ابن جبير 

- ابن حوقل 
- اين خرداذبة 


- أبن خلدون 


سام 


(عاش فى اواخر القرن ” ه/7١م)‏ ابى مروان عبد ا ملك : تاريخ 
الاندلس: تحقيق احمد مختار العبادى»مدريد(معهدالءراسات 
الاسلامية.1511م/91 الى 


(غير معروف تاريخ الوفاة) سيروس ين المقفع : تاريخ بطاركة 
الاسكندريةء نشر: شابى ج". باريس .١9.014‏ 


(ت م/ر11ه1 م) ابى البركات محمد بن احمد الحتقى : 
بدائع الزهور فى وقائع الدهور. الجزء الاول القسم الاولء تحقيق 
محمد مصطفىء القاهرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب) ١4.57‏ ه 
/راكام. 


(ت 704 هكرة 91 16م) افتشيوش المكنى يسعيد بن البطريق : 
التاريخ المجموع على التحقيق والتصديقء بيروت (مطبعة الآباء 
اليسوعيين) ه.9ام. 


(ت وأا هايره/51ام) ابق القاسم النصيبى : صورة الارض» 
القسم الاولء ط؟. ليدن (مطبعة يريل) 1914م /ا760ااه. 


(ت حوالى ٠١‏ ه/107م) ابى القاسم عبد الله بن عبد الله : 
المسالك والممالك» ليدن (مطبعة بريل) ١1.17‏ ه/ر5 41 ام. 


(ت 8١8‏ هكره١4١م)‏ عبد الرحمن بن محمد : العبر وديوان المبتدا 


-ابن خياط 


- ابن رسته 


- ابن شداد 


- ابن طباطبا 


- اين عبد الله 


اا 
والخيرء ٠!‏ اجزاءء بيروت (دار الكتاب اللبنانى) ١7/15/47‏ 16 ه. 


(ت 5*٠‏ هث/ة ههم) خليفة بن خياط المعروف بالعصقورى : 
تاريخ خليفة بن خياطء تحقيق سهيل زكارء القسم الاول والثاني» 
دمشق (نشر وزارة الثقافة السورية) 1954م/741١‏ ه. 


(غير معروف تاريخ الوقاة) ابى على احمد ين عمر : الاعلاق 
النفيسه, ليدن (مطبعة بريل)ء 1411م/رة .17 ه. 


(ت 184 هكره4؟1م) عن الدين محمد ين على بن ابراهيم : 
-الاعلاق الخطيرة فى ذكر امراء الشام والجزيرة»الجزء الاول 
القسم الثانىء نشر وتحقيق ان مارى ادهء دمشق 5845ام/ 
اك 

- الاعلاق الخطيرة فى ذكر امراء الشام والجزيرة: الجزء الثالث, 
القسم الثانى» تحانيق يحيى عمارةء دمشق (مطبعة الثقافة 
والارشاد المقومى) 17/8/1514 هى. 


(ت 7١5‏ هرذء 1ام) محمد ين على بن طباطيا المعروف بان 
الطقطقى : الفخرى فى الآداب السلطانية والدول الاسلامية, 
راجعه ونقحه : محمد عوض ابراهيم وعلى الجارم: ط؟, القاهرة 
(مطبعة المعارف) 4؟15م. 


(عاش فى القرن 8 ه/القرن الرايع عشر الميلادى) الحسن بن 
عيد الله : آثار الاول فى ترتيب الدولء القاهرة (بولاق) ١796‏ ه// 
4م أم. 


- ابن فضلان 


- ابن قتيبة 


- ابن كثير 


- ايى الفدا 


- أبى المحاسن 


رت 


(ت فى اوآخر القرن السابع الهجرى/اواخر القرن الثالث عشر 
الميلادى) ابى محمد عيد الله بن محمد المراكش : البيان المغرب 
فى اخبار الاندلس وال مغرب» تحقيق ومراجعة: كولان وليفى 
بروفتسالء بيروت ٠‏ 166م. 


(غير معروف تاريخ الوفاة) : رساله بن فضلانء طلاء دمشق 
(وزارة الثقافة السورية) 191/4م. 


(ت 737٠١‏ ه آق 771 ه/رخخام) أبى محمد ين عبد الله بن مسلم : 
- عيون الاخبار» المجلد الاول, القاهرة (دار الكتب) ١970‏ م 

- الامامة والسياسة, ؟جء الطبعة الاخيرة» القاهرة ١744‏ ه/ 
كككام. 


(ت 75 ه/17177م) عماد الدين ابى القداء اسماعيل ين عمر بن 
كثير القرشى الدمشقى : البداية والنهاية, ١5‏ جزء. ١‏ القاهرة 
(مطبعة السعادة) 1704-110١‏ ه/ر1975-- 1584م 


(ت 77 ه/١1171م)‏ الملك المؤيد عماد الدين ابى القدا أسماعيل: 
المختصر فى اخبار البشرء؛ اجزاءء القاهرة ( المطيعة 
الحسينية) .60؟؟١‏ ه. 


(ت 474 ه /رذا؛ ١م)‏ جمال الدين ابى المحاسن يوسف بن تغرى 
بردى : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة. طاء ؟ اجزاء» 
القاهرة:دار الكتب المصرية -844؟5١319-1؟١‏ ه-5595١1545-1ام.‏ 


- أجابيوس 


- الاصطخرى 


- الاريلى 


- الاصقهانى 


-الاتصارى 


- البلاذرى 
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(غير معروف تاريخ الوفاة) محبوب المنيجم (الرومم ):كتاب 
العنوان فى تاريخ البادان . انظر : (طنا0ط8/3) ,5ناأمةو8 
ورزمغو 1" مونامنا-لة ط55أكز ,زلأطمول1ة. هط 
,7300815 مه مامت ثه 6عثألء ,وأأعع علولا 
,339-550 مط ,الا مره ,.0.ظ رمز إعلائقةلا .حم 
2 قمةط 


(ت فى القرن الرايع الهجرى/العاشر الميلادى) ابى اسحق 
ابراهيم ين محمد النارسى ال معروف بالكرخى : مسالك الممالك» 


تحقيق محمد جابر عبد العالء القاهرة ١1911م/741١1ه.‏ 


يد ممووف تالش ل الاربلى : 
خلاصة الذهب المسبوك. مختصر تاريخ الملوك. تحقيق : مكى 
السيد قاسم ط؟.ء يغداد كام 


(ت +50 ه/رتاةم) ابى الفرج على بن الحسين بن محمد : 
الاغاني, ج ١8‏ تحقيق عبد الكريم العزباوى, القاهرة (الهيئة 
المصرية العامة) ١84.‏ هثرء/اؤام. 


(غير معروف تاريخ الوقا الوقاة) شمس الدين أبى عيد الله محمد أبى 
طالب : كتاب نخبة الدهر فى عجائب الير واليحرء بطربودغ 
14 كرام 


(ت ا ك//ر1ة4 م ) أحمد بن يحيى بن جاسر: 
- كتاب فتومع البلدان»القسم الاول» نشره ووضمع ملاحقه وفهارسه 
صلاح الدين المتجد القاهرة (مكتبة النهضة المصرية) 1105م. 


- البلخى 


- الحميرى 


-الدميرى 


-الديتورى 


سو يه 
- اتساب الاشراف واخبارهم: ج ١١عريفروكد‏ 1445م. 


(غير معروف تاريخ الوفاة) أبى زيد أحمد بن سهل البلخى : كتاب 
المبدء والتاريخ: ج 1. باريس 1515م. 


(ت اواخر القرن التاسع الهجرى/ القرن الخاعس عشر الميلادى): 
ايو عبدالله محمد بن عيد المثعم : 

- كتاب الروض المعطار فى خبر الاقطارء تحقيق احسان عباسء 
بيروت (مكتبة لينان) ه/91ام/ره19١ه.‏ 

- متتخبات من كتاب الروض المعطار فى خبر الاقطار خاصة 
بالجزر واليقاع الايطاليةء تحقيق د. اميرتوريتزيتانىه المجلد 
الثامن عشر - الجزء الاول القاهرة (مجلة كلية الاداب) 407١م.‏ 


(ت ٠١85‏ ه) ابى القلاح عيد الحى بن العماد : شذرات الذهب 
فى اخبارمن ذهبء القاهرة (مكتية القدس) .0ااه. 


(ت 8١8‏ ه) كمال الدين محمد ين موسى : حياة الحيوان الكبرى. 
ويليه عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات لزكريا بن محمد بن 
محمود القزويني ٠‏ جء ط 5 القاهرة (مطيعه الحطبى) ١154‏ هر 
158 م. 


(ت 4485 هكره169م) أبى حنيفة احمد ين دأود: 
- الاخبار الطوال: ” جه طاء القاهرة .15 ه/1511م. 
- عيون الاخيار» أربعة اجزاء فى مجلدين:» القاهرة وكام 


- الذهبى 


- الروحى 


- الطيرى 


-القرشى 
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(ت 184ه/1781م) الحافظ شمس الدين الذهبى: 
- كتاب دول الاسلام: جزءان فى مجلد واحد» تحقيق فهيم محمد 
شلتوت ومحمد عصطفى ايراهيم؛ القاهرة (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب, ١51/4‏ , 194اف. 

- العبر فى خبر من غبرء جداء تحقيق صلاح الدين ال منجد, 
الكويت55ام. 


(غير معروف تاريخ الوقاة) أبى الحسن على ين ابى عبد الله 
محمد بن ابى السرون ين عبد الرحمن : كتاب بلغة الظرفاء فى 
ذكرى تواريخ الخلفاء. طاء القاهرة (مطبعة النجاح) ١7517‏ ه/ 
م 


) ت أكأة هثكره.دام) جلال الدين عبد الرحمن السيوطى : 
تاريخ الخلفاء تحقوق محمد ابو الفضل ابراهيمء القاهرة (دار 
نهضةمصر)ه/اة امكلره5؟اه. 

(ت لفن س/ركككم) أبى جعقر محمد بن جرير الطبرى : تاريخ 
الرسل والملوك. جه» جات جلاء ج3: تحقيق: محمد ابى القضل 


ابراهيم. القاهرة (دار المعارف) 1141 ه571 1م. 


(ت فكلا هك 159ام) محمد ين محمد بن أحمد : كتاب معالم 


القربة فى احكام ااحسبة, تحقيق محمد محمود شعبان وصديق 


احمد عيسى المطيدىء القاهرة (الهيئة اللصرية العامة للكتاب) 
ام 


- القرماتى 


- القلقشندى 


- الكندى 


-الكاتب 


- المسعودى 


للا 


(غير معروف تاريخ الوفاة) أبى العياس احمد بن يوسف بِن احمد 
الدمشقى : كتاب اخبار الدول واثار الاول قى التأريخ» بيروت 
(عالم الكتب). 


(ت 466 هكر 814 ١م)‏ أبى العياس احمد بن على بن أحمد عبد 
الله : صبح الاعش فى صناعة الانشاء ١4‏ جزء. القاهرة (المطبعة 
الاميرية)19-1571 191/1 كلم 


(ت ”05١0‏ ه/رااكم) ابى عمر محمد ين يوسف المصرى : كتاب 
الولاة وكتاب القضاة.ء تحقيق رفن جست» بيروت (مطبعة الاياء 
اليسوعيين)1"؟5.4/17ام. 


(غير معروف تاريخ الوقاة) : المكافأة, القاهرة ١1914م.‏ 


(ت لان مالرتمكم) أبى الحسن على ين الحسين بن على: 
الصاوى ليدن (مطيعة بريل) ااا م/,ككاام. 

- مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محيى الدين عيد 
الحميد المجلد الثالث. طه» بيروت (دان الفكر) النكين كروت ام 


(ت 5١18‏ هثلالاام) شمس الدين ابوعيد الله المعروف بالبشارى : 


ل 


(ت ٠١8١‏ ه/1777١م)‏ أحمد بن محمد المقرى التلمساتى : نقح 


-المقريزى 


- الهرشنى 


- الهروى 


- الواقدى . 


س7 


الطيب من غصن الاندلس الرطيبء ٠١‏ اجزاءء تحقيق وتعليق : 
محمد محيى الدين عدد الحميدء ط١ء‏ القاهرة (مطبعة السعادة) 
/71 هرا 1 أم, 


(ت 446 ه/5ةغام) تقى الدين احمد بن على : المواعظ 
والاعتبار فى ذكر الخطط والاثارء القاهرة (مطبعة يولاق) 
مهام 


(ت 57 هر؟1م) شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب النويرى: 
نهاية الارب فى فئون الادب؛ الاجزاء المنشورة من ١7‏ الى ا 
تحقيق على محمد البجاوىء القاهرة (الهيئة المصرية العامة 
للكتاب) 1795 ه/7قام 00 


(غير معروف تاريخ اأوقاه) الهرشى صاحب المأمون : مختصر 
سياسة الحروبء تحثئيق عبد الرؤوف عون القاهرة ىمر 


اه 


(غير معروف تاريخ الوفاة) على بن ايى بكر الهروى : كتاب 


التذكرة الهروية فى اأحيل الحربيةء مقال فى مجموعة .8.5.0 


2 قفقتبقط ,1961-1962 ععغممم ,راالاكا عرره 1 


(ت 7١7‏ ه/ه١41م)‏ ابى عبد الله محمد ين عمر : كتاب فتوح 


. الاسلام ليلاد العجم وخراسانء القاهرة (مطبعة المحروسة) ١.5‏ 


ق/ر١ا‏ ام 


(غير معروف تاريخ الوقاة) : مرآة الزمان وعبرة اليقظان:» 


- خواندمير 


5 
حيدراياد ١779‏ ه, 


(ت بعد سنه 97؟ ه/ربعد سنه 4١5م)‏ احمد بن أبى يعقوب بن 
جعفر بن وهب الكاتب المعروف بابن وأضح الاخبارى: 

- تاريخ اليعقوبى: " اجزاء بغداد (مطبعة التجف) ١708‏ هر 
م 

-كتاب البلدان» ليدن (مطبعة بريل) ٠47/ام.‏ 


(ت 127 هك/108ام) غياث الدين خواندمير المؤرخ الايرانى 
الكبير : كما يبدو فى كتايه دستور الوزراء. تأليف وترجمة وتعليق: 
حربى آهين سليمان» تقديم فؤاد عبد المعطى الصيادء القاهرة 
(الهيئة المصرية العامة للكتاب) ٠154١م/. ٠‏ 6١ه.‏ 


- ذى النسيبين دحية (ت 757 هكره7١م)‏ انبى الخطاب عمر بن الشيخ الامام على 


- مؤلق مجهول 


حسن على مسبط الامام إبى البسام القاطمى : كتاب التيراس 
يغداد (مطبعة المعارقف) :176 ه/رة4 15م. 


(غير معروف تاريخ الوفاة) : نبذة من كتاب الخراجء ملحق يكتاب 
المسالك والممالك لابن خرداذية . ليدن ١١.5‏ ه. 


(غير معروف تاريخ الوفاة) : العيون والحدائق فى اخبار الحقائق 
من خلافه الوليد بن عبد الملك الخلافه المعتصم, ويليه مجد من 
تجارب الامم لمسكويه وفيه حوادث السنوآت 54١-01؟ه,‏ ج؟, 
نسخة دى جويه (مطبعة يريل) 1/475م/ر1745 ه. 


اه 


- ياقوت الحموىح (ت 51 هكرة؟؟1م) شهاب الدين ابى عبد الله ياقوت بن عبد 
الله الحموى الرومى البقدادى:معجم البلدان» جاء القاهرة 
ام 


3 


خامسا : المراجع الثانوية الاجتبية 


,©8226 8 أ8 عألعمجمة مع 5ملأامميج1 و5عار لطأ رعتدملمم 
935,551 أروه الع انظ ,)0172 1 رمم أ تمه جلز8: مأ 


همعاع ل ,ععالع صلم 
عغاا-هاالا ,ر5ع3:26 5لمأققلاما 65| 81 عاناعدأاا وأوظ'ا- 
ناكا 10706 ,15107108 عنالامهظ :تؤموك روواعم زه 
1-2 .ط2 ,962 وروم 
أ 6نانأأثا0م ذا ,عنعقناو ع0 مومهم نعم 15 أع ععممدز8- 
لاا نات الا عانات عمدلا 5عل 5عرر اتوم قم أألأودز وع| 
١‏ .66 ,535 رؤعاعة51 


: مأ ,717-842 عأناظ أوقمعمط! 300 لموفداعمممه! ,.لاءالآ ,ومتفهمم 
,1967 51006ة© .60 5280000 ,1 شوم ,/غ1 .ألا نم6 
61-04 بصم 
امعاطلاع هط" بممموالا لونئععأاعاما عمتأممعدظ دا كه أالل50- 
مأ 13515أ200مت1 عأ لزط 3580أنامصه؟ 5ع89م! أه معط 
.3153-0 .258 ,1979 ,7ز000م ا ,لانزمائيولا ,815 للج 754 


صللا دأعم لتعأه3ع أه لرعأقبز0-5هم8 ه15 ,.6.0.ل ,ممعتعلمم 
,.1.5ا.ل :مأ ,095 أ8م63250 عملأممعلزة أه عممعوابع هط ط]آلالا 
.22-45 .22 ,1898 ,مده ,إألالا .املا 


0 .أولا ,.5شط.ل نما ,للاقا 5 تع طوس تعألهلالا ,تعمءنططقم 
.85-008 .صظ ,1910 ومصومه | 


.1939 برقن ,8(/230368 ,عأوباولق ,لإاانه8 

5 ]! ,أعطقالط عل ذال ,رصأطهتطا ,.0.لا ,بمتمديزعلة عط نوأطيوع 
,.1869 مقط الظ-عيقالة ,للك عه1! ,شل نمأ رعناومأ5ألا 
.201-43 


1 16 لوأ 100ص قة ,لانااتصة2لا8 ,.8.اروقمالة ممق .لا.للارهومبيج8 
4 ,01010 ,لهل ل3د أبن ممووظ أموع 


| عمتعطمةءعألا 06 والهرع11]! عاألالاعة"'! اناد غقأملم .88 رعالوا8 


ا 


وصرم بمماتمودبز8 نمز رعأمممأئمقلكممت 6 'هطم و أمثة طم 
1-5دزظ ,1939 رؤمااعكان8,/ا»ا 


,51601 الا نات ه1أألا نل معصودلإاتا وم ممضوالا ها ,ذأناما معتطع8 
1-16 طصط ,و1949 عوالوسم8 17 همده ,مملاصقعا8 :مأ 


روأب25 رقعمة2لا8 ول قوالا غه وأا ,متأموعلاة وعممته ها- 
:1969 


ب.لالاءع ,روكامه:8 

:16 ,50101085 وأطهلم سم 716-717 أه عصوتهم 05 156 - 
.1899 رموقمما ,الا .ألا ,.5 .ل 

,5ل أكقط”ططم بزاتوط وط مز عطهلمق هط7 لمة 65تئأم8(/2 116- 
ممح 728-747 .ضصط ,1900 بعصم ا ,لالز .أولا لطع رما 
84-2 مم ,1901 تلمكمها ,لاا .أم/ا 

ركعاء أصم رت طتقالاه لمة قعمقطم1566 أ0 قعع]ناو5 1568 - 
,وهااعل8 ,/< .اولا ,5.2 ضما 

أملاوع عط للة ع أأمممع ول مفوبلاء8 كوم لأواع8 156 - 
رمع أاع 8 ,الاك .ألملا .8.2 :مز روعونه5 ولط عط1 مم1 
,113 

لاطت نمأ ,717-867 وموع6 53 هط طثأبت وأوونصا5 156- 
119-138 .58 ,1936 ,وولقطة00 ,لاا .املا 


عأأهداع0ممع| ه15 أ0 15أ66م25 © عوقظاية2 لم ,نمه" ,لبه 8 
رلا ةنامول ممما ,ااألا0 ا .أو لا, .كا طعا : ما لإقاع 60111101 
1-4 .هط ,1973 


زمه | هل ونشضعوصا تمامأره5" وطخ نه ممأولا بأرعطم8 ,روصتديناه:8 


,1965 2 ووم .أولا ,مو موعلا :مأ ,"مأمعصم 
389-41 .مم 


ركه 6 هط 5هانقلات 0م لأطعة8-لمة نمو ,.للاعارةلاعنا8 
29-36 .26 ,1931 ,كتاعقنااع2دعواةا عوط تمة 0 


هط لنه2؟ ,عرأمدوع محصمة مسعنموع همط1 أ بدماؤاط ى ,.8.ل ,لإانا8 
,.ماهظ 802-867 ١],‏ نقو8 أه ممأععوععم و(5أ مغ عمه؟!| الهة 
12 ,02700 ا 
طكمتلط هط مل لممأكلاه هلالثة !5 امتصطلم لوأتعمما هذ1ا- 
01 ,الام 0 


ارت 


0 16 .8.0 ,395 عرأملمع مقحدهظ ,386 ا عط أه بهاذ نا- 
.89 00005 ,.5ام/ا 2 ,.9.م 


5 © 670155065 065 وننوومع'! 3 0زهلة بال عأالا5 ها .© ,مقطو 
40 ,راي ,عطعه أ أمظزل عناومةط عأتلقم مقط 


وأمه0 قوعطهة 5عل0 1555 1ألمعملاط 5عا ,1/35 ,لنقمة9 

,1926 ,لنعلدها ,الالا06 .املا ,.قيل : مأ رعأامهص أمواكمه6 

61-11 بهم 

امول 06 5ععلأمقلصضةلط قعل عأأكةطلاط 3] 06 6أ510ل]- 
1 ,285 روأالا5 06 أ 

عط أه عاللللة مطة 1 لانملا دأاونالآ عط عمق دعنالأممع/ا8- 
بل شضجط ,لاا .ألا ,لاءلا.© ١م[‏ ,لإاناصع© طتمع ناماع 
.6977 بطم ,1967 ,قولارطلمة0 


موطللرمظ عمثق| عط !0 عالاتعنتأ5 أوأ500 مطل ره قاع ركتلمة 131 

-39 طم ,1945 رذع ااقعالم8 ,االالا. اه لارممتامهع[8: مارعأملمط 

57 

هل مأ عمولاا وأعة عملأمدعلا8 مز أمعمعاعء عأباواه ع1 - 
بالالاكا .املا ,مملأمقعلا8 :مأ ,لالانلامة©ت طتمعع راط 1 
.69-80 بطط ,1948 رو5عمااععانمر8 

01 ووأتعهعل© عطأا عقة 3أكة/الم6 1ر140 أه عاءأممعطت ه156 
.ولا ,.عا.0.ظ نما رعع6:66 مأ كأمعممعلاع5 عأمملالة5 معطا 
.0 ,0غ 


6ر6 9! ,كم لأمقعلز8 أء ععطورق8 عامط عثاننا ها ,.ثالا بونأعات 
واثال/ا أه عاالا انه 5عغأأمه! 5ع0 مملتقدامووره'! أ© 
.1947 ,رقأ لضقعام ,رؤ5عامؤاه 


رعاوءلت علتثللق مطث مه معمعناتما عأطوعة .لا ,عمقل أو لطت 
1 .94-109 ,1979 ,5ه أأعلانار8 ٠,‏ ١ا.أهلارصه‏ ل أموعلا8: مأ 
66 ؤطأا ذأ 7616© أن 5لمواذمالا ه15 أه 5205 1586 - 
بلا .املا ,مماتمقعلا8 نمأ ,تعوباومه© لله برمواط 562 
76-1 .طش ,1981 روعااع نم8 


أموع ع3هل هط أ0 ك5أمهنومه© لوعأاذوه1/! ه15 ,.ل.ط ,ؤماعأم 0600513 
مض طتمعبع5 عط 07 5001685 علهة:06 ه15 مأ 761/6160 25 
رقع ااعلايم8 ,اللاكا .املا ,رممتتمةعلا8 :لارفهة تمع تاأطواط 


الآ 


.325-57 .م2 ,1972 


حتفنا ع0 واأعمه0 يل وعلوممءذأامع 5185نا ,رمقعل ,10381000285 
,1-76 م5 ,1975 و53 بللا)ا)0ا عمره1 ,.8 .8 :مأ ,787 1 


بعلأ ,كعم لأمقدلز8 هط :2298م لمق ماممع2 أمعأعقظ ,1.3 ,لأ/يةنا 
62 كاملا ١‏ 


.له .لم2 بعممنع لولاللهة88 برابوع أه لزملؤالط ثْ ,.الة ,لااقعموة2 
,02700 ا 


1960 منبج2 ,لع ملع أكاناع 2 رقعق اأموع/(8 معناو أ روه أتقطات,اطعاط 

روامة2 ,لع مقرم أ5أ80 رممتتموعلز8 عرأمأوأ6"! ؟ناة 510065- 
١‏ .122 

نالا نمز ,717-802 لأموصلاط متقأنامكا هط لمع 1!! معا- 
.1-26 ,1936 ,عونا أقطصة0 ,لاا .أولا 

رلإأققطلاط موتوتصطع هط أه الود قط 10 أ عبرمطمععالط! لممع- 
27-8 .ط5 ,1936 ,ووللطصية6 ,لاا .املا .خاءللةا.0 نما 

عط حدرمم؟ لمعته اكصة؟؟ بع تملع عمتتمددلا8 هط6؟ أه بصمنولن]- 
1954 ,علولا ولط ر5عا .8 عورمع6 :لاط اعموط 

ممم معتقاذممق1 ,عماعة عصة كذمع صتهع؟0 ,عمتلامددلام- 
.6305,1957 ,ل 1مكلقلالا أحمموت ةا لاط امعط قط1 


عصه! تعوة معلزمالة باك عأمأؤأةا! ,.6 روتوعروا/ا © ,882165© ,اطاعلص 
.1936 ,رؤأ63 ,395-1081 ع0 لأقتمع ةن عدمالا ها ١٠11أ‏ 


بالضوء ,لاا .أولا ,.خاءلا. © نما ,عنائقعأنا عماتتمهعلز8 ,ع ,اعووأ00ا 
.5 ,عو أطصمة © 


عطط مأ ممتثةدأامقنو0 لقننداأ لالتلؤنااطا ,لعمفطملا لاله ,لاصطوط 
طتمع 1 عط 10 طتصع/5. معطا مرملا رمقعمهع5أل1/16] اهمدع 
19860 ,معلقت ,.لع.3:0 .نام نامع 


2201/1 درم؟ عرأممع عم أممعرظ عط 01 لورمأواط ,عو1مع6 ,لإلهماط 
.06 ,رصضمعدها ,االااقا ه16 


اتطواع و ما مسفواعمممها عماتموعلزا8 مه 5عتولط ,معلام516 ,مبع 0 
بهم 1974 رضم ااع و8 ,لاللاكا .أملا رممتتمقدير8 نما ,لإانائخمع 0 . 


ه88 


23-42. 


5 أ6 عالإعممق 5عمأأم23لا8 5عنا70مأةقأط كمملأمقعما ,لا رععأموة:0 

-,1927 ,ؤوعأأععايت8 ,لاا عمه1 ,ممأ ئموجلا8 نما , قمعطهم 

.437-468 .مم ,1928 

أ أممم ع1 5مول م05أه:وام<ع'0 6وه/إ0/ انبا كناك أزممم83- 
06 08 لللعاانا8 ضمأ رعع906مم03 لع 
0١.‏ ,ذأنموط,أ )7 عت0 ! رعباوامة اعمط 

الا نل مصدوانكناالا الإشرملة |858522 لالإلاد5 1ع مادره0- 
26 ,1936 روه اأعلالم8 ,اا .ألا ,رمملأموعلا8 تقار عامما5 
.571-66 

همهم" '! عل "هعل2مأو02" ممأوعنا | عل 6006 أ06:م 16- 
رالا ممه .ظط.8 نمأ ركممأككلق 5أمؤوأنا 06 عملأمودلا8 
27-5 طط ,1948 ,8681651 

ععممم6 ٠١‏ ؟ناهة 210065 ,ع3 اأموعلا8 ععممم6"! 06 الامأنام- 
.29-69 .طط,1975 ,وما ,لأاتضواتولا رعمتاموجبز8 


أ 5061316 ممأأناه/اع 8ر50 هلملتموعلا8 عأممع"٠‏ بعسواط ريعامع: 0 
4 ,ذأت23 ,توأعه5 عناع'! ,| عمن1 ,عناو أ امم 


,3-5671 5ه6مزوتره وهل عتمعمعة"! عل مزمأواك ,.8 رأعودنه © 


.47 روقة2 املو 


ب أأصقدلز8 عأممع"! عل عمماعم6 أع عع 112 ,مطماولو8 ,لمذالأان0 
500 ها ,للانمومةلا ١١,‏ اعطعلتلة 5 (11ا ممعا ع0 5عم 1 لهم 
317-00 .هزم ,1979 


4 ,للنقطالة ,عمتتمقعلز8 لملئوع الأ ها ,ؤتلمقةق رناه لأا 


موعلا 
.ألا ,ممتأصقعلا8 نمأ #مقأرنوذا عط مع ا أهع؟ عط كقثلا متابد 
.105-108 بطط ,1971 ,ااا 
عمنأصةعا8 مز مام عومتاع هط©ا أه وملأمع5ع0 لووأو/اطم- 
,ب165اععالم8 با .املا ,رمملتمقعلاظ ألما رومتكلرللا اهكان 
.226-240 .مم ,1980 


مقطو متأمضاظ رماع أمواعمدمع! أه اعتمم هط[ ,طأتقبال ,متمعم 
.1277 


لجع 


1965 ,للق لرع كلهم ,معأللائة عطاعطقعام تامودلا8 ,عط ,رطعراط 


معطو 6 معطعداط ]ا أمودلا8 مهل 26مع:2و051 علط .عا ,ممقموتادمط 
.5 ,بلا ااعكال8 ,1071 عاط 363 نملا 


.02007 ا 0 سا8 156 ,ل الإاوولالا 
تأر أله لامع ممق موأتهابععم5 أوقعأوها60! عنأامهع/ا8- 
67 ,ولقطصم6 ,اا قضة2 ,لاا رأولا ,.خاءالاءن 

.1933 ,مهما ,لقأأمة© 610 أه نززه51 ع1 ,فاك ,ممانلا 


لمعم ملتعاانا8 نمأ ,رعمفواعمممعا"! عل 5عمأو 9 .لط ,موعه! 
4 ,اا عله 1 ,ممت صمتامه 


م 610-1071 مه لتنامع لقتعم ما عغط1 تلانالأموعلا8 ربط ركم كامعل 
.166 ,همه ا 


4 ,عنمل يللع[ ,لإوهامعط! عصلأضموجلا8 .لأ رمطامل 


,0زه 0 ,عععمايهم © مقصمظ لفاكوط هط أه 0165 ه15 رذ ,روعممل 
1372 


117 للالقاع 0م12 هق كفأمطهمة عماأتموعلز8ة عط[ ,.6.لالا ,عوكا 
.48-70 بطم ,1111966/اا/ا .اولاروء !5 وماامهدا8 


مضق 853 مأ وتأعأمقط نه عاأع 883 عماتصدعلاة ه16 ,.8 .للا ,كلقتلطنلكا 
7 رلالالاخمع © 95 ط6 أ لاتقلا ملتقأملاوع هط 2 
.45-66 .628 ,1970 رمع ااعكابام8 ,أ او/ارمه 1 1م23/ل8 
6 ,مهتم ا ,ع0و23ع 0130 .ل ,رطصقا 


.1980,مامة5, لماوع" 66 ععصة 82 عنأمة عأمعتطلظ ,نال بأمعالاقا 


م30 ,.طم 1453 5نممأو :2 موك ععموع/ز8 ,.لا. الا رامع مع راع ا 
.49 ,قامة5 بعأاألطوالة ععروزع هل 


رلا للأمواكمه© تعملأمدعز8ة ولرمنلوأك'0 وع0بائاع ,لع أثاة ,لنقمضها 


لال 


.1902 ,قوط ,740-775 5أمومره8 وهل انمزع ممع 


أ عم)ناع مع هوث معلامالا بات عفدا هه أ ه ئنهأ اال أهنا ,.ظ بأما 
.1846 رقأقة2 كفأمعرط مم10 بتمواء0 وطممعم ها ومو 


ع0 وامنعم ها لاناهاع6م5 فطلأواانا8 عباوأمميط© ,.6 روأناهازمممالا 

أتمواط :21م ,6غ2مع-وطمع5 بيلك أأنلة؟1 ,عامممتامم كمومه 

مم ,1936 ,قهاأعكان؟8 رالا ©1006 ,رممأتمهدير8 نمأ رعأمو 66 
617-76 


مق عطاك ,55186101 الإألصة أأك 0 ,مملأمودلا8 ,.ل.لا ,وأو أوناةا/ة 
.0 ,لرم0مها راقع نالا 156 


,10200 ب 1!م 00051301106 أمقعك5ع ممع ه15 ,لأمعومل ,رهطوةالة 
.113 


68 وقانان هعأاه أ0 باذذا عونا ولاأكمع ما باون ,.ا/ز.0 ,ألوءنواز 
,85ا1أعلانم8 راألاك00 .أولا رمه أمهديا8 مز ,775-8209 وروعلا 
.270-60 بطط ,1967 


© 35110065طم 5 5885 أناذباالا "0 أعنصقم ,مأك ,ممهووأالا 
7 535 ,لع عتلع أكاناةط ,آ عه راع متونما 


لإأأن) 156 أ0 5الهثلا عط رعام0م مق 1كمه© عملأمهدل8 ,ةق ,رمعوم ]ااال 
,189890 ,صما ,5م11 لقعارمئوأنا ومأمامزلم ممه 


لأا عط ما اعبط مولئكارط6 عطث أه بصمئوتل ,متعط ةلالا بموااعمل؟ 
الاع8501 الاط مقصصمع3) ه15 مرم]1 لعتواومم؟ ,دعوم 
0 ,007مما ,.لمع 560000 ,.8.0 ,معان 8 


,.0© 5أ5 ,ألة؟ 00ة ومااععل ,عذاء 5غ ,وتهطمالج0 ه15 ,.لالا انلز 
.24 00م ا 


ر85 860618 أ 45ل لأقةعلا8 وعللتع ,اع .5 ,موأددومرة لم 
1963 ,لتقلاناما ,0165ناأ5 موأمع ملم ممه عماتمدعيرة 


5الاوطل وهلا لمععطامل8 15 300 مأممسع هط1 ,امأتمام ,بوإومعامط0© 
060 ,ا و8 ,لا .ألا ,تاتالا تمل .طم 575-1018 


3083 


1267. 


رك رياف 
.128 ,ه1050 ,476-918 قهومق 2ائةنا 156 - 
,طم ,1515 هووظ والقأص هط مأ عهلالا أه 31 156- 
,كار0/ ببرولذز 
162 ,و0 عرتممع عملأموعلا8 156 - 


اذه 160 عطق بمنقئة عماأتدمعلا8 عط أه بممئوال! ,.6 ,0510018 
,01070 ,لإؤؤنالا .ل 


مموأوامم؟ ,طق 527-847 عل مملأمعملز8 وؤأاوع "ا ,.ل.ط ,عتمم 
23 .2515 .60 


ؤعمأوءه هها وأنتمع0 مأمفقدف"! هل فرزمنوأل ,نا رموأزموصمعنموط 
بعمو5 ,لع ممرهلوأه1 ,وممعدنيها عل 12216 بنة'نالكباز 
: .1271 


هط مز وعممتوامم8 مم3 تنوأأره 6286م 5ب مأوتاع 8 ,رع ضوع أظرانة 5 
رعةأستمع© طثردالة عمج طتطواع هط أو قرأمامع عملأمددلاط 
كه لأومانامل 76 ناأنععم5 :فممأثوء]! أ أكلال ممه 5ل00طاعالا 
اأومة ,عولقطصسة6 ,2 .ولط ,ألا .املا ,عوأللتة لمو العا 
1277 


خط ونامط 1 ممه بممتوان أوعلالاه5 لم كنامأوتاع8 ,تع لصقناعام ,انهم 
300 وأأعديمه طعلصط© ,ه(تمصسة همملأموعلاة 16566 مأ 
وأعرةاألا أو وأأعوياه© عأأموأعمممءا معط بأممطشةم علأواتتهم 
بص ,1978 ,ممصم ا ,ناته ة/ا ,815 9ألم50 .51 300 754 

493-05. : 


طط ,رمأطمة-2 مسوك عل "ممع موموعظ هواألا" همنا .5 روبعتموط 
-870 .66 ,1981 بممزاعايم8 ,أا ضوع رالا رعده1 ,ممتتمدعيز8 
871 


1938 نولا للعلا رع موق هقط 350 معمقطها/ا بعممعام 


بأوصلانا وأعمة أه لزإأمةو680 أقعأرمأوال 156 ,لط .للا ,لإمماصةكا 
00 ,نم65 ا 


3 


362 كنول الاعلة ,لإللعو1:8 850 كاممل! 5ذ! .لانالاموج(8 ,.6 رعمممط 
.1869 .005 دما ,لان لأضقديا8 ,11 هماه 


بأأولا لابلاع ما يعسازوعات5 مضه علوجطمطوالطة© ,5 ,مممأمصميه 
6506-9 .528 ,1953 ,موموما 
,الأناوصة© ,ه31 ا أألالت ممه عألزاة عوللصجدية8- 


رلا املا .8.2 مأ معععمما ما معالهللا الا كممعها ممعنه كا ,ركز ببامعهطع5 
257-01 بضصط 1896 ر5مأأع رعق 


0 ع5نفأوأاع5 86 عللل1أأامط عأزمئوزل ر.طء عجلأمعمانام 1 
.1922 روقةظ بعأاسعصسةما 


1163 ععنع2 طوأظ-ع 0 أأصقعل[8 3800 أطوذاا '5عئهجنة1 ,عضا ,عاالمنة 
2 ,1977 .قعااأعكانر58 ,االالكا م10 ,مةلامهج/ز8 مز .782 )0 
279-300 


01 51806 05ه31ءأط نام ميمه مه 65 هل ,.5.شرمم المع 
05 (ممتتعاائة ما .714-716 ,.ط.م عامممأئمواقمم6 
رمق ,انكل املا دعألنات5 مقعكاخ 0مة أمتمعلن 0 أه اممطع5ة 

.9 ,021000 ا 


قط ,عم أأأهةلا ٠‏ 


,الك املا رق مأ وذالقلنعع مومتاموعا8 أه لملأوعيان هطام0- 
1933 


رقاأو/ا 2 .324-1453 وأأممع ومتتمةجعلزظ ع5 أه بررمزؤذألا- 
1970-1 مهذ5أ0لت/1 


82 ه16 أ0 كللامطة-هو8710 ه15 ,.آلالا ,لامومدع 1 
. 1979 قمأاع»«نر8, عاأناكا رهاظ مز رواممعمممع 


000لا5 عمهنا 26605 أ0 07م 151لا لَه ,عالز1 أه ممططتططعم ممح ]ألا 
لاأتأمع لاط 2160 1أمممخ 300 0مأ3اكمق1 ,.ذاملا 2 ه58 هلا 
,كانه ل للاعلطا ,لاع كا ...م لمح أعمعءطه5 أعثه بام 


5 3 لال5لاز 65لأوأزه ١65‏ وأناصعك 16م0251301150© ,.6 ,وؤمناملا 


.48 5و2 رة]لا0[ 


رععوخ3 1/0016 ع6 أه لإزمثواللط معطا مه 5عغألل51 ,.لا.ل ,أع5وناهم/ا 
5 ,03ومناة ام 


بنع 5 ععطلمْ قها أع 5أمعوع:6 عباع ها" ,.© ر,وأأعذومة26 
-265 .226 ,1932 روهالعئايم8 ااا عمره؟ ,رق مأ" قممأأمعةا8 
.26 


51070- 


سادسا : المراجع الثانوية العربية 


- ابراهيم احمد العدوى (دكتور) : 
- الامبراطورية البيزتطية والدولة الاسلامية - القاهرة (مكتبة نهضة 
القجالة ) ١15601م.‏ 
- السفارات الاسلامية الى اوربا فى العصور الوسطى - القاهرة (دار 
المعارف 1567م.) 
- ابراهيم على طرخان (دكتور) : 
المسلمون فى أوريا فى العصور الوسطى- القاهرة 1975م, 
- احمد عبد الكريم سليمان ( دكتور) : 
المسلمون والبيزنطيون فى شرقى البحر المتوسط فيما بين القرتين الثالث 
والسادس الهجرى/ التاسع والثانى عشر الميلادى - جاء طاء القاهرة 
(دار النهضة العربية ) ١4.5‏ ه/1547م. 
- احمد شليى (دكتور) : 
التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلامية - القاهرة ٠197م.‏ 
- احمد قريد الرقاعى (دكتور): 
عصر المأمون - "اج - ط» القاهرة 1545 ه//1554م. 
- احمد مختار العبادى والسيد عبد العزيز سالم (دكتور) : 
تاريخ البحرية الاسلامية فى مصر »الشام - بيروت 141/7م. 
- احمد مخثار العبادى (دكتور) : 
- دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس - ط١-‏ الاسكندرية 1974م. 
- التاريخ العباسى والقاطمى - الاسكندرية (مؤسسة شباب الجامعة) 
كمكام. 
- اسحق تأوضروس عبيد (دكتور): 
الامبراطورية الرومانية بين الدين والبريرية مع دراسة فى "مديتة الله' تقديم 
جورج شحاته قنواتى - ط١‏ - القاهرة (دار المعارف) ؟/1517ام. 


ا 


- أسد رستم (دكتور) : 
- الروم فى سياستهم: وحضارتهمء ودينهمء وثقافتهم وصلاتهم بالعرب. 
جاء طاء بيروت (دار الماشوقف) 1960م.. ش 
-حرب فى الكنائس. بيروت 1108١م.‏ 
- كنيسة مدينة الله انطاكية العظمى 1465-554م, جه بيروت - بدون 
تاريخ : 
- اسمت غنيم (دكتورة): 
الامبراطورية البيزتطية وكريت الاسلامية. الاسكندرية (دار المعارف) 


قام. 
- السيد الباز العرينى (دكتور) : 

الدولة البيزتطية ١80-555‏ ٠مء‏ القاهرة (دار النهضة العربية) 1576م. 
-السيد احمد ين زينى دحلان : 

الفتوحات الاسلامية» ج ١‏ القاهرة (المكتبة التجارية الكيرى) ٠4‏ 7اه. 
- السيد عيد العزيز سالم (دكتور) : 


- دراسات فى تاريخ العرب: العصر العباسى الاولء ج؟. الاسكندرية 
(مؤسسة شباب الجامعة) /59١ه.‏ 
- العصر الاسلامى- دراسة تاريخية وعمرانية واثرية» ج". الاسكندرية 
(مطبعة محرم بله) 153م, 
-المغرب الكبير "العصر الاسلامى" - جزءان - الاسكندرية 1935م. 
- التاريخ والمؤرخون العرب, الاسكتدرية /1551م. 

- السيد ناصر التقشيندى (دكتور) : 
الدينار الاسلامى- مقال بمجلة سومر» ج؟؛ يغداد 15140م. 

- امين توقيق الطيبى (دكتور) : 
أمارة عربية انداسية فى جزيرة اقريطش 'كريت" 7١)-.هام///7/-‏ 
١م‏ مجلة كلية التربية جامعة الفاتح ليبياء العدد الثانى عشرء ليبيا 


لاع 


1-1114 روا ا .كام 
- جاسم صكبان على (دكتور): 
التاريخ العربى والاسلامى من خلال المصادر السرياتية , مقال بمجلة عالم 
الفكرء المجلد الخامس عشرء العدد الثالث, الكويت 5 5٠‏ ١ه/ر‏ 5/484 ام. 
- جمال الدين الشيال (دكتور) : 
تاريخ الدولة العباسية» الاسكندرية (دار المعارف) /551ام. 
- جوزيف تسيم يوسف (دكتور) : 
- تاريخ الدولة البيزنطية 84؟405-9١م,‏ الاسكندرية (مؤسسة شياب 
الجامعة) 1544م. 
- دراسات قى تاريخ العصور الوسطىء الاسكندرية (مؤسسة شباب 
الجامعة) ؟198م. 
- الاسلام والمسيحية وصراع القوى بينهما قى العصور الوسطىء طاء 
الاسكندرية (دار الفكر الجامعى) 1547م. 
- حسن أحمد محمود (دكتور) : 
- العالم الاسلامى قى العصر العباسىء القاهرة يدون تاريخ. 
- الاسلام فى اسيا الوسطى بين الفتحين العريى والتركىء القاهرة (هيئة 
الكتاب) ؟/1510ام. 
- حسن احمد محمود واحمد ابراهيم الشريف (دكتور) : 
العالم الاسلامى فى العصر العياسىء طه.؛ القاهرة ( دار الفكر العربى) 
بدون تاريخ. 
- حستين محمد ربيع (دكتور) : 
- دراسات فى تاريخ الدولة البيزنطية القاهرة (دارالنهضة العربيه) 1545م. 
- بحر الحجاز فى العصور الموهسطىء مقال بمجلة كلية العلوم الاجتماعية» 
جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية» العدد الاول» الرياض ١١9190‏ 
ها//61ام. 


وعد 


- حسين موّنس (دكتور) : 
- المسلمون فى حوض البحر الابيض المتوسط الى الحروب الصليبية: مقال 
فى المجلة التاريخية المصرية: المجد الرابع» العدد الاول, القاهرة 


ادام 
-ابن بطوطة ورحلاته, تحقيق ودراسة وتحليل حسين مؤتس, القاهرة (دار 
المعارف)1919/9م. 
- درويش النخيلى (دكتور) : 
السفن الاسلامية على حروف المعجمء ط؟, الاسكندرية (دار المعارق) 
031 
- زييدة عطا ( دكتورة) : 
التركفى العصور الوسطىي- بيزقطة وسلاجقة الروم والشمانيون (دارالفكى 
العريى) يدون تاريخ. 
٠‏ - سعاد ماهر ( دكتورة) : 
البحرية قى مصر الاسلامية واثارها الباقية, القاهرة (دار الكاتب العربى) 
1517م 


- سعيد عيد القتاح عاشور (دكتور) : 
اورويا فى العصور الوسطيب التاريخ-السياسىء, ج ١ء‏ القاهرة. مكتبة 
الانجلو المصرية 9575ام. 
- سيد امير على (دكتور) : 
مختصر تاريغ العرب» القاهرة 354 ام//لاه 5اه. 
- سيدة اسماعيل الكاشف (دكتورة) : 
- دراسات فى التقود الاسلادية» مقال فى المجلة التاريخية المصرية المجلد 
الثانى عشرء القاهرة غاكره97ام. 
-مصادر التاريخ الاسلامى»القاهرة(مكتيةالانجلوالمصرية)٠.157م/ة/1١11اه.‏ 


- صاير محمد دياب (دكتور) : 1 

-سياسة الدول الاسلامية فى حوض البحر المتوسط من اوائل القرن الثانى 
الهجرى حتى نهاية العصر القاطمىء ط١ءالقاهرة‏ (عالم الكتب) 1515م. 
- ارمينيه من الفتح الاسلامى الى مستيل القرن الخامس الهدديء القاهرة 
(دار التهضة العربية) 75/8 1ه/ر1514م. 

- عيد الجبارمنسى العبيدى (دكتور) : 
قراءة جديدة فى اسباب سقوط الدولة الاموية. مقال فى مجلة القكر العدد 
الثالث, المجك 1١‏ الكويت 15414م. 

- عبد الرحمن محمد عيد الغنى (دكتور) : 
أرميتية وحلاقتها السياسية بكل من البيزتطيين والمسلمين *54-56١1م/‏ 
“09/2 4ه رساله دكتوراه لم تنشر يعدء الاسكندرية 19/5م. 

- عيد اللرسمن فهمى محمد (دكتور) 07 
النقود العربية ماضيها وحاضرماء القاهرةء (المؤسسة المصرية العامة, 
اه 

- عفاف السيد صيرة (دكتورة) : 
الامبراطوريتان البيزنطية والرومانية الغربية زمن شارلمان, القاهرة - (دار 
النهضةالعربية) 5-5 ١ه/1545ام‏ 

- عز الدين اسماعيل (دكتور) : 
فى الشعر العياسى - الرؤية والفن. القاهره (دار المعارف) 1180م. 

- على ايراهيم حسن (دكتور) : 
- التاريخ الاسلامى العامء القاهرة (مكتبة النهضة المصرية) ؟/11م 
- استخدام المصادر وطرق البحث ط؟ القاهرة.19/8م. 

- على حستى الخريوطلى (دكتور) : 
غروب الخلاقة الاسلامية: القاهرة (مؤسسة المطبوعات الحديثة) بدون تاريخ. 


4ت 


- على محمد قهمى شتا (دكتور) : 
- المركز البحرى ودار الصناعة قى العهد الاسلامى الاولء مقال بمجلة كلية 
العلوم الاجتماعية جامعة الاهام محمد بن سعود الاسلامية: العدد الاولء 
الرياض/7919١ه///0؟‏ ام. 
- تاريخ البحرية المصرية: البدرية الاسلامية فى شرق البحر المتوسط من 
القرن السابع الى القرن العاشر الميلادىء الاسكندرية (نشر جامعة 
الاسكندرية)؛ /1ؤام/ر54؟1ه. ش 
- عليه عبد السميع الجنزورى (دكتورة) : 
- الثغور اليرية الاسلامية على دود الدولة البيزنطية فى العصور الوسطى 
القاهرة (مكتبة الانجلى المصرية) 1519/4م. 
- المرأة فى الحضاره البيزنطيةء طاء القاهرة (مكتبة الانجلى المصرية) 
1ةام. ٠‏ 
- الامبراطورة ايرين: القاهرة ( مكتبة الانجلى المصرية) 1941م. 
- عمر كمال توقيق (دكتور) : 
- المجتمع العربى الاسلامى فى بلرمو: دراسة فى الحضارة العربية 
الاسلامية فى صقلية- مقال فى مجلة عالم الفكر المجلد الرابع عشرء 
العدد الرابع: الكويت 9/44١م.‏ 
- تاريخ الامبراطورية البيزتطي, الاسكندرية (دار المعارف) /195717م. 
- فاروق عمر (دكتور) : 
الخلافة العباسية فى عصر الفوضى العسكرية /41 4-7 11ه/ر571/-147م. 
ط؟, يغداد (مكتبة المثنى) //191م. 
- فايز نجيب اسكندر (دكتور) : 
- ارمينية بين البيزنطيين والخلفاء الراشدين فى ضوء كتابات المؤرخ 
الارمينى جيقوند 11/0511-597-.4همج ١‏ الاسكندرية (دار نشر 
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الثقافة) 1545م. 
- ارمينية بين البيزنطيين والاتراك السلاجقة ١1/1١١.‏ ام/را1"018-94هه 
فى مصتف اريستاكيس , الاسكندرية *1988م, 

- فتحى عثمان (دكتور) :. 
الحدود الاسلامية البيزتطية بين الاحتكاك الحربى والاتصال الحضارى. 
القاهرة (دار الكتاب العربى) 145 هكر""15م, 

- محمد ابو زهرة (الشيخ) : 
العلاقات الدولية فى الاسلام: القاهرة (دار القكر العريى) بسون تاريخ. 

- محمد احمد ابو القضل (دكتور) : 
حول .السقارات الاندلسية الى دول أوريا 3-194 شك 1510م 
فصله من مجلة كلية الادابء المجلد ؟؟ لسنة 1944/87مء الاسكندرية 
مخكام. 

- محمد بديع شريف (دكتور) : 
الصراع بين الموالى والعرب- وهى بحث فى حركة الموالى ونتاكجها فى 
الخلافة الشرقية, القاهرة (داى الكتاب العربى) 1904م. 

- محمد جمال أأدين سرور (دكتور) : 
الحياة السياسية فى الدولة العربية الاسلامية خلال القرنين الاول والثانى 
بعد الهجرة. ط. القاهرة (دار الفكر العربى) 1145ه/رة1597م. 

-محمد حمدى المذاوي (دكتور) : 
مصر فى ظل الاسلام من الفتح العربى الى نهاية العصر الفاطمىء القاهرة 
(دار المعارق) ١1وام,‏ 

- محمد سالم بن شديد الحوقى (دكتور) : 
الخرمية فكريا وتاريخياء مجلة كلية العلوم الاجتماعية جامعة الامام محمد بن 
سعود العدد السابعء 382.5 م/ركاكام. 


- محمد عيد الفنى حسن (دكتور) : 
علم التاريخ عتد العربء القاهرة (مطبعه التقدم) ١1511م.‏ 
- محمد عيد الهادى شعيرة(دكتور): 
- الممالك الحليفة او ممالك ماوراء التهر والدولة الاسلامية الى ايام المعتصم: 
مجلة كلية الاداب جامعة فاروق الاول. المجلد الرابع, الاسكندرية (مطبعة 
التجارة)1514م. 
- من تاريخ التحصينات العربية فى القرنين الاول والثانى للهجرة - دراسات 
قى الاثار الاسلامية: المنقلمة العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ القاهرة 


/51ام, 
- محمد كرد على (دكتور) 3 
كتاب خطط الشامء.ج ه؛ دمشق (مطيعة الترقى) ١145‏ ه/1؟5ام. 
- محمد ماشن همادة (دكتور) 0 


الوثائق السياسية. بيروت 31/9 أم. 
- محمد محمد مرسى الشيخ (دكتور) : 
- الخزر وعلاقاتهم بالامبراءلورية البيزفطية. مقال بمجلة كلية العلوم 
الاجتماعية جامعة الامام محمد بن سعود الاجتماعية: العدد الرابع» 
الرياض ١4٠١‏ هثر.154م. 1 
- دوله الفرنجة وعلاقاتها بالامويين فى الاندلس حتى اواخر القرن العاشر 
الميلادى هه/ا-تلاحمر؟601-11؟ هه الاسكندرية (مؤسسة الثقافة 
الجامعية) ١.4١اه/‏ اخذام. 
- محمود شبت خطاب : 
جيش الروم أيام الفتح الاسلامي: مقال فى مجلة المجمع العلمى العراقى» 
المجلد الحادى والعشرون, بغدان ١791‏ هثرا/191ام. 
- ميخائيل عواد : 
المتصر فى بلاد المروم والاسلام: بعداد 1544م. 


-نبيه عاقل (دكتور) : 
الامبراطورية البيزنطية: دراسة فى التاريخ السياسى والثقافى والحضارى,» 
دمشق19314م. 

- وديع فتحى عبد الله: 


العلاقات السياسية بين الدولة البيزنطية والخلاقة العباسية فى عهد 
الامبراطور ثيوفيلوس 45-404م/724-914 ه/ رسالة ماجستير لم 
تنشرء الاسكندرية 1945 . 
- وسام عبد العزيز فرج (دكتور) : 
- دراسات فى تاريخ وحضارة الامبراطورية البيزتطية من 0-974؟١١م.:‏ 
جاء الاسكندرية 1945م. 
- العلاقات بين الامبراطورية البيزتطية والدولة الاموية حتى منتصف القرن 
الثامن الميلادى, الاسكندرية ( الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١541١م.‏ 
- دراسات فى التاريخ الاجتماعى والاقتصادى فى العصور الوسطى. 
الاسكندرية (دار المعرفة الجامعية) 1146م. 
- يوسف الياس القديس : 
تاريخ سوريا فى ايام الخلفاء الى نهاية القرن الحادى عشر ج؟, المجلد 
الخامس, بيروت ( المطيعة العمومية) ٠.16١م.‏ 


صميااوع- 


سابعا : المراجع الثانوية المعرية 


-اوليرى : 
مسالك الثقافة الاغريقية الى العرب, ترجمة: تعام حسان. القاهرة. (مكتية 
الانجلى اللصرية) 1541م. - 

- يارئز (ه1) : 
تاريخ الكتابة التاريخية, ترجمة محمد عبد الرحمن برج. مراجعة: سعيد عبد 
الفتاح عاشورء ج١ء‏ القاهرة ( الهيئة المصرية العامة للكتاب) 1544., 

- بيتز ( نورمان) : 
الامبراطورية البيزنطية تاروخها وحضارتها وعلاقاتها بالاسلام. ترجمة: 
حسين مؤنس-محمود يوسف: زايد. طاء القاهره “كام 

- جوليان (شارل اندرو) : 
تاريخ افريقيا الشمالية تونسر-الجزائر-المقرب الاقصمى من القتح الاسلامى 
الى ١18م.,‏ ج؟ تعريب/ محمد همزا ذالى البشير ؛ بن سلامة: تونس 1794 
ميض اقام. 93 

- حسينى (س أ .ق) : 
الادارة العربية» ترجمة: ابراهيم احمد العدوى. مراجعة: عبد العزيز عيد 
الحق, القاهرة (نشر مكتبة كلية الاداب ومطبعتها) 1664م. 

- ديفز (هىىكلالس) : 
شارلمان. نقله للعربية: السيد البان العرينيء القاهرة (مكتبة النهضة العربية) 
0 

- رانسيمان ستيفن 
الحضارة البيزئطية: ترجمة «بد العزيز توفيق جاويد وزكى علىء القاهرة 
(لجنة التأليف والترجمة والنشر 3 الحلمراه ام 

- ساليفان (ر.أ) : 
ورثة الامبراطورية الرومانية (الغرب الجرماتى-العالم الاسلامى-الدولة 
البيزنطية)» ترجمة وتقديم: د. جوزيف نسيم يوسفء الاسكندرية (مؤسسة 


تولك 


شباب الجامعة) :1م171 
- سيديى (لويس اميلى) : 
تاريخ العرب العام: امبراطورية العرب وحضبارتهم؛ مدارسهم الفلسفيه 
والعلمية والادبية نقله للعربية: عادل زعيتر قلببطين 1119 هيره/154م. 
- عزيز سوريال عطية : 
العلاقات بين الشرق والغرب تجارية ثقافية-مبليبية, ترجمة قيليب صابر, 
, رآجعة: أحمد أخاكى, القاهرة (دإر الثقافة) له 1 
فا يي : 3 
العرب والروم. ٠‏ ترجمة: محمد عبد الهادي شعيرة 


مراجعة: قؤاد حسنين على, 


00 التقيف كام 
-لستراتع (جي) : . 


| يوس ف فرئسيسء جل طاء بغداد. 2 فرعام 0 
- لوبيز (رويرت) : 
محمد وشايلاة ‏ أعادة نظره م مقال بمجلة الجمعية ١‏ الصرية للدراساتٍ 
١‏ نر اشر لجا لصي 0001م 0 

- لوميان : 3 
0 الذهب الاببلامى منذ القرن, الثامن حتى القين الجادى ثب الميلادى” مقال 

0 بمجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بحوث فى التاريخ الاقتصادى” 
القاهرة (دار النشر للجامعات المصرية) 151م. 
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- لويس (ارشبالد) : 
القوى البحرية والتجارية فى «موض البحر المتوسط ١0-١١١1م.‏ ترجمة: 
أحمد محمد عيسىء مراجعة ,تقديم: محمد شفيق غريال» القاهرة (مكتبة 
النهضة المصرية) .155م. 

- قنسطنطين السأيع يورفيروجنتيوس : 
ادارة الامبراطورية البيزنطية» عرض وتحليل وتعليق: محمود سعيد عمران, 
بيروت (دار النهضة المصرية) ..154م. 

-هايد (ق) : 
تاريخ التجارة فى الشرق الادتى فى العصور الوسطىء جاء عرية عن 
الترجمة القرنسية: احمد محمد. رضاء مراجعة وتقديم: عن الدين فودة. 
القاهرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب) 15/4م. 

- هارتمان (ل.م) وياراكلاف (ج) : 
الدولة والامبراطورية فى الغصور الوسطىء ترجمة: جوزيف نسيم يوسف. 
الاسكندرية (دار المعارف) 1634م. 


- هل (ى.) : 
الحضارة العربية, ترجمة: ابراهيم الحدوى, مراجعة: حسين مؤنس» القاهرة 
أوكام. 

- هوتكة (زيغريد) : 


شمس العرب تسطع على الغرب (اثر الحضارة العربية فى اوريا)؛ نقله عن 
الالمانية: فاروق بيضون وكمال دسوقى راجعه ووضع حواشيه: مارون عيسى 
الخورىء طاء بيروت (دار الافاق الجديدة) 151 ه/15/5م. 

- ويستتقلد ف : 
جدول السنين الهجرية بلياليها وشهورها بما يوافقها من السنين الميلادية 
يايامها وشهورهاء ترجمة: عبد المنعم ماجد وعبد المحسن رمضانء القاهرة 
(مكتبةالانجلو المصرية) بدون تارية. 


0 لعجن سرود مجر محسبمر منج كاوه فك جتوكجر واج رج ركيم د بيد وو 
لفتحي لون نان براي بس انعفد لجدلا ْ 
بتمجطع ر رجعبجر متجةم ياك كن | مان مبسسرر بقسر كو دسم كسم لو بامتجاي 0م 7 يدي يتنه 


كله ور 7 ادحل تجار ياكس ابتكم كررر متسر بد ووم 
امنفين ينان ادر ادي يزيل امد ترحتنا عي 0 ايوب 


ا جك بر وك روز و ار ووس 
مس اجن لمج ند ريت جببمس لجسا امو م بجوي صر لجو ا ا ا 
مدير متجبجسس بل مد كب باججار كرتم 


تحزتدداا 
ل“ ومو 


ل ييزين القيدن 
وديس فتن نايل مسبج م ركد مجعو جنوي مسيم تجن يمت توج جورم رجي بلق ركسم كن ب وو 
1 02000-00-0-00-57 ا ال يقليو بين بين فنك تيوفت ليقن 


9 م5 ,موأمفمة واميعط نك عزمؤواك .ل ,رصووهلا 


الدولة الإ 


ية فى أقصى إتساع لها فى العصر الأموى 


خريطة رقم 0 


ك!!881لازبا. مقلم" هفللاقره/' رقي : 
#نام إباة ل5589501 0ل |2|5لناإء 012 إنملنا إزاة 888]3ناإبا إلالم مقن إباة 
مللمنازة' عل"' إباة ن80درإإلاة مر لإرقمزقم2) بزوإزقتازوتنا إنا «ذ [اإإنامر 
ل كفنا 
هلا جه ره ربب ) الس الوسر ف كسم كوك لجسي يجيي ل لج يوي 


111402" 14 كذ ' 18 [' [-مكاممنا 61و 
(التس راربا هم ) 
رع عتم كب عنس جقد لكو رطمم روبج 0١‏ مر اب اسم جا حفس برج وار سباك را لومب 


بربرم' د' 580 5/26 ناإنازودباة 815/506552115ننا إلا /(2008م880نا" لمزإقنا” 61/* 
ارده 1 
بيار “كي أرسها جه وبع | مسد بابر اكب بسكم لكر جم لوجر جسم اماك ةي ل لو رمعي 


ببررم' د 580 25/6لالإناإودلاه 15/508958115قلنا إن لإع200مملازون" يراقلا +1461 
ا 


2 


سمو برح لبربب ب بور كعم مسجكس عور بو لتر وتاج بواج 


لج ته 


: اتوي بسي‎ 0 ١ 


0 جا )58 81105!10171585/4 من ]نا 90037م02120' ردنا" 161" 
يتريد (لو ب لو ا 
به ويج جد بعصم ألميو د بج افد ل مجر ا جاور تارجم باسج ا ل نل روعي | لي 


ل5!18 +256 : 
5506إ8نا' ب" بإإعرانة مة [للالساقنارة 18 مم ق8/008 لااتناونارقن 
1لا 3 1 لشي ردنا 
وجم هم متيس بتيستجي مضب لي يجب 
الب رع جم تب (إجوو) بخ كرو مقس خم مسق لت 


لززام' د' 520 25484 نا!إنا!05يا6ة ع15/6500685211قتنا إلا /(2008مملايقنا' لزاون 61م 
ترد 
مده - زرا ف بويج قز بح ف وكيوم كر المسرصم البقم ف كس ابي يمسي عي 


كح ليب 


1 2/6 
لازام 3 580 8 لا لاا كراهن 
00عمسبارة ' 
' 0 55 
1 نا 1 

25 نارانا!05باة 6 0 

ش ظ ظ 0 2 وب 1 سم ١‏ يبب 
ظ جه “كي كيت روب ايده ليسي وخ 

3 ذ/ 1 ؟ 


الفيرس 


الموضوع 
الافداء. 
تقديم بقلم الأستاذ الدكتور جوزي نسيم يوسف. 
مقدمة المؤلف. 
دراسة نقدية تحليلية مقارنة لأهم مصادر البحث. 
الفصل الأول 


العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية 
والخلافة قبيل الفترة الزمنية موضوع الدراسة 
مك علوي ا ه) 
- علاقة بيزنطة بالأمويين خلال حكم الأباطرة مرقل وقنسطائز 
وقنسطتطين الرابع. 
- ضعف بيزنطة أثناء حكم جستنيان » وأثر ذلك على زيسادة 
التشاط العسكرى الأموى . 
34 تغرض الحدود البيزتطية لحملات واخارات أموية مكسثقة فيا بين 
ماه الام كرات لها , 
يه الحصار الأموى للقسطتطينية يليه ه /الام: أسبايه, والاعداد 
/ له . ونتائجه. 
“+ هدوء لأواجهة البيزنطية الإسلامي فى أعقاب المسصار وحتى 
عام 11/05 ها, : 
- الخلافة الأموية تستأئف نشاطها العسكرى عام ٠١١‏ ه //ر١‏ الام 
وتركزه فى قلب آسيا الصغرى . 


-ليو الثالث يواجه النشاط الأموى: ويفتح جبهات جديدة على المسلمين 
مع الأرمن والترك والخزر. 


“سا حملة اكرونيون الإسلاسية عام 57١ه‏ /19/ام:أهميتها ونتائجها. 


الفصل الثائنى 
العلاقات السياسية بين الإمبراطوريةا لبيزنطية 
والشرق الأدنى الاسلامى فى عهد الإمبراطور 


قنسطنطين الخام س(١4/ا-هل/الام/ره؟١-8/هاه)‏ 
- قنسطنطين الخامس يغزى ملطية فى 4١‏ م/7؟1١‏ هه ورد الجيش 


الأموى, 

- الغزى الإسلامى لقبرس فى 0؟١ه‏ /45/امء ونقل سكانها إلى 
الشامء ثم اعادتهم. 

- ثورة ارتقاندوس: أسبابها » وموقف المسلمين منهاء وفشلهم فى 
استغلالها لمصلحتهم. 


- قنسطتنطين الخامس يدمر زيطرة ومناطق أخرى فى 55/ام//ا؟اه. 

- غزى البحرية الإسلامية لقبرس فى ١59‏ هرا؛لام وفشلها: 
وأسباب ذلك ونتائجه. 

- مروان بن محمد يمسترد مرعش فى ٠‏ ؟ادارلاءلا -54لام. 

- سقوط الخلاقة الأموية . وحلول الخلافة العباسية . واختلاف 
الاستراتيجية العسكرية فى مواجهة بيزنطة. 

- استيلاء قنسطنطين الخامس على كل من ثيودوسيويوليس وكمخ 
وملطية فى ١0/ار؟4١ه‏ ورد البحرية الإسلامية: ونتائج ذلك. 

- هزيمة قنسطتطين الخامس فى موقعة دايق عام /51١-48؟اهثره‏ ملام 

- هدنة عام 9؟١هكراهلامء‏ وتبادل الأسرىء والآراء التى اثيرت حول 
هذا الموضوع. 


الصفحة 


الموضوع الصفحة 
- عرض وتحليل لآراء المؤرشين حول أسدياب خلو السنوات -١4٠‏ 

4 هللاه الام من الصوائف. 
- أثر الاخطار الداخلية والخارجية لكل من الإمبراطورية البيزنطية 

والخلافة العباسية على النشاط الحدودى والسبلوماسى بينهما 

فى الفترة 66-١45‏ 1ه/11/-1لالام. 
- حملة البحرية الإسلامية على قبرس فى ١١7‏ ه/#لال!: 


أحداثهاءونتائجها.ءودلالاتها. 
حر آخر نشاط عسكرى من الخليفة والامبراطون قبل وفاتهما فى 
اهاثره /الام . 
- المتغيرات الدولية الجديدة: كيف لهرت ؟ ولماذا؟ 
. الفصل الثالث و" 


العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزتطية 
والخلافة العباسية فى عهد الإمبرادلور ليى الرايع 
(هلال/ا - .ملام -لمه١- 1١55‏ هه 
- أحوال بيزنطة الداخلية والخارجية عند اعتلاء ليى الرابع العرشء وأثر 
ذلك قى العلاقات بين بيّئطة والمسلمين. 
- ليى الرابع يهاجم سميساط فى 5/الا- الالام/ةه١‏ ه:الأسباب 
والنتائج. 
- استيلاء العرب على كاسن فى.٠7١ه//ا/الام,‏ وأهمية ذلك . 
- الحملة البيزنطية على كل من مرعش والحدث فى 008م/ 
1 1ه اأحدائهاءونتائجها. 
/ رد الخليفة المهدى على التشاط البيزتطى العسكرى : 
محاصرقدروليوم» ومهاجهة عمورية» وحصون آخرى فى عامى 
5-1 اشر لالام. 


الموضوع الصفحة 
ل حعلة الأمير هارون على ييزئطة. وسقوط حصن سمالى قى أيدى 
المسلمين فى 77١ه/١6لام:أحداث‏ الحملة » ونتائجهاء ودلالاتها . 
- فكرة الجهاد عند المسلمين: والحرب المقدسة عند البيزنطينن من 
خلال الصراع البيزنطى الإسلامى إبان الفترة موضوع الدراسة. 
- استمرار العلاقات بين العباسيين والقرنجة فى اطار المتغيرات 
الدولية الجديدة» وانعسكاسها على العلاقات العباسية البيزنطية. 


القصل الرايع ا" 
العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزنطية 
والخلافة العباسية قى عهد الإمبراطور قنسطنطين 


/!- السياسة الداخلية والخارجية للأمبراطورة إيرين وأثر ذلك فى 

الصراع البيزنطى الإسلامى. 

- هزيمة القائد العياسى عيد الكبير فى ميلوس عام 115ه/را4/ام . 

- حملة الخليقة المهدى إلى البوسقنونر فى 60٠١ه/5ة/ام:‏ 
أحداثهاء ونتائجهاء ودلالاتها . 

- اعتلاء هارون الرشيد عرش الخلافة فى ربيع الثانى ١07اه/ر‏ 
1لام, واصلاحاته الداخلية» وأثر ذلك فى تقوية الجبهة الإسلامية, 

- مظاهر الضعف البيزنطى, وأثرها فى ميزان القوى بين 
العالمينالمتصارعين. 

- هارون يهزم الجيش البيزنطى فى موقعة بوداندوس فى الأناضول عام 
هلام . 

- حملة الأسطول العباسى على قبرس فى عام ١14‏ هكرء ةلام, ونتاكجها . 

- استيلاء العياسيين على حصن ريسة فى عام 1/١١ه/؟95ل/ام:‏ وعلى 
مدينة كمخ فى عام ١0717‏ ه/ر؟9/ام » وتتائج ذلك. 


الموضوع الصفحة 
- قتسطنطين السادس يصد حملة عباسية على الساحل الغربى » فى 
مايق هلم /ربيع الثاني 6ه 
- القوات العباسية تهاجم عمورية وأنقرة فى عامى 14١ - 1١4.‏ ه/ر 
/اكلامء وتتائج ذلك. 
الفصل الخامس السكسة 
العلاقات السياسية بين الإمبراطورية البيزتطية 
والخلافة العياسية [فذف - د 72 114- م.؟5 هم 
- هارون الرشيد يهزم الجيش البيزنطى فى بلاخينيا والاوبسيكيون 
قى عام م18 #متفشيفةة ونتائج ذلك. 
- أحوال بيزنطة الداخلية والخارجية عند اعتلاء نقفور العرش فى 
غائم 4-5 / 147هء واثر ذلك على العلاقات بين القوتين. 
- القوات العياسية تهاجم عمورية » وياب هرقلة فى عام 84 ١ه‏ ٠/م,‏ 
- حملة هارون إلى هرقلة فى عام ٠15ه/ر”١همء‏ ونتائجها. 


- هارون يشن هجمات برية على ريسة؛ وبحرية على رودس وكريت 


فى عام ١151اه‏ /ر" 4١‏ م 
- الهجوم الييزنطى على مرعش فى عام 8.1 ع/؟195ه. الأسياب 
والتتائج. 
- طبيعة العلاقات بين هارن وشارلمانءواتعكاساتها على العلاقات 
٠‏ البيزنطية العباسية. 


- أحوال المسلمين وييزتطة: بعد موت ككل من هارون ونقفورء وأثر 
ذلك على العلاقات بين طرفى الصراع حتى عام 6٠١ه/ ٠١‏ 15م. 


ا موضوع 

الخساتمة 

- نظرة ثساملة من أعلى على مسرح الأحداتء ودور القوى المتصارعة 
فوقه. 

- أهم الآراء والافكار التى طرحت على بساط البحث «والنتائج التى تم 
التوصل إليها. 

- فترة مايعد الأحداث حتى موت الإمبراطور ثيوفيلوس قي عام 
قن 

الملاحق 

- الملحق الأول: تعسيين ليى الأيسروى ليواجه الحملة الاسلامية فى 
/الام/رقكف. 

- الملحق الثاني: فشل الحملة البحرية الأموية على القسنطنطينية فى 


8/114 الام ركاه 

- الملحق الثالث: الزلزال الذى دمر أسوار القسطنطينيةء واهتصام ليى 
ياصلاحه. 

- الملحق الرابع: قيام ارتفان بثورته » ونجاحه فى اعتلاء العرش 
لمدة عام فى ١5ل/ام/؟؟‏ اهى. 

- الملحق الخامس: استيلاء قتسطنطين الخامس كل من ثيودوسييوليس 
وكمخ وملطية فى ١‏ هلامع ١١ه.‏ 

- الملحق السادس: الامبراطور ليى الرابع يتوج اينه قنسطنطين 
امبراطور ودور الجيش قى هذا . 

- الملحق السابع: تخلص هارون من الحصار الذى تعرض له فى شرق 
نيقوميديا فى 1616اه/5ثملام. . 

- الملحق الثامن: استيلاء نقفور على الكنوز والثروات الاميراطورية من 


إدرين. 


لفت مسن 


11/1 


الموضوع الصفحة 
- الملحق التاسع: خطاب نقفور إلى هارون فسى عام وخم/ كاه 

بشأن طلب السلام. 
- الملحق العاشر: هزيمة نقفور فى معركة 8.7 م/؟9١‏ ه وخرقة 

لإتفاقية الصلح التى وقعها. 1 
قائمة المراجع والمصادر. ففكبت 


الخرائط والرسوم. 70-41 

خريطة رقم (1): متاطق الصراع العسكرى فى آسيا الصغرى بين 
الامبراطورية البيزنطية واثخلافة العياسية أواخر القرن 
السابع الميلادى /الأول الهجرى. 

خريطة رقم (1): الثيمات البيزنطية حتى نهاية عهد ليو الثالت الأيسورى. 

خريطة رقم (6): الإمبراطورية البيزنطية قى عهد الإمبراطور قنسطنطين 
الخامس. 

خريطة رقم (4): خريطة توضح الثغور الإسلامية :الثغور الجزرية والشامية 
فى الفترة من واه اه “راغ لاه بالام. 

خريطة رقم (5): الدولة الإسلامية فى اقصى اتساع لها فى العصر الأموى. 

خريطة رقم (1): مراكز الصراع الييزتطى الإسلامي (41/ا-هلالامثره 5 1ه اه) 

خريطة رقم (1): مراكز النشاط السياسى بين الامبراطورية البيزنطية والخلافة 
العباسية قى عهد الإمبراطور ليو الرايع 11/6--.4/ام/ 
وغ ااه 

خريطة رقم (4): حملة الخظيقة ا مهدى إلى اليوهسفوى فى ١٠‏ جمادى الآخر 
م56اهكرففيراير ؟4لام. 

خريطة رقم (9): ثيم تراقيا اثناء تعرضة لهجوم اليلغار فى 4/ام/؟/1أه. 

خريطة رقم (١٠):نشاط‏ الخليفة هارون الرشيد فئ مجال انشاء وترميم 
الحصون عن الفترة 1-1١1٠‏ 1اه/ر1/-/91لام, 


الموضوع الصفحة 
خريطة رقم (1١):استيلاء‏ العسباسيين على كسمخ فى /1 ه /47/. 
خريطة رقم (1١):مناطق‏ الصراع البيزتطى العباسى فى الفترة ؟4.0-١‏ الحم/ 
كما واف , 
رسم رقم :)١(‏ رسم تخطيطى لحصار هارون فى متطقة نيقوميديا 
فى متاه/45لام. 


الفهرس 


الحمد لله رب العالمين 


رقم الإيداع : 4/اه١ا/.‏ 195 
ترقيم دولى : 5-5ه.-: ١‏ ١-لالاة‏ 


تح يم 


سمزر 0ب و60 


2 0 - 1م 0 


لس ينه 


